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لوعي 5 


دارا اشر ةوزع والطيافط حلش الجيئ وتصرير ابيز وج 





الطاهرة كم شاع النسمّتان ناصية شايع الجميهومييّة - عابدي - تليغون شا 4؟ العاحرة 


ململ____ رصم 

كان عصراً ذهبياً ذلك الذنى عشناه فى مجالات تنسم بالأصالة والدقة 
.والأمانة » والحفاظ علٍ اللحاق العلمى الحليل » والذوق الأدلى الرفيع . 

وكانت أوعية الثقافة من المخلات ودور العلم تزخر بالأعلام وشيوخ 
الفكر وشبانه » حيث كانت الصلة عميقة بين الشيخ وتلميذه » يلتقيان حيث 
المودة الصادقة والتشجيع الصادق أيضاً . 

عشنا فى عصر سعى نحو التراث العرنى فى مكان يستثير الدرة إثر الدرة 
.واللؤلؤة النادرة ى عب أختزا النادرة » وأضواء النقد ساطعة عالية » 
تنادى النقاد ىق رحابة صدر ونقاوة منوج تتعأو ن حميعاً على صقل الدرة 
.وجلاء الاؤلؤة 

وكان مخرج الكناب يسعى كذللك إلى حمرة القراء والأدباء والنقاد , 
ليعينوه على ما هو بسبيله من الإسئيام فى إخراج كنوز ااتراث ى أروع 
.صورها وأوضح معاانا . 

واغولات العرية الأصياة التى مضت إلى غير رجعة تتجاذب أقلام 
الأدباء والنقاد لتصوير معالم التراث العرلى وتضعها فى القالب اللائق بها » 
.وق الصورة الى مكن الباحث من حسن الانتفاع بها . 

كانت هناك مجلة الرسالة يتولى قتا أحمد حسن الزيات ٠»‏ ويجلة الثقافة 
عسك بز ماما أحرد أمين . ومجلة الكتاب لدار المعاروف ينفخ فيز من روحه 
الميذبة عادل الغضبان : ومجلة العصور يديرها فى ذوق رفيع إسماعيل مظبهر . 
.وأما والدة اغهولات حيعاً . وهى جلة المقتطف فكان يدفعها إلى الأمام 


عدا ابدرع: 


١ :‏ مف ا لدمهرة 


سس 
يعقوب صروف ثم فؤاد صروف : وكان فى طليعة الصحف الى تتولى. 
ذلك صحيفة البلاغ اأيومية والأسبوعية ٠‏ والمصرى » والدستور ٠‏ والسياسة 


الأسواضة , 

عشنا نقرأ هذه الات حميعاً و الصحف الأدبية فى تلك الصحن . وقد 
لا يفوتنا منها عدد واحدء لآن الحو الالممى كان متماسكا مر ابطاً . هادفآ 
و شي و اعرة ؛ تقيل الثقافة هن عقارها الذى كانت تشكوه إلى أبنائما 
الآفتاء قداث تقد مباركة يتوازى فيها بععث الأدب والنقد الأصيل مع 
المسيرة المباركة فى إحياء التراث العربى والإسلاتى . 

ولا نستطيع أن نغفل فضل صاحب الحود الأول فى توجره ذللك الإحياء 
هذه الو جيه الحديدة الى عاصرناها وكانت نواة لأعمالنا . وهو الءلامة 
الحليل أحمد زكى باشا 18510 - 1984 ) الذى قدم لنا باكورة المنيج 
الحديث فى نحقيق النصوص كنا كان أول نافخ فى بوق إحياء التراث عل 
النويج الحديث . وقد قام بتحقيق كتالى أنساب اليل لابن الكابى » والأصنام 
له أيضاً . وقد طبعا فى المطبعة الأميرية سنة 5 باسم لينة إحياء الآداب 
العربية .البّى عرفت فيما بعد باسم « القسم الأدى ٠‏ . ولعل هذين الكتابين 
مع كتاب التاج فى أخلاق الملوك لمماحظ الذى حققه أيضاً بالمطبعة الأميربة 
فى سنة 19415 من أوائل الكتب فى هذا الشرق العربى الى كتب فى صدرها 
كلدة « بتحقيق »). كا أن تلك الكتب قد حذليت ان على أحدث 
المناهج العلمية للتحقيق . مع استعال المككللات الحديثة من تقديم النص 
إلى القر اء » ومن إلحاق الفوارس التحليلية المتنوعة . ويضاف إلى ذلك أنه 
أول من أشاع إدخال علامات الترقم فى المطروعات العربية » وألئ فى ذلك 
دستوراً فى كتاب سماه ١‏ الترقم فى اللغة العربية » طبع فى بولاق فى زمن 
مبكر جداً هو سنة ١911‏ وإن كان يؤخذ عايه أنه كان يبالغ فى استعال 
تلك العلامات » ولا سما فى الشعر الذى كان يخم كل بيت مستقل فيه 
بنقطة يضعها فى نهايته . 


عدا ابدرع: 


ااه - 





ومن أوائل مطبوعات هذا القسم بدار الكتب كتاب صبح الأعثى ى 


5 مجلداً سنة ١47١‏ بالمطبعة الأميرية باسم دار الكتب وتعد هذه الطبعة 


هى الطبعة الثانية » إذ كانت الأولى فى مطبعة بولاق سنة ١6٠08‏ 

وكانت الصيحة المدوية لدار الكتب المصرية تبنيها لطبع كتاب الأغانى 
لأنى الفرج بإشراف القسم الأدنى الذى كان يرأسه أحمد زكى العدوى بناء 
على اقتراح السيد على راتب الذى تكفل بنفقات طبعة » وصدر اللحزء الأول 
منه ى سنة 141717 وحفلى بغناية كاملة فى إعداد الأصول وصنع الفهارس 
التحليلية ى نهاية كل -جزء من أجزائه . 


والتثيراك داز الكتن ق آذاء ديييقها تقر موسوغات الترانكه اومدها 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » وتفسير القرطى . ثم ضعفت العناية 


بهذا القسم إل أن تولى عن مرسبى قنديل إدارة دار الكتب فقام مجيود 


ضحم جداً لمسته بنفسى إذ حاول أن ينقذ هذا القسم من الفناء فدبت الحركة 
فيه » وحاول أن ينقد كتاب الأغانى من ورطته التار نخية فعهيد إلى حمع من 
العلماء بإتام ما بقى من أجز اله » وكاد القسم الأدبى فى عهده يرتقى القحة 
ىَْ نشر موسوعات الراث : ولكن أطاحت ملك فكرة خاطئة مغر ضة 
وكأننا فى جميع خطواتنا إعا نترسم أوربا فى حقها وباطلها . 

وفى أسف بالغ ودع المثقفون هذا القسم الأدنى الذى قضى على نشاطه 
بع. عر.يلل افك مردى فنديل 3 ولكن ما نر آأه هله الأيام من نشاط ى دار 
الكتب بنشر اير" ونأمل من ورائه نوضة ماركة وعداو له لاستعادة الول 
القديم : 


إن ما أخر جه القسم الأدى الذى ضم طائفة مختارة من المحققين كان من 
المعهم أحوللى زكى العدوى الذى :ولى رياسة هذا القسم دهرا طويلا وكذلاك 


حافئل إدر اهم وأحمد لويس وأجرل راى الشعراء ا معروفون»: ومم.م كدذلك 
١‏ 1 0-5 


عفا ابرع 


3 مقادمه 


جك ا 1011 


لعلامة اللنطير عبد الرحم تحمود وأحمد اازين وعبد احواد الأصمعى وغير هم 
وغعرم إن تلك الاثار كانت عثابة مدرسة حذت حذوها جماهير من علماء 
القاهرة ودمشق وبغداد والسعودية والعراق والمغرب العرنى واتسع بذلك 
نطاق إسحياء التراث اتساعا أ ظاهراً . 
والناظر إلى تللك الجئ.رود جميعاً يرى فما يرى أن مشاركة تلك الغوللات 

الأصيلة الى أشرت إليها ق حركة ذلك الإحياء : كانت مشاركة مثمرة 
مجدية » وكان لا أثر كبير فى توسيع دائرة النشر وحملزها على الإجادة والدقة 
والأماذة ‏ فلا يكاد كتاب من كتب التراث يحرج إلى الوجود حبى تتناوله 
أقلام النقد نى ترحيب ومبادرة ة ل؟ ى تشارك ق تقوعه . 

وأنت ترى ى ثنايا هذه المقالات والبحوث مبادرة من بعض محققى 
الثر اث ش وهو الأستاذ الحليل أحمد أمين قد طلب إلى » وأنا لا أزل فى ميعة 
الشباب ١‏ أن أنقد كتاباً له اشترك فى إخراجه : وهو ١‏ الحوامل والشوامل » 
لكى أكتب عنه بعض نظراتى إليه . 


وكذلك كان مو قفى من الأب أزسة أس ن هار ى الكرمل الى طليت اله 1 


ف إلحاح أن يكفيةغنا حرست من تاب الحيو ان للواحظ . وموقف الأستاذ 
أحمد شاكر من الأستاذ السيد أحميد صقر فى إخراج كتاب الشعر والشعراء 
لابن قتدية . وهو الذدى أى إلا أن يسجل هذا النقد ى الطبعة التالية لسابقتيا 
من الشعر والشعراء مع مقال طويل وكذلك كان موقض العلامة حسن كامل 
الصيرق منى عندما نشرت له نقد « حول ديوان البحترى » فى خمس مقالات 
لقيت منه كل ترحيب وعلق عليها بما أثبته فى الباب الثانى . 

وكان النقد نقداً حياً لا يستئير حفيظة ولا يوغر ا وكان هناك من 
أئمة النقد الأدن العقاد . وطه حسين : وأحد الزيات . ومحمد مندور 


وصالح حودت والذاب اغخنتضر دريل عنيدى هلال . 


٠‏ كان هذا العصر الذهبى الندى عشناه ى غبطة بين الثقافة العر بية المتحررة 


١ مقدمة‎ 





من الإصار » يطرز جناتها الأدب الأصيل والشعر الأصيل والإنتاج 
القصصى الأصيل » وكان ما فيه من ذلك أقوى عناصر الربط بيننا وبين 
أشقائنا الأخيار ى هذا الوطن العربى 

أما اليوم فقبد زالت تلك المعالم أو ضعف شأنها بارتماء أجيالنا الجديدة 

ى أحضان الثقافة الأو ربية والأمريكية » وأوشكت دعائم النقد العربى الأصيل 

أن تتقوض كذلك ء» وكاد أن يطغى ما يلقبونه زوراً بالشعر الحديث المولهل 
النسج 4 الا عدي اللغة » المتمزق المنى » الباعث حينا على التقزز وآخير 
عل الزن والاكتئاب » وما هو بقادر أن بمحو من ذوق الأديب العربى 
الكريها يتاي يذ ومدق ان تمل نه تلوق التفعطة لمر بن الفارية ونبو عن 
على يتين أن صبح التحرر من تلك العبودية الآثمة للأفكار المستعارة » والفاذج 
المشحو ذة من فتات الانجاه الغرنى الحزيل سوف يسطع فى ببهاية المطاف . 

وذ عله انميت أن سكير :ضور رائطة من هتوق قتا شن فل من 
كبر » وقطرات من غيث لا كان يخص رجلا واحدا من أدباء جيله ى 
يجال النققد الأصيل » بين هجوم ميذب باسم ودفاع نظيف . وأقول رجلا 
واحداً لأن كثيراً غيرى كان يتولى مثل ما توليت » أو أ روع مما توليت » 
ولست أخحص أحدهم بالتنويه 3 انار بعر فوم تمام المعر فة »؛ ويسجلهم 
أصدق السجيل وأعدله وأنصعه . 

والناظر قْ كتاى هذا الذى أعددته بناء على اقتراح الناشر الفاضل 
و شرف حجازى » الذى خشى أن يضيع هذا الحيد الأدنى أو أن يندثر . 
وق ظنه وق يقينه أيضاً أنه تاريخ عزيز » إن الناظر قى كتانى هذا بجده 
متعدد النشاط » متشابك الحذنور » ممتداً من سنة ه198 الميلادية إلى سنة 
5 أى نحو ثلاثين سنة » ومع هذا لم أستطع لم جمبيع أطرافه » و تجميع 
كل ما قدت به من إسهام ارج نطاق الكتب التى قت بتأليفها أو بتحقيقها 
على مدى تلك الحقبة أو قبلها أو بعدهاء والبتى أربت على العشرين بعد الائة 
محمد الله وبعوته . ظ 


عدا ابدرع: 


لم له ” 





وعسى أن يكون ق. نشر هذه المثاللات والبحوث ما يسد فراغا نجم 


من خمول وسائل النشر والإعلام من الصحف واغهلات وتوقفها عن تشجيع ‏ 


النقد ى محيط الراث » وهو ما أرجو أن يكون خمولا مؤقتاً وتوقفاً مؤقتآ 


هذا وقد اشتمل:هذا امجلد على ضروب أربعة من خطوط البحث الأدى 


انيم ا ل ار 


؟* - الثانى لي 10 
ورد عل على ذلك وسميته . : ما ببى وبين الأدباء والعلماء : 

م _ الثالت ٠.‏ فها بخص نقد الأذباء والعلماء لكتبى الى عالجتها ثم ردى 
عليها و مميته : ما بين الأدباء والعلماء وبينى . 


010 الرابع : فا بخص نظرة بععيض الأدياء والأصدقاء إل إنتاجى ف شى ء 
من التقدير » وفيه لا ريب كثير من المبالغة . 


لق التعت هذا كله بفهرس تحليل ار رءوس اه 
ثم ينناول ا ومفردات النقد اللغويةووالنحوية وقوافى الأشعار والأرجاز 
1 م المراجع ؛ أثبتت كما كانتق العهد الذدى كتبت فيه البحوث ولا جرم 
يل 1 
تترجم بالطبعات الحديثة . 


1 ا دعوانا أن اهمد لله رب العالمين 1 





ري 


الباسبّالأول 
سشحوث وَمَقَالات 


١ 5‏ حت 
حول تحرتى ف احياء التراث*» ‏ 
ما أحوجنا ونحن نتحدث فى نمحقيق التراث أن فق كلمة ( الثراث ) » 
فلسنا نجد فى مواد لغتنا العربية مادة ( ترث ) » كا أنه ليس فى معاجمنا 
العر بية من المواد المبدوءة بالتاء وا محتومة بالثاء المثلثة إلا ثلاث مواد » لاتز بد 
ولا ؟نقص.. ش 

١‏ الأولى : مادة ( تفث ) ٠»‏ ومما ورد فيها من النصوص ما جاء ف 
القرآن الكرمم : ١‏ م ليقضوا تفثهم » . وقضاء التفث يعى به إذهاب الشعث 
والدرن ٠‏ وهو ما يتحالى به امحرم فى الحج من قص الشعر » وتقلم الأظافر 
ونحو ذلك . وقالوا كذلك : رجل تفث أى متغيئر شعث لم يدهن ولم 
ستحد . وجاء فى الحديث أيضاً : « فتفّتت الدماء مكانه » أى لطلخته . 

؟ ‏ والثانية مادة : ( تلث ) وفيها لفظ واحد : التليث : ضرب من 
جيل السباخ . ظ [ 

والثالثة : مادة ( توث ) . ولم يرد فيها إلا لفظ واحد كذلك ء 
وهوالتوث » وهى اغة ضعيفة فى التوت » تلك الثمرة الطيبة المعروفة ع 


وهنا يتدخل التراث الصرفى » الذى يقضى بأن بعض الكلمات المبدوءة . 


بالتاء قد تكون تاؤها مبدلة من الواو » كالتخمة » وهى الأزمة الناشئة من 
ثقل الطعام . قالوا : أصلها « وخمة » فلذا نلقاها فى مادة ( وخم ) لا ( نم ) + 
وكذلك ( التهمة ) نجدها فى (وه) ء ومدلوها أن المرء يتوهم أن أخخاه قد أساء 
أو تجحاوز حدآ من الحدود . ونحوهما التكلان » أصلها الؤكلان ء أى 
الاعتماد على وكيل . وكذا ( تترى ) أصلها وترى من التواتو » 
وه الى »ء و « التقية » و التتّقوى » كلها مأخوذة من الوقاية . 


() مؤزمر الدورة م4 ونشرت ق مجلة المجمع بالجزء و4 سنة 1584م . 
/ 
ا 


عفا ابرع 


ولا يسكت الصرفيون بعد عرض هذه النماذج » بل يذ كرون العلة 
فىهذا : أن العر ب لحظوا أن الواوء وهىالحرف الضعيف الذى تلعب به الريح 
حين يع فى مهبها فلا يستقر على حال ٠‏ جديرة بأن يوضع بدها فى أوائل 
تلك الكلمات حرف هو أجلد منها » أى أقوى » وهو التاء الى ا*تيرت 
بديله . 

وعلهذا استطاءوا فى حذق أن يضعوا كلمة «الراث » فى مادة ( ورث). 
ولعل أقدم النصوص الى ظفرنا مها فى مجال هذه الكلمة هو النص القر ا نى 
الكرمم : « وتأكلون الراث أكلاً لما » فى سورة الفجر . إذ نعى على أهل 
الجاهلية متعهم توريث النساء وصغار الولدان » وأكلهم لأنصبامم الموروثة. 
وكانوا يقولون نى جاهليتهم : دلا يأكل الميراث إلا من يقاتل ونحمى حوزة 
القوم » . كا كانوا يلمون لما جميع ها تركه الميت من حلال أو حرام » 
ويس رفون ى إنفاقه . 

وما ورد ثى الشعر القدمم قول سعد ن ناشب : وهو شاعر إسلاتى كان 
بلال ن أبى بردة قد هدم داره لآنه أصاب دما ف قوم : 

فإن هدموا :الغدر دارى فإهبا 

تراث كري لا ييالى العواقيا 
وظلت كلمة اليَرراث محدودة المعنى والاستعمال » تنوب عنها أختها 

المراث فى كشير من الأمر إلى أن دخلنا فى هذا العصر الحديث» فألفينا هذه 
الكلمة تشيع بشيوع: البحث والتنبيش عن الماضى : ماضى التاريخ وماضى 
الحضارة والفئون والاداب ٠‏ والعلم ٠‏ والقصص : وكل ما يمت إلى القددم 

وبقصد بعبارة إحياء الراث ى عرف الأدباء والمثقفين :إبراز نصوص 
امخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان ٠‏ مع الو وق بعئوان الكتاب 
أو النص - والثقة باسم م لفه ونسبة الكتاب إلبه . 


بي 


عفا اشرعد 








١ حول تجريتى فى إحياء الراث‎ ١ 


ولهذا كاه معاير وضوابط ومناهج » يستطاع بمتابعتها ومزاعاما أن 
مخرج كتاباً أو نصا موئوقاً بنسبته إلى صاحبه على الصورة الأصيلة له 
أو المقاربة للأصيلة . 


وهذا يدفع بنا أن نوضح معنى تحقيق مكن الكتاب أو الطوط . 


والذى اتفق عليه المحقةون هن ذلك أن يؤدئ معن الكتاب أداء صادةاً كي: 
واشعدادر ننه كا ركنا قد الإمكان . 


وقد يظن بعضهم أن معى تحقيق المآن أن نلتمس للأسلوب النازل 
أسلوياً هو أعلى منه أ أن نحل كلمة #ديحة محل أخرى ديحة بدعوى 
أن أولاهما أولى بمكانها أو أجمل أو أوفق ٠‏ أو ينسب المؤلف نصاً من 
النصوص إل قائل» وهوى الواقع م.خطى فى هذه اننسبة ء فيبدل اق ذلك الحطأ 
ويضع مكانه الصواب الظاهر ٠‏ أو أن يكون قد أخطأ فى عبارة خطأ نحوياً 
دقيقاً فيصحح المحقق خطأه فى ذلك . أو بحد المؤلف قد أوجز عبارته إبجازاً 
مخلاً فيلجأ هو إلى بسط عبارة المؤلف والزيادة فيها بما يدفع ذلك الإخلال . 


هذه كلها أساليب لا يرتضيها التحةّيق : ويعد انتهاكها خرقاً لفن" 
التحقيق » وانتها كا لحر مته : وتضييعاً للأمانة الصارمة البى بجب الأخذ مها فى 
هذا الخال الدقيق . ْ ْ 

وليس تحقيق لمن مسيئاً أو تصحيحاً » وإنما هو أمانة الأداء البى 
تقتضيها أمانة التاريخ فإن معن الكتاب حكم على المأؤلف وتأر يخ لتفكير ه. 
وهو كذلك حدم على عصره ور ئته . 0 اعتبارات تار مخية صادقة لا 
حومتها . كما أن ذلك الضرب من التصرف : عدوان على المؤلف الذى له 
وحده حق التبديل والتغير أو التنقيح . ويسجل التاريخ المعاصر محاولة من 
ذلك وقعت فى إخراج كتاب بدائع اْز هور ف وقائع الدهور لان إياس ؛ 
إذ ظهرت طبعة بولاق هنه أقرب ما تكون إلى الصحة : على حين نشرت 





١8‏ نحواث وممّالاات 


نسخته الموثقة فيما بعد سيئة الأساوب كثيرة الأخطاء . لها حكت أسلوب. 
المؤلف أصدق حكابة ١‏ دل ميه كنأف تر فع 00 5 و اورت ان إياس 
معروف بأنه أسلوب نازل » فرفع هذ! الأساوب إلى درجة فوقه يعد تدخلة: 


خاطتاً وعدواناً خاطتاً 5 


وفد ضربت لذلك مثلاً مما ورد نى السيرة من النص الذى تلقب فيه أسماء 
بنك ابي كس اكه اهعاق وو اروف 06 أنبا ذات النطاقت )١(‏ 
وبالنص الذى وجدته قى مبذيب اللغة7 يسمى أب كمر و الشيبانى بإسحاق 
ان هراد ؛ بالدال: على حان تعد تسميتهالصحيحة إسحاق بن مرار براءن. 
00 الاتجع القن الأول بالنص المشهور فيه : « ذات النطاقين ( 
وكذلك تصحيح الامم الثانى بإسحاق ن مرا رالذى هو الصواب الح 
قطعاً ‏ بعد تصحيءداً خاطناً » لآن صاحى هذن اأنصين أرادا النص 
الأول ول يعدلا عنه » وثبت بالينة أرضا أن الم لف الثانى لت ذلك النص 
الخاطى يق محطه ء فلا مجال للعدول عما أثبتاه ء وإن كأن هناك مجال 
للتصحيح أو التعليق فليكن ذلك فى حواشى الكتاب لانى صلبه . لأن. 
أمانة الأداء فوق جمال الأداء . 

ونحقيق مين الكتاب أمر جليل : تحتاج من الجهد والعنايةإلى أكبر مما محتاج 
هنذا نف وقفسا قال لانو فى لوو ان الاو لوجننا آراد 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر ورقات 
من حر اللفظ وشريف المعانى : أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حى يرد ه. 
إلى مو ضعه من اتصال الكلام . 

ويثور سؤال آخخر : ماهى الأهور الى تعين على إقامة النص ١‏ و نجسب 
امحقق مزالق سوء الآداء ؟ ْ 





. السيرة 859 جوتلجن‎ )١1( 
. ١ (؟) مقدمة تهذيب اللغة للازهرى ص‎ 


١ حول تجرببى فى إحياء التراث‎ ١ 





فأول تلك الأمور : 

التمرس بقراءة الخطوط » فإن القراءة اللحاطئة ٠‏ لا تنتج إلا خطأ . 
«وبعض كتابات الأقدمين. محتاج إلى مراس طويل وخيرة خاصة . 
.ولا سيما تلك الحطوط العتيقة الى لا يطرد فيها النقط والإعجام » وكذلك 
تلك امخطوطات الى كتبت بقلم كوي قد » أو بقم أندلسى أو مغربى »؛ 
وللأندلسى والمغربى صورهما الخاصة ونقطهما الخاص » ولكل كاتب بأحد 
القلمين لازمة لا تكون لأخيه » وتصوير مخالف تصوير أخيه . 

وإذا تركنا ذلك وقرأنا فى الخطوط المعتادة » وجدنا لكل كاتب من 

الكتاب طر يقة “خاصة مدي خيرة خاصة كذلك . 


ل ادال للم ؛ فلا نشمر بافرق بيهم 
فى النظر » أو ى رسمى الغين المعجمة والفاء كذلك » مع أن لكل منهما 
“ضابطاً اها ولكن. الخبير باللحط يستطيع بدربته أن يفصل بينهما . 


ونيد كذلك كثر ]م د لكاب الأقدين تون بعل علر يله اماه بيه 


ف الرسم الإملائى . وهذا تحتاج أيضاً إلى خرة خاصة تكتسب بالمرانة . 


وبال جوع إلى كتب الرمم القديمة » أعبى الإملاء . 


0 هو جدير بالذ كر أن النقط ت#تلف طرائقه قْ الكتابة المشرقية 
,والكتابة المغربية إلى وقتنا هذاءولا سيما : ف الريف المغربى » إذ جد الفاء 
عندهم إلى الآن تميز بنقطة واحدة من أسفلها وليس من أعلاها » على حين 
نبجد الثقاف 000 تميز بنقطة واحدة لكن ىق الأعلى لا فى الأسفل فهذا أمر 


وى الكتابات القديمة أيضاً توضع بعض العلامات لتأكيد إهمال الحروف 
المهملة كالسين . نحد بعضهم يميز إهمالها بوضع ثلاث نقط من أسفلها فى 
مقابل تمييز إعجام الشين بوضع ثلاث من فوقها . وبعضهم يدل على إهمال 


آآ١‏ نحوث ومقاللات 





السين بركها كا هى على حم يميز أختها الشين بوضع نة نقطة واحدة فى أعلاهاء. 
وبعضهم يكتب تحت السين المهملة سينا صغيرة . 


.ومن الكتاب القدماء من يميز احرف المهمل بوضع همزة فى أعلاه 
أو هته إشارة إلى:إهمال»أو وأهمل» » . ومنهم من يضع فوق المهمل خط أفقياً 
لحظر وضع النقط » أو يضع رسمآ كاهلال الصغير من فوقه ..ومنهم من. 
يضم للأهمال علامة شبيهة بالر قم ى 


و بعضص الكلمات الى : تقرأ بالإهمال وبالإعجام معاً قد ينقط الحرف 
من أعلى ومن أسفل كذلك بنقطة © و يضع فوق السين نقطا ثلاثا ومن 
أسفلها كذلك إشارة منه إلى جواز: ال نراءتين كالتشميت والتسميت : 
« التشميث» » وهو الدعاء بالسلامة من شر العطاسسن 00 ذلك : الاضمضة 
والمصمصة : « المضمضة » . 

6 ( الإعجام ) بمعنى الشكل والعيطا حتاج المحقق إلى غررةاخانة ' 
وذلك فى الكتب العتيقة وكان أبو الأسود يسميه ٠‏ النقط. ( خوك ايو اموه 
الدؤلى لكاتبه القيسى : 


رأيتى قد فتحت فى بالحرف فائقط على أعلاه . وإ اقتحيت ف 
فانقط نقطة بين يدى الحرف» أى أمامه . وإن كسرت فى فاجعل النقطة 
نحت الحرف . فإن اتنبعت ذلك شيئاً من غشّة ‏ يعنى التنوين - فاجعل مكان 
التقطة نقطتين » . وقد وجدنا تطبيق ذلك ايآ فى الخطوطات الذاهبة فى 
الققدم من المصاحف وغيرها . 


.وق الكتابة القديمة كثير ما مهمل كتابة الهمزة الواقعة فى نهاية الكلمات 
الممدودة وغبرهاء مثل ماء وسعماء ورداءء.ومثل سبىء» وقء وضوءء تكتب:: 


مأاء وما »“ورداء وشى 0 » وضو . 


كي 


عا اشرعر 


3 حول نجربى فى إحياء العراث‎ -- ١ 





ونجد كذلك أن الهمزة المكسورة الى التزمنا اليوم بكتابتها تحت الألف 
يكتبها بعض الأقدمين نحت الحرف أو فوقه أيضاً . 


وحيناً آخر نحته إذا كانت مقرونة بالكسرة . 


والفتحة مع الشدة التى ألفنا كتابتها فوق الشدة نجد كثير؟ من الأقدمين 
لا يبالى بذلك . ها دامت الفنتحة فوق الحرف فهى فتحة ( سواء أكانت 


الشدة نحتها أم كانت فوقها » على حين نعد” نحن الآن أن الفتحة الموضوعة 


نحت الشدة هى تعبير عن الكسرة لا غير . 


ووضع الكسرة تحت الشدة فوق الحرف أمرلا يكاد يوجد فى الخطوطات 


العتقة 


ويجد فى المخطوطات المغربية من يضع الضمة تحت الشدة فوق الحرف . 
9 كثير من الكتابات القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمة. 


حقة إذا كان مدغناً فى آنخّر م فق ايه اكه السابقة مثل : « بل ران » 


وي أنما فى أول كلمة . وكذلك نحو 5 : أدلكت ماله 


لو قّعت به » بوضع شدة على لام « لو » . 


وفع هلأ نجد أن شكل الشدة فى الكتابة ارون ية تكتب كالعدد ( /1). 


وقد عيرت على مخطوط أندلسبى عتيق » هو كتاب العققة وااررة لأنن 
عبيدة © وقل التزم فيه كاتبه نمطأ غريباً : هو وضع الحركات العلوية 


عفا اندرع: 


وكذلك السكون تحت نقط الإعجام . فكلمة « مضغة » كتب نحت نقطة 
الضاد سكوناً » "كا وضع فتحة الغين نحت نقطة الغمن لا فوقها . 


وف النسخة المغربية من كتاب المحتسب لابن جى بدار الكتب المصرية 
.وجدت الشدة مع الفتحة يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد (7 ) 
أما الشدة مع الضمة فإنها يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد (8) . 
وأما الشدة مع الكسرة فيعير عنها بعلامة (8) أيضاً » ولكن برضعها نحت 
اورمد 300500 ظ 


ومما جب أن يعرفه الححقق ما يسمى بعلامة التمريض : وهى الحرف 
ض) يوضع فوق العبارة الى هى صديحة سليمة فى نقلها مطابقة للأصل» 
.ولكنها خطأ فى ذاتها » وذناث لكى #لى الكائب الآمءن عهدته من خلل النص 
الذى نقله كا هو . ْ ظ 


وهناك علامة تسمى علاءة التثليث : وهى الحرف ( ث) يوضع فوق 
الكلمة اقتداساً من كلمة التثليث » أى ضبط الحرف من الكلمة بثلاثة 
ضبوط : الفتح والضم والكسر » نحو وجد وجد وجد :1 وضع التقط 
النلاث فوق الواو إشارة إلى اللغات الثلاث . وقد وجدت هذه العلامة فى 
٠-خطوطة‏ الاشتقاق لابن دريد . ظ 0 


فيه كلمة » وهى الحرف (ض) يكتب ف. موضع البياض إشارة إأيه » و هذه 
العلامة مقتيسة من كلمة « بياض ؛ . وقد وجدت هذا فى نسخة مخطوطة من 


جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 


كي 


عفا اشر 
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وكان للكتاب القدماء ذوق خاص ف التحرز من تشويه الكتابة » فإذا 
أخطأ بزيادة بعض الكلمات » أشار إلى ذلك بوضع خط معقف الطرفين. 
0 الكلمة أو الكلمات الزائدة » أو أشار إلى ذلك بوضع دائرتين صغير تين 
(05) إحداهما فى بدء الريادة والأخرى فى نمايتها » أو أشار إلى ذلك بوضع. 


نصى دائرة ١١‏ ؛) أحدهمانى بدء الزيادة والآخر ى نهايتها . 


وإذا أخطأ بالتقدم والتأخير وضع فوق اكلمتين المضطر بتين أو الكلمات 
ألفين صغيرتّن . وجدت فى إحدى اللخطوطات : ( سنة ومائة إحدى ) وقد 
وضعت ألف صغيرة فوق «١‏ ومائة » ٠»‏ وألف أخرى كذلك فوق كلمة 
« إحدى » أى اقرأ : سنة إحدى ومائة . وقد يوضع ى هذا محال .أيضاً 
أى الإشارة إلى التقدم والتأخير الحرفان (خ ) و( ق ) أو (خ ) » و(م) 
أى تأخير وتقدم . أو الحرفان ( م) و (م) إشارة إلى مقدام ومؤخحر . 

وقالة «ردز: اسار اخ لعفن الكلمات أو القارزات. ده ى 
امخطوطات ولا سيما كتب الحديث » وهو سبق” سبق به أسلافنا العرب » 
وقلدهم فى ذلك الفونجة وأسرفوا فيه إسرافاً » وذلك نحو : ظ 


نا - حدثنا. | سن ال سربويه . 
لى. “سك تدان 

4ه بي انا و اوقا 
قثنا. قال حدثنا. 
ةا 


٠‏ ْ حوات ومقالاات 





: 2 ع : 


ان حت المضتت» أ المان.. فاحيه الكامزرين وهم بعاد 
ع مءتمد أو معروف . 5 جمع . ْ 1 
5 ا 
ومن بعده بمعبى معروف . وه سن ويه ارود | 
إلخ ‏ إلى آخره . ججج - جمع جمع الجمع . 
اه - انتهى . ظ | حم - حيئئذ. وهكذا. 


هذا هو بعض ما ينبغى معر فته مما يكتسب من التمرس بقراءة ا مخطوطات. 
.وبنقص هذه الحسرة يمع ا محقق فى مزالق جمة تبعده عن الصواب و تجنح به إلى 
نشو ده التصرص الدريئة وتمهل له سريل العدوان عليها وهذا دو الأمر 
الأول الذى جعلت قصيته هى التمرس بمراءة الخطورطات . 


أما ( الآمر الثانى ) فهو التمرس بأسلوب المؤلف . ومعرفة لوازم 
ذلك الأسلوب » والوقوف على ما يؤثره ٠ن‏ العبارات والألفاظ » وتعرّف 
الأعلام الم يدرونها 1 كتابه : والمعاوفت وان ادك ال بوكو زر اقهانة 
وهذا كله بعد تصور العصر الذى عاشه والبيئة التى اشتملت عليه اشتمالا” : 
وبدا أثرها عليه فى تفكيره وأسلوبه تفكيره ؛ فالإنسان و ليد بيئته . 


وأدنى صور التمرس بأسلوب المؤلف أن ور جع امحقى إلى أكر قدر 
سيل لسرن ميدن كي مزلت #مرذلك: ابراه حر ,لون 
وظروفه » وليقدر على أن يوجد ترابطاً بن عباراته فى هذا الكتاب وذاك ؛ 
فإن معرفة ذلاك مما يعمن فى نحقيق الم : والتهدى بصدق إلى الصواب فيه. ‏ 


و ) الأمر الثالث ( 1 


2 


والقضايا الى يعالجها المخطوط : حى يمكن امْحةّى أن يفهم النص فهماً سليماً 


مقدمات تحقيق المئن هو الإلمام بالموضوع 


كي 


شر عر 


١‏ - حول بجربى فق إحماء العراث مض 


مجنبه الوقوع فى الخطأ حدن يظن الصواب خخطأ فيحاول إصلاحه » أى تحاول 
إفساد الصواب . 
وهذا الإلمام إنما يتحقق بدراسة بعض الكتب الى تعالج الموضوع نفسه . 
أو موضوعا يقاربه أو يتصل به » ليستطيع المحقق أن يعيش فى الأجواء المطابقة 
و(الأمر الرابع ) من وسائل تحقيق المئن هو المراجع العلمية ذات 
العلاقة المباشرة اعطرط ؛ ومعبى هذا أن المحقق إذا اجتمع لديه أقصى 
ما يمكن جمعه من مخطوطات الكتاب واستطاع قراءما قراءة سليمة . 
5 بلع المؤلف » وألم إلماماً كافياً بموضوع الكتاب استطاع أن 
فى التحقيق مستعيناً بالمر اجع لبد التى _يمككن تصنيفها على 
و 
2 كتب الو لف نفسه مسخطو طها و مط.روعها 5 
؟ ‏ الكتب الى لا علاقة نسب بالكتاب كالشروح واغختصرات 
والتهذيبات . فنسخة الشرح هى من جهة شرح وضبط وتقييد » ومن جهة 
أخرى مودي ودع كاوق بيت الراك مر وهو 
ا ضيه التحقيق . 
راد انل نحقيق النص . 
ومن ن ابدريى | أن يرجع الضكر ف ذلك إلى 0 طات ما أمكنه ذلك » 
< ل 50056 0 د و 
.وهى الكتب الى اعتمدت فى تأليفها اعتماداً كبير أ على الكتاب غ وهذه 
كثير آما متفظ بالنص الأصلى للكتاب الأول 5 


ف عوث ومقالاات 2 


ولنضرب لذلك مثلا بكتاب عيون الأخبار لان قتيبة ؛ إد نجد أنه من 
اللكنت :إل لديف عل نين لاتحت در لاسا كات اران 
زاوية معينة عند كلام ابن قتيبة على الحيوان » إذ نجده يقتبس نصوصاً كثشرة 
بأعياما وألفاظها منه . وقد أعاننى هذا كشر أ عند نحقيبى لكتاب الحروان + 

والكتاب نفسه ‏ أعنى عيون الأخبار ‏ من الكتب الى اعتمدت على 
كتاب البيان والتبيين لحاحظ أيضاً » فنجد كتاب الزهد فيه » ونجد نصوصي, 
الخحطب واالوصا صابياأ أل تى تحتل مساحة كبيرة من عيون الأخبار » جلها ومعظمها 
مقنبس من كتاب البيان والتيين . وحاولت أن أعرف السرق ذلك » فوجدت 
أن ابن قتيبة قد أعطاه الجاحظ إجازة برواية بعض تبه » كا صرح بذلك 
ان قتيبة فى عيون الأخبار نى عدة مواضع 27 أثرتها فى كتابه. . فاستخدام 
هذا الضرب من الكتب » هو من الضرورة بمكان » كا هو من النفع وعظم 
الفائدة بمكان أيضاً . 

4 - ومن المراجع المعينة على إقامة النص وتجنيب المحقق مزالق سوء 
الأداء عكس المراجع السابقة » وهى المراجع الى استى منها المؤلف 
فإذا ممدى امحقق إلى المتابع والموارد الى استمد منها المؤلف تأليفه كان 
ذلك معواناً له على إقامة النص . وكان بعض الم لفن القدماء ينصون ى كتبهم 
فى صدورها أو فى أواخرهاء على المراجع الى استقوا منها كما نفعل نحن الآن. 
فى مناهج تأليفنا للكتب الحديئة» ويظنه البعض منا مجاراة للأوربيين » مع 
أنها منهج قدم عند الم لفين العرب . 

ظ فنحن نجد ان فارس « 46" ) فى مقدمته لكتابه د مقابيس 
اللغة ؛ ينص على مراجعه الى اعتمد عليها فى كتابه » وهى : العين لتخليل » 
وغريب الحديث ومصنف الغريب » وكلاهها لأبى عبيد القامم بن سلام » 


(0) عون الأخبار " : هوزدء ولم ع2 419" . 


كي 


عفا ابشر علد 





00 


-والمنطق لاءن السكيت » والجمهرة لاءن دريد . ويقول اءن فارس بعد أن 
سردها : « فهذه الكتب !| الحمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاريس اللغة . 
وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجع إليها ان يت الى ء 
النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله ») 


0 الا سيو رسا 
'والنهابة فى غريب الحديث ماين 

وااءن حجر ( #9هم) ق مقدهته لكتابه « مبذيب التهذيب ») نص 
على كتاب الكال المقدسى » ونبذيبه للمزى ء والكاشف للذهى » وتذهيب 
التهذيب له أيضاً » وما جمعه مغلطاى على بذيب الكال . 


وكذلك السبوطى )1١(‏ فى « بغية الوعاة » ذكر ى مقدمته طائفة كبيرة 
من المر اجع الى اعتمد عا يها والى أرئى عدد مجاداء با على ثلثماثة نه «.جلد . 
ولاقو كينا أن قبع قافنا اك 2 اا صاحب 


خحزانة الأدب الذى سرد فى مقدمتها أسماء مئات من المراجع البى اعتمد عليها 
:وساقها مر تبة ثر تيبا علمياً على حسب الفنون وفروعها . 


.وقد يكشف انق النقاب عن كتاب يعتمد اعتماداً كلياً أو جزئياً على 
مؤل ف آخر يقتبس منه دون النص منه على ذلك » ما حدث ونحدث فى عصرنا 
هذا . وأذكر هنا ما عبرت عليه عند تحقيى لشرح المرزوق لحماسة أبى تمام. 
إذ وجدت كشير جد من نصوصه بالنصص و اللفظ » أو بالانجاه الواحد » 
وجدتها فى شرح التريزى ل#هماسة نفسها . والذى يوازن بين الشرحين بجد أن 
التتريزى المتأخر المر زوق بنحو ثمانين عاماً » وفاة المرزوق سنة 57١‏ 
ووفاة التريزى ؟01٠ه.‏ بد أنه فى معظ, شروحهكان كلا وعالة على المرزوقي 1 


رك 


3 بحوث ومقالاات 





وكا صنع التبريزى غغر الله له هذا فى شرحه ل#ماسة أدار وجهه مرة 
أخورى إلى شرح ابن الأنبارى للقصائد السبع الطوال » وظل يرتشف من 
معينه » ونقتبس من كنوزه ق شرحه هو للقصائد العشر . ورب ضارة 
نافعة » إذ كان انتفاعى مبذا الشرح المنتبس بعاءل السطوء معيناً لى و نافع لى فى 
كثير من مشاكل نحقيق شرح ابن الأقبارى . 

والتار, كارع ابتاك طانه اواك العامة 

ومن الذذن امهم التاريخ بالإغارة على كتب غيرهم وإن كنت أجل 
فدره عن ذلك : الإمام عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى عر 
على نص نادر ق بغية الوعاة للسيوطى () عند ترجمته لأحمد بن محمد ن. 
أحمد المرمى المتوق سنة 45٠١‏ يقول فيه : « ونسب إليه ان خلصة شرح 
أدب الكاتب المسمى بالاقتضاب . وذكر أن انن السيد الطليوسى أغار 
عليه أى على الكتاب ‏ وانتحله » . وأفرك + لأكن لأ قال هذه النية 
فى ذمة التاريخ حتى نرى الكتابين معا . 0 

و (الأمر الخامس ) ما يعين عل صدة الأداء هو ال جوع ل الكتب 
المعاصرة للمؤلف الى تعالج نفس موضوعه أو تعالج موضوعاً قريباً ٠نه‏ ) 
فما لا ريب فيه أن الأجواء العلمية المتعاصرة تلى أصدق الأضواء وأعلاها 
على نحقيق النص » إذ أن للمعاصرة أثراً واضحاً فى الأفكار وى الألفاظ 
والأساليب ع ٠‏ كما تعبن على تصحيح الأعلام والوقائع الى تعاصر المؤلفس . 

.و( الأآمر السادس ) من الأمور الى تعين على صعة الآداء ولا يستطيع 
المحقق فراقه أو مجانبته هو المراجع اللغوية » إذ هى المقياس الأول الذى 
تسبر به دة النص ٠‏ والدليل الأول كذلات الذى يقودنا إلى حسن فهم النص 
وتصوره . كا عب سي على نصضن 





١ بغية الوعاة اه‎ )١( 


رك 


١‏ حول نجربى ق إحياء المراث و“ 


من النصوص أنه محرف ٠»‏ أو أنه ذاهب فى الغموض » على <َنْ تنطق 
نصوص ار اجع اللغوية أنه ديح غاية الصحة » أو أن من اليسر بمكان أن 
نزيح ما بدا للوهلة الأولى عسر فهمه أو صعوبة إدرا كه . ولا يكنى فى هذه 
المهمة ضرب واحد من المراجع اللغوية . 


ويمكننا أن نصئف المراجع اللغوية التى يستطيع اللحقق أن يطرق باءها 


إلى خمسة أصناف : 

ظ الأول : معاج, الألفاظ . وأعلاها وأوثقها وأيسرها جميعا 4 ف لسان 
العرب لان منظور » وتاج العروس للزبيدى ٠‏ الذى تضمن جميع نصوص 
القاموس النخيط وتكقلاته . 

ومن معاجم الألفاظ معاجم المفردات الطبية القديمة ع كالمفردات 
لان البيطار 4 سر 4 0 م ابوه 
النبائية معجم يي عبد 3 ومعجم الأنفاظ الزواعية للأمر لشهابى. 


وه ه.نها معاجم اداه العلمية قأ يم حا #وارزى 4 وكليات ا 


للتهانوى . 


كا أن هناك معاجى وضعها بعض فضلاء المستشرقين » استدركوا مها 
عل العاج العر دية القدبمة ع ومنها معجم دورى اللغوى » ومعجمهة اخخاص 
بأسماء الملابس ' 
وهذه المعاجم الأخمرة تفيدنا فى تحقيق النصوص الواردة فى الكتب الى 
كان تأليفها ى عصور متأخرة . 
ثانا : معاجم المعانى ء وأعلاها كا هو معروف كتاب المخصص 
لان يله 3 وفتره اللغة للثءالى 


ي” حوث وممقالاات 





5 : معاجم الأسلوب ٠»‏ وأعلاها كتاب جواهر الألفاظ لقدامة ن 
جعفر » والألفاظ الكتابية للهمذانى 


رابعاً : كتب المعربات » وفى قنتها قديماً كتاب المعئرب أو المعرب 
لحواليى 4 وشفاء الغليل للشهاب االحفاج سي . وق قتها حدرثاً : كتاب الألفاظ 


الفارسية المعربة لأدى شير . 


م 


خامساً : معاجم اللغات الى تمت يصلة وثيقة إلى العربية » كالفارسية 
رارز وامراد» واللاوكيرا لاماي , ا 


وهذه المحاجم تعل مجالا ص 56 الكلمات الم بة الى يصيبها 
التحريف فى لفظها أو فى معناها » فتكون هى حكماً فى تصحيح جسم 
الكلمة » أو تصحيح دلالتها ومعناها . 


الاير ا ١‏ 
قن حون بانه لاوا ؛ ونلصه : 


١‏ لجو سار بار لامحرايا يد يلما و ا تعر زل وإيةان النارم 
فرك الحراسائية وخلا بالوصيفة ثم خرج . فقال لذ اسانية : ما اسم الأسد ؟ 
ع ولت : وكأنه كان ير بد أن بلقب نفسه ذلك . قالت : كئعان . فرج 
وهو يقول :ما الكنعان ؟ فقيل له : الكنعان : الضيع . فقَال : مالا قاتلها 
الله . أدركت بثأرها » . ظ 

وقد عقب الحاحظ على ذلك بقّوله : و والفئرس إذا استقبيحت وجه 
الإنسان قات © (اروف كنعان ا 

قلجأت نيد إلى المعجم الفارمى الاتجليزى لاستينجاس ق اباب الكاف 
جميعه . انظر اللفظ الغفارسى المآارب لكنعان » والذى يؤدى ق الوقت نفسه 


ركه 


عفا ا سرع 


١‏ حول مجردبى فى إحماء البراث يف 





معى الضيم . وتعلك لآى اشدارن وتقليب كثير وترقب طويل لكلمة الضبع 
الإتجليزية » وهى : 11683 وجدت أن اللفظ الفارسى الذى ينطبق عليه 
0 الضبع ويقارب ١‏ كنعان » هو لفظ : « كتفتار ») . 


وكثر أ ما كنت ألحأ إلى هذا المسجم الو كن مق الألفاظ الفارسية 


دريل أو لقا 6ل اا و قلق مار تا ومعانيها. 


ماما : ومن المراجع الى لا يستغتى امحةق عنها فى تحقيق العيارات 
والأساايب ' المراجع النحدوية 5 وأعل المتداول منهأ وأحنغها هو كتاب 


0 مم الموامع لح جمع الجوامع 3 كلام للسيوطى ركذلك شرح أن: 


يعيش على مفصل الزه 4 + وحات قاد على شرح الأشمونى 
للألفية . . ال” ظ 


سابعاً : وليس يستغنى امحقق عن الرجوع إلى المراجع العلمية الخاصة 
بمادة الكتاب أو مواده . وهذه نخرج عن نطاق الحصر » إذ أن لكل 
كتات او مخطوط يكون مرضع التحقيق 3 ضروبا شى من المراجع الى 


فكتاب الآدب حتاج إلى مراجع الأدب والتاريخ والبلدان على اختلاف 
ضر و بأ 4 وإلى المراجع الدينية مختاف أنواعها 3 وكذلاك مراجع الشعر 
بانواعها من الدواون اخحاهلية والإسلامية » وكتب النقد القدم والبلاغة 

كنا أن كتاب التاريخ يفتقر إلى المراجع من كتب الأدب رالبلدان ‏ 
وسائر ٠١‏ أسلفت من أنواع المراجع ؛ فإن من المءروف أن نتاج الثقافة 
الاسلامية متو اش الأنساب 3 0 الأسيات . وحدق امدق 8 سعرة اطبلاعه 
سهد رأ زه يلاريبف 5 ل على ار أجع الم ؛: ى دتطليها الكتاب 4 وأذ كر 





3538 محوث ومقالاات 





الى عند نحقيى لكتاب الحيوان لمماحظ هالى تنوع المعارف التى يتضمنها 
هذا الكتاب الموسوعى و ولك أن لوطت على غير 0# 
من إقامة نصه على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه . فرسمت لنفسى منهجاً 
بعد قراءتى للكتاب سبع مرات » منها ست مرات اقتضاها معارضتى لكل 
مخطوط من مخطوطاته على حدة » ومرة سابعة كنت فيها أقروه لتنسيق 
فقاره وتبويب فصوله » فكنت بذلك وات كما وردفيه. 


ل قل باصي عر يه 
قدر صالح من «واد التحقيق أو علي 


ولكن هذا ا -592 عن الرجوع إلى مراجع أخرى غير الى 
حبديت اذ توقعت » فكانت عدة المراجع الى اقتبست منها نصوصاً للتحقيق 
والتعليق فحسب نحو 5391١‏ كتاياً غير المراجع الى لم أقتبس منها نصوصاً 
وهى تساوى العدد السابق أو تفوقه . 


والذى رح أن أقوله : أن تحقيق نصوص الراث محتاج إلى مصايرة 


ومثابرة 3 وإلى يقظة وانتباه عظيممن» وإلى سخاء ى الجهد الذى لا يضن على 
الكلمة الواحدة بيوم وأاحد 4 أو أيام معدو دات 1 


عفا اسدّرع: 


ظ 0 -_- 
اأصاء الئرات وما تم فه«*) 


تراث هو تلك الآثار المكتوبة الموروثة التى حفظها التاريخ كاملة أو 


فكل ما خلفه المؤلف بعد حياته من إنتاج يعد تراثاً فكرياً . ولقد أصيح شعو 
شوق اوكا 4 ا 586 93 واثار العتاد وامازنى اتراثاً 


59--5ظ : 


ولعل من نافلة القول أن نسهب و ف دمان قيمة المراث العرد ى © فلقد سبقنا 
العلماء الأورببون إلى الاعثر اف مبذا الفضل 9 واستولت عليهم الدهشة إزاء 


ظهورهم على ما صنع الاقاان وسرت رون ار ارات 


العربى غَنى فى الككيفية وغنى فى الكدية » ولا تزال آثار هؤلاء الأسلاف فى 
التشريع والعلوم الفلسفية والرياضية والفنية وغيرها » معدودة ى قة الإنتاج 
الفكرى العالمى ٠‏ ولا تزال النظريات الفلسفية والاجتماعية لعلماء العرب 
وفلاسفتهم أصلا وجذراً من جذور عم الاجتماع والفلسقة المعاصرة . 


و كنت فوا كن مجلس ضم بعض ال مشتغلين بالفلسفة فذكر بعض الأساتذة 
أن أحدث البحوث الفلسفية الآن أصبح ي-تخدم الرموز الحرفية ثى حل 
مشاكل الفلسفة ٠‏ وأن مسائل الفلسغة أمست شبيهة بمسائل الجير والمعادلات 
الرياضية . فقلت له : إن أسلافنا العرب قد سيمّوا فلاسفمتنا المعاصر ن ى هذا 


الاثهاه . وذكرت له أنى فت بنشر رسالة للرئيس ابن سينا » عنواما. 


(ه) تثغرتى عل ( امحلة ) عدد يونية سنة 1355م . 


َس ؟ ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 





« الرسالة النوروزية » يتكلم فيها اءن سينا عن فلسفة الوجود مستخدماً ى 
.ذلك الرموز الحرفية ( أ لي له :٠د‏ ؛ س © ص ... إلخ ) . وهذه 
الرسالة ىق ضمن ساسلة نوادر الخط, يحوي ثشت. بنشرها سنة ١9654‏ 
فأخذت الدهشة مح ن ذللك السبق الفى العجيب لأسلافنا العرب 

وى الثراث العربى. كثر من المعجزات الفريدة الى لم تتكرر عالم 
التأليف إلى الان . فكتاب « مقاييس اللغة » لاءن فارس » يعد فر يدا ف بابه » 
إذ أن ابن فارس استطاع أن يبتدع نظرية لغوية دقيقة » تتمثل فى إرجاع 
مفردات كل مادة لغوية إلى أصل أو أصلين أو أصول معنوية » ترجع كل 
المغردات إليها » وقام بتطبيق تلك الفكرة على جمهور اراد اللغوية العربية 
فاستقام له ذلك . ولم نسمع إلى الآأن بمن قام بمثل هذا ا محهود التأليبى فى أى 
لغة هن لغات العالم كانت » فى قديمها والحديث . 


ويكق ان ثر جع إلى ( كشف الظنون (( لتهمرا امعاء نحو مائرى 
أو فن » » كعم الأكتاف : والأكر ؛ والآلات الحربية » والآلات الرصدية 
وآلات الساعة ؛ 'والالات الظناية » وعم إنياط المياه ع وعم الأوزان 
والمقادير ( والياه ' انه ومسافاما 4 والبيزرة والبيطر هم © ونحسين 
الحروف » وتدبير المدينة » وتدبير المتزل » وترتيب العسكر 20 
المداد » والتصوف ٠‏ وتعسر الوا واد والثائلة 6و مر اله يه وهر 
الأتقال نوا تزاف باحر + و اياف .و القرواف والأساد ا 
'والرصد » والرقص » والرمل ٠‏ والرى ٠‏ والرياضة » والريافة » والريج 
والزايرجة 3 واأسياسة : والسيمياء 4 والشروط والسجلاات 4 والصيدلة 3 
والطبخ » والطلسمات » والطيرة ٠‏ والعدد » والعرافة ء وعتود الأبنية » 
والغنج ٠»‏ والفتاوى والفراسة ٠‏ والفلاحة : والفلقطيرات » والقرانات » 
والقرعة » وقلع الاثار » وقوانين الككتابة » وقود العساكر » والجيوش » 
والكحالة 4 وكسّتف الداء 34 والكهانة 4 والكيمياء 3 وهمراكز الأثقال 6 


رك 


بحوث ومقالاات إض 





والمرايا الحرقة » والمساحة » والمعادن » والمعمى » والملاحة » والملاحم . 
والموسيى » والميقات » والنيات » ونزول الغيث » والشرنجات »والوصايا ء 
والوضع ؛ والهندسة . والهيئة ... إلى كثير جداً ما أغفلت ذكره . 


هذه بعض أسماء علومهم » وف المكتبات العامة و ايام ساون لاخر 


ألفاً وخمسمائة”2 على ما أحصاه الفيكونت فيليب دى طرازى ى كتايه. 


المسمى : «نخزائن الكتب العر بية فى اللخافقين  »‏ آثار شالدة خلود الأهرام 
وهئ جديرة بأن يتعاقب المحققون على تمهيد السبيل للانتفاع مها والاستمداد 


ومن البدمى أنه يقصد بالتراث العربى ما تركه الأسلاف المتكامون 


أو المؤلفون باللغة العربية » فإن الآفق العربى أوسع بجا رارج عبان 
اللوجدواح حي الي" 


إحياء تراث : 


وليس إحياء الثراث أمراً حديثاً » بل هو عمل طربيعى قامت به الأجيال 
العددمة عن امتداد الدهر وعل صور شى 4 من دشر 93 او ليو 4 أو 
5 تلخيص: . ف نقد أو تعليق . 

0 0 اك القديمة لى خلفها أكداما ٠‏ فتام و 


م م 2 له 


)١(‏ ماق مصير ١5١‏ مكتية وى الحزائر م وتى فلسطين 5 ولينان م وسوريا والعراق 
والحجاز والمن ١6‏ والمغرب الأقصى ٠١‏ وترئس 7 والولايات المتحدة هخ؟ وألائيا وانثّا 
هغ؛ والا تحاد د السوفيى ٠‏ وبريطانيا 5لا وفر نا لا وإيطاليا م؛ وسويسرا ١؟‏ وهولئده 
١6‏ رباجيكا + والانان ةنو الداع > والوتان ؟ والمند ع وإر انع ء وق هذه المكتيات 
جيعا محر 509 مليون مجلد 


را ؟' ل إحياء المراث وماكم فيه 





العزيز بالله ٠١‏ نسحخة من كتاب العن و ٠٠١‏ نسلخةمن جمهرةانن دريد . 
كنا يذكر أنه كانت فى خزانة الفاطميين ٠‏ أنسخة من تاريخ الطيرى.. 

وبروى ان الندم ( الفهرست 759) فى ترجمته ليحبى ن عدى المنطى 
النصرانى » أنه كان ينسخ كتب التفسير والكلام » مم أنه كان من النصارى 
اليعقوبية . وهذا أمر عجب . ويذكر أنه لقيه وعاتبه على كثرة نسخه » فقال 
له : من أى ثى تعجب فى هذا الوقت : من صيرى ؟ قد نسخت حطى - 
نسختن من التفسير للطعرى » وحملتهما إلى ملوك الأطراف » وقد كتبت 
من كتب المتكلمن ما لا محصى » ولعهدى بنفسى وأنا أكتب ى اليوم 
والليلة مائة ورقة وأقل ! ! 


ومن طريف ما يروى عن أحد النحاة » وهو الى محمه الأررق 4 
ما ذكره ياقوت ى شأبه » إذ يقول : ١‏ إدام فى العربية مليح المحط ؛ ريع 
الكتابة » كان حرج فى وقت العصر إلى سو ق الكتب ببغداد ؛ فلا يقوم من 
مجلسه حى يكتب الفصيح لثعلب » ويبيعه بنصف دينار » ويشترى نبيذً 
ولحماً وفاكهة » ولا يبيت حتى ينفق ما معه منه » . ظ 


ومن الناشرن القدماء » الذن عملوا فى حقل إحياء الثراث أبو على محمد 
ان الحسن ن 0 انين لضي نزيل مصر »ء اللمتوق سنة ٠ه‏ . 
ذكر أنه كان ينسخ فى مدة سنة ثلاثة كتب فى ضمن أشغاله » وهى : 
إقليدس ؛ والمتوسطات » والمحسط. ٠‏ ويس كلها فى مدة السنة » فإذا شرع 
فى نسخها جاءه من يعطيه فيها مائة ومن دينار ا مصرية » فيجعلها مؤونة 
2 ظ : 

وكانت صناعة الوراقة فى الأمصار العظيمة والبلدان الكبيرة من هذا 
الوطن العربى بمثابة المطابع الحديثة اازى تملأ أمصار بلادنا فى الو قت الحاضر . 
وكانت مهمة الوراقن موزعة بين الانتساخ والتصحيح والتجليد والتذهيب 
وكل ما يمت إلى 07 الكتب بصلة ( مقدمة اءن خلدون 58-551" ) . 


رك 


بحوث ومقالاات رفن 


مسسييه 





هذا. جانب من جوانب إحياء. الراث قديماً . أما الآخر. فيتمثل ف 
شرح ذلك الثراث » فئحن نجد أن حماسة أبى تمام المتوثى سنة 71 تناوها 
بالشرح أكثر من أديب ء فشرحها أبو بكر الصولى » والمرزوق »2 
واءن جى ء والأمدى » والتريزى » وأبو هلال العسكرى » وان سيده : 
والكتويرف وغبر هم 5 أحصى عددهم صاحب كشف الظنون واحداً 
وعشرن شارحاً وذ كروا أن أول شارح 5 هو أبو رياش أحمد ن إبرأهم 
الشيبانى المتوق سنة “اله . 

< وكتاب سيبويه المتوى يلة يخا كر او قام : عدفة كير من هه عالماء 
منهم : السراقي » والرمانى . فت . وا اجاج ١‏ والشلوبين : 


وان لباذش 29 . 


ومقاءات الهريرى أبى محمدل القاسم بن على ( 015-15 ) شرحها 
معاصر له وقرأها عليه » وهو محمد ن على العراق المتوق سنة 05١‏ ؛ 
5 تولى شرحها كثيرون »2 منهم صدر الأفاضل قاسم بن حسين الحوارزى 
01107" ) ء وناصر ن عبد السيد المطرزئ « )٠‏ ءوأء بو البقاء العكيرى 
(ككك) . وأحمد ن عبد المؤمن الشريشى (515) خروخ 7 ثلاثة على 
ا : كبير ارط » وصغير . ظ 


وكتاب إحياء علوم الدن لآبى | حامد الغزالى (همث٠ه)‏ شرحه ال بيدبى 
صاحدب تاج العروس ١٠١٠١6١‏ ) دطبع هذا الشرح داس سنة 017ا اق 
6 جزءا ثم فى الممنية سئة 111١‏ ى ٠١‏ أجزاء . وقام أخوه أحمد ن 
محمد الغزالى ( 7ه ) باختصاره » واختصره بذلك أبو العباس الموصلى 
( 577 ) اختصارن » كنا اختصره السيوطى ( 41١١‏ ) . وآخر اختصار له 
إلى الآن ما نشره عبد السلام هارون بامم « ممهذيب إحياء علوم الدين 6ق 
مجلدن . 


٠ -‏ سج ساس سس 


. تميق عبد السلام هارون‎ 4 ١ - 5 انظر مقدمة سيبويه ص‎ )١( 


3 ؟ ‏ إحياء التراث وما ثم فيه 





تلك بعض النماذج للمحاولات القديمة الى كانت تعمل على إحياء. 
الثراث أو استحيائه عن تطاول العصور . » لم مخل دهر من طائفة صا حة كاننته 
إحياء التراث فى العصور الحديقة : 

أما إحياء 2 ى هذه 1 الحديثة فقد لبس وبا ل يمتاز 
نه الفكرى 0 500 3 ودرجات. 
مختلفة من الصحة والتوثيق » ومراحل متدرجة من الدقة والعناية حى 
وصلت إلى ما بشيه القمة ؛ ف عصرنا الخاضر . 
لتوراة بعد أن ابتدع جوتي رج الأمنى » « المطبعة ‏ . 0 

أما الطباعة العربية فكان يت الأول فى بعالا فى أوائل الترن لسادس 
ا ليون العاشر سنة ( ام ) . ومن أوائل ما طبع فيها سفر الزبور 
)١1815(‏ . ثم مطبعة البندقية وفيها طبع القرآن الكرمم للمرة الأولى. » 
وبعد أن ثم طبعه صودرت أسخه وقفى عليها بدافع تعصبى ٠‏ ثم طبعت 
أول ترجمة إيطالية للقرآن سنة 15417 5 ظ 


وق مطبعة روما ( ١597‏ ) طبع « قانون ابن سينا » ى الطب 2 ومعه 
علم النطق » وعم الطبيعى وكتاب النجاة له أيضا() . فكان صدور هذا 
الكتاب بداية عهد جديد ى دراسة الطب . 


ثم تعددت المطابع العربية فى أوروبا وطبع فيها مئات من الكتب العر بية. 


١8١-180 انظر وصف تلك الطبعة وسلسلة الطبعات الى بعدها قى معجم سركيس‎ )١( 


كي 





والشرقية » أكيرها فى لندن وباريس » وليبزج ٠‏ وليدن » وغوتنجن . 
.وروماء وفينا » وبرلن » وبطرس:رج . 

م تعددت المطابع العربية فى أوربا وطبع فيها فى أوائل القرن ( ١5‏ ) 
إذ طبعت فيها التوراة العربية ترجمة سعيد الفيوى بالأحرف العير انية ٠‏ أى 
العربة وذلك ق سنة ١هه١‏ ؟ ظ 

وى المرن ‏ الثامن عشر ظهرت الطباعة العردية ثى كل من الأستانة 

وسورية ولبنان . 


فى سورية طبع الإنجيل وطائفة من الكتب المسيحية ابتداء *ن. 


اسنة ١1/01:‏ ء 


أمانى تركيا فكان القوم ى حال تردد ى طبع كتب الدكمة واللغة 
والتاريخ والطب والفلك الى لم بحرؤ أحد على طبعها إلا بعد ظهور فتوى من 
شيخ الإسلام عبد الله أفندى سنة 1715 مجواز ذلك ما عدا الكتب الدينية » 
الى استصدرت فتوى أخرى بعدها لوجازة طبعها . وتعددت المطابع ىُّ 
الاستانة فكان أشهرها مطبعة الجوائب لأحمد فارس الشدياق » ونشر فيها 
إلى جانب جريدة الجوائب طائفة صالحة من الكتب العربية . 


(تلتوها فى قال لكان رتكأ مق أنده عبطا هه تركانة ررحي جات 
بالحروف السريانية م انتقلت إلى العر بية وكان اهتمامها بالمطبوعات الدينية . 
ومطبعة الشوير الى أسسها عبد الله زاخر » وكانت معظى منشور اا من الكتب 
الدينية كذلك . ثم ظهرت مطبعة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذ كس 
فى سروت سنة 10/8 وطبعءعت كثير أ من كتب الأدب والتاريخ » ثم المطبعة 
الأمر يكية للمبعوثين الأمريكان ٠‏ أنشئت فى مالطة سنة 1873م ثم نقلت إلى 
بروت سنة 1874م وطبعت كثر أ من الكتب المدرسية وطائفة ٠ن‏ كتب 
الأدب والتاريخ ودواون الشعر . ثم المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 


”7 ظ  "‏ إدياء البعراث وما ثم فيه 


سنة 1884م فكان ها فضل عظم فى نشر كثير من أمهات الثّراث العربى 
سنفر ده بالذكر . ثم المطبعة السورية الحايل الخورى صاحب حديقة الأخبار 
أنشأها سنة /اه18 .واعتنت بطبع كتب القانون والأدب والتاريخ . ثم 
مطبعة المعارف للبستانى ( بطرس ن بولس ) سنة 1651م وهى الى قامت 
بنشر دائرة المعارف له ثم لولده سايم ؛ وكذا محيط الخيط ٠»‏ وقطر المحيط . 


أما عصر فإن أقدم مطبعة ظهرت فيها هى مطبعة الحملة الفرنسية الى 
أحضرها نابليون معه سنة 1094م لطبع المنشورات السياسية والأوامر باللغة. 
العربية » وكانت تعمل وهى على السفينة ى عرض البحر » وحينما اقتحمت. 
هذه الحملة ثغر الاسكندرية قام رجالا بتوزيع المنشورات الى أعدوها فى 
الببحر » وأطلق على تلك المطبعة اسم ١‏ المطبعة الأهلية » » ثم نقلت إلى القاهرة 
واستمرت فى عملها إلى سنة ١18٠0١‏ .حيث ثم انسحاب الفرنيين . ومن أظهر 
إنتاجها كتاب ف االحجاء باللغات العر بية والركية والفارسية ٠.‏ 

ومرث فترة من الزمن زهاء عشر ن سنة بقيت مصر فيها بلا مطبعة حين 
استقر الأمر 0 على فأنشأ مطبعة عانقا لظي الأهلية الفرئسية . 
وسميث بالمطبعة الأهلية أيضاً وذلاك فى سنة ١187م‏ ثم نقلت إلى بولاق 
فعرفت بمطبعة بولاق » وعهد بإدارتها إلى نقولا مسابكى السورى » وكان 
هذا قد بدأ دربته الفنية على الطباعة ى.روما زهاء أريع سنوات لصنع أمهات 
الحروف وسبكها .. وكان محررو مطبعة بولاق من الطلبة الأزهريين الذبن 
دربوا لذلك تدريباً خاصاً استغرق نحو ست سنوات . ومن ألمع نظار مطبعة . 
بولاق حسبين. حسى ( باشا ) الذى بدأ أمره مصجحاً وكاتياً بالمركية ى 
الوقائع المصرية سنة ١181م‏ ثم عمل فى المطبعة إلى أن ولى نظارتها سنة ٠186م‏ 
وهو أول من أنشأ مصنعاً للورق ى مصر » إذ كان معظمه قبل ذلك يستورد 
بعالا 


وقد انتمرت مطبعة بولاق ى عملها أكثر من 40 سنة لم تركد فى أثنامها 


ري 


عفا اطرعر 


نحوث ومقالاات ظ يو 





إلا بضع سنوات ف الفترة الى انقضت بين عهد محمد على وإسماعيل » وكان 

نشاطها ظاهراً فى طبم مئات من الكتب العربية فى الطب والرياضة والطبيعة 

والفنون الحربية والتاريخ والأدب والشعر والتفسير والحديث .وغيرها . 

وهذه المطبعة هى نواة المطبعة اللى عرفت منذ عهد قدم:باسم المطبعة الأمير ية . 

ارال اام امي 
ف أبى زعبل . 


أما المطابع غير الأميرية فلم تظهر إلا بعد مضى نحو أربعين سنة هن إنشاء 


مطبعة بولاق »ع وأوها المطبعة الأهلية القبطية الى.عرفت فيما بعد بمطبغة. 


الوطن » أنشئت سنة ٠187م‏ بعد أن تدرب عمالها فى مطبعة بولاق بإذن من 
سعيد باشا . ومن أقدم المطابع الأهلية كذلك مطبعة. وادى النيل 1875م 
طبعت فيها ديفة وادى النيل التى أنشأها صاحيها أبو السعود أفندى . ومطبعة 
جمعية المعارف . ثم تعددت المطابع ق عهد عباس الثانق ف القاهرة وق 
ساء باخرام عر ار ررس رد وأسيوط والتصورة» 


ولورك الل عر عر ل نيا مطابع 
كلكتا وبمباى » ودهل ٠‏ ولاهور » ولكناو » وحيدرآباد فى الهند . واكام 
دن لاحية عن حرا حر موسو عا خافن الرانت العربي 

عه لكل لال إلى تاريخ الطباعة العر بية ف عصورها الأولى . أما فى 
الحديث فإن الحصر لا نيط بعدد المطابع المنتشرة فى العالم العربى والغربى» 
الى تقوم فيما تقوم به على إحياء لتر اث العربى وال أرؤها جبيا طية 
سر الو ار لحالى . وعيسى 
الحلى . 


جهود المستشرؤين : 


إن الجهد العلمى الذى بذله المستشرقون ى إحياء الثراث العربى جهد ‏ 





ا ؟" ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 





لا ستطاع إنكاره » فهم كانوا أساتذة الجيل الحاضر فى الطريقة العلمية الى 
جروا عليها . وأعود لأقول إن نحميق النصوص وتوثيقها فن عربى أصيل ١‏ 
يتجلى فى معالحة أسلافنا الأقدمئن لرواية كتب الحديث واللغة والشعر والأدب 
والتاريخ ف دقة وأمانة ونظام بارع 4 ولكن ااستشرةن تبنوا إحياء هذا الفن 
ق هذه العصور المرسة 6 و نبغ من بينهم غلماء امناغ ع قاموا يدر عيود 
'مينة من البراث العربى 5 على الوجه الأمثل ؛ ومنهم : 
وستتفلد 0 لأعأمعاكسا!ا لممسصتلمعط 14 وؤمام 
وبيفان المولندى : 868782 وهم 1‏ 1984م ناشر نقائض جرير 
والفرزدق . ونحقيقه لها وتفسيره للألفاظ الى لم ترد فى المعاجم مما يذكر له 
بالتقدير . 0 1 ظ 
ولايل الإنجليزى : علهلا[ 01215 6 1978م محقق 
شرح المفضليات لان الأنبارى مع ترجمة شعرية ها باللغة الإتجليزية ! 
وجاير الأزاز : #علاء #أدلسظ حدمر ‏ وكوز محّق ديوان 
الأعذى قُّ عناية فائقة وتخر بج مستفيض . 
ولا تستطيع هذه العجالة أن تجلو صفحة هؤلاء المستشر قين . ولكن 
كتاب «الء.تشرقون لنجيب العقيى ( وهو كتاب ضحم ىق ١11‏ صفحدة ) 
أعيد طبعه فى العام الى 3 هذا الكتاب كفيل بأن يبين ضخامة الجهود الى 


قام بأ هزلاء المستشرقون 1 


ولعل ٠‏ ن أروع محاولاهم ى إحاء المراث ونقله إلى داخل نغتهم 
ما قام به ال امتشرق العبقرى الد كتور ج. بان 12528 76ناأونا 0 .(1آ من 


---00 يم 


(عيم المطبوعات الدركيين 2 الثبن الاازة هه لاع 


عدا ابدرع: 


نحوث ومقالاات 54 


تر جمته نص كتاب سيبويه كاملا إلى اللغة الآلمانية » مع 'إضافات و تعليقات: 


بالعر بية مقتبسة من شروح السيراى والشنتمرى وغيرها ء وظهرت تلك 

ال جمة فى خمسة مجلدات ضخمة من سنة 1499 - ٠140م‏ . 

جهود مطبعة بولاق : ظ ظ 
أما جهود مطبعة بولاق فتبدو واضحة فى نشر أمهات كتب الأراث » 

أمثال صصيح البخارى » وخزانة الأدب » والأغانى » ولسان العرب » 

وصحاح الجوهرى » والقاموس المحيط » وكتاب سيبويه » والنخصص لان 

سيده » وشرح الحماسة للتريزى » وشرح المقامات للشريشى » وقلائد 


العقيان للفتح ءن خاقان» وصبح الأعشى » وكثير غرها من أمهات الكتب . ' 


لفت أدرق ماذا يكون الوضع لو لم تبكر هذه المطبعة بنشر تلك الكتبه 
وإذاعتها » إذن لتغير وجه الثقافة العربية المعاصرة الى لا تزال مهتزة إزاء 
لطمات الاستعماز المتوالية » وإزاء الدس الثقانى الذئ لا يزال طائفة من أبناء 
أدتنا العربية فى دوار من بريقه الكاذب | ! 

ومندطايو ل تيع سا كوا لوو ايه العاين 
الشيخ نصر الحموريى » والشيخ قطة العدوى » والشيخ محمد ا 4 
والشيخ طه محمود » والشيخ محمد عبد الرسول7 » وغبرهم . 
دار الكتب المصرية : 

وأما دار الكتب المصرية فإليها يرجع الفضل الأخسر فى القدوة المثالية 
المحققين المعاصربن . ولعل أول نافخ فى بوق إنحياء التّراث العربى على النهج 
الحديث هو المغفور له أحمد ز كى باشا الذى.قام بتحقيق كتابى أنساب الديل 


)١(‏ كان رحمه الله آية فى العلم والفضل » وكان رئيس لصيو بالمطبعة الأمدرية م 
مغيراً أول بدار الكتب . وقد رأيته فرأَيْت فيه رجلا فاضلا . 


عفا ابرع 


3 اع ع لاك لس ا 


لابن الكلبى » والأصنام لاءن الكلى أيضاً » وقد. طبعا فى المطبعة الأميرية 
سلة 1915م باسم لجنة إحياء الآداب العربية الى عرفت. فيما بعد باهم القسم. 
الأدبى » ولعل هذن الكتابين مع كتاب التاج لمحاحظ الذى حققه أيضاً من 
أوائل الكتب الى كتب ى صدرها كلمة « بتحقيق » . كما أن تلك الكتب 
قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق » مع استعمال 
المكلات الحديثة من تقد النص إلى القراء » ومن إلحاق الفهارس التحليلية . 
يضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات التَرقم الحديثة فى المطبوعات 
العربية ء» وألف قى ذللك كتاراً ماه « الترقم ى اللغة العربية » طبع ى بولاق 
فى زمن مبكر جداً هو سئة 1437 وإن كان يؤخذ عليه أنه كان يبالغ فى 
استعمال تلك العلامات » ولااسيما فى الشعر الذى الم يسيمل 
فيه بتقطة يضعها فى نبايثه . 


| ومن أوائل مطبوعات دار الكتب صبح الاعشى للةلقشندى 0 ١‏ 
مجلدآ سنة ١147م‏ بالمطبعة الأميرية باسم دار الكتب . وتعد هذه الطبعة هى 
الطبعة الثانية » إذ طبع ا 65م. 

ظ . ثم لهاية الأرب الذى بدأت طبعه محققاً سنة 1418 بمطبعتها . 

وكانت الصيحة الداوية لدار الكتب تبديها لطبع كتاب الأغانى لأبى 
الفرج بإشر اف القسم الآدبى الذئ كان ير أسه المغفور له أحمد زكى العدوى 
بناء على اقير اح السيد على راتب الذى تكفل بنفقات طبعه » وصدر الجزء 
الأول منه سنة 1911م وحظى بعناية كاملة 'ى إغداد الأصول وصنع 
اياون اللا 1 ء من أجزائه » واستمرت دار الكتب ىق 
مهمتها تذ؛ ننشر موسوعات الثتراث ٠‏ ومنها النجوم الزاهرة» وتفسسر القرطى » 
ثم ضعفت العناية سهذا القسم إلى أن تولى الأستاذ أممن مرسبى قنديل إدارة 
دار الكتب فقام بمجهود 2 حون لمسءته بنفسى إد حاول أن ينقد هذأ 
القسم ود فذدت الحركة فيه 3 وحاول أن مخلص كتاب الأغانى من 





م 


حواث وممالاات ١‏ 


ورطته التاريخية فعهد إلى بعض العلماء بإتمام ها ببى من أجزائه » ولكن 
الظروف لم تسعفه بتنفيذ فكرته النشيطة » وكاد القسم الأدبى فى عهده أن 
يرتى القمة فى نشر موسوعات الراث » ولكن أطاحت بذلك فكرة خاطئة 
مغرضة تزع أن ليس من وظائف دور الكتب فق أوربا أن تضطلع بنشر 
العراث : وكأننا فى جميع خطواتنا إنما نر سم أوربا قَ حمها وباطلها . 

وى أسف بالغ ودع المثقفون هذا القسم الأدبى الذى قنضى عل نشاطه 
بعد غهد أمين مرمى قنديل ‏ - أطال الله فى عمره ‏ ول يبق من أعلامه وعلمائه 
إلا وشل بقوم بإعادة طبع ما كان قد طبع من قبل . | 

ويعد إلغاء هذا القسم جريمة لا تغتفر فى حق إخياء التراث العربى » ئ 
وبحب كل الوجوب أن يبعث ثانياً ليؤدى رسالته الى لا يستطيع أداءها 
غيره » نظرا إلى وفرة المراجع المخطوطة والمطبوعة » وإمكان تجنيد طائفة 

من العاماء وإعداد جيل يتلى فن التحقيق بوجه عملى ق رحاب دار الكتب » 
هذا إلى اليسر الذى بحب أن تقدمه مطبعة دار الكتب لهذه اطيثة . 


هيئات ومرسيات نذير الكتب : 

000 هذه الميغات : 
لمككبة الميمية : . 

أنشأها السيد أحمد البابى الحلى المتوق سنة1899١م‏ وتاريخ إنشامها سنة 
مع أى منذ أكير من مائة عام . وكان منشى' هذه المكتبة عالماً فاضلاً له 


عزير اتعل حافيه التجاض غل فرج النظر لا نهغام . وهو عم مصطى 
وعيسى وبكرى البابى الحلبى الاح ا 


ظ 5000000 52000 الكتب العربية الكدرى ) ونتؤلى 


عفا ابرع 


3 ؟"' ‏ إحياء البراث وما ثم فيه 


إدارما أبناء أخحيه مصطى وبكرى.وعيشى وقتاً طويلا . وظلت الدار واحدة 
حبى تفرعت فى سنة 1938 إلى فرعين عرف أحدهما بام ( مكتبة مصطى 
البابى الحلى وأولاده ) » والآاخر بام ( دار إحياء الكتب العربية ) بإدارة 
السيد عيسى البابى الخلى . 


هكتبة مصطى البالى الحابى : 

| ولا قسط وافر ى إحياء الثراث . ومن منشوراا : رسالة الشافعى 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر » وسيرة ابن هشام بتحقيق السمًا والأبيارى 
وشلى » والحيوان لمحاحظ ف سبعة مجلدات بتحقيق كاتب هذه السطور : 
واضد انك الخو من كتنيع ازاز اشاح روهز ال تع با ذا عبر سالتها ىه هلاه 
الزاوية الخحطيرة . ظ 


دار إحياء الكتب العربية : 


ولا نشاط ظاهر ملموس ق إحياء الثراث ٠»‏ بل يكاد يكون هذا هو 
طابعها الغالب . وى عهد مديرها السيد محمد عيسى الحاى نشرت جمهرة 
عظيمة من الّراث » منها المزهر للسيوطى » وأمالى المرتضى » وشرح نبج 
البلاغة لان أبى الحديد » وزهر الآداب للمصرى » والبرهان فى عاوم القران 
للزركشى » والموشح للمرزبانى » ومقاييس اللغة لان فارس »© ووقعة صن 
لنصر بن مزاحم » وعدد آخر من كتب التّراث يطول احصاوه . 


جمعية المعارف 1858م : 


كونها محمد عارف باشا عضو مجلس الأحكام : وقام إبراهم المويلحى 
بإنشاء مطبعة سماها باسم هذه الجمعية » فكانت كتبها يطبع أغلبها ى هذه 
المطعة » وبعضها بى غيرها من المطابم . ولعل هذه الجمعية أول جمعية 


ساهة لنشر الكتب ٠‏ وكان مقابل السهم فيها ثلاثين قرشاً وعدد أسهمها 


بي 


عفا اشرعد 


نحوات وهممالاات 47 


“تك تت 


٠‏ ألف سهم :وقد جحت فى أداء مهمتها؛ إذ نشر تطائفة منأمهات الكتب 


منها أسد الغابة لان الأثثر فى خمسة «.جلدات » ا ألف باء ييه .0 


مجلدات ؛ الت ا 


المطبعة الكاثولو ليككية للآباء المرسلين البسوعيين ق سروت : 

ظ وف 6 معي و 0 ببعروت 00 
للبنائى سنة 4 185م» وتبذيب ٠‏ الألفاظ 006 بتحقيق اي شيخو 
المطبعة إلى وقتنا هذا تمارس نشاطها و:نشر كشر من تحقيقات المستشرقين . 
شركة طبع الكتب العربية : 

ظ تكونت سنة 1857م وكان ٠ن‏ أنرز أعضاعها حس.ن عاصدم خ واحهد 
يمور ؛ وعلى بجت . ومما نشر فيها « الموجز »© قى فقه الشافءية ء وسيرة 
صلاح الدن دن شداد 2 وهى المسماة بالنوادر السلطانية واحاسن البو صفية 3 
وفتوح البلدان للبلاذرى . 


لجنة نشر ال#صص سنة 19٠07‏ : 
وتكونت لجنة لنشر « اللخصص » لان سيده فى ١7‏ مجادأ » وكان ٠ن‏ 
أبرز أعضاما الشيخ محمد عبده وكان 00 ذلك الوقت . وحسن عاصم 4 
وعبد الحالق ثروت الذى أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء » ومحمد النجارى . 
وقام بتصحيحه والتعليق الداوناء اعبس د ؛ ونظر فى أوله كذلك 
اليخ محمد عبده » واستغرق طبعه ست سنوات . وهو كتابه جليل عاج 
الان إلى إعادة نشره مع إضافة الفهارس الفنية الى يتطلبها 5 


سود موس سس وااو ا 


)١(‏ انظر ثار 00 بن الوردى » : 55م -- ممه ملرى بعضص أونجة نشاط هذه الحمعة 


33 ؟ ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 





جمعية المستشر قبن الالمانية بتركيا سنة ١9314‏ : 


ويرجع تار يخها الأول إلى سئة ١854©‏ حيث أسسست قى ألمانيا قى مدينة 
هاله » ثم أنشأت فروءاً لها فى الشرق » أهمها فرع الآستانة سنة 1914 م 
ثولى الإشراف عليه وتأسيس مكتبته الم.تشرق هلموت ريثر ؛ وقام مع غيره 
بنشر طائفة من كتب الثراث الامة » منها مقّالات الإسلاميين للأشعرى » 
والوافى بالوفيات للصفدى بتحقيق ريئر ثم ديدرنج » والمحسب لابن جى 
بتحقيق بر جسير أسر . ظ 

9 فرع القاهرة الذى سعى بمعهد الاثار » وكان يديره رويمر الذى 
حقق الحزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغرر للداودى . 

ثم معهد الدراسات الشرقية فى مروت سنة ١145م‏ . ومن جهوده إعادة 
نشر الجزء الأول من الواق بالدقات الصفدى » وطبقات المعتزلة بتحقيق 
السيدة فليتسردى فالد من معهد استانبول » وكتاب النحاة » للمرزبانى 
بتحقيق سلا م من جامعة فر انكفور ت ' 
مكتبة الخائجى : ظ 

ومن لهم بد طولى فى إذاعة الراث العربى السيد محمد أمين الخانجى »2 
وفيه يول أحد أدبائنا : « وقل أن تجد عالاً أو أديباً ىق زمنه لم يكن لهذا 
الرجل النحيف الضئيل فضل عليه ٠‏ يذكره الذاكر م<سناً ى ذكره ؛ 
1 بنساه الناسى مسيئاً ى نسيانه . ذلك هو أمين الخانجى » الذى أحب الكتاب 


العر بى كأنه تراث أنه وأمد 0 


وقد رأيت هذا الرجل فى صباى وعرفت فيه الإخلاص للعلى وحده 
إذ لم يكن المال عنده إلا فى المرتبة الثانية » يما لست فيه التفانى ى نشر 


. الأستاذ محمود شاكر ى مقدمة طبقات فدول الشعراء لابن سلام صص ه‎ )١( 


كي 


بحوث وممّالاات 1:6 





الراث العربى .لا يكاد يعاد ف بغيره . وقد قدم إلى قارئ العربية مجموعة 
ضخمة من كتب الراث » يكبى أن نذكر منها معجم البلدان لياقوت ١‏ 
وذيله عليه الذى سماه « منجم العمران » . وكذا حلية الأولياء لأبى نعم ) 
وبدائع الصنائع ق / مجلدات » والإصابة لان حجر ق 8 مجلدات 2 
والعقد الفريد » واللزوميات لأبى العلاء » وجواهر الألفاظ لقدامة بن 
جعفرء وتيسير الوضول إلى جامع الوصول لان الربيع الشيبانى وقد قام 
بتحقيقه والدى الشيخ محمد هارون رحمه الله . 


ومن المعروف عنه أنه رحل إلى العراق وغير ها من البلدان العربية » وعاد 
من رحلته سنة 6م جامعاً لنوادر الخطوطات الى لا يقدرها الثذمن . وكان 
له ذوق مبكر فى منهج نشر الكتب وترقيمها واختيار الصالح منها للنشر : 
وهو وإن لم يكن العالم كل العالم فإنه كان ذواقة 1 محتاج إليه المثقف العربى 


٠‏ وبعد وفاته فى سئة 14174 قام مقامه ولده محمد نجيب الدانجى وورث 
عنه الرغبة الملحة فى إحياء الثراث عبن صدق سته فيه من طول صكبى. له 
ومن منشوراته تخا حقققه كاتب هذه السطور البيان والتبين اتماحظ 1 
والاشتقاق لان دريد » ورسائل الماحظ ؛ ونوادر اجطوطات : ف مجلد.ن 
وهى 6/ كتاباً ورسالة . وما حققه غبرى : صون المنطق» وطبققات الصوفية 
للسلمى ع كنا أسهم ف نشر. الصملة. : وتككلة الصلة ؛ وصلة الصلة وغيرها . ظ 


المككتبة السافية : 


أنشأها الأستاذ مدب الدن الخحطزب » وعيد الفتاح قتلان سنة ١191م‏ 

ثم استقل ها محب الدين الحطيب ونشر كثير آ من كتب السلف » منها أدب 

الكاتب لانن قتيبة سنة 1971م وقد اشتركت معه ى ) إخراجه وتتلمذت عليه 

فى ذلك الوقت حينما كنت طالبأ فى مجهيزية دار العلوم » فهو كان أستاذى 
الأول فى ذلك . مد الله فى عحياته .. 


عفا ابرع 











5 ؟ ‏ إحياء العر اث وما ثم فيه 


ظ ظ 35 


وثما نشره لأول مرة كتاب الميسر والقداح لان فتممية ٠‏ وصنع له 
فهارس فنية فى-ذلك الوقت المبكر » وكذا كتاب الموشح للمرزبانى . 


وبر كذلك كتاب الملاحن لان دريد » والثلث الأول من كتابه 
لأحمد تيمور باشا وعبد العزيز الميمنى الراجكوتى » وكنت لا أزال إذ ذاك 
طالباً ى دار العلوم . 


جنة التأليف واللرحمة والنشر : 


وكانت نواتها طائفة من طلبة مدرسة المعلمين العليا ومدرسة ا حقوق 7 
يقول فيهم الدكتور أحمد أمين 7" : « طائفة من الشباب تمتى* نفوسهم غيرة 
على العالم الإسلاى ويطيلون التفكير فى وسائل إصلاحه والنهوض به » 
ألف ببن أفرادها الشعور بالألم من موقف الشرق وخموله » والإيمان بوجوب 
العمل على تنبيهه والأخذ بيده ورفع مستواه » ؛ ومنهم أمبن مرسى قنديل » 
وعيد الحميد العبادى ؛» ومحمدك بدران » ومحمك صرى أبو علم . وكات. 
كل عضو منهم يسهم بعشرة قروش فى كل شهر » م جعل ثمن السهم 
جنيهاً واحداً . وتولل رياستها الاستاذ ا أمن فظهر نشاطها ' فق إححاء. 
لع 000 
مسن شم اكرى سيق مص اق ار 
بتحقيق عبد السلام هارون”" 


20 


00 انظر كتاب لجنة التأليف والثّرحمة والنشر فى عشرين عام إصدار النهنة سنة 1554م 
0( من الخطأ أن ينسب تحقيقه إلى الاشر اك بيى وبين الأستاذ أحمد أمين . وانظر لذلا 
كلام الأستاذ أحمد أمين نفسه ىق متقدمة ص ه وكلاى كذلك فى ص ؛” 


م 


نحوث ومقالاات لا 





دار المعارف : 
ولم تأخذ دورها فى إحياء الثراث بصفة الجدية إلا فى سنة 19417 حبن 
فكرت أنا وأخى المغفور له الشيخ أحمد شاكر فى نشر مجموعات من ده 
الشعر سميناها « ديوان العرب » » وبدأنا نى نشر المفضليات ثم الأصمعيات . 
نم اقترحنا على دار المءعارف أن تخصص نشراً منظما لعيون التراث العربى » 
فسرعان.ما استجابت لهذا الاقتراح » وأذكر إن لم نى الذاكرة أن الدار قد 
أعلنت عن مسمابقة لتسمية هذا المشروع ففاز به عنوان « ذخائر العرب » » 
يشر ك قى تحققيةها علماء الشرق والغرب » وكان باكورة هذه امجموعة كتاب 
« مجالس تعلب » ثى مجلدن بتحقيى عبد السلام هارون » وإصلاح المنطق 
لان السكيت بتحتيقه مع الشيخ أ<مد شاكر » والطبعة الأولى من « جمهرة 
أنساب العرب » لان حزم نحقيق ا. ليى بروفنسال 25096881 الاعط .2 , 
وتوالى بعد ذلك نشر طائفة من تلاك الذخدائر الى بلغت الآن ١‏ كتاياً 
.منها ما هو فى أكثر من عشرة مجلدات . [ 


ولا تزال تلك المجموعة ى تزايد وتجاح مطرد وإن كانت قد أبطأت 


دلاوهاى الفئرة الأخرة . 
جهود فرجالله زكى الكردى : 
وقد أنشأ مطبعة سماها مطبرعة كر دستان العلمية بدأت نشاطها نحو سئة 


م ونشر طائفة من كتب الراث على منهج علمى مقارب ؛ منها كتاب 


'جهود محمد منير الدمشى : 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠‏ وتفسير الالوسى ٠‏ والكامل ى التاريخ لاءن 
الأقر عو ففرا غير للقي ظ 











4 ؟ -- إحياء التراث وما نم فيه 


جهود حسام الدن القدمى : 


وهو ناشر. معاصر لا يزال يوالى .نشاطه ىق إحياء. العراث. ىق صورة 
مكافحة » ويقوم معاي الإسلام للذهى الذى أخرج منه خمسة 
أجزاء » ولو قد وجد عونآ من أولى الأمر لأتم هذه المهمة الجليلة الى 
بدأها منذ عهد قد.م ؛ ولكن الرجل مغمور مع أنه جدير بأن يلى من 
التشجيع ما يمكنه من أداء رسالته . ولقد سمعت أنه ينسخ الكتاب بنفسه » 
م جمع حروفه بيده » ثم يصححه » م يدفع به إلى المطبعة''؟ » ويك 
أن نذكر من جهوده نشر شذرات الذهب لان العماد » والضوء اللامع. 
للسخاوى » ومجمع الزوائد للهيئمى ٠‏ وديوان المعانى للعسكرى » واللباب 
فى تحرير الأنساب » وذيول تذكرة الحفاظ . 
جهود جامعة القاهرة ٠:‏ 

ومن أقدم منشورانبها ٠‏ الذخيرة » فى عم الطب لثابت بن قرة نمحقيق. 
جورجى صبحى سئة 1974م» ومنتخب جامع المفردات للغافى نحقيق ما كس 
ماير هوف وجورجى صبحى سنة 1979م ء ونقد النئر لقدامة محقيق طه 
حسين والعبادى سنة 1988م ء ورسائل فلسفية للرازى تحقيق بول كراوس. 
سنة 1888م: وبعضص أجزاء من الذخمرة لانن بسام تحقيق عبده عزام » 
وعبد العزيز الأهوانى . وخليل عساكر وعبد القادر القط سنة ١1974‏ 
8 وكتاب الأصل للامام محمد بتحقيق شفيق شحاتهسنة 4 146م» والسير 
الكبير له تحقيق محمد أبو زهره ومصطى زيد سنة 19804 . ظ 


ممع اللغوى بالقاهرة : 
أنشى سنة 195 ولم تظهر له جهود ى إحياء العراث العربى ٠‏ اللهم إلا 


(1) ما يسجل مشابياً هذا العمل ما قام به المستشرق الأسباق قديراه فر لسسكو 6 
اللذين قاما بإخر اج المكتبة الأندلسية نسخاً و تحقيقاً و جمعاً و طبعاً . 


م 





جو ات ومقالاات 3 





بعض اقبراحات نفذ بعضها ثى خارج امجمع ؛ ومنها إعراب القرآن 
المنسوب إلى الزجاج ٠‏ ونهذيب اللغة للأزهرى وكتاب سيبويه . ومحاولة 
أخرى فريدة لتشجيع إحياء الثراث » إذ أعلن ى سنة ١9449‏ عن مسايقة 
أدبية نحقى التراث : ظفر فيها كاتب هذه السطور بالجائزة الأولى للنشر 
والتحقيق العلمى عن كتابيه : ( الحيوان للداحظ ) » و ( مجالس ثعلب ) . 
كا ظفر كتابان آخران بالجائزة الثانية » هئ ( رسالة الغفران ) ٠‏ و( كتاب 
البخلاء للحاحظ ) . ول تكرر هذه المسابقة مرة أخرى”" . ظ 


امجمع العلمى العرنى بدمشق : 


أنشى سنة 1914م ونشر فى مجلته بعض كتب العراث . منها نشوار 


الخاضرة» ونحر العوام وديوان الوليد بن يزيد .كما قام بنشر كتب أخرى 
نعف نينا رجالة امالك لذن العلاء » وديوان ان عنين » والأشربة 
لا ن قتيبة » وديوان على بن الجهم » وديوان الوأواء » وديوان ابن حبوس 

وثلاثة أجزاء من الحريدة ىق شعر الشام . 


مديرية إحياء النراث القدم بوزارة الثقافة والإرشاد القوى بسوريا : 


وقد بدأت نشاطها سنة ١970‏ بنشر ديوان بشر بن أبى خازم الأسدى 
ا عر سن ا العو نقّط المصاحف لأبى عمرو الدانى 


وظهرت جهوده ق تعدم المساعدات الالية لنشر الخطورطات ٠:‏ منها 


كتاب الديارات للشابستى الذى عنى بتحقيقه كوركيس عواد ونشر سنة 


(1) كان هذا وقت كتابة هذا المقال » لكن هذا الباب من مسابقات تحقيق الثراث فتح 
ق سلنة ماة١ا‏ ولا يزال مستمراً إلى وقتنا هذا . 


عفا ابرع 


5-5 ؟ ‏ إحياء النراث وما ثم فيه 


ا 0ك عد ءئة الود عسل سططصمه بهم به رد سسبو سس مط سيد ابس و سي لهو يوسي ويس بإ ااا اس لطا انه ا لست ا 


أت ١‏ » ورسوم دار |الملافة لأبى الحسين الصابى بتحفيق ميدذائيل عواد 
سئة 1955 2 وخريدة القصر ( قسم العراق ) 


.عديرية الثقافة العامة بالعراق : 


وقد بدأت العام الماضى بنشر ( ساسلة كتب الثراث ) ظهر منها : 
الدر النتى ى عم ا موسيى للقادرى الرفاعى المو صلى بتحقيق الشيخ جلال 
الحنى 4 ودنوات عدي ان زيد العيادى نحقيق وجوممع معدومدل حبار ال معبيك ١‏ 


مكتنبة المنى ببغداد : 

وها جهد بارز ى إعادة طبع الكتب النادرة من نمحيقات المستشرقين 
وامحقةن القدماء بطريقة التصوير ( الأوفست ) » ظهر منها أكثر من خمسين 
كتاباً هاما » منها : ديوان ذى الرمة ء وفهرست ان خسير ء والبدء والتاريخ 
للبلخى » والاثار الباقية للبعرونى ٠‏ وأحسن التقاسسيم البشارى » والمصاحف 
لان أبى داود السجستانى . 


وهذا اموه سدم أساوب الطباعة بالتصوير ‏ مع فائدته العاجلة » 
نحشى منه إن 2 استخدامه أن يصع عتبة كأداء أمام من حاو لون إعادة 
تحقيق هذه الكتب على ضوء مخطوطات أخرى . وبذلك نجمد هذه الكتب 
على أوضاعها القديمة الى قد نحتاج إلى تعديل ٠أو‏ إعادة مّيق . فالأمر ىق 
سلامة وضبعه موكول إلى حسن استخدامه . 


ولا سيما أخواننا نى لبنان - أن يكفكفوا من غلوائهم : وأن يكون عملهم ظ 
فى حدود ضيقّة مبنية ءلى دراسة علمية لا على نخطيط يجارى . 

وآنا أعلم أن السيد قاسم ميحملك الر جب صضاحدب مكتية المذئ فين ين من 
يستجيب لمثل هذه الدعوة . 


كي 


لش عار 


بحوث ومقالاات ١ه‏ 





المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة : 


قام بنشر كثير من الكتب » منها جامع اءن وهب » والجمانة ىق 
إزالة الرّطانة » وطبقات الحكماء والأطباء لان جلجل » وخطط الممريزى . 


المعهد العلمى الفرنسى بدمشق : 


قام كذلك بنشر بعض الكتب » منها كتاب تعبير الرويا لحنين بن. 
إحاق 4 وكتاب التوابين لان قدامة المهدمى 4 والمتمك : فى أصول الفقه. 
لأبى الحسين محمد بن على البصرى ال معتزلى » وزئدة الحلب من تاريخ حلب. 


لان العدىم » وكشر غير ها . 
دائرة المطروعات والنشر بالكويت : 


أصدرت وتصدر ساسلة عنوانها « التراث العربى »؛ . وقد بدأت نشاطها 


سنة ١484‏ فأصدرت مجموعة من روائع الثراث » منها المصون لأبى أحمد 


العسكرى » ومجالس العلماء للزجاجى» وديوان لبيد . ولعل أقوى أعماها 
نشر تاج العر وس للز بيدى عقا بعناية علماء محتصان كر اجعه لحنة فنية 
من وزارة الإرشاد والأنياء بالكويت 6 وسيظهر ىَُ نحو لخمساين جزءا . 
الس العلل ا الإسلامية بوزارة الأوقاف : 


ايل ادر فى نشر طائفة من الكتب »2 منها 
وغيرها . 


إدارة إحياء الثراث بوزارة التربية والتعلم : 


وقد قامت منذ عهد قريب بنشر ديوان أسامة بن منقذ » ورفع الإصر 
لان حجر :ض ومحفة القادم 4 والأيام والليالى والشهور للفراء 8 


عفا اندرع: 


مآ ؟ ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 
إدارة إحياء الثراث بوزارة الثقافة والإرشاد : 


فى سنة 1404م ضمت الإدارة السالفة إلى الإدارة الى أنشئت بوزارة 
الثفافة والإرشاد . وقامت بنشر بعض الكتب » منها الشفاء لاءن سينا » 
وطيف الخيال للشريف المرتضى » والفاخر للمفضل بن سلمة » والملسل فى 
غريب اللغة لأبى الطيب » والمعارف لان قتيبة وذلك فى ساسلة ( تراثنا ) . 


إدارة التأليف والترحمة والنشر : 

ثم ضمت الإدارة السابقة إلى المؤسسة الحصرية العامة للتأليف والترجمة » 
ثم انتقلت إلى شركة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر » وخصصت 
إدارة فيها لإحياء التراث » فقامت بنشر طائفة من الكتب » متها تهذيب 
اللغة للأزهرى » وامحكم لاءن سيده » وتيصر المنتبه » والمفنى للقاضى 
عبد الجبار » كما عملت على إعادة طيبع بعض الموسوعات الى نشرتما دار 
الكتب قديماً كالأغانى » والنجوم الزاهرة » وناية الأرب ٠‏ وصبح 
الأعنى »© وهى الآن بصدد تكملة ما لم م من تللكت الموسوعات »2 وهى ‏ 
الأجزاء الباقية من الأغانى ونباية الأرب ء والنجوم الزاهرة © كا أنها 
أعادت طيبع نسخة لسان العرب مصورة عن طبعة بولاق » ومذيلة بفهارس ‏ 
فنية حديثة » ولكن هذا الجهد النافع وأن يكن معيباً بأنه ينقصه التحقيق العلمى 
والمراجعة على نسخة ابن منظور المودعة نى دار الكتب » فإنه يدرأ الآن 
خطر الفراغ الثقانى الذى يشعر به الباحثون اللغويون. » ولكنه لا يعنى المسثولين 
من وجوب إعادة نشر اللسان فيما بعد محققا نحقيقاً علمياً » ومراجماً عن 
الأقل على نسخة المؤلف . 


املس الأعلى للفنون والآداب : 
محاول جاهداً أن يتبنى نشر طائفة من كتب التراث : ولديه ثبت 
بمشروعات لم ينفذ منها إلا القليل . ونما صنعه إعادة طبع آثار أبى العلاء 


ري 


عفا اطرعر 
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المعرى . المتمثلة ق شروح سقط الزند ( خمسة مجادات ) » وتعريف 
القدماء بأبى العلاء » وهذه الاثار قام بتحقيقها منذ سنة 14545 لحنة إحياء 
آثار أبى العلاء » المؤلفة من مصطى الستا » وعبد الرحم محمود . 
وعبد السلام هارون ٠‏ وإبراهم الإبيارى » وحامد عبد انيد » بإشراف 
الأستاذ الدكتور طه حسين » وإنتهت من مهمتها سنة 1444م ووقف 
مجهود تلك الحنة عند هذا الحد مع أنه قد ببى شىء غير قليل من آثار 
أبى العلاء » والمأمول من المحلس الأعلى أن يتابع 55لة آثار أبى العلاء بتأليف 
لحنة أخرى شابة تستطيع أن تستوعب نحقيق ما بى من ذلك الراث . 
وتمنحها التفرغ الذى كان متاحاً ثنة الأولى » والفرصة العلمية الى اختارت 
دار الكتب بين المخطوطات والمراجع مر الا للتمكن من أداء عملها على 
ألو جه الأوفق . 


ومن المحهودات الى تسجل هذا امحلس إعادة طبع ديوان زهير . 
وديوان الهذلين ؛ والأصنام لان الكبى . ونحن خشى أن يستمرئ المحلس 
هذه الطريقة الميسورة فيظل يعيد طبع ما نشر من قبل وتقتصر جهوده على 
هذا العمل الحين اليسير . ء 


دار القلمى : 


وقد شعر مديرها محمد المعلم بضرورة اس كمال صور التنشاط العلمى 
للدار ثى أعلى مجال لها » وهو مجال نحقيق التراث » فبدأ بطبع كتاب 
(سبويه) . الذى ظهر منه الجزء الأول من خمسة أجزاء محمّقاً بعناية كاتب 
3 الدطور . وكذلك شرع 2 طبع موسوعة ( خختزانة الأدب ) للبغدادى 
التى نظهر ى ١١‏ جزءاً متضمنة للفهارس الفنية . كما أن دار الل قد أسهمت 
ق تنفبذ إعادة طبع بعض كتب داز الكتب كالأغانى وعيون الأخبار 
و تفسير المَر طى . وقد علمت أيضاً أنبا بصدد نشر طائفة من كتب التراث 


عفا ابرع 


عه ؟' - إحياء العراث وما ثم فيه 
اليمى الذى لم يسبق طبعه من قبل بمشاركة فروعها الى أنشأتها فى الجمهورية 
اليمنة .2 


المؤسسة العربية الحديثة : 


وقد بدأت ٠ل‏ عهد قريب فى نشر بعض كتب الثّراث . ويؤمن صاحبها 
حمدى سيد مصطى يضرورة الإسهام قى هذه الناحية » وقد نشر منها 
أمالى الزجاجى » ووقعة صفين » وجمهرة الأمثال للعسكرى . وقد وضع 
برنامجاً طويلا لتنفيذ نشر بعض كتب الثراث لولا أزمة الورق الساحةة الى 
يكن تحت وطأتها الناشرون . 


صعيفة الجمهورية : 


ونحاول صديفة الجمهورية نى أسلوب ميسر ٠‏ وإن يكن غير علمى 
سلم - أن تقرب كتب التراث إلى جمهرة الشعب » وهو مجهود يشكر وإن 
كان لا يساير أصول التحقيق العلمى » فكيف تنشر كتاب تجريد الأغانى 
لاءن واصل » ثم تضع عليه ءنوان « كتاب الأغانى » ؟ ! ومع ذلك لا ينكر 
ها فضلها ى نشر ( كتاب الشعب ) الذى ظهر هنه ديح البخارى ٠‏ و ديح 
الحهودات كلها محتاجة إلى رقابة عنمية صارمة . 


دار العروبة : 


وهى الآن فرع من فروع الدار القومية"© . وقد بدأت ىق سنة 
4م ق مشروع لإحياء التراث العربى سمته « كنوز العرب » قياساً على 
تسمية « ذخائر العرب » لدار المعارف ٠»‏ وبدأت تلك السلسلة بكتاب 
( الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ) بتحقيق مازن المبارك ٠‏ ومشروع آخر 


)١(‏ أما الآن فقد عادت إلى استقلالها و نشاطها 


كي 


لش عار 





بحوث.ومقالاات هه 


ممستب ف با ل اس سبو 1 


سمته ه كنوز الشعر » نشرت فيه ( شرح أشعار المذليين ) بتحقيق عبد الستار 


فراج . 





وعسى أن تتابع الدار القومية الاستمرار ف هاتن السلسلتين اللتدن 
بدأهما أصاءا الأولون. . 


دار الثقافة سرولتك : 


الها سلسلة المخطوطات العربية ٠‏ وبين يدى منها ( أشعار الحسين بن 
الضحاك ) جمع ونحقيق عبد الستار فراج .0 0 


دار المعارف للتأليف والترحمة والنشر بالعراق : 


ويبدو ألها قد راقتها فكرة « نوادر المخطوطات » الى قت بنشرها من 
سنة ١861١‏ إلى سنة 06م فشرعت فى نشر. مجموعة مائلة لتلك » سمتها 
« نفائس المحطوطات » ابتدأت فى نشرها سنة “1461م إلى سنة ه66 ونشرت 
4 كتاباً ورسالة منها كتاب الأضداد فى اللغة » لان الدهان التحوى ٠»‏ 
كلها بتحقيق الشيخ محمد حسن 1 ل ياسين . 
عود إلى دار الكتب وأثرها : 

ولقد كان للطابع المتميز الذى ظهرت به منشورات دار الكتب آثر بالغ 
فى اقتداء بعض الأفراد العلماء بذلك النهج النديد . ولقد أدركت عصرآ 
طلويلة بعد وفاة أحمد زكى باشا إلى سنة 1917*8 لم يكن فيه ى مصر من العلماء 
من يضع اسمه على كتاب محةق إلا ( جماعة م.حدودة لا تكاد تعدهم أصابع 
اليدين ) . وهم سبعة على وجه التحديد : محب الدن الخطيب » أحمد 
شاك - على السلام هارو . محمد مصطى زيادة ٠‏ مصطى اللدتما » 


كي 


ان ؟ ‏ إحياء المراث وها ثم فيه 


إبرإهم الأببارى ؛ عبد الحفيظ شلبى . والأخمران هن هذه الجماءة كانا ممن 
تمرس بالقسم الأدبى بدار الكتب . فكان اللقسم الأدبى مدرسة مباشرة وغعر 
مباشرة لكل من مارس التحقيق العلمى من بعد ذلك . 

وعلى ضوء مجهودات هذا القسم ومجهودات هذه الجماعة الأولى 
للمحققين » وجدنا ثبت أسماء امحققين يزداد يوماً بعد يوم » حبى أصبحوا 
الآن لا يعدون كثرة فى مصر ونى أنحاء العالم العربى ٠‏ نعرف منهم الأسماء 
التالية مقرونة بذ كر أبرز أعماطم ؛ ومنهم من حقق أكبر من عشر بن كتاباً . 
ومعظمهم ممن نشر أكثر من كتاب : 


ل مصر : 


إبراهم مصطى ( المنصف » لان جى ) بالمشاركة . 

أحمد أحمد بدوى ( ديوان القاضى الفاضل ) 

أحمد أمين ( رسالة حى ن يقظان) . 

أحمد يوسف نجاتى ( المنهل الصافى » لان تغرى بردى ) . 

روت عكاشه ( المعارف » لان قتيبة ) . 5 

جمال الدين الشيال ( مفرج الكروب » لان واصل ) . 

حامد عبد المحيد ( رفع الأصر عن قضاة مصر » لان حجر ) . 

حسن كامل الصير ىق ١‏ ديوان اليحترى ) . 

حسين نصار ( ديوان سراقة البارق ) . 

. خليل عساكو ( تشحيذ الأذهان برحلة بلاد العرب والسودان . للحمد 
ان حمر التونسى ) . ظ 

زكى حسن (المغرب لابن سعيد ) بالاشير اك مع غيره . 

السيد أحمد صقر ( إعجاز المرآن » للباقلانى ) . 


عفا اسدّرع: 


محوث ومقةالات بات 





سليمان دنيا ( مبافت الفلاسفة » الغزالى ) . 

شوق ضيف (١‏ المغرب » لاءن سعيد) . 

طه الحاجرى ( اللخلاء ) , ظ 
طه حسين (إشراف ومشاركة فى نشر لزوم مالا يلزم ) . 

عائشة عبد ارحمن » بنت الشاطي ( رسالة الغفر ان لأأبى العلاء المعرى ) . 

عبد الحم النجار ( الحتسب » لان جنى ) بالمشاركة . ظ 

عبد الخالق عضيمة ( المقتضب » للميرد ) . 

عبد الرحمن بدوى ( الإشارات الإلهية » لأبى حيان التوحيدى ) . 
عبد الستار فراج ( شرح أشعار الهذلين للسكرى ) ٠.‏ 00 

عبد العزيز أحمد ( التصحيف والتحريف للعسكرى)  .‏ 

عند العز يز الأهوانى ( المقتطف من أزاهر الطرف ( لاءن سعيد المغربى). 
عبد العزيز مطر ( تثقيف الاسان لأبى حفص الصقلى ) . 

عبد العلم الطحاوى ( الفاخر » للمفضل ن سلمة ) . 

عبد الفتاح الحلو ( التمثيل و ا محاضرة » للثعالى ) . 

عبد الفتاح شلى ( الإبانة » لمكى بن أبى طالب ) .. 

عبد القادر القط ( الذخيرة لان يسام ) بالمشاركة . 

عبد الله أمين ( المنصف . لاءن اما 

عبد الوهاب عزام ( الورقة » لان الجراح ) بالمشاركة . 

أبو العلا عفيى ( نصوص الحكم » لابن عربى ) . 

على ساتى النشاز (:ديوان أبى الحسن الششترى ) .. 

على عبد العظم ( ديوان ان زيدون ) . 

على عبد الواحد واى ( مقدمة ان خلدون ) . 


على محمد البجاوى ( زه الآداب ٠‏ مصرى ) 5 


ممه ؟' ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 





فؤاد سيد ( طبقات فقهاء اليمن » لان سمرة الجعدى ) . 

محمد أبو الفضل إبراهم ( أنباه الرواة » القفطى ) . 

محمد حفنى شرف ( محرير التحبير » لابن أبى الأصبع ) . 

محمد خلف الله أحمد ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمان 
والحطابى والجرجانى ) بالاشتراك . 

محمد زغلول سلام ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانى والحطاد 
والجرجانى ) بالاشراك . ظ 

محمد عبد الجواد ( شجر الدر » لأبى الطيب اللغوى ) .. 

محمد عبد الغنى حسن ( حلية الفرسان » لابن هذيل الأندلسى ) 

محمد عبد الله عنان ( الإحاطة فى أخبار غرناطة » للسان الدين 

بور ين ظ 00 

محمد عبده عز ام ( ديوان أبى “تمام ) . 

محمد على النجار ( الخصائص » لان جى ) . 

محمد محى الدين عبد الحميد ( شرح الخماسة للش ريزى ) . 

محمد مصطى ( بدائع الزهور » لانن إياس ) . ا < 

محمد مصطقى هدارة ( سرقات أبى نواس 3 لمهلهل ءن يموت ) 5 

محمود الطناحى ( النهاية » لاءن الأثير ) . 


محمود محمد شا كر ( طبقات فحول الشعراء » لاءن سلام ) . 


ق سوريا : 


إبراهم الكيلانى ( الصداقة والصديق لأبى حيان) . 


خووتث ومقالاات كه 


أحمد راتب التفاخ ( ديوان ان الدمينة ) . 
خليل مردم ( ديوان ان عذن ) . 
ساى الدهان ( ديوان أبى فراس). 0( ْ ظ 
سعيد الأفغانى ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب »2 لمحسن بن أسد 
القارق ) . ظ 
شكرى فيصل ( الحريدة : قسم الشام ) . 
صالح الأشتر ( أخبار البحترى » للصولى) ٠.‏ 
صلاح الدين المتجد ( السير الكبير » للسرخمى ) . 
عبد الكر م الأشتر ( ديوان دعبل ) . ظ 
عز الدن التنوخى ( الإتباع والمزاوجة » لأبى الطيب اللغوى ) : 
عزت حسمن ( ديوان تمم ن مقبل ) ط١‏ 
مححولى أس هل طلس ( ديوان اءن أبى حصينة ) . 
محمد كرد على ( الأشربة ٠‏ لان قتيبة ) . 
اق فلسطن : 
محمد يوسف تم ( ديوان أوس بن حجر ) . 
إحسات عباس ( ديوان لبيد) . 
فى الآردن : 


نأصر الدين الأسد (دبواث فيس نْ الدطم 2 . 


فى العراق : 
أحمد مطلوب ( التبياذى إعجاز البيان » لان الزملكانى ) . 


سينك ناجى الفيسى ( شرح عا هذيل ع لان جى ). 


عفا اندرع: 
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خضر الطائى ( ديوان العرجى ) بالمشاركة . 

خليل إبراهم العطية ( ديوان مزرد بن ضرار) ٠.‏ 

رشيد الصفار ( ديوان الشريف المرتفى ) . 

رشيد العبيدى ( ديوان العرجى ) بالمشاركة . 

عاتكة الحزرجية ( ديوان العباس نن الأحنف ) . 

كوركرس عواد ( الديارات للشاسىى ) . ظ 

محمد -بجة الأثرى ( الخر يدة : قسم العراق ) . 

محمد جبار المعيبد ( ديوان عدى نن زيد العبادى ) . 
«.حمد حسن 1 ل ياسين ( نفائس امخطوطات ) . ١١‏ كتاباً ورسالة 
مصطى جواد ( تلخيص مجمع الاداب » لابن القوطى ) . 
ميخائيل عواد ( رسوم دار الحلافة ) . 


ق السعودية : 
أحمد عبد الغفور عطار ( #داح الجوهرى ) بالمشاركة . 
حمد الحاسر ( تعقيبات واستدراكات لطائفة كتب اللراث ) . 


ف الان : 


لابن الدييع ) . ظ 


ل ليبيا : 
طاهر بن أحمد الزاوى ( التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان ها من 


ري 


عفا اطرعر 





تونس : 
حسن حسبى عبد الوهاب ( رحلة التيجانى ) . 


الطاهر ءن عاشور ( ديوان بشار بن برد) . 


فى الجزائر : 
محمد بن شنب ( الحمل للزجاجى ) . 
فى المغرب : 
عبد الله جنون ( أخبار الملوك الشرفا » للمرا كثى ) . 
علال الفاسى ( الجزء الأول من تاريخ اءن خلدون) . 
محمد إن تاويت الطنجى ( التعريف باءن خلدون ورحلته شرفاً وغرباً ) 
ف السودان : 


عبد الله الطيب ( شرح أربع قصائد لذى الرمة) . 


ف إيران : 
محمد غفر انى لحر اسانى ( الأدب الوجيز » للولد الصغير ءلابنالمقفع ) . 
ف الحند وباكستان : 
السد محمد يوسف ( حماسة الخالديين ) : 
عد الحق المدراسى ( ديوان ابن سيناء الملك) . 
عد العزيز الممنى الر اجكونى ( سمط اللالىء » لأنى عبيد البكرى ) . 
عبد القدوس الأنصارى ( تلخيص مجمع الآداب » لان الفوطى ) . 
محمد بدر الدين العلوى ( ال#تار من شعر بشار » لخالدين مع شرحه 
لأابى الطاهر التجيى ) . 


عفا ابرع 


13 ؟ ‏ إنحياء الراث وما ثم فيه 
محمد حميد الله ( أنساب الأشراف » للبلاذرى ) . 
يوسف حسين ( الاختياران » للأصمعى ) . 

ق نركيا : 
فؤاد سزكين ( مجاز القرآن لأبى عبيدة ) . 
استمرار جهود المستشرققن : 


وإلى جانب هذه الدهود العربية والشرقية » لا نزال نامس صنيع إخواننا 
المستشرةن المعاصر بن نى خدمة الراث العربى » ونذكر من أفاضلهم - وهم 
كثر ون : 


١‏ أ. ليق . بروفنسال الفرنسى ( تونى سنة 405١م‏ ) . حقق طائفة 
عن الكتب من ألمعها ( كتاب نسب قريش لمصعب الزبيرى ) . 

؟ - أميرتو رتزيتانو الإيطالى ( ديوان الفنلوبى الصقلى ). 

" - أنس خخالدو ف الروسى ( المنازل والديار » لأسامه بن منقذ ) . 

4 - أوسكار لوفجرن السويدى ( الإ كليل ايعان ١‏ ا ل 

5 عفان فاجئر الأْمال ليان أدى واس ) . 

5 الآنسة ايلزة ليختن شتيتر الأمريكية ( كتاب اير لان حبيب ) . 

7 شارل بلات الفرنسى ٠‏ له نشاط ظاهر ى نشر كتب للحاحظ . 
منها ( البغال ) » و ( الربيع والتدوير ) ٠‏ و( الجوارى والغلمان) . 


شارل كوينس الفرنمى : يقوم الآن بتحميق ( كتاب الحم 
لأبى عمرو الشيباتى ) . 


- كراتشكوفسكى الروسى . المتوثى سنة 148١‏ له ما يربو على. 


م 


وات وممّالات إن 





أربعمائة وخمسين أثراً بن مصنف ومرجج ومفسر ومنقود باللغات الروسية . 
والفرنسية والألمانية والعربية » ومن نحقيةاته ( الأخبار الطوال للدينورى ) » - 


عبد الجار ) . 


ثر النقد ق استقامة منهج مقيق التراث : 


إن متابعة النقد لما يظهر 'محققاً .ون كتب الثّراث كانت ذات أثر فعال 


ف تقوم منهج النشر . وهنا أنوه بالجهد البارع الذى بذلته الأستاذة الدكتورة ‏ 


عائشة عبد الرحمن فى نقد طائفة كبيرة من منشورات الّراث نقدآً منهجياً 
وموضوعياً وتوجيهياً ؛ اضمحل على أثره ذلك العبث الذى كان يمارسه 


كنا أنوه نمجهد الأساتذة : حمد الجاسر » والسيد صمّر » ومحمد عبدالغغى 


حسن ؛ وشوقى ضيف » وعبد الستار فراج » وعبد العزيز مطر » وعبد الفتاح . 


الحلو ؛ ومصطى جواد ومحملجان امعد وعر هر 


والد كتور بشر فارس اللذن كانت لمما مشاركة فعالة ق هذه الناحية . 


ولثلا أ غمط نفسى حقها أذكر أن كاتب هذه السطور كانت له جولات 


طويلة ق هذه الحركة النقدية الى لا بد من استمرارها للوسهام فى تقوم . 


الأخطاء والمناهج المنحرفة » والرقابة الواجبة لتحفاظ على هذه الأمانة الغالية . 
كلمة أخيرة 7 


هذه صورة موجزة جد لتلك الحركة الدائبة الى لا تزال نخدم الغراث. 


55 ؟ ‏ رحياء الراث وما نم فيه 





الغربى © وتحاول مجتمعة حيناً ومفترقة أحياناً أن تنبش. كنوز هذا العراث 
العربى الإسلاى اللحالد » وتستخرج اللؤلؤ من أصدافه . 
ولا يزال محققو التراث . وه المحاهدون المكافحون حقاً د عا 

ملحة إلى تيسير مهمتهم الشاقة الناصبة . فإنى أعلم تمام العلم وقد مارست هذا 
الفن أكثر من أربعين عاماً متتالية'؟ » تمكنت فيها بالخيرة والمعالجة من 
تأليف أول كتاب 006 هذا الفن . وهو ( تحقيق النصوص ونشرها ) ' 
أقول : إنى أعلم مقدار الصعوبات الى تكتنف هذا الجهاد المضمى من عنت 
نعض الناشر بن » وعنت بعض الميئات الر سمية وشبه الرسمية » ومن صعوية 
الحصول على المخطوطات » أو مصوراتها الى ترهق.تكاليفها هذه الطائفة 
المستبسلة » كا ترهقهم ارات اضر ل كليها عن لقي ةورف التصيوتير 
وأفلامة ومضاعفة أثمان ذلك إلى أربعة أضعاف ما كان عليه إلى وقت قريب 
جدا » هذا إلى العقبات الشديدة الى تعثر ض سبيل النشر من أز مات المطايع 
-وندرة ورق الطبع وأدواته . ظ 

ردنا أمر جدير بأن بجد هن أولى الأمر عنالة اا ؛ تزيل شكوى 2 
احققم: الذن جنذوا أنفسهم ى هذا الميدان طوعاً » لخدمة العروبة الى هى 
الرباط الأسمى بين الشءوب العربية » ونحاولة التحرر من إسار الاستعمار 
العفاى الدى لا تزال بقايا منه جائمة على عقول بعض المفتونين بالأفكار 
المستو ردة من نخارج الإطار العربى الأصيل . 

وإن هناك أمور أ أخرى لا مجد العلماء انْحّقون مجلا لبسطها والإفصاح 
عنها إلا عند كبار المسكولئ. ء فإن هناك أخطاء وإساءات صارخة نجاق 
الذوق. : يتعرض فا هر لاء السادة من أو لكك الذن لا نون :قذير العلماء . 
وإن هناك هضماآ ظاما لحقوق النشر فى كدريات دور النشر . ومنها ( دار 


0 





(1) هى الآن بحمد الله أ كثر من نصث قرن ٠‏ 





أنحواتث ومقالاات 56 





المعارف ) » ( إدارة التأليف والترجمة والنشر ) . وهناك أيضاً مشكلة 
الضرائب الى بأمل : فى حلها احققون والمؤ لفون . 


واف إذ اهلف هذا البحث التارعغخى الذى يصور هذه الناحية الثقافية 
الخطيرة إلى الأستاذ الجليل وزير الثققافة ( الد كتور سليمان حز بن ) » وأنا 
أعلم عنه الكشر من الاهتمام بأمورنا الثقافية ‏ أرجو أن يولى هذا الآمر 
الحطير ما هو جدير به من عون سريع ينيح لتلك الانطلاقة العارمة أن تمد 
مجراها مذللاً ميسراً » محفوفاً بالإعزاز والتقدير » فقد كاد غبرنا ممن 


لا حسن هذا الأمر أن محتل مكاننا هذا المرموق » وأن ينتزع منا مجداً ينيناه 


بالكفاح الصادق 4 والجهاد الطويل .. 











5ظ 
ااحياء النراث العرنى واثره ف لفتنا للعاصر 15+ 


هذه اللغة المفاضرة الى نقروها كني خضعت منذ حين لؤثرات 
شبى 2 وعوامل مختلفة 2 نبضت ما وأقالتها من عثارها بعد الكبوة الفادحة. 
لوحك وان لان الرارات السياسية » والغزوات العارمة » والمحاولالات 
المغرضة الى أرادت إحلال العامية مخل الفصحى » وألفت فيها الكتب الى 
وضعت للعامية قواعدها » ومنها كتاب قواعد اللهجة ابباض ل 
168م5 الألمانى سنة 188٠١‏ » كا ألف زميله الآلمانى شتوم 03لقاتنان5 
قواعد اللهجة العربية المستعملة فى تونس سنة 1894م . ووضع المستشرق 
الإنجليزى سير لنج” : : 5161628 كتاب قواعد العربية العامية فى هام 
صفحة ونشره ف لندن سنة 19054م) وألف زميله الإنجليز ىدر يفر 101117613 
قواعد العربية العامية فى سوريا وفلسطين ونشره سنة 0 ولست أزعم 
أن هؤلاء العلماء قد وضعوا هذه الكتب ؛ حا وله تنيع لو اد اللذة للضي 
ولكنه باب ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب : هو باب من أبواب 
الدراسات اللغوية العامة النى تحاول أن تقئن هذه الظواهر وتضعها بى أطر 
معينة . لكن لو كان قدر طذه الكتب رواج معدن فى ذلك بين أنصار العامية : 
وأصحاب الوطنية العصبية الضيقة » لكانت الشكبة 5007 والظافةة شاد له 

ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منيت به العربية ى مصر والشاء 
والعراق وساثر البلاد الناطقة بالضاد » من تطفل العناصر الغريبة عليها 
فنجد اللفظ البر كى إلى المصرى ٠»‏ واليونانى إلى الإيطالى والفرنسى 
والإتجليزى » والفارسى والأسبانى والفينيى إلى بعض اللهجات العربية 
الوضيعة . بل قد بلغ الأمر من سيطرة الغزو الاستعمارى » أو بالأصح 
التخريى » أن بقضى على لغة التعلم العام قضاء ميرماً فى بعض بلادنا العربية » 


(*) ألى هذا البحث فى الجلسة الثامنة من مث تمر الدورة «؛ سنة 1918م . 


م إحياء التراث العربى وأثره فى لغتنا المعاصرة 0 





ويصيغها باللون الركى » أو الفرنسى » أو الإنجليزى » لولا أن ولَى ذلك 
العهد لغير رجعة » واسترد العرب كرامتهم وحريتهم » ومحو هذا الايل 
الدامس إلا شيئاً من الغبش تأمل أن ينقشع انقشاعاً كاملاً بفضل الأمناء 
الأوفياء . 


ولقد كان داء العجمة مس.تفحلاً فيما مضى ٠.‏ إذ لم تكن هناك وسائل 
جدية لمقاوهته » فل تكن له بد من أن يستطير وينشر ظله الثقيل ى كل مكان 
يحل به . وأضف إلى ذلك ما طبع العربى عليه من كرم وتسامح ولين جانب » 
أطمع فيه ضيفه فألى بأحمال لغته بى تلك الساحة الكريمة » ثم أبى فى الظلام 
أن يرحل عنها . 


أما اليوم فقد ظهرت وسائل قاهرة ٠‏ تعاونت جميعها فى مةاومة هذا الغزو 
اللغوى متمثلة فى المدارس العامة والخامعات الانتشرة فى ربوع بلادنا » تخاول 
ما أمكنها الجهد أن تدع الفصحى وتنقيها من 'وشاب الدخيل الذى لا ضرورة 
ىق وحوده . والأجدي., الذى حكن اطراحه والاستغناء عند » تعاو مها ف ذلاك 
فى العواصم العر دية . 


وكان للصحف واغلات مجاذا وسلطا:,ا على المتكلممن بالعربية ع 
وتوجيههم نحو الفصحى بنشاطها الدائب وقدوما الصالحة إلى حد ما . 
وتظهر فيها بمن الفينة والأخرى دراسات ونقود لغوية تعاون ثى رفع المستوى 


ااال وا هماع فيه : 006 
اللغوى والاساوبى إِف م ع رقعدىق حدو دها ال معيئة 5 


وإلى جانت هذا يتكاتت الإنتاج الأدبى والفى . ووفرة ار لمات ووسائل 
الإعلام » والغالس العلمية والسياسية أيضاً . فى تغذية اللغة المعاصرة . 
وإمدادها بالكثر وباةذيك عن :ضور “الالعانا والأشالبي المتقاة :. 


##«ام 


ولكننا تحد .م ذاك أن هذا التحول السريع من لغة الجمر تى وأضرابه إلى 


كي 


584 | حوث ومقالاات 








لغة المنفلوطى والرافعى وطه حسين والعقاد » إنما يرجع الفضل الأكير فيه 
إلى المرئجة العاتية والهيرّة الكبرى الى بجمت عن حركة إحياء التراث العريبى 
ونشر عيون بيانه الأصيل .. [ 

وحركة الإحياء هذه جاءت وليدة الحاجة » إثر نشاط حركة الارجمة 
الى بدأها محمد على بعد عودة المبعوثين من البلاد الأوربية . فكانت مهمة 
الترجمة شاقة غاية المشقة وسوق الكتب قفر ة معتمدة على الخطوطات الى بعز 
الوصول إليها » ويصعب استعمالها على نطاق واسع .. 


وقامت المطبعة الأمعرية ولاق بنشر كشير من أمهات اللغة والأدب 
والتاريخ والحديث كلهت قر وشاع الدرهرى والقاموس المخيط . 
والأغانى » وخزانة الأدب ؛ وشرح الحماسة للتريزى » وشرح المقامات 
الشريشى ؛ وأمالى اللقالى ؛ زتديح ملم سنة 114٠‏ » والبخارى سنة 1717 
وهى كتب أصيلة لها قدرها وأ؛ ثرها الفعال . ولا سيما كتب اللغة الى هى 
المرجع الأول فى الاستفتاء اللغوى . والهارس المتصدى لمن يريدها فوضى 
ركم ظ 
ولست أدرى ماذا كان محدث من الأوضاع لو لم تبكر هذه المطبعة بنشر 
تلك الكتب وإذاعتها فى ذلك الحين ؟ ! إذن لتغير وجه الثقافة العربية الى 
تزال مهتزة قإزاء لطمات الاستعمار الثتقائى المتوالية » وإزاء الدس الثقاى 
الذى لا يزال طائفة هن أبناء متنا العربية فى دوار مريب من بريقه الكاذب . 


ال وا و وي بية والشرقية . 
اليلد » 3 كارا يرو تي الس يرا" 

وقد ألفينا هؤلاء المستشرقان ينشرون عيوناً ثمينة من عيون التراث 
العربى قبل أن تظهر هنا فى الشرق العربى بعشرات السئين ؛ فى أمانة علمية 


كم 


عا اسسرع: 
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دقيقة اقتبسوها من أسلافنا » مقرونة بعناية خاصة بالفهارس الفنية » وهذا 
كان شأن جمهور أسلافنا أيضاً . فكتب الرجال عندنا تنال ترتيباً فهرسياآ 
ممتاز أ مقروناً بالإحالات الذكية. ا 
عر بية سباقة » عر فها آباونا الأولون . ظ 


عرفوا منا كل شىء ثم عدنا نحن إليهم لنعرف ونتعلم ما عرفناهم من 
قبل . والفضل لا ينكر بواوعاني #اهلم بادا ردك إلى 


وإذا أحيت أن 0 بالقمة العايا من نوابغ هؤلاء المستشرقين فلن 
أستطرع إغفال كلمن : و ستنفلد الألمانى ١(‏ وسنة) 0[عصعاه7 السقصنلعء"1 
1844-4 الذى ألف وحقق نحو مائتى كتاب بين صغير وكبير منها 
كتتاب سيرة ابن هشام و معجم ما استعجم النى نشره مكتوباً مخط 007 
بمطيعة الحجر ( ليتوجراف ) وبيفان المولندى ( ه/ا سنة )» 167832 
69 - 1984 ناشر نقائض جرير والفرزدق مذيلة بالفهارس المبتكرة 
والتعليقات » ومنها تفسيره وفهرسته للألفاظ الى الم تذكر فى المعاجم 
المتداولة . وهو ممايذ كر له بالتقدير . ظ 

وكذلك تشارلس لايل الإنجليزى ( 76 سنة ) للقتؤنآ مع1تقط©): 
1970-6 محقق شرح المفضليات لابن الأنبارى مع ترجمة شعرية 
ها باللغة الإنجليزية . ومن عجب أنه استطاع أن ينظم هذه الأسال.يب والمعانى 
الجاهلية ى ثوب شعرى إنجليزى قشيب . 

ولا نستطيع أن نغفل فضل المستشرق الألمانى 'المقعد رودلف جاير 
(( 58 سنة ) ©3637 18512110018 1١97394‏ محقّق ديوان الأعشين 
(7؟ شاعرا ) الذى أسماه : « الصبح المندر فى شعر أبى بصير  .٠‏ - 

تير عنايته الفائقة فى تخريج هذه الأشعار من 059 مر جعاً مم مقابلات 
كاملة ثرو اية النصوص بيتا بين وكلمة كلمة . 


مس طسب بسي سس ببس نري و نع 1.0 


/با ْ بحواث ودراسات 


ويثولى ولبم رايت الإتجليزى : 772181 .77 تلميذ دوزى ١9817٠‏ - 
4 يتولى نشر كامل المرد لأول مرة فى حذق وإتقان » فى أجزاء ثلاثة 
مع حواش وفهارس وافية تمام الوفاء » وهو فى سن الرابعة والثلاثين . 
وذلك قبل أن تظهر الطبعة المصرية بنحو ربع قرن . 

وأعجوبة الأعاجيب أن يقوم على إحياء كتاب سربويه مستشرق فرنسى 
شاب هوه رتويغ در نبترغ 185 2817/18 1851 1914 . 
وقد نشر الكتاب فى سنة ١881‏ أى قبل أن تظهر طبعة بو لاق بعشر بن سنة . 
ثم يتولى عبقرى آخر هو المستشرق الألمانى جوستاف يأن نطول 0181876 
/ال 141‏ لكام . ترجمة نص الكتاب كاملا إلى اللغة الآلمانية مع إضافات 
و تعليقات دالعر دية مقتبسة' من شروح السيراقه والشنتمرى ومن خحزانة 
الأدب وغيرها . ظ 


وظهرتتلك الرجمة قى حي انان من سلة 1886 إلى سنة ٠‏ لله 

. ولقد حاولت أن أختير دة هذه الرجمة فناولت النص الألمانى لأحد 
تلاءيذى شن يتفنون الآلمانية » وهو الآن أستاذ بالجامعة . وتناولت أنا النص 
العربى : فكان تلميذى يترجم النص الألمانى ويقروه على" » فأجد أمام عينى 
ف النص العربى ما يطابق الترجمة الألمانية تماماً وكأنما يقرأ هو ما أراه 


وجوستاف يان هذا هو الذى أخرج شرح المفصل لانن يعيش مقابلاً 
بمخطوطات ايبزج وا كفو رد والاستانة فى سنة 1847 وذلك قبل أن تظهر 
الطبعة المصرية لمحمد مير الدمشى بنحو 00 سنة أى نصف قرن . هذه 
صو او وو ري لغتنا العر يزة من الوفاء والإعزاز 
والصون : ن الحدمة الصادقة 5 ما جب أن 00 له معن 00 
0 اي عز على الدهر أن يستباح . 


رك 
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كناطح صخرة بوماً ‏ ليوهنها 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

أقوها بسماحة هؤلاء الذن محاولون هدم الأهرام : حاولوا ما استطعتم » 
واجتهدوا ما وسعكم الجهد » وأعملوا معا ولكم المتوالية المتتالية ى بنامها المتين 
الشامخ .. فستظل الأهرام هى الأهرام شامخة ساخرة ممن يلوا ثم خالوا . 
| وأعود فأقول : إنه قد بلغ مقدار هذه الكتب المحياة وتلك البحوث الى 
أديرت حوها ما يسربى على 6٠٠١‏ كتاب ونحث . ويظهر ذلك جلياً لن 
تتبع كتاب « المستشرقون » للعالم الفاضل نجيب العقيى . وإذا عدنا إلى 


الجانب العرنى وجدنا جهوداً شعبية تساعد الجحهود الر "مية فى كشف الغطاء ظ 
عن 12 الأسلاف . ووجدنا هيئات علمية تقوم هنا وهناك » نجعل همها | 


ووكدها نشر البّراث على أوسع ىوقاو إل الجعوعيي اناوه 


الى أسسها محمد عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر سنة 
4 . وكانت هذه الجمعية مساهماً فيها » ومكونة من ثلاثين ألف سهم : 
وقيمة السهم ثلاثون قرشأ - لا خمسة جنيهات كا ذكر جورجى زيدان - 
وقد لقيت هذه الجمعية إقبالا كبير أ واستجابة سريعة من المثقفين وغيرهم 
وكان لأعضائها ميزة نى أن محصلوا على الكتب بثمن أقل مما يطلب من 
رم وقد نشرت اسدمعية طائفة من الكتب القيمة ق اللغة والتاريخ والأدب 
منها تاج العروس للزبيدى ١‏ وكتاب ألف باء لابلوى » وهو كتاب فى علوم 
العربية صنعه مؤ لفه ليكو ن مر جعآ لولده » يتثقف به . وهو كتاس غزير 
الفائدة يقول ىق مقدمته : 


4 تسكفتت! التديدا 





هِذا كتاننة ,الى فنستها 2 ضاف 
ع اح 2ن اامسساريي ” إذشمحدةا ان لحهينا 


ومنها كتاب أسد الغابة فى معر فة الصحابة » لان الأشر . والفتح الوهى 


41 نحوث ودراسات 


عل تاريخ أنى نصر العتتى ٠‏ وهو من أعجب كتب التاريخ » إذ هو شرح 
لكتاب تارعى نغى ألفه أبو نصر ااعتبى ليسرد فيه وقائع يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين ( 411070 ) بأسلوب أدبى فبى . وسماه اليميبى نسبة إلى يمن 
الدولة هذا . وقد تتابع عليه شراح كثير ون كان أبرزهم وأشهرهم هذا 
المؤلف . وهو أحمد بن على المنيينى ( 284 )1١١5-‏ »2 الذى سمى 
شرحه بالفتح الوهى . 


ومنها تاريخ ان الوردى مذيلا بالحوادث الى جرت بعد وفانه » أى 
من سنة 017١‏ إلى سنة طبعه وهى سنة ١7/85‏ . وقد كتبااى آخره شسبت 
بأسماء أعضاء هذه الجمعية وعدد أسهمها . . وقد وهم جورجى زيدان هنا وهر 
آخر حين ذكر ى كتابه أن أسماء هؤلاء الأعضاء مذكورة فى ذيل الفتح 
الوهبى ؛ والحق أنما مذكورة فى تاريخ ابن الوردى . وك ذا له كان ال 
له - من أوهام . 
ومن الجمعيات الى 7 557 : شركة طبع 
الكتب العربية وقد ظهرت بعد تأسيس جمعية المعارف بثلاثين سنة أى سنة 
5 . وقد طبعت طائفة صالحة من كتب الفقه والتاريخ منها : الموجز 
ف فقه الشافعى ٠‏ وفتوح البلدان لبلاذرى ٠‏ والإحاطة فى أخبار غر ناطة » 
وتاريخ دولة آل سلجوق . . 


لنشر كتاب المخصص لابن سيده سنة ١9٠07‏ ؛ وكان من أعضائها الشيخ ' 


محيكل عيذده . وحسن عادم ٠‏ وعك الحالق تر وت »؛ ومحمك اليخارى 3 
ووكلوا تصحيح الكتاب إلى الإمام الشنقيطى بمعاونة الشيخ عبد الغنى محمود 
أسجل علماء د وف د نام طبعه يقول رئيس التصحيح بالمطبعة الأممر بة 
وهو طه بن محمود : « فورب الآرباب ٠‏ ومن عل الكتاب ٠‏ لو لم يكن 
لان سيده إلا هذا الكتاس» لكان فيه كلما يزنء وتبيض به الو جوه ؛ وترجح 


عفا اسدّرع: 


ل ع سه 1 د ق لغتنا المعاصرة ار 


ولقد كانت فكرة إحياء الثراث والنشاط فيه فكرة قومية قبل أن تكون 
فكرة علمية » فإن طغيان الثقافة الأوربية والتفوذ التوركى وضغطه كاد أن 
بأخذ بمخدّق العرب فى بلادهم » فأرادوا أن مخرجوا إلى متنفس نون 
فيه بكيالهم المستمد من كران أسلافهم . فى الوقت الذى ألفوا فيه الغرباء 
من الأو ربيءنيتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية فانطلقوا ... واهمم كثير 
من الكتاب والأدباء الذين لمعت أسماوهم بالإسهام فى ذلك الإحياء . فنجد 
الإمام محمدعبده ير أس جمعية تسمى » جمعية إحياء العلوم العربية » ويشرف. 
على إحياء « دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجانى ٠‏ كا يشرف على نشر 
١‏ أسرار البلاغة » للحرجانى أيضاً مع تلميذه الكاتب الديى المعروف الشيخ 
محمد رشيد رضا . ويقوم الشيخ الإمام بتدريس الكتابيين فى الأزهر الشريف 
للطلبة والعلماء أيضاً ببراعته المعروفة » حى ليقول بعض من "مم دروسه 
من الأساتذة بعد حضوره للدرس الأول من أسرار البلاغة : « إنا اكتشفنا فى 
هذه الليلة معبى عم البيان » . ظ 


هذا الشرح بالمطبعة الكاثو ليكيةللاباء اليسوعيين قى وقت مبكر هو سنة ١/8/6‏ 


ونرى الشيخ إبراهم اليازجى .ينشر ١‏ رسالة الغفران » لأبى العلاء قى 
سله 1591م . 


وهم طه حسين بإذاعة أدب أبى العلاء وشعره » ويشرع فى شرح لزوم 
ما لا يلزم ؛ وبقوم لجهد كبير فى إحياء آثار أبى , العلاء بعامة ٠‏ فيسهم مع 
لحنة أن العلاء وكنت أحد أفر ادها 2 تراج ست مجلدات من الاثار المتعلقة 
بكيانه الأدبى 


ع يا ْ خوات ودراسات 





ونجد أمثال العقاد ىف عيمر يأته 6 ومحمد حسس ميكل ى ( جياة محمد؛». 
وى كتابه «ى منزل الوحى ' يعالجون نصوص اليراث فق محومبم ومقالامم. 


وإنى لأعتقد اعتقاداً جازماً : أن ليس إحياء الآراث مقصوراً على 
إشاعته التقليدية بنشر كتبه وتحقيقها » ولكنه يشمل مع ذلك إذاعة نصوصه 
واستخدامها ىق غضون ابحوث والتعليقات والدراسات فهذا نشر ياخذ 
الصفة العامة كا أن ذاك نشر تناله الصفة العامة أيضاً » كلاثها يرى النور 
ويراه النور . لقاد كان لتيسير ال+مصول على كتب التراث آثر ظاهر فى تطوير 
الأساليب الراكدة فى مناقع السجع والصنعة الركيكة ».وئى تطور لغة الكتتّاب 
وذلك بإلحاح الأساليبالممتازة وقوة دفعها للزيوف: وبالكلمات المنتقاة الى 
تمتل ها كتب الراث . ا كان لاتساع نشر المصحف الشريف وكتب 
الحديث النبوى و معاجم اللغة العر بية صغير ها وكبير هاء قديمها وحديثها. فضل 
كبير ى إسباغ القوة والشباب على أسائيب الأدباء بعامة * من خطيب أو 
كاتب أو شاعر أو ناثر. وكان من خطباء العهد القريب رجل مخطى حدود 
التقليد المذهى . فكان المصحف حايفه ف البيت وقالمكتب ستلهمه الفصاحة 
والاقتدار على القول . هو الحطيب الفوه ولم مكرم عبيد . . . وسمعت 
من أحد أقاربى ٠‏ وهو المرحوم الأستاذ إبراهم الجزيرى أن الزعم الخالد 
سعد زغلول كان يضع إلى جانب سريره معجم أقرب الموارد . وأقول : 
إن نشر آثار كتتاب العرب أصعاب الأقلام أمثال الحاحظ وان المقفع وأبى 
الفرج الأصبهانى وان جرير الطرى والحريرى والمهمذانى وان عبد ربه : 
وكذا نشر الدواو سن العربية الأصيلة أمثال ديوان حسان ن ثابت ٠‏ وجرير 
والفرزدق والأخطل . والحسن نن هانى . وأبٍ, تمام . والبحترى . والمتنى 
والشريف الوضى ٠‏ واين هانىء . وان خفاجة وان زيدون الأندلسين . 
وغبرهم من شعراء الشرق والغرب كان رخا عظيماً لمن أراد أن يقوم أسلوبه 
الكتارى و نحذو حذو الإبانة العربية الأصيلة . 


كي 


شر عر 


ع إحياء الترأث العربى وأثره فى لغتنا المعاصرة .ا 


ونلمح هذا جلياً ى كتابات المنفلوطى والرافعى والزيات وطه حسين 
الذن تأثروا تآثر أ ظاهر أ بأدب الجاحظ » كا يبدو تأثر طه حسين بأسلوب 
ان هشام » فى كتابه « على هامش السيرة » . 


ولو ذهبنا نبحث فى تأثر جمهرة كتابنا وشعرائنا الأصلاء بأثر من قبلهم 


لاستطءنا بعد الدراسة المبصرة أن نعيّن الأصل الأول هن مواردهم ومستقياتهم 


فى كاتب قد أو عدة كتب ؛ وى شاعر قديم أو عدة شعراء . وأنا أعنى ‏ 


ها التأثر اللغوى »ع وأدع التآثر الفكرى إلى مزيج الثقافات القديمة 


والمعاصرة .. إذ تختلف موازينهم فى ذلك بمقدار ما يأخذون وما يذرون . 


وأمامنا الآن مثل حى لقوة تأشر الراث بالوساطة » نلمسه فى تراث 
المنفلوطى نفسه » هن النظارات والعرات والفضيلة وماجدولين والشاعر . 
فلا نكاد تجد بيتاً أهله ذوو فضل مخلو من كتاب أو أكثر من كتب هذا الرجل 
ذات التأثر الفعال . ولا أظن أن أحداً منا وتحن الشيوخ ل يقرأ له أو يفد منه . 

وهكذا نحد أن المنفلوطى قد أدى إلينا عصارة من العر اث عن طريق 
قلمه . كا نؤديه نحن إلى أبنائنا وهكذا دواليك . 

ومثل آخخر لتأثير التراث يتمثل فق مقدمة اءن خلدون الى ظلت ردحاً 
طويلاً من الزمان تثل فى دار العلوم وتدرس در أسة دفقة 3 ونحقق ألفاظها 
وأساليبها ومعانيها » فكانت بذلك مورداً وريًا للدارسبن ينطلقون من بعد 
ذلك لتغذية الطلاب بألفاظها وأساليبها : وكان لتلك المقدمة فضلها فى رفع 


وغير هذه الأمثلة الفعالة من كتب الر اث » كششر حقاً . 


وإلى لأدعو إلى مزيدك من الدفع لتيار النشر والإحياء 1 والآمة العر بية 


كلزا 0 بحوث ومقالاات 





الآن تزخر مبيئات كبيرة كثثرة العدد » تحتضن نشر هذا التراث وتدعمه . 
كنا أن أسرة التحقيق العلمى يزداد عدد أعضاءما تزايدا مطرداً ى ربوع 
المعمورة العربية وغير العربية ... وفقنا الله جميعاً لحمل أمانة اللغة » ووقانا 
شر العقوق مها » والعبث بفروعها » والتذكر لأصوها وجذورها . 


« إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 





00 
مقتنطفات من كتاب التراث العربى» 
اللراث : ظ 
لا جد للذراث مادة معينة فى معاجم اللغة كبرها وصغيرها » فليس فى 
اللغة العر بية من المواد المبدوءة بالتاء واغّتومة بالثاء إلا ثلاث مواد : 
١‏ -الأولى مادة ( تفث ) » وما ورد فيها ما جاء فى القرآن الكرم : 
١‏ ثم ليقضوا تفئهم » . وقضاء التفث : إذهاب الشعر والدرن » وهو ما يفعله 
امحرم إذا آحل ٠‏ كقص الشعر وتقلم الأظفار . 
؟-الثانية مادة ( تلث ) . وفيها التليث بوزن فعيل ء وهو ضرب من 
بجيل السباخ . ٠‏ 
 '«*‏ الثالثة «ادة ( توث ) وقد ورد فيها التوث ء وهو لغة ضع فة 
ف التوت كما ذكر :هض اللغويين . 
إذن من أين جاءت كلمة ( التراث) ؟ 2 
إنها مأخوذة من مادة (ورث ) الى تدور معانيها حول حصول المتأخر 
على نصيب مادى أو معنوى ممن سبقه » من والد » أو قريب » أو موص 
أو نحو ذلك . وفى الكتاب العزيز : «وورث سليمان داود » . ْ 
وأجمع اللغويون على أن الثراث ما مخلفه الرجل لورثته » وأن تاءه 
أصلها الواو ء أى الوؤراث . وله نظائر فى كلمات أخرى منها : 
التكاف > أمضاها اجنام أ ادي 
ومئها : التخمة ٠:‏ الأزمة الناشئة عن ثقل الطعام ( الوختّمة ) . 


(») نشر فى سلسلة كتابك لدار المعارف » العدد وم يتار يح 1918م . 
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وأفكيا : للب شيم عاك إلا ودع نحاوز حدا 
من الحدود ء وأصلها ( الوهّمة ) . 

وكذلك الشكثلان أصلها (الرؤكلان) . أى الاعتماد غلى وكيل . 

تراك ٠‏ أصلها ( وترى ) من المواارة " 

ومن هذه النظائر أيضاً . الى . أصلها 55 ْ 

وهكذا يدور قلب الواو المتصدرة هذه الكلمات تاء » لها أجلد من 
تاريخ الكلمة : 

لعل من أقدم التصوص الى معد ارا سر ليف 
اسع يي ساب سوا با 
المراث إلا من يقاتل وحمى حوزة القوم . وكان يمون جميع ما تركه 
اميت من حلال أو حرام ويسرفون فى إنفاقه . 

وثما وردد ق الشعر القدم قرول سعلك بن ناشب وهو شاعر إسلائى 
كان بلال بن أنى بردة قد هدم داره » لأنه آصاب دمأ قوم : 

فإن -بدموا بالغدر دارى فإمبا 

0 كلمة ركم لاسي ترود عنها 0 
سي يوسي 





حوث ومةالاات 7ن 





المععى المعاصر : 
والذئن تعدينا كن هذا الذى قصدنا له هو العراث الفكرى 3 المتمثل ف 5 
قار 0 لوو اد حفظها التاريخ كاملة 0 تيت 


وليست هناك حدود معينة لتاريخ أى تراث كان ٠»‏ فكل ما خلفه مؤلف 

من إنتاج فكرى بعد حياته ‏ طالت تلك الحياة أو قصرت - يعد ثراثاً 
:.فكرياً . 

ولقد أصبح شعر البارودى : وشوق . وحافظ . وحديث عيسى بن 
هشام . وآثار المنفلوطى والازنى . والعقاد » ٠‏ تراثاً له حرمته التارغية 
وله مقداره الأثرى ظ 
الإمان بالتراث : 

كا أن الوط هو اليك الآاون لجسم الإنسان بحن إليه كلما بعد به المطاف 
فى بلاد الله َ و بشععر ف قر أرة نفسه نحبه وتمدرته 3 والاستهانة دبل المال 
والنفس ق سبيل الحفاظ عليه دن له أذ ]رازو لاوا لعجي ره 
ا مغر يات 3 وباعدت دمنه ون ارضة ضرورات العيش 4 كذلك يعد التراث 
الفكرى هو ا مهال الأول لتفكير ه ولئئفسه 5 عه اتفكاك دن ال مرء ووطنه 4 
أو بين المرء وترائه ب نخلق منه امرأ تتجاذبه أطر اف الضياع وفقدان النفس . 
وضياع النفس مدعاة إلى التفكك والتخدخل : والشعور بالبس والمذلة اللتتن 
تدب هيدا اشياة: 


وإذا ذهبت ف المقابلة بن جيلنا الذى نشأنا فيه وبين هذا الجيل الذى 
بعيشه أبنانا ‏ وجدنا الفرق شاسعا بين شعورنا بكياننا العزير الوثيق » 
وكيان بعض أبنائنا الذن انفصاوا عن المتعة بالتراث العربى متمثلا ف 
صر و به أ متلفة . 
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فهناك الثراث الدينى فى كتبه الى كانت ميسرة لنا وكانت موضع 
اهتمامنا » والتراث الأدبى والاغوى الذى كان لكل نا قدر وافر من الإطلاع 
عليه وتمثله حفظاً أو قراءة أو رواية . وكذلك الثراث التارئخى الذى كنا نملا 
به الالس مذاكرة ومساجاة . والمراث القصصى «تمثلاً فى قصص عنيرة 
ان شداد وألف ليلة وليلة » وإعلام الناس بما وقع للير امكة مع بى العباس 
للإتليدى ونحوها . وهذا بالإضافة إلى دواون درل الشعراء كأبى تمام 
والبحترى والمتنبى وأبى العلاء » والتقصائد المعلقات . 


ولى يكن ق جيلنا م لضم تويري ادر من مقامة ثم ينظر بعد ذللكه. 
فى كامل المعرد وأمالى الآالى » وى العقد الفريد وأغانى ألى الفرج . وكانت 
الكتب المدرسية حافلة بعيون التراث نرتظهر منها جياد النخصوص وحسان 
الخحطب ». وكان بعضنا تحفظ ديوان شعر بأ كله » أو يستظهر 700 : 


كيف نستعيد هذا الإممان : 


وإنى لأعتقد أن هذه النكسة الى .حياها أبناونا اليوم هى فى سبيل 
الانقشاع ء بفضل الجحهود المكثفة الى يتضافر عليها العلماء واللققون الغيير 
الذن يتنادون فى مختلف أصقاع العالم العربى » ويتكاتفون على إحياء تراثنا 
العربى لتقديمه إلى ناشئة الوم وشيوخالأمس . إن لنا لماضياً رائعاً ع حافلاً 
بألوان جميلة حقاً من فنون الأدب وضروبه : وهو ماض جد ير لحري 
ونعتز » وأن نجل النظر فيه فنظفر بالممتع العجيب . 

إنه لم يتح للكثر منا اليوم أن يتصلموا -بذا الأدب العربى القدم اتصالاً 
صالحاً : يفتح أعينهم على ما فيه من سير ومافيه من عجب . فهذه. 
الاضطرابات السياسية ٠‏ :وهذه الفوضى الفكرية التى ضربت أطنامها فى 
أرعناء الأمة العربية » و باعدت بيننا وبين موارد الأدب العربى القدم - 
جعلت أيناءنا ينظر ون إلى هذا اللون الثقاة فى نظر هم إلى شى ء غريب عنهم . 


كي 





بحوث ومثمالاات ام 


إنى أعنى بالأدب العربى القدم ء ذلك الإنتاج الحصب الذى بدأ من 
عهود الجاهلية ثم يترا ى إلى آفاق القرن الرابع أو الحامس المجرى ٠‏ فإن ذلك 
العهد الإسلااى يمت بسبب وثيق إلى عهد الجاهلية » وذو حذوه فى كثر 
مخ الأمر 6 و متمد أ كر يها يسعمك مق شغيتة : وعاا الأدياء إلى حد ما 
على سلامة اللغة وسلامة الذوق العربى الذى بنسجى مع هذه اللغة انسجاماً 
ويلتم با التثاماً . 


ولقد نقات إلينا أمهات الكتب ذلك الأدب فى صدق وأمانة » وساقت 
زلغا روا كر ولكنا نغمض أعيننا دونمها » لآنا جد فيها الصعوبة . 
و نجد اليسر واللين اللذين جذباننا إلى قراءة الأدب المعاصر . 

إن هذه الصعوبة ترجع إلى أمور شبى : 


منها غرابة هذه اللغة الى نحتاج إلى ترجمان يفتح مغلقها و بجلو وجهها . 


20 ومنها ما قد يظهر من إخفاق هذه الالفات ىق طريقة العرض ١»‏ وعدم 
مساير ها للأساليب الحديئة المؤسسة على جانب كشر من مقتضيات علٍ النفس 


ومناهج البرغيب . 
ومن أسباب ذلك أيضا تلك الجناية التار عخية الى يجلبها الناسخونو ل ن. 
فيشوهون معام هذا راث ويزيدونه عسرآفوق عسر . 
0000 هذه الصءوبة أيضاً بعد العهد بملاسات ت تلك الوقائع 0 
0 وأجواما. و هذه اليد وام العار 8 
و نما حمل النشء أيضاً على هذا الرفض -- ضعف الدعوة إلى هذا الأدب 
الرفيع فى الوقت الى ظهرت فيه دعاوة مغر ضة متعمدة » ت#قصد إلى توهن 


شأنه ونحضره ورميه بالضعف 3 كما رميت لغته من جانب أخخر. بعجز ها عن 
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مطاوعة ما تقتضيه الحياة المعاصرة » وقام مبذه الدعوة بعض ضعاف النفوس 
ل إوترة اه لو رلك جنم اهارو أدي » وامحث ثقافتها فى لة 
الطرف أو تمضة العين : إذ قالوا : إن الأدب العربى أدب ناقص ينقصه 
الكثير من مقومات الآداب . 


أما صعوبة اللغة فليست ترجع إلى طبيعة اللغة » وإنما ترجع إلى أمر.ن 


رئيسين : 


أما أحدهما فهذه اللغات العامية الى تير الاضطراب فيمن يقبل على 
تعلم العربية » فتأخذه إلى هوة من الشك ما يدرى : أعربى ذلك اللفظ أم 
دخيل » وما يدرى أيضاً أعربى هذا الأسلوب أم أعجمى ؟ ثم هو نجل نفسه 

ف عالم غريب من دنيأ الألفاظ لأنه لا , ا سر ناديه إلا 
لغة عامية شتان ما بينها وبين فصيح اللغات . 


وأما الآخر فهو هذا الداء العضال » هو المدرسة . فهذه الأداة كان 
.يظن ها أن تكون عاملاً على إنباض اللغة وإقالها من عثر تا أصبحت هى 
حجر العرة فى طريق نهضة اللغة » لا بأساتذتها ومعلميها الذين لا يزالون 
بر تضخون لكنة عامية فحسب » بل بقصور مناهجها وا رتباك أساليبها فى تعا 7 
هذه اللغة » لأنا لم نصنع تلك المتاهج بأيدينا » بل ساقها إلينا الدخيل فى 


لغافة من السياسة الاستعمارية» كم كنف بده 4 وظللنا لويم 
فى ذلك التيار الذى د فعنا إليه دفعاً . 


كاهو نان ف حتاف #كترر رع الطلات لاسر بجهد المدرسة 
.جروا الشتيح الاح المي يلا لبان عل غين دون اترميوا بالفسيه 
وكان لم ميل خاص ومجهود شخصى - قد فازوا مبذه المتعة ونجحوا نجاحاً 
ظاهراً : لأنهم لم يتقفيدوا بالقيد المدرسى » فاتسعت أمامهم آفاق المهرفة 
واحداً بعد الآخر . والعلم ولود كما يقولون : 
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وحين تتخاص اللغة من هذه القيود ء وتختص اللغة العربية بالعناية 
الواجبة » حينكذ نمتلك لغتنا امتلاكاً خالصا » ونشعر باستقلالنا الروحى 
الثقاى » الذى هو أعلى مقاماً وأعز شأناً من سائر مظاه_ الاستقلال . 


مماذج من تب الر حلات . 


وقد شارك الم زفق انق تن العاف انطلاقاً وراء كتب الرحلات 


القديمة كر حلة هر ودوتس اليونائى 


ومن بان أقدم كتب الرحلات الى اقام أص كشأ مبأ بتصوير الشعوب ونقد 
أحوالها وشتونبها الاجتماعية ‏ تجد سابقة عريقة لأبى الصلت أمية ءن 


عبد العزيز الأندلسى المتوق سنة/817 قبل وفاة ابن جبير سنة 514 وعبد اللطيف 


البغدادىئ 5784 وان بطوطة 8ل/الا يقّول فى مقدمة رحلته : 
وكنت إبان عصر الشباب مونق ٠‏ وغصن الصبا مورى 


ا 


ع2 





ودة 0 ولذحاء وجهى رونسق 


من سامجه الدهر بنفلاته . وتجاق لداعرق الو 3ق تونق باقن 


أمن السرب ٠‏ سائغ التترعد : لا يفرغ 0 من أدبا يرود رياضه ©. 
ويرد حياضه ٠‏ إلا إلى طرب يغمر وزدانه 4د وس دو لق ارولف 
ااي ا م ا 
ل ل ل ل ل 
فلت إمتقرى لادلا يم أرفها نام وأعون؛ على مقارة اا 
لت ا ا 0 


لما عو ب ويل 


« ومن طريف ما ممعته أنه كان بمصر منذ عهد قريب رجل ملازم 
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للمارستان » يستدعى للمرضى كا يمستدعى الأطباء » فيدخل على المريض 
فيحكى له حكايات مضحكة » وخرافات مساية » ونذرج له وجوهاً مضحكة 
وكأن مع ذلك لطيفاً فى إضحاكه . وبه خبير آ » وعليه قديراً . 


فإذا انشرح صدر المريض وعادت إليه قوته تركه وانصرف : : فإن احتاج 
إلى معاودة المريض عاده إلى أن يرأ » أو يكون منه ما شاء الله . ظ 

فليت أطباء عصرنا هذا بأسره, قدروا على مثل هذا العلاج الذى لاعضرة 
فيه ولا غائلة له » ويقوى القوى الطبيعية » ويقوى البدن على دفع الأخلاط 
الردية المز ذية والفضول » مع الاستظهار بحفظ الأصول » . 


' نجده كذلك يفطن إلى ميل أهل عصر إلى استفتاء المنجمن ٠‏ والركون 


والمصريون أكثر الناس استعمالاة لأحكام النجوم وتصديقاً لها . 
وتعويلاً عايها : ولغنا باور كوا إليها » حى إنه بلغ من زيادة أمرهم فى 
ذلك ألا يتحرك واحد منهم حركة من الدركات الجزئية الى لا محصر فنونما » 
ولا تحصل أجزاها » ولا تضبط جهاتها . ولا تقيد غاباتها » ولا تعد 
ضر وبا إلا 5 لكر - ل ا 


ومن الحكايات العجيبة ى فرط استع ماهم لأحكام النجوم وعنايتهم مما 
مأ شهدت بالصعيد الأعلى . وذلك أن بعض الولاة حبس رجلا من ١‏ يتن أعن 
تلك الناحية كان ينظر ؛ فى علوم النجوم » فشفع إليه فيه من بكرم عليه فشفعه 
له : وأمر بإطلاقه » وكان ءن الحبس فى عذاب واصب . وجهد ناصب : 
فلما أنجوه وقالوا له : انطلق" لشأنك ! أخرج من كه أسطرلاباً فنظر فيه : 
ثم أخذ طالع الوقت فنظر فيه » فوجده مذموماً : فسأهم أن يتركوه مكانه 
إلى أن يتفق وقت يصلاح لذروج من السجن . فعادوا إلى الوالى فأخير وه مره 


متكا ته شققاة لالحإ ماطسسدة سيت ججالاجو. روفقفة تسوه راوس و 


عفا اسدّرع: 


نحواث وممالاات 1 ش هم 


لقييعلف كوت جب من جهله » وفساد عمقله ) وأجابه إلى سؤ اله وتركه على 
حاله » وأطال مدة اعتقاله ... » . ظ 


وى كتاب « الإفادة والاعتيار » فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر المعروف خطأ برحلة عبد اللطيف البغدادى » وهو عبارة عن 
فصلن من ثلائة عشر فصلا من تار مخه الكبير المسمى « أخبار مصر » © وقد 
انتزع هذن الفصن بعد اختصار هما دهي ليكو نا برهم الحليفة العياسى 
الناصر لد.ن الله أحمد بن المستضى ء بأمر الله الحسن بن المسةنجد بالله يوسف 
ا ا 000 


هذا الكتاب التصر حديث مسهب 8 خصائص مصر وآثارها ومةابر 
قدءاء المصريين وتوابيتهم وتماثيلهم المتقنة » وكيف برع المصريون فى نحت 
ميم أجز الما : يقول ىق ذلك : «وأما حسن أوجهها وتناسبها 3 فعلى أ كل 
ما فى القوى البشرية أن تفعله » وأتم ما المواد الحجرية أن تقبله » ولم يبق 


إلا صورة اللتى والدم » . 


وأعجب ماق هذا الكتاب تسجيله لا شاهده بعينه فى الماعة الى حدثت 


دمصر سنة /91ه يقول فى ذلك : 


٠‏ ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة وقد يئس الناس من زيادة 
النيل وارتفعت الأسعار وأقحطت البلاد » وأشعر أهالها البلاء » وهرجوا 
من خوف الجوع » ووقع المرض والموتان » واشتد بالفقراء الجوع حى 
أكلوا الميتات والجيف » والكلاب ٠‏ والبعر والأوراث » ثم تعدوا ذلك إلى 
أن أكلوا صغار ببى آدم فكثر أ ما يعير عليهم ومعهم صغار مشويون أو 
مطبوخون . فيأمر صاحب الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والا كل . 





م ؛ - مقتطفات من كتاب التراث العربى 





ورأيت صغيراً مشوياً نى قفة » وقد أحضر إلى دار الوالى ومعه رجل ‏ 
وأمرأة زعم الناس ألهما أبواه » فأمر بإحراقهما ؛ . 

وهذا الكتاب جدير بإعادة نشره والتعليق عليه والإفادة منه وإن كان 
المسيقة ف المر نسى دع سا سوج قد عبى دنشره متنا » وترجمه سنة :181١١‏ 
ومن قبله قام [دوارد بوكوك الإبجليزى ( 1505 )١59١‏ بترجمته إلى 


اللاتينية » ثم نشره توماس هايد متنا وترجمة فى أكسفورد سنة 1907م . 





0-0-0-2 
حضارتنا واحاء التراث:«*») 
إعداد وتقدم يوسف نوفل اخحرر نمجلة الفيصل السعودية ظ 

. ذخائر الثراث وكنوزه ونفائسه.... كلمات وامضة نحتل ا 
رصيدنا الثقاق والحضارى فى أصداء وجدانية بعيدة الحذور فى أعماق كل 
مسم وكل عربى » بل كل من اهم حضارتنا من مستشرقين وباحثين . 

د فشر هذا الزمشى اعدو الصدف الوهنا و المه كتدى ف ناهذا 
راث محصلة رؤية حضارية لأجيال مضت تمثل لبنة من لبنات الحضازة 
المعاصرة بشكل مباشر أو غير مباشر . ظ 

| وقد سهر على هذه الذخائر والكنوز والنفائس علماء أجلاء منذ مطلع 
عصر النهضة الثقافية فى تار تئخها المعاصر ى بقاع شبى من أنحاء العالم الإسلامى » 
بل ى عواصم العالم كله .. وتفاوتت قيمة تلك الجهود بقدر ما تنوعت وتباعدت, 

ف تلك المسيرة المباركة ترز أسماء عديدة بلا جدال من بقاع شى » 
نلتى - من بينها ‏ بعالم فاضل أغبى وجدان أمتنا وأثراه بمتابعاته الجادة » 
وخر صه الدووب ٠‏ وسهره المتواصل » وحذقه لفن نحقيق رد 
ونشرها : ووقوفه على أ سرارة .. 

ذلكم هو العلامة الأستاذ « عبد السلام هارون ) ل 
الملك فيصل العالمية ف الآدب لعام ١‏ ه. 

0 أسأل أستاذنااعلامة عب السلام هارون عن المسيرة الى قطعها فن 

تحقيق المخطوطات ونشرها ؟ [ 


() مقابلة وحوأر مع الأستاذ يوسف نوفل المحرر بممجلة الفوصل السعودية نشرت ق 
العدد عد من امحلة بتار مح ذى الحجة سلة ١1١٠*#إه‏ » أكتوبر سنة الموام . 
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إن ما ثم نحقيقه ونشره من المخطوطات لا يعدو أن يكون فرعاً من 
شجرة باسقة ممتدة الفروع وارفة الظلال . فنذ ظهرت الطباعة العربية فى 
إيطاليا فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى وقيام غدة مطابع فى الشرق 
العربى تتصدرها مطابع بولاق ودار الكتب المضرية ى مصر » والمطبعة 


الكاثولو ليكية للا باء اليسوعيين فى ببروت ءهنذ ذلك الح ن إلى الآن لم يستوعب 


التحقيق والنشر شيئاً يذكر بالنسبة إلى ما تزخر به مكتبة التراث العربى 


والملحوظ أن الكتب الى ظفرت بالنشر والإحياء معظمها من الكتب 
الصغير ة. أما الكتب ذوات احلدات الكبيرة فإن عباء نشرها محتاج إلى 
جهد علمى ومادى لا تقوى 1 دور النشر الى تسعى دائماً إلى الخحصول 
على عائك مادى رع 34 والدول العر بية مشغولة بعضاراها السياسية والاقتصادية 
عن الاهتمام 3 الناحية العلمية . كا أن قلة عدد اغقةن الأصلاء 0 
العوامل الى تقف بعجلة الإنتاج عند هذا الموقف الرتيب . 
معو قات ال لتحقيق : 

00 اك الأستاذ هاروت عن أهم المشكلات الى تعر ض سيره 

: 0 المشا كل ا تواجهها دنيا التراث العربى هو التنظم الجماعى ؛ 
ونحن نرى أمام أعيننا معهد امخطوطات مجامعة الدول العربية » ودور الكتب 
العامة و, مصر وغرها ( لا ترابط بينها 3 وليس هناك مصب واحد يستوعب 
هذه الروافد ‏ فالباحثُ عن ممخطوط معين لا يستطيع أن -بتدى إلى أمااكن 
وجود نسخه إلا بصعوبة بالغة » وبطريقة ظنية صرفة . وجب أن يعالج هذا 
الأمر بتنظم جماعى على نحو ما هو متبع فى نظام « اليونسكو » . 

والمشكلة الثانية : هى صدوية الحصول على مصورات المخطوطات . 
فكثر من دور الكتب فى الشرق وف الغرب يتبع الطريقة الاحتكارية الى 
تمنع خروج صور امخطورطات إلا ىق حدود عينة ‏ وخرود قاسية 2 


عفا اسدّرع: 





نحوواث ومقالاات / 
والمفروض أن يمسر للباحثين . ولا سيما الذن ينتمون إلى هيئات علمية 
معير ف مها سبيل الوصول إلى صور المخطوطات بدون ما قيد ولا شرط . 


والمشكلة الثالئة : ندرة المشتغلين بإحياء التر اث من هم فى الطبقة العلمية 
والحلقية الجديرة بأن يعتمد عليها فى نشر الثراث ٠‏ ولعل مرجع ذلك عدم 
تناسب المكافأة التى حصل عليها المح مع الجهد الشاق الذى يبذله » وهو 
الأمر الذى بشسط عزاتم مسن يتصدون للتحقيق . 

والمشكلة اإرابعة : المطبعة : فإن دور النشر المعاصرة نجعل همها الأول 
والآخير هو الحصول السريع والمضاعف على العائد المادى الذى ينجم عن 
إخراج الكتاب . ولا نستطيم قسر هذه الدور وإجبارها على نشر كتب 
العراث إلا نمعو نة كسسرةٌ 3 كشر أما بتطرق إليها التللاعب 5 

». انطلاقاً من التءرف على المشاكل . . ما الأسس الى ينبغى أن 
تتحقق للعالم قى هذا امال + ظ [ 
كاملا به ٠‏ مع احترامه له وتقديره : فإنى أعتقد أن الراث الفكرى 
بالنسبة إلى أى إنسان كان ء بعد بمكابة المهد الأول لتفكيره و لصوغ نفسه ) 

وا أن الوطن هو المهد الأو ل لجسم الإنسان ء يمن إليه كلما بعد به 
المطاف فى بلاد الله ٠‏ وبشعر فى قرارة نفسه دائماً يه وتفدرته ٠‏ كذلك 
التراث الفكرى » هو المهد الأول الذى يصنع تفكيره ويشكل نفسه . وأى 
انفكاك بين وللردويت ٠‏ أو بين المر لي ل 
اهتمام . يتمثل ئ راث الذى كانت كتبه ميسرة لنا » وكذلك التراث 


عفا ابرع 
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الأدبى واللغوى الذى كان لكل منا قدر كبير من الاطلاع عليه ٠‏ وتمثله 
حفظا أو قراءة أو رواية . وكذلك التراث التارئخى الذى كنا نملا به احالس 
مذاكرة ومساجلة ٠»‏ والثراث القصصى متمثلاً ى قصص عنترة ن شداد » 
كأبى تمام » والبحترى ء والمتنى ٠‏ وأبى العلاء » ولم يكن نى جيلنا من 
لا محفظ لريرى أكثر من مقامة » وكانت الكتب المدرسية حافلة بعيون 
ااتراث الأصيل نستظهر منه جياد القصص و حشان الخطب . 


والأمر الثانى الذى يجب أن يتحقق فى ناشر العراث هو أذ ايكون 
غل ,لله وثيقةا زه ل جتميع تزوسه + انبدن لا نستطيم أن نضم : فى بد عالم 
تمان أو طبيب عبقرى مخطوطأ أدبياً ليقوم بتحقيقه؛ و لكننا نستطيع أن 
نضع قى فى بد أديب مرموق هذا المخطوط مهما يكن نوعه : ليعالج إخراجه 
على وجه مرضى » ونستطيع أيضاً أن نقدم إليه مخطوطاً دينياً أو فلسفياً أو 
لغوياً » أو تارئياً » أو جغرافياً ليقوم بنشره . ذلك لآن التراث العربى 
الإسلامى وا الأطراف متداخل لير ونه والأنواع ع فالصلة الوثيقة 
الواسعة بالئراث شرط ضرورى لن يتصدى لتهاد ؛. هذا الميدان . 

والأمر الثالث أمر خخلى يتمثل.نى أمرن : الأمانة » والصير . فك 
شير ط الأمانة فيمن تكلفه استثمار مالك والتصرف فيه . تكون الأمالد 
شرطأ فيمن يعهد إليه أمر مخطوط ما ٠‏ كل كلمة منه وكل حرف بمثابة 
أجزاء الآثار ودقائقها الى محافظ العلماء والمؤ, رخون على كل قطعة منها 
مهما يكن قدرها . وثمرة هذه الآمانة تأدية فكر المؤلف واساو سوا 
فكر عصره الذى عاش فيه » والجو الذى عن المادة العلمية 0 الأدبية 
لهذا الخطوط . 


أو الصير فهو من تمام الأمانة أيضاً » فالتعجل تحفيق امخطو ط باتهى 


رك 


خواث ومقالاات 04١‏ 


بلا ريب إلى الإخلال بالأمانة العلمية الى تقتضى التريث فى الحكم على 
الصورة الصحيحة الى ين بنبغى أن تمثل النص ‏ فى أوج سلامته ومطابقته للحقيقة .. 
هلا هر مجمل الأسس له ى ى نبعى أن تتحفق للعالح . 

تعددت صور التحقيق لكثير من التخطوطات .. هل نستطيع أن 
'نقفا ‏ من خلال موازناتنا بن صور التحقيق التافة ‏ على أهم غيوت 
هذا المن ٠‏ 

3 فن التحقيق من النه'ون الحمالية الآدبية 5 ونستطيم - لآول وهلة - 
أن تحك, على الكتاب الذى يمّع بين أيدينا بأنه قد أخذ من الجمال نصيباًء قل 
ذلك أو كثر . كنا نستطيع أن نحي عليه بأنه فقد الجمال كله » أو دخخل فى 
منطقد السوء . وذلك ع لى مقدار العيوب الفنية الى :: تسرب إليه . 

وقد أصبحت قواعد التحقيق معر وفة ومتفقاً 1 . ولا سييما يعد كاري 
الذى ظهررات طبعته الاو قله :/ا”"١‏ ه ء أى منذ لكو ربع . فرك ْ 
وهو كتاب ( تحقيق النصوص ونشرها ) . ومن تلك القواعد : كيف نرجح 
رواية على أخرى ؟ وكيف نصحج الأخطاء والتحريفات ؟ وكيف نضبط 
النصوص *؟ وكيف نعلق عليها ؟ وما مدى أثمية علامات الترقم 
المكلات الحديثة الى ينيغى أن يظهر مبا الكتاب ؟ وغير ذلك كر | 


ا 
ولعل أشنع ها يقع فى هذا الفن أن مخرج الكتاب مجرداً من الفهارس 
الفنية . أو توضع له فهارس غير ذات جدوى . أو يطيل المْمّق فى تعليقائه 
نفسه . 
من 5 د العلمية .. ما مير حاتكم فى هذا الفن ؟ 
لا تزيد «تبرحاتى ثى هذا الفن على الآضواء الكاشقة الى سلط.تها 
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ا زج ات ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0220 


عليه فى كتابى ( تحقيق النصوص ) الذى ولد ثمرة لتجاربى الشخصية الى 
ضممت إليها تجارب شيوخى وأقرانى وزملائى » وذلك منذ أكثر من 
نصف قرن .. ظ مدر 
فالمهم - بصفة عامة ‏ أن ترج لنا النصوص اذرائية فى صورة أقرب 
ما تكون إلى الصحة » وى ثوب مناسب من مجاراة العصر » وعلى وجه 
تتحقق به أقصى فائدة محصل عليها القارى والباحث عند در استه لهذا الخطوط ‏ 


الغائب ى مكتبة التراث : 


هده هناك وجوه غائية ى مكتية اأعراث .. ودذخائره ...هن هنا أسأل 0 
ما الوجه الغائب من مكتة التراث ؟ 


و كلك" القبيد آن تقول نما ع" لوده الغائة من مكدية الت انك + 
إذ نستطيع أن نقول : إن هناك وجوهاً كششرة غائبة من مكتبة الثراث . 
ولقد حارل قدماء المستشرةن من قبل أن ينشروا كل كتاب أو جزء من 
كتاب يقع بين أيدهم » 0 إل كثات و الماتقرقوق © للأستاذة حيبت 
العقيى تظهرنا على مختلف الاهتمامات الى كانت تسترعى نظر هؤلاء 
العاماء » فلم يكن عندهم إيثار لضرب من ضروب التراث على آخر » لى كان 
همهم » وه المكفيون أمر معاشهم وحياتهم أن ينشروا كل شىء » وذلك 
لتست“لى صورة الثر اث » و لتبدو ظاهرة من ٠-ذتلف‏ جوانيها ونواحيها . 

ولكن الذى ذلحظ ى, عصرنا هذا هو العناية بناحيتين اثنتين فقط . هما 
اللخية الدى ةع مو قاض الافييةالاعرزة ألما التواشي_النايينة أو الالمدقياعره 
أو الفلسفية » أو الحضارية الصرفة » أو الفنون القديمة ء» من فنون الحرب ) 
أو الصيد » أو عل الحيل » والآلات الحربية » وآلات الرصد ء والبيززة . 
والبيطرة » وتديير المدن والمنازل » والسياسة والص.دلة » والطبخ » وعقود 
الآبنية و » والمرايا المحرقة ء والموسيى القديمة » والتبات : 





حوث وممالاات د 





والهندسة القديمة » وغيرها » فالمنشور منها معدوم ٠‏ أو لا يكاد يذكر > 


ولاريب أن فى نشر هذه الكنوز فائدة حضارية وفكرية . 


ولقد كانت الفكرة الحيالية الى عالجها عباس بن فرناس فى الأندلس »ع 


وحدياً وإثارة لابتداع فن الطيران » الذى حقق اليوم نجاح حضارياً عظم 


القدر . ومن يدرى ؟ 
إعداد الغقق : 


| ع »ع .. وكيف تعد الحّق 0 


» لعل إجاببى عن السؤال الثالث تمقد فوق مساحة كبيرة من هذا 


السؤال . وهناك محاولة فى القاهرة فى دار الكتب المصرية »هى فى الواقع 


إححياء للا كان يسمى 00 الماضى ) القسم الأد. 1 ) وإن لم يبلغ ى مستوأه. 
الآن ما كان عليه هذا عدم الذى بض بعبء كبير ناج حموفق كان له أثره 


العظم » والأمل معقود أن يضاعف الجهد فى ( مركز إحياء التراث ) بدار 
الكتب » وأن يلى عناية خاصة من المسؤواين . 


رإنى لأرجو وأدعو برجاء صادق » أن يكون ف كل بلد عربى «ركز 


لإحياء التراث ينتظم فى سلكه من درسوا منهج تحقيق النصوص وكانوا على 


مستوى علمى وخلى يو هلهم لهذا العمل » على أن يغدق عليهم من المكائآات 
ما يشجعهم على المضى قدماً فى هذا الميدان . 


منهج تحقيق النصوص ٠‏ وأثره الفعال فى ميل كثر من طلاب الدراسسات 
العليا إلى صنع رسائلهم نى الماجستير والدكتوراه على ضوء ( تحقيق النصوص) 


فى جميع أقسام اللغة العربية بالجامعات » وكذلك أقسام الجغرافيا والتاريخ 
والفلسفة . وهو أمر دعوت إليه قديماً منذ ثلاثن سنة فى النشرة الأولى من 


عفا ابرع 


4 ه ‏ حضار تنا و إحياء العراث 


( نوادر انخطوطات ) ف المحلد الأول ( ص ” ) . وكذلك كتابى السابق 
ذكره .. وكانثما قلت ٠‏ 


« وعدى أن يأتى اليوم الذى يكون فيه هذا الأمر ضريبة علمية لا بد 
من أداتها ) . 


التحقيق . . والطباعة : 

٠‏ كيف يفيد هذا الفن من المنجزات الفنية ى عالم الطياعة ؟ 

الذى يقارن بين المنجزات الفنية الآن فى عالم الطباعة » وما كانت 
عليه بالأمس مجد البون شاسعاً حقاً من حيث المظهر العام لإخراج الكتاب » 


ونظام إخراجه . ونظرة إلى ما يسمى اع روات 
بالوئية السر بعة 4 والنهضة العالية لعالح الطباعة الحديث: : 


وقد جدات أُمور كثيرة وهامة فى الناحية الشكلية للكتاب ٠‏ فل 0 
خالياً من الفهارس الفنية أو التحليلية » أو أن يظهر فى ثوب ققىء من الورق » 
أو مبعير الأوراق خالياً من التغليف والتجليد المناسب . ونحن نرى بأعينتا 
كيك يحرج الأوروبيون ونجوهم كتبأ توحى 2 المأؤلف 1 توحى 
الور أم دار النشر 0 بى أخرجت الكتاب : 


ولعلك تذكر أنى حيئما أخرجت كتابى ( الميسر والأزلام) - وهو 
كتيب صغير -- لا :تجاوز صفحاتة 45 صفحة لم أستطع أن أخرجه مجر داً من 
الفهارس ٠‏ فو ضعت له خمسة فهارس فى عشر صفحات ٠»‏ جرياً على ما ينبغى 
أن يكون عليه الكتاب المعاصر » من تمكين القارى والباحث أن ينتفع بالكتاب 


وقد ظهر فى عالم الطباعة أيفماً فن الطباعة بالتصوير » وبذلك 8 


عفا اسدّرع: 





حوث ومقالاات هو 





للمؤ لفين التمكن من تكرار طبعات الكتب الناجحة » ولا ضير فى ذلك إذا 
التزم المؤلف والناشر برعاية الكتاب وتنقيحه طباعياً كاما طرأ تفكر ى 
إعادة نشره » وبذلك تتسع رقعة انتشار الكتاب النافع . 


نشاط العالم ى التأليف والتحقيق : 


000 هل نستطرع أن سجل لمذة تار نحية اك و عالم 


التألئف والتحقيق ؟ 


ظ 5 أمامك ل ( قائمة ) بالإنتاج العلمى من سنة ووم د هوا 1 2 


1١988(‏ عا كمع يتمثل فى ١١4‏ عنواناً من التأليف والتحقيق » وبعض 
تلك العناو بن يشمل ثمانية محلدات 6 أو شقة محلدات : أو أربعة مجلدات . 
وبلغ عدد صفحائها 4099/١‏ اثنين وأربعين آلف وسبعمائة وإحدى وسعين 
صفحة أرجو أن تسمح لى أن أقول بكل اعترازوفخر : إن هذا رقم قيامى 
فرند لم يتح لمؤلف معاصر عربى أو غربى . . 


الكتاب الأو ل 


ظهر عليه اسم )0 عبد السلام هارونت»)؟ 2 


٠‏ أول كتاب أخرجته المطبعة مقروناً باسم عبد السلام هارون هو كتاب 
( متن الغاية والتقريب للقاضى أبى شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد 
الأصفهانى ) وذلك فق سنة 48١ه‏ / 1978م كنت عليه ا تلصف :: 
« ضبط وتصحيح ومراجعة الشيخ عبد السلام محمد هارون » وذلك عندما 
كنت طالباً صغير آ بالأزهر بالسنة الثالثة الأولية » فى سن السادسة عشرة » 
وكلتقراقل أن أت جد رس الى إن روداو الفلرم يد وسو محا اقبهةا لكات 
كان ى فةه الشافعية » وكنت 3: ذلك الحين أدرس الفقه على مذهب الحنفية . 


45 ه ‏ حصار تنأ وإحياء العر اث 





ولك أن تتصور مدى فرحة طالب صغر بظهور !سمه على كتاب مقرر 
رسمباً على الطلاب فى ذلك الوقت المبكر . 


كتاب يعتز به : 


» وإذا سألنا عن الكتاب الذى محتل مكانته فى مسير تك العلمية‎ »٠ 
| وتعتر به ؟ ش‎ 

. كتتى بمثابة أبنائى لا أستطيع أن أوثر م أو أحدها عل أخيه : 
فالجهد الصادق الذى بذلته ىق كل كتاب لا يقل عن أخيه » وقد ذكرت لك 
من قبل أنى بذلت جهدا غير عادى : 2 تأليق لكتاب (المستر والأزلام ) 
وعنيت به وهو أصغر كتى بالقدر الذى بذلته لكتاب ( الحيوان) وهو أكير 
كتبى . ولعل أشهر الكتب الى ذاعت بين الناس وعرفت مهأ بين الأدياء 
هو كتاب الحيوان لمحاحظ » وكتاب البيان والتبين ين » ومجالس تثعلب 
وم انين اللغة لان فارس » والألف اغمتارة من صميح البخارى » وتهذيب 
سيرة ابن هشام » وشرح وتحقيق ديوان الحماسة للمرزوق » وكلها أعيد 
طبعه أكثر من مرة ولا سيما ( تبذيب سيرة ابن هشام ) الذى طبع أكثر من 
عشر مرات . 

وأحب ا هذه المناسبة ‏ أن أنيّه على خطأ تار ئ » فى نسبة نمحقيق 
شرح الحماسة 00 ولاس خطئون فيجعلون هذ التحقيق مشيركا 

0000 بين الأستاذ أحقية امن . وإنما المشترك يبى وبين الأستاذ أحمد أمين 

هو عملية النشر والإعداد فقطء كا هو ظاهر بارز ومكتوب على وجه الكتاب. 
وآما التحقيق فهو خاص بى داعير اف الأستاذ أحمد أمين فيما كته قلمه فى 
الصفحة الخامسة من المقدمة . وقد كان ق ذلك اانا ظ 


وأنا مع فا ملك أستطيع ٠‏ أن أعلن اعتزازى الحاص يتا ى ( نحقيق 
ا ا ابتداع علمى متكامل 


رك 


خحوث ومقالاات 1 





لم يكن موجوداً من قبل . فكان هذا الكتاب أول كتاب كامل جامع فى هذا 
الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته . وهويعد إلى الان الدستور الوحيد 
ق هذا الفن . 


وقد علمت بعد إخر اجى لهذا الكتاب أن بعض المستشرقعن تناول بالكتابة 
بعض أمور التحقيق » ولكنى لم أعلم أن مستشرقا أو غنر مستشرق صنع كتاباً 
متكاملاً من قبل . وهذا ما حملنى أن أكتب فى همقدمة الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب رداً على بعض الأدباء : 


« هذه هى الطبعة الثانية من ( تحقيق النصوص ونشرها ) أقدامها مغتيطأ 
مها وبما كان لسابقتها من صدى متواضع فى أرضنا العربية . . بله بلاد 
المستشرقئن . الذن كتبوا إلى مهنئين ٠‏ وإن كان بعض إخواننا الدمشقين 
من كنا نتوستم فيه النجابة » زعم بضعف نفسه + وبما يشعر به أمثاله من ذلة 
علمية : أنى لم أطلع على ماكتب ال مستشرقون فوضع بذلك على هامى ! كليلا 
أعتز به : إذ أمكننى - بعون الله وحده ‏ أن أضع علماً متكاملاً لم أسبق 
إليه » دون أن أتطفل على مائدة كثير ما وضع فيها للعر ب ماف مسمومة ؛ 
وموائد العرب حافلة بالجهو د الوثيقة » والأمانة العلمية المر موقة » . 


التبين . . والتبيين ٠:‏ 


ف سمعتكم تقولون - ى حفل التكر م المنعقد ى فندق الكونتننتال - 
1 الببان والتين 0 رأيتكم الآن تكررون 8 الاجابة السابقة عبارة 
, التبين ) .. قد كان المتداول لدى الكثر ن 0 التبيين ) ... هأ تفسير م لذلك 


5 هذه هللاحظة وجيهة اريت ناز لعفل ف أن الشرو ف ديول 
6 امي هلا الكتاب هو ((السيات والتبين )) سب بياء بن ولكن طررعة الأمور ترى 


أن هذه التسمية لاتتمثى" مع المنطق » فإن البيان هو التبين بعينه » ونحن 
0 - 


قربأ بالجاحظ أن يم فى مثل هذا العيب و, تسميتة أشهر كتبه وأسيرها . 


م © عد حضصارتنا وإحماء المراث 





والدارس هذا الكتاب يرى أنه ذو شقين هتداخلين : الشق الأول هو 
ما اختاره الحاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث والفظب والوصايا : 
وكلام الأعراب والزهاد وتحوذلك » وهو ما يعنيه الجاحظ بكلمة « الببان » . 

والشق الثانى هو النقد الأدبى فى صورته البكرة » فللجاحظ هذا الكتاب 


نظرات فاحصة فى نقد نصوصه » وى الكلام بصفة عامة » تسمى بعد ذلك 


بدن م النقد ) فيَذه النظر ات وهذه التهقواعد لعن ساقها الحاحظط هو مأ عناه. 


بكلمة ٠‏ التبين » . 


هذا من ناحية ء وهناك ناحية أخرى تارية وثائقية فر نالنسخ العتيقة من 
هذا الكتاب ‏ وقد الك يرا ف تقديمى للكتاب - تقطع بأن عنوانه 
هو ١‏ البيان والتبين ؛ وهذا ما جده القارئ بوضوح فى مصورة مخطوطة 
كوبريل المحفوظة بدار الكتب ا نحت رقم و مضه أدب ) 7 
وتاريخ كتابتها هوسنة 584ه . وكذلاك نقرأ هذا العنوان بوضوح ف مصورة 
مخطوطة مكتبة فيض الله » وهى فى معهد الخطوطات جامعة الدول العربية 
اا و ور ى هلها . وهذه النسخة مكتوية 
مخط أ ى مرو محمد إن يوسف ١‏ 2 محمد ٠‏ ن -حجاج اللخمى . وقد قرأها 
وراجعها على الإمام 1 ف-35 ع بن مسعود الحشى ىق سنة /1/هه . 
وكتب هذا الناسخ أنه وجد ىق آخر || أسهر الذى نسخ منه الثلث اا 
الكتاب 1٠١‏ نصه : 


٠‏ كتب هذا السفر . وهو مشتمل على جميع كتاب البيان والتبيين نسخة 
أبى جعفر البغدادى ٠‏ وهى النسخة الكاملة » فم بعون الله وتأييده قى غرة 
عه الآخر من سيئة وم 3 لوس واللجياقة ااء أى دعل وفأة الحاحظ دملاة 


لا تريد على 97 سله . 


وسأعيد هذه التسمية الص.حيحة إلى نضاما فى الطبعة الجامسة إن شاء الله . 


نماث ومتدالاات 16 





المكونات الآدبية : 


هه ' هناك مكونات بعيدة تؤتى ثمارها فى المحّق .. ما المكونات البعيدة 
فى حياتكم الآدرية اا 


» عن المؤثرات فى بدء نشاطى الثقانى والتأليى أستطيع أن أسجل 
.للتاريخ أن الفضل الأول فيه يرجع إلى عامل الوراثة وإلى شقيى الأكر 
الأستاذ محمد أب الفضل محمد هارون مد ألله ىق حمره. 


فقد ولدت 0 بيت كل أهله ٠‏ لفون : جدىالمغفور له الشيخ هارون 
عبد الرازق شيخ رواق الصعايدة بالأزهر » خخرجت إلى الدنيا ووجدت أسمه 
«مقروناً يكتاب كان مشهورا جداً نى ذلك الوقت » ولا زال إلى الآن معروفاً 
تداولً » وهو كتاب ( عنوان الظرف فى عل الصرف)ء ومقروثناً بكتاب 
آخخر هو كتاب ( البادى النافعة فى تصحيح المطالعة ) وهو كتاب نحوى 
موجزأتمى أن يعاد طبعه لطلاب المدارس » ويكتاب آخر يدعى ( عنوان 
التجابة فى قواعد الكتابة ) » و آخر يدعى ( حسن.الصياغة فى علوم البلاغة ) » 
ومما'هو مسجل مغر وف أنه ٠‏ قام بالإشراف على التحرير الكامل لكتاب 
(القواظ الاروة فيقية ) للعالم المؤرخ على باشا مبارك . ظ 


'بووالدف اللعقور له الشيخ محمد هار ون اأنى كان قاضيا لقضاة السوذان. 
أقرأ من مؤلفاته ( تلخيص الدروس الأولية فى ااسيرة المحمدية) فى جزأءن 
كانا مقررين علينا ف السنتن الأولى والثانية الأوليتين فى جميع المعاهد العلمية 
الديئية » وكنت أحفظهما عن ظهر قلب ؛ وله أيضآ كتاب ( دروس فى 
آداب. اللغة اله, رببة) . ْ 


وثما اسثر عى نظرى بالقنا شدوات أنى وناك له تحقيقاً سا:قا لأوان 
التحقيق » وهو تحقيق كتاب. ( تيسير الوصول إلى جامع اأصرك ) لان 
أو بى الدبيع الشيبانى . 


ه١٠‏ ه ‏ حضارتنا واحماء التراث 


سوس سسبت رو بسح عسي وو لي 


أما أخى الأكير محمد أبو الفضل فقد قام بصنع حاشية لكتاب جتدى. 
(عنوان الظرف ) . 


هذا هو الفضل الروحى الذى أوحى إلى أن أقتدى بؤلاء القوم . 
أما الفضل العملى فى انغمابى فى هذا الثيار » فهو فضل أخى ( محمد أبو 
الفضل ) الذى كانت أه مكتية فى المتزل جمع فيها مختارات جيدة من 
الكتب الأصيلة الى كانت تظهر فى ذلك الوقت » وكان يشجعنى على 
قراءها وحملى على حضور مجاسه للمذاكرة مع إخوانه » وأذكر أنه كان 

قد رصد لى مكافأة ( ساعة جيب ) أحصل عليها إذا أتممت حفظ المعلقات. 
و لا ار ة حفظت المعلقات السبع مع شىء ٠ن‏ شروحها فى نحو 

ثلاثة أشهر فقط حفظاً جيداً . وهذا فتح أمانى باب الولوع بالآدب وباللغة» 

وباب التفكير فى التأليف . 


أما المؤثرات ى استمرارى فى عالم التأليف والتحقيق فهو النجاح الذى 
لقيته فى إخراج كتابى ( الحيوان للحاحظ ) و ( مجالس ثعلب ) حصلت مهما 
على الجائزة الأولى للتحقيق العلمى سنة ٠146م‏ » من مجمم اللغة العربية » 
فكان هذا أمرآ مشجعا وحافزاً على أن أستمر فيما عزمت عليه من قبل » 
وهو نحقيق ونشر « مكتبة الماحظ » الى بلغ عدد مجلداتها ١8‏ مجلداًء وهى 
الحيوان ى ثمانية » والبيان ق أربعة ع دالردال ' ف أريعة » والعمان. 
0 < [ 


رس هذه العواءل أيضاً قله عذدد الذن كانوا يشتعلو ل بال عقيو اشعهاله” 


جاداً » إذ كانوا فى جيلنا لا يتجاوزون أصابع اليدين » وفى مقدمتهم المغفور 
له الشيخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ محمود محمد شاكر » والأساتذة 
مصطى الستنا ؛ وإبراهم الإبيارى» وعبد الحفيظ شلى » ومحمد أبو الفضل 
إبر اهم » والسيد أحمد صقر » فكنا جميعاً كالجنود الذين تركوا وحدهم ق. 


عفا اسدّرع: 


بحرث وهمالاات ٠١١‏ 





الميدان يدافعون عن الحوزة 4 وكنت من آثروا الصمود قى هذه الصهة . 
ولله الحمك . 


خرانة الأدب : 


واه تعن «خزانة الأدب » .. ماذا تم فى إ كال تحقيقه ؛ وقد حققم الجزء 
الأول منه سنة 1974م . وماذا فى نيتكم غير هذا المصدر ؟ 

ظ : بن يدى الآن الجر ء العاشر من خخز انه الأدب لليغدادى ا جاهدا 
ى ” تحقيقه وإعداده للنشر » وبظهوره إن شاء الله يبى ل 
منهما نصف -جزء لبقية النص » والباق للفهارس الفنية اهز انه كا أنانيعن 
يدى مطبوعاً نادراً لم أعير عرم د ا لاه درطو تا رطالا 6 
لؤلف مجهول » وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة الجوائب سنة ١1701ه‏ » 
أى منذ قرن كامل ٠‏ وهو يعد فى كتب الحماسات الجيّدة الاختيار 
النادزة النتصوص . 
> هذا كله غير الإشراف على إعادة الطبع لبعض كتتى الى تحتاج إلى 
الإعادة : 


عفا اندرع: 


ات 
تحقيق لفوى فى مادة ( تلمف )ا 
لعل كلمة ١‏ تلميذ » من أكثر الكلمات دوراناً فى دور العم ومعاهد 
اللمراسة » وم هى من الكلمات التارمخية الى دخلت فى أطوار مختلفة من 
الدلالة حى استشرت الآن فى معبى طالب العلم . بيد أن تأصيل هذه الكلمة 
وبيان مشتقانها وجموعها محتاج إلى توضيح وتوقيف . وقد كنت قديماً على 
أن أكتب فيها نحميتاً شاملا » ولكبى وجدت رسالة البغدادى ى هذا التحقيق 
دق أوف جا كن ل ل له 
اجاور ا 


. والبغدادى هو عبد القادر بن عمر البغدادى 4 صاحب حرا الأدب . 34 
المولود ى بغداد سنة ١٠م ٠‏ والمتوق بمصر سنة 88 ٠6‏ 


أخرى مخزانة دار الكتبالمصرية ؛ إحداها برتم " مجاميع ش » والثانية برقم 
١8١‏ مسجأميع 3 والثالثة برتم ؟* ١>‏ مجاميم 1 وفل قابلت النسخ اثلاث 
الأخيرة بعضها ببعض » ورمزت إليها بالرموز ا » ب » < على ترتيبها . 
وأصح هله النسخ وأكلها نسبخه سه 1 وكل م أنْته لات علامى الزيادة 
فهو منها . 


سسا نادم 
الحمد لله رب العالمن 34 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له وصحعبه 
الطيين الطاهر نْ 


( أما بعد) فهذه كلمات ذكر ما لمعى التلميذ » فإنى لم أجد هذه الكامة 


(*) نشر بممجلة المقتطف عدد مارس سنة 1546م . 


عفا اسدّرع: 


١ ٠١ اث ومثيالاات‎ 


مذكورة بى كتب اللغة المتداولة » المددونة ( لبيان ) الجليل والحششر . وذكر 
النقير والة.طمير كالجمهرة لاان. دريد ٠‏ والصحاح لجوهرى ١‏ وانحكم 
لان سيده » والعراب للصاغانى ع والقاموس كل الدن الفروزابادى : 
وغير ها » إإلاى لان العرب لان مكرم ع ا ف مادة ( تلمذ ) 
وقال : ١‏ التلاميذ الخدم والأتباع ٠‏ واحدهم تلميذ ه ء مع أنها كلمة متداولة 
بن العام والخاص . وكثيرة الاستعمال فى بَّآ ليف العلماء الأعلام . 





وكان الباعث لهذا أنى لا قرأت كتاب مغنى اللبيب » ووصلت إلى قوله 
ف الباب اللحامس « حكى لى أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له برت 
الممصل 0 وات شار حه الفاضل إبر اهم نْ املك 000 قال : ١‏ التلمسذ 
التقارئ على الشيخ . وم أقف عليه ى شىء من كتب اللغة المتداولة كالصحاح 
والقاموس وغيرهما » . اه 

فحينئذ تتبعت بطون الدفائر » من مصنفات الأوائل والأواخر ٠‏ حى 
وأيته ى كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى » فإنه ساق! '' فيه شعر أ للبيد بن 
رايت امرض الفمخادن وهنا اميت 

فالماء 2 لو متوعبن” قينا 

ظ بجلو التلاميذ لوْل1 قشيا؟؛) 
وقال بع بعد إنشاد الأبيات. ١ ١‏ التلاميق غلمان الصمّاع . والقتشب والقشرب : 





(1) المفصل لازعخشرى فى النحو . انظر شرح ابن يعيش ( ؟ : 4 ) . والبيت هو : 
لا سعد الله التليب والفنا رات إذ قال . الحميس ١‏ : نعم ا 
(0) هو إبراهيم بن الملا محمد الحلى المتوق سنة ولاه . ذكره فى كشف الظنون . 
وى أ » ل : و على )) مو ضع : «الحاى ٠‏ تحريشف . 
(م) ١اء ‏ : و« سابق » والصواب فى ب . : | 
(:) البيت ى ديوانه ص ١4١‏ بشرح الطومسى... وفيه :. «٠‏ التلا ميذ غلان الصاغة . 
التلاميد فارسى » . ْ 


اسل 


5 - محقيق لغوى ى مادة تلم 





ورأبته أيضاً ى شعر أمية أن الصلت »وهو شاعر أدرك النى- 
الاي اباو و 
الآخرة وقصص الأنبياء » وهو مما لا يكاد يقضى العجب منه . قال فى 


غصيدة : 
والأرض معقلنا وكانت أمئّنا 
فيها مقامتنا وفيها نوللدا 
وجا تلاميذ على قذافاتها 
انا فالفر ائص عن 09 
قال شارح ديوانه ؛ : التلاميذ الخدم » يعنى الملائكة » . 
وقال أيضاً فى يلا : ظ 
لا كشفت : مرة عنا ولا بلبنت 0 
أن وم جههتطة لتو نا أعجمى (7 ' » فإن الحاء 
سواء كانت التعويض عن مده 9©) ا أم سورج 
وموازجة وكيلجة وكيالجة . ( ثانيها ) للتعويض عن اء النسب ى المفرد 
نحو أشعى وأشاعثة» ومهلى ومهالبة» وأزرق وأزارقة . ( ثالثها ) التعويض 


. القذفات : حم قذفة » بالضم » وهى الناحية‎ )١( 
. (؟) كأن البغدادى يذهب إلى أنه عربى‎ 
(م)اء : ورمدة ه26‎ 


عفا اسدّرع: 


حواث ومقالاات ٠١‏ 


[ إما ] عن ألف خامسة جوازاً نحو حبنطى وحبانطة » وعفرنى وعفارنة . 
وإما عن [ عبن ]© مضاعفة نحو جبار وجمابرة . وى غير هذه المواضع 
قيل'" : وقد يرخي التلاميذ فى الشعر على تلام.» كقول الطرماح :. 

0 ا وا شبه قرن 
البقرة الوحشية 


قال الجواليق فى المعربات”" : « التلام أعجمى 9 ' معرب ٠‏ قيل هم 
الصاغة » وقيل غلمان الصاغة » وقيل ه, التلاميذ » وأنشد هذا البيت . 

وأنشد ان برى فى حاشية الصحاح قول غيلان ن سلمة الثقنى ©) 
أيضاً : ظ ظ ظ 
وسربال مضاعفة دلااص قد أحرز شكها 0 التلام 
وروى -- اد ا . أما الفتح قعل أنه 


مر نيم التلاميذ ضرورة . وقد اقتصر عليه صاحب الصحاح ؛ وقال : «١‏ التلام 
التلاميذ سقطت منه الذال » . 


)١(‏ كتيت كلمة « عبن » فى أء ح لكن جعل فوقها خط علامة على الحطأ . وإثباتها 
عين الصواب كاق ب . ظ 

(؟)اء - : « قليل » وذلك عل أنها متصلة بكلمة « حجارة ٠»‏ والوجه ٠١‏ أثبت من به 
كأ يفهم من السياق . 00 

(0) المعرب لجواليق طبع دار الكتب ص 4١‏ 

(:) أ» - : «قيل معرب » وكلمة : «قيل ه مقحمة. ‏ ظ 

(ه) شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام . تر حمته فى الإصابة م1918 والأغافه 
(316: 7-4 :). 


عفا اندرع: 


٠١‏ 5 لمحقيق لغوى ى مادة تلمذ 


١‏ جل يج محص سو جو سق .يد سد يد ميد بع جا لالم اس مسمسي يجيو 


وصاحب الصحاح تابع : هذا لابى على » قال ؛ اة ا 
.ومن قبيح الضرورة قول الشاعر : 
٠‏ مثل الحماليج بأيدى الثلام ٠‏ 
قالوا : مريد التلامذة علدت . وقد أعلمتك أن ذلك لا يكون على 
الترخم فيما تقدم . [الاأنه قد جاء من هذا النحو ما لا يكون فى الترخم 
كقوله 9 : 
. درس المنَا بمتالع فأبان "00 ظ 
قالوا 8 درريك 1 المنازل 1 ومثل ذلك م أنشدوه لأبى دواد لو 
الإيادى : ظ ظ 


520 تدى كاحي بالا 


0 


وأما اكبرافيل الجخ تم ؛ بكسر فسكون » بمعنى الغلام . قال 
ابن مكرم © : فن7" رواه : التلانى ٠‏ بفتح الناء ولئبات الياء » أراد 
التلاميذ » يعى يات . هككذا رواه أبو مرو » وقال : حزف الذال 


)١(‏ المسائل العسكرية لأنى على الفارمى المتوق سنة 0707م . نقل مها البغدادى نصوصاً 
قيمة فى مواضع شى من الحرانة . انظر ( ١/ة‏ : 5-14/؟5؟ 6ل« ء 4١(‏ 8ه 
م/5: - 4/لا؟ » سلاء «مه ) بولاق . أ » « : « مسائل العسكرية » تحريف . 

(؟) هو لبيد بن ربيعة . والبيت مطلم قصيدة له فى ديوأنه ص اليم فيئا سنة ١88٠‏ 

(0)اء-: وأبو دؤاد» بالهمز . 

(84) روى البيت فق اللان ( ١88 : ١‏ ) هكذا : 

يذرين جندل حائر لجئومها فكأنها تذى ستابكها اليا 
(0) فى لسات العرب مادة (تلم) . 
(5) فق الأصل : « ومن » وصواب للنص من اللسان . 


عفا اسدّرع: 


من آخراها (1) ومن رواه : التلام » بكسبر التاء » 'فإن أيا سعيد قال : التلم 
الغلام . قال : وكل غلام تلم » تلميذا كان أو غير تلميذ . والجميع 9 
التلام . وقال اءن الأعرابى : التلام الصاغة » والتلام الآكرة » . انتهى . 


وأقول : « الصاغة ) تصحيف من الصناع 7" لوقوعه ى كيه الجماليج . 


ويدفعه البيت الثانى 27 . 


وقال صاحب القاموس : ١‏ التلم ء بالكسر : الغلام » والأككار : 
والصائغ ٠‏ أو منفخه الطويل”؟ . والجمع تلام . وكسحاب : التلاميذ . 
حذفت ذاله . ولم يذكر الجوهرى غيرها » وليس من هذه المادة [ و] إنما 
هو من باب الذال » . انتيئى . 


أقول : أما قوله : « الأكار والصائغ » فتد أخذه من قول ا نالأعرابى . 


على أن الصاغة والأكرة بالتحر يك جمع صائغ وأكار . 


وأما قوله : «أو منفخه”) » فقد أخذه من قول بعضهم » وقد غلط 


(1) أسقط البغدادى هنا قول أبن منظور ١:‏ كقول الآخر : 


ها أشار بر سس لم تمر ه من التعالى ووخخر سس أرائيها 
اق من التغالب .+ :ومن أرانبا » وهذا البيت لأنى كاهل اليشكرى . كا فى اللسان 
ان 


(0؟) فى الأصل : « والجمع » وأثيت مافى اللسان . 

(؟) - فقط : وف الصناع » . 

(4) يشير إلى بيت غيلان بن سلمة . ١‏ . ح و فى ه مكان : م ويدفمه » محرف . 
(5)! » - : « والصانع » بالنون و « منفخة الطويل م صواجما ما أثبت من ب 
(1)5ء ج : «أو منفخة ه محرف . 


م١٠١‏ * - محقيق لغوى ىق مادة تلمدذ 


00 


نقل الأزهرى عن الليث أن" 50-6 ال يا ا 
قال : وهذا باطل "2 . ١‏ 


والعجب من صاحب القاموس » أنه اعترض على صاحب الصحاح فى 
ذكره التلام فى باب الحم » مع أنه أثبته مثله » ولم يذكره فى باب الذال . 


: ف اللسان : « قال أبو منصور - وهو الأ زهرى - قال الليث : إن بعضمم قال‎ )١( 
. التلاميذ الجاليج الى ينفخ فبا . قال : وهذا باطل ما قاله أحد»‎ 


كي 


عذا اندرعزر 


عات 
الابل وآثرها فى الفكر العربى والبيان العربى”* 


قد ببدو هذا العنوان غريباً فى أول الأمر » ويقول بعض الناس : وما 
بال هذه الحيوانات العجم ؟ ! وكيف صار ها أثر فى لغة يتناقلها الناس ؛ 
ويزيدون ىق حياها ونماها بما يتحاورون به ويتحادثون ؟ ؟ 

يقولون ذلك » وفانهم أن لغة كائنة ما كانت إنما نخضع لعوامل شى » 
أهمها : البيئة » بيئة المتكلمين با . فالبدوى الأول تفتحت عيناه لنور الدنيا 
عل شقنو القدر وين ا وبان لانن د قر عر افيه وأطرياف مبركان 
طعامه وطعام أبويه من غيث السماء ٠‏ فإذا صوح النبت دفعه العيش إلى 
الرحنة على ظهور الإبل من بقعة إلى بقعة لينتجع مربعاً جديدا . . وكان 
صاحب حروب وغارات » فإذا جد الجد اعتلى الإبل هو ورهطه ودقعو ها 
إلى انتهاب العدو واستلاب أشيائه . 


وكان ينظر إلى ما حوله من ضروب الحيوان فلا يعجبه شىء مثل. 


ماتروقه الإبل » فهى أجدى عليه من كل الحيوان وأعظل فائدة . ففضلا عم, < 


كان يفيد من ألبانها ولحومها وشحومها وجلودها وأوبارها . كان حمل 
عليها ما لا يستطيع غير ها من أثقال . . ولا مع ذلك الاحتمال الشديد اضر 
البارع ٠‏ وإنها لتصير على الظماً الطويل لا تسوم صاحبها ىف ذلك مشةة 
الرى الرتيب . ومن الأعروف عندهم أنها تحتمل العطش ثمانية عشر يوماً . 
كما أن الإبل لا تشارك البدوى فيما يبتغى من ماء صاف نمير » وإذما يعجبها 
الماء الكدر الذى يبعز ف عنه الإذان . يقول الحاحظ ٠‏ الإبل لاب هد 
الماء إلا الغليظ » . هذا إلى استطابتهم ألبانها وتفضيلهم لا على ألبان سائر 
الحيوان ٠‏ وأعتمادههم عليها ى الغذاء : فقد كان التمر وأليان الإبل هما 
الغذاءان الر سان لمعظم القبائل العربية إلى بومنا هذا . 





() مجلة البوان الكويتية عدد أير يل سنة ١55‏ م 


عفا ابرع 


١١‏ ا - الإبل وآثرها : فى الفكر العربى والبيان العربى 


ا 200 








وهذه صورة ناطقة تدلنا على مبلغ إلف البدوى للابل وتفضيله لما على 
سائر الحيوان . يروون أن تيون يقت غدل الكليية تت رو كانت بدورية ذات 
جمال باهر - أعجب مها معاوية ها وعد التق أ مدا كترنا عل 
غلوطة دمشق . وزينه بأنواع الزرخارف ٠‏ ووضع فيه من أوانى الذهب 
والفضة » ونقل إيه من الديباج الروى الللون والموشى ماهو لائق به > 
: -- مع وصائف ناا ساي رفيا يومأ وحوها الوصائف : 

ت إلى الغوطة وأشجارها » وسمعت كارت الطير فى أوكارها 

وتشيمت نسيم الأزهار وروائح التوار والرياحين 50 اوه 5 


بل م 


ا 


ع 4 0 .-. 8 


2 اس ل 3 
ِِ 2 2 - 


فهمى تمجد البكر من الإبل وتنوه به » وترى أنه آثر عندها وألصق. 


كي 








وأسرف ثى النحيب . ومما يروى فى هذا الصدد أن الأسود بن عبد يغوث 
كان له ثلاثة بندن » كلهم قد قل فى وقعة بدر » فاما ناحت قريش على 
قتلاها نمض عمَلاوَها فيهم وقالوا : : ولا تفعلوا فيبلغ ذلك محمد] وأصحابه 
فيشمتوا بكم ). وكان الأسود هذا حب أن ييكى ديه » فبيئا هو كذلك إذ 
مع ناحة ف جوف اليل ؛ فقال لغلام له وقد ذهب بصره : انظ هل 
أحل” النحيب » وهل بكت قريش عل قتلاها ؟ لعلى أبكى على ولدى ) 
فإن" جو قد احترق » . فلما رجع إليه الغلام قال : إنّما هى امرأة” تبكى 
على بعمر ذا قد أضاته ! فقّال الأسود عند ذلك من أبيات : 
أتبسكى أن يتضل ها لعسسار 1 
ويمنعهما من التنسوم السهلودة ‏ 
فسلاة 2 على تك ل ْ 
غدل يدر كارت المسقرمف ‏ 
ولخرص العرر ب على الإيل وماحدها شيئاً من القديسية 3 جعلوا لما ناما 
ادينياً حمونها به ى بعض أحواها من أن تنالها شفار الجارز مطلقاً » أو 
يسمحون بنحرها أو عمّرها بشروط خاصة ء أو حرمون ألبانها أو ركومما 
أو استخدامها فى العمل » وذلك قول الله تعالى : ل( ماجتَعدّل” الله من بتحيرة 


ال 


ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ل الذين كفروا يفتَّرون على الله 
الكذبة م 0 أي سام شرن د تفار هذه كنات البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام :قم يعدا الكلباةة قل لتر الاين رايا : 
000 الأرب”' ) . 


, ٠0-85: بلوغ الآرب‎ )١( 


001" الإبل وأثرها ى الفكر العربى والبيان العربى 





فهذا التفكير الدينى ينى' عن سيطرة الإبل على أذهان العرب فق جاهليتهم 
القرآن الكرم أن قبيلة مود طلبت من نبيها صائح عليه السلام معجزة تكون 
دليلاً على صدق نبّوته واجتهدت مخيللتهم أن تبدع أقوى صور التعجيز » 
فلم بجدوا فوق الناقة حيواناً أبدع آية وأشد وأعظ » فطلبوا خروج الناقة 
من الصخرة » فأخرج الله لم من جوف الصخرة الصماء ناقة » وشرط عليهم 
شروطا رضيها المؤمنون منهم »ما التكروه شرا عن أب دمع وعاروا 
الناقة ‏ أى قطعوا قوائمها فأخمن” نهم الر جفة" فأأصبحو| ؟ فاديارى جاتمين:. 

وقد ورد ذكر هذه الناقة فى الم رآن سبع هرات »: وضرب العرب المثل” 
فى الشؤم بعاقر تلك الناقة » واسمه قندار ٠‏ فقالوا : « أشأم من قدار » . 

وأمر آخر يلق ضوءاً على أثر الإبل فى حياة العرب . فلعظ شأنما عندهم 
جعلوا دية المتيل عددأ خاصا من الويل يتراوح بان العشر والمائة والمئات 4 
يمساق إلى أولياء اهيل » إمًا بالنقد العاجل ء وإما بنظام التنجم والتقسيط . 
وهو ما مله زهير بن أ بى سلمى فق قوله : 

تعفتى الكلوم بالمتان فأصبحت ظ 

ظ ينجمها من ليس فيها 0 
عن ب اه 

وجاء الإسلام بعد ذلك مؤ يداً لقاعدة الديّة من الإبل » وضم إل إليها ىق 

ذلك الذهب والفضة . ا 


عفا اسدّرع: 


حوث ومتبالاات ١11‏ 


ومن عقائد العرب ااتعلقة بالإبل أنهم كانوا يسمون « العثى  »‏ أى 
عدم ا بدوء فإذا اما 0 ذلك قصد 0 
ا سسبأبته : 

سما وك يميد آلا اذفيما بامدبد 


لك شتيحكفاة لاسي ]2 انام والكيد 


وكان العرب إذا كرت إبل أحدهم فبلغت الألف فقئوا عين الفحل » 
فإن ,زادت على الألف فَئوا العءن الأخحرى » وسهوا الأول المفقأ » والثانى 
المحمى . 

وق هذا يقول الفرزدق : 

غلبت كك بالمفقاً والمعمى وبيت امتتى واللحافقات 

والناظر فى الشعر العربى يلمح ظاهرة جديرة بالتأمل » هى استعمال 
الإبل فى القّدم واليمين » ولا يكادون يقسمون بغيرها هن الحيوان . قال 

أما والراقصات بذات عرق ظ 
ومن صلى ‏ بتعمان الأر اك 
لقد أضمرت حبك فى فؤادى 
وما أاضمرت حباً من سوال 
والراقصات هى الإبل الى تسير واوا يسمى الرققص . وذات 
عرق : موضع . 


وقال آخر : 


عفا اندرع: 


1 الإبل وأثرها ؤ. الفكر العربى والبيان العربى 


ا الل ١‏ ا١]ز:اا1زلل‏ لآ ا وسوس سي اس وسو سم سم 
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نحب بصححدراء الْعْممِ ط درادقه 





البكرات : جمع بكرة : وهى الفتية من الإبل . وإشعارها : أن تجعل لما 
شعار ا بأن تطعن فى سنتامها تمييز أ لا + لثلا ستو لى عليها : لأنها خخاصة 
ونحو هذا من القَستم . كثير » كقول الآخر : 
اتح وروت ار افسكات إن 1 
ا ا بارا 
وقوله : 
أما والذى ميد 5 له العيسس در تمى 


لراضاته شعئاً طويلاً ذميلها 


جميعاً يعظمون البيت الحرام ومحجون إيه 3 ويسوقون معهم قى ذلك هدهم 
الذى بتقربون به إلى أوثانهم المنصوية حول الكعية : الى يلغ عددها حين 
فتح كة ثلاثمائة وستين صنما » وكانوا حتفلون بذلك احتفالا » ويرون 
فى الإبل أنها هى الى تدنيهم إلى آلهتهم وحملهم إليهاء فكانها بذلك تشاركهم 
فى نسكهم وتتعينهم عليه » فكانت لذلك جديرة بالتكرمة ٠»‏ حقيقة بأن 
تعر ض ق معر ض اله.-مم واليمين 00 


وهكذا تمد أن الإبل سيطرت زماناً طويلا على تفكر البدوى.. وفرضت 
نفسها أمام عينه و عمّله » و عاطفته النفسية و الدينية . 





ونجد فى القرآن الكرم آية تشيد بالإبل إشادة عالية ٠‏ وتستعلن عظم 
شأنبا وعجيب خلقها » وهى قول الله سبحانه : + أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت 4 » فقد م الإبل على السماء وهى . 
ما هى ! لأن” الإبل من أعجب اللدلق فى. طول أعناقها البى ترفعها فتناله. 
ما أعالى الشجر » وتخفضها فتجتث أصول العشب ف باطن الأرض . وهذا 
السنام الذى جعل لها ذخيرة حين 0 الطعام ويقل" الغذاء » وهذه الءبن 
الحالمة الحليمة المعبترة » وذاك الح الدى يتواءم مع رمال الصحراء الى 
لا تستطيعها الخيل ولا غيرها من الدواب فى السفر الطويل » والرحلة 
لمسهسبة » إلى الطاعة العجيبة والانقياد الصى الصغير . 

وكا د القرآن الكمر مم على ا 1 رسم الصورة الواضحة للإقيال 
على الحج و يحم المشاق” إليه » فلمع جانب الإبل الى ترق فنجاج الأرض 
العميقة ؛ أى مسالكها البعيدة الأعماق المرامية الآفاق » وذلك قول الله عز 
وجل : 9 وأذان فى التامى بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر انين 
من كل فج عتصيق 4 . 
وإذا عرجنا على البيان الغعربى ف ألفاظه وأساليبه ومعانيه » وأمثاله 

وتشيهاته ونصوصه »ء فإن' مجلدا أو مجلدن لا يكفيان لبسط القول ف 
ذلك . ومما بجدر ذكره أن المستشرق الألمانى : « دوهامر » جمع. الألفاظ 
العربية المتعلقة بالإيل حسب طاقته هو » فوصات إلى خمسة 1 لاف وسبعماثة 
وأر وأربع وأر بعين كلمة . والناظر فى كتاب المْخصص لابن سيده جد مصداقاً 
مذهلاً لهذا القرل الذى أعتقد أنه مع ذلاك لا يبلغ الاستيعاب وإن كان قريباً 
منه . وهذه ظاهرة فريدة لا نكاد يجدها فى لغة أخرى | 


| ان الألفاظ : المرن تشهمها بمعبى الصاحب والحليل » ولا نكاذ.. 


نفطن إلى أصل اشتقاقها » وأصل القر بن الجمل أو الناقة تكون فيهما خشونة » 
فر بط أحدها إلى الاخر حتى يلن أحده.ا ؛ ويسمى الخحبل الذى جمع 


ا 


عدا ابدرع: 
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بينهما القرن . وهذا يطلعنا من زاوية جانبية على سابةة نفسية للعرب قى 

ا ا . ومنها « الفحل » , بطلاق على الذاكر من الانخيل وكذا 
قوم : استفحل الأمر » أى تفاقم واشتد ع وتفحل فلان أى تشبه بالفحل 
0 هذا كله من الفحل الور 0 م ٠‏ الإبل . ومن ذلك 01 
يي 5 لا يتزع إلى كر : ومنه لي اليس 

فهى نظير قور : تفحل ٠‏ من الفحل 3 وتلمر 5 من الذهر 5 وتذأب 4 
من الذكت:. ش 

فكو اوت واسترسضه فمزواس 1 اذا كانت مفظعة مهلكة و خيمة العاقبة 5 
قال فيس ن الحطم : 

وإنى : امشرت ال رورش موكل 

بإقداء نمس م أريد هساء ها 

وأصله من الناقة الفتروس لين عون بأضراسها من دنا منها + 
لسوء خلقها . 

ومن دلك : المخضرم 1 وأصله الذى أدرك عصرى الاهلية 
والإسلام 3 ثم أطلق من بعل على من 0 اك عهدن متا ليين وا ساق د 
ا خضرمة 3 وهى قطم طرف الآذن 5 وكان أهل الجاهلية م دخلوا فى 
الإسلام خضرموا آذان إبلهم : أى قطعوا أطرافها اتكون علامة لإسلامهم 
إن أغير عليها أو حوربوا : فكانت هذه العلامة حماية لإبلهم أن تصبح 


.ولا نزال تقول للرجل : ماحدا باك إذ فى كذا . أو تقول : تحدوه إلى 


محوث ومهالاات ١١1‏ 


ذلك غرض شريف . وأصله من حداء الإبل » وهو سوقها بالتنغم والتطريب 

نقرأ فى كثير من القصص العر بية بية قولهم : « ساق إليها صداقها » أى 
قم إليها مهرها » وهذه ابارة تمت إل الب بصلة تي » وأصل ماه 
أن يجعل مهر المرأة من الإبلثم يسوق ذلك الصداق إليها. ثم استعملت من 
بعد ى تقدم أى ضرب من ضروب الصداق كائناً ما كان . 


حتبى أسماوهم كان للابل نصيب فيها ٠»‏ شنها الأعلم :أ م عالم أندسى 


جليل ء وأصله من البعبر » سعى بذلك للش الذى فى مشفره الأعل » قال 
الجاحظ ء « وكل يعبر ِ-- ) . هكذا تخلقة خلقة البععر . 

ومنها الزفيان : سم شاعر وأصل الزفيان الناقة السريعة . 

ومنها جران العنود : اسم شاعر أيضاً . والعود : المسن من الإبل . 
.وجزانه مقدم عنقه 3 ومثها ) بكر )و ) أبو بكر َدىْ الكنية : وأصل 
البكر الفنى من الإبل . ظ 

ومنها « جترير » شاعر معروف . وأصل الجرير الحدل يكون فى عنق 
:الدابة أو البعير . 

١)‏ دعبل ) » الشاعر الرقيق 4 أصل تسدميته من الدعيبل 4 وهى الناقة 
07 4 وكذلك « مصعّب » هو الفحل من الإبل . ومنه مصعب ن الزيير 
القائد القرثشى المعروف ٠‏ الذى أجهد عبد املك ءن مروان زماناً طويلاً فى 
العراق . 

ومن 0 ( هند ) دخ فر 53 ام دون أن فنظر 
للمائة من الإبل خاصة . قال جرير : 


أعطوا هنيدة بحدوها تمانية 
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فالعربى يسمى بنته هندا ينظر إلى أنها له بمثابة مائة من الإبل . 


حى شوال » اسم هذا الشهر للعربى » سمى. بذلك لآن الإبل كانت. 


تشول ألبامما فيه » أى تر تفع وتقل . 


د د 5 


وهنا ننتقل إلى ينبوع فياض من ينابيع الثروة أهدتها الإبل إلى اللغة. 


العر دية » ذلك الينبوع الذى 0 بالتشبيهات والأمثال . 


فقد شه العر ب الشات القوى الج م بالقتيق » وهو ع اقو كن. 
الإبل قال : ظ 


فيأ ضيعة " الت لفتيان إد تلوف 


20111110 لي 
المسدود فه خوفاً من عضاضه 7 


ورأى عنرة أن انيئافق الدم منفر ائنص غر دمه © له فوت قوة بصوت. 


وح ل يمل غانية ترركت ل 
يي 00 
امحهتد : : 
يعس دساء 0 م كه 


فوت ومتالانت : لطبل 





وضربوا مثلاً لمن عظ جسمه وضعف عقله فقالوا : 


0 فقال - كرتي تر فى بشارر كالقصر 3 كانه 0 صفر ) . 
شبه الشرر بالجمال 00 قُّ الذاعا 34 وى تتابعها ااا كي ا 4 


5500-5 





وَإذة وات الفرق اقدوية "بين تجضن ن القررت: والفصل الوا 
و هما ك ركبتى البعير » فإن” إحدى ركبتيه لا تتقع على الأرض قبل الأخرى . 
' الم هله 8[ اح اوصع ست الى لواصم هاس 2 
وجعلوا من نبذه الناس وأولوه سخطهم وجفوبهم ششيها بالجمل 
الأجرب الذى يعالج بالتقار ٠‏ ومن ذلك قول النابغة الذبيانى للنعمان : 
فلا فسن لوعن كأنى ْ 0 
إلى الناس مطلى به القن سبيت 


وقالوا فى أمثاهم : « أحقد من جمل ) و «! أصوّل من جمل » . وهذا 
بفسّر لنا تلك الدهشة العصبية التى لحت أبا جهل عندما حمل الحجر الثقيل 
ددرت دوكر شرا واج كد إذا دنا منه نكص على 


عقتبيه منهزماً ظ مذعوراً منتفع اللون ٠»‏ قد بست يذأهة على حتجره حتى 
قذف الحجر من بده . وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ 
.قال مت إليه أل يدها كلت أ" البارحة” » فلما دنوت منه عرض" 
لى دونه فحل من الإبل » لا والله ما رأيت مثل هامته وقتصرته ولا أنيابه 
لفحل قط . فهم بى أن يأكلنى ! » فأبو جهل لم يعرض له جنى . 
ولا تعرضت له غلول تخيفه وتثّرهبه » وإنّما غلب على مخيلته شىه أقوى 
من ذلك : هو صورة الفحل الصائل قد فغر فاه ليأكله . ولا غرو 'فالعقل 


شنا ٠‏ - الإبل وائثرها نى الفكر العربى والبيان العربى 


سس سه 











الباطن مجتهد فى إظهار أقو ى المؤثرات السالفة لدى الشخص عندما يتغلب 
على القوّة الواعية . 


ومن أمغال الع زات لواخي للرجل لا يحكم أمره ولا 0 على هداى 


وحزم : ١‏ خبط حرط ا )1 . 508 : الناقة لا تيصر ما أمامها . 
فهى خبط ما مرت 8 بيدما لها ترفع رأسها ولا تتعهد مواضع أحفافها , 
فيقعن حيثما وقعن . ا 

ومن أمثاهم الالدة : « لا ناقة لى نى هذا ولا جمل ) بريد ا درىء 
كل البراءة بعيد” عن التتهمة ؛ وأننه لا داخئل له فيما وقع القوم فيه من 
شر وفتنة . 00 ظ 


3 


ويقولون : « ألى حبله على غاربه » أى 001070 
أهمله. كا يشولون : «هذاه ن باب إلقاء الحبل عل الغارب ). وليس للر جل 


حبل يانى على غاربه » وإنما هو مأخوذ من الإبل » إذا أرادوا إرساها إلى. 


المرعى ألقوا حبالها على غوارنها » ولم يد عوها ساقطة” على الأرض فتمنعها 
الرعى , 


او ا ألفاظ الطلاق قوهم للمرأة : 
٠‏ حبلك على غار بيك » أى اذهى حيرت كواب طالة كردم ل الإسلام 


هلأ النوع كن من الألفاظ موجيآ للطلاق البائن . 


3 اع ا 


و ضرب 00 عر 0 006 مه مثلا ام 


و 002 711 2-5 حتى 0 الجمل” قّ سم الخياط 4 


قد ا نا اف ات اا 


100 5 35 


» ولم يتخال” الحديث الشريف من التشبيهاث المستمّدة من وحى الإبل‎ ٠ 
فن مشهور الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : « تجدون الناس بعدى كإيل‎ 
مائة ليس فيها راحلة * . والراحلة : البغير النجيب القوئ على الأسفار‎ 
, والأحمال . يريد أنه يندا ر منهم الاستوى الضَالح الممتاز فى الحلق والدن‎ 
 .ةريثكلا كنا أن الر احلة النجيبة الممتازة تككون نادرة قليلة فى الإبل‎ 

اناد قحل سيق د لح لل كلمات مستوحاة” 
من الإبل ٠‏ إذ يقول فى بعض القول : أمًا والله لألحوتكم لحو العصا و 
ولأعصبتكم عنصب السلمة ؛ ولأضر بتكم ضرب غرا؛ نب الإبل » . 


ويقول ىق خطبة دير الحماجم مارك اباط 0 
النوازع إلى أعطانها » . : 

وى أغراض الشعر اختلفة كان للابل نصيب كبر 5221011 
راد أى 2 ف نحو ثلث معلقته » شاهداً 
ينبى عن إيغال العرب وعنايتهم العجيبة بالأخيلة والصور الى تتعلق بالإبل 
وتناول أعضاتما بالتصوير الدقيق » ومعلقة طرفة من الشهرة محيث لا بجمل 
ووهذا الشديتق الإزجر. أن تذاكر الماذع متها نه بهذا الستدف ولي شعرى 
إذا حمذ طرفة إلى صفة إنسان أو إنسانة أكان يستغرق قوله مثل هذا العدد 
من الأبيات ؟ ! 


و ؛ فن المديح لم ي> كن للشاعر ر العربى الققد م م مندو حة” عن , أن يصف الناقة 


عفا ابرع 


5أ70“” -الإبل واثرها فى الفكر العربى والبيان العربى 





نماذج كثدرة. معروفة . 
وكان العرب بو ثرون الناقة على الجمل ى أسفا رهم » لآن الناقة بطبيعتها 
هطواعة سلسة القياد » وكانوا يستغلظون البعير ولا سيما فى السير الطويل ع 
لصاده جيه وماديه سيره » ومن شواهد ذلك ما رواه اءن إحاق من قول. 
أبى جهل لعياش ين أبى ربيعة » وهما فى سفرهما : « والله يا أخى لقد 
١‏ استغلظت بعيرى هذا » أفلا تعنقببى على ناقتك هذه» . ظ 
أما نساوهم فكن حملن على الجمال ‏ » لآن” السوق مهن" تاج إلى 
الرفق ع فلك ثلا مهن سر عة النوق الموجاء 3 وكان الحمل ا وأضرط 
سير أ فخصوهن بذلك حرصاً عليهن ٠»‏ وهذا هو سر قول امرى القيس 
تقول وقد مال الغبيط ينا مع 000000 
عقر ت( يعيرى ) ياامرأ القيسفانزل 
حيث قال ( بعبرى ) ول يقل « ناقى )1 . 
بسمدن إبله 5 لأن” الإبل ا يظهر معزي اله إدا ل ممأ صاحيها شنع لبنها 
ضيفه وجاره : 
0 اق الجىى غير سمان 
ومبجو أحدهم قبيلة' بأنها لا تسى إبلها إلا بعد انصراف الناس عن سبى 
إبلهم : وذلك لضعفها وقلة سطوتها ء وأنها لا تستطيع مدافعة الناس و الخروج 
إلى القن الأول ٠‏ وذلك قوله : ظ ظ 


لقغد 7 يت قعداتكم ا آل حدم 


ولا يردون المخ إلا عشية 





إذا صدر الوراد عن كل منهل 





ونى الغترّل نجد نماذج تتذكدر فيها الإبل » منها قول امرى القيس : 
تقول” وقد مال" الغبيط بنا معاً 
عقرت بعرى يا امرأ القيسس فائزل 
فقلت لحا : سير ى وأرخيى زمامه . 
ولا تبعسديى من جنلاك. اسيل 
ويقول عروة بن حزام سياد تقار ما بين هواه وهوى ناقته * 
هوى ناقى خلى وقداى الهوى 
ماحسى 0 
وق شعر الحنين نرى عمرو بن كلثوم يعلن أن" وجده على رحلة صاحبته 
ومفارقتها له فوق وجد الناقة الى فقّد'ت ولداها ء فيقول : 
فا وجحّدت كوجدى أم سقب 
أضلته فرجعت الخنيئا 
ويقول آخخر ىق ذكر حنينه وحنين ذاقته : 
إلى من" بالحنين تشوقينى 
ويقول آخر قى ذكر حنن ناقته » وهو بلا ريب إشارة إلى حنينه هو 
أيغا : ظ 
وقد بت من أهل الحجاز قريثها ‏ 
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فيا رب أطلق قيدتها وجريرهما ظ 
افقد راع أهل المسجدين حنيتها 
هذا قل ' من كثر » وصورة مصغرة نلمح با أثر هذا الحيوان فى لغة 
العرب ٠»‏ وهو أثر تخالد سيبى بقاء الدهر » ما دامت الدنيا » وما دامت. 
لس تارك 


جامعة الكوبت 


عفا ابدّرع: 


- 


قله 
| ظ | الغصح نس اللعة والناريت 2 
الفصح كلمة براقة » هى فى ظاهرها عربية النسج » جارية على الوزن 
العمربى » تنير دمن مئات الألفاظ العربية وآ لافها فلا نحس لطا بغرابة » و لاتشعر 


بريبة ى عروبتها وأصالتها . ذلك لأن مادة ف ص ح ) من المواد الأصيلة 
الواسعة الاشتقاق . 


ظ شنها : الفصاحة؛ والإفصاح ٠‏ والتفاصح ء والفصيح من اأناس »ومن الدواب 


وس الألبان . وأفصح الصبح 2 وأفصح القمر 34 وأفصحت الشاة » وفصحك. 


الصبح . وكذلك « الفصّح » بمعتى اليوم الذى لا قر فيه . 

وأصل معبى المادة » ا يقول ان فارس فى مقاييس اللغة : أن يدل على 
خلوص ف الشىء ونقاء من الثوب . من ذلك النسان الفصيح : الطليق . 
والكلام الفصيح : العربى . وأفصح اللبن : سكنت رغوته . والرجل : تكلم 
بالعربية ... وفصح : جادت لغته حبى لا يلحن . وأفصح الصبح' : 
بدا ضووه . 0 

وهذا كله لا يرك مجالا لدخول هذا الفصح فى نسيج المادة العربية : 
الى قد ترفض هذا الحيط . وهذا هو الإحساس الصادق الذى جعل ان 
تاوس 6 وهو دن و عوقو ل رج فقه. اللاقة لوارها لز لق بهذا النات. + 
الفصح : عيد النصارى » . 


وهذا ثما بسمو بمدر أن فارس ٠‏ ويدل على عمق نظرته » الى قد 
يستهين لها بعض الباحثشن . فإحداسه هذا الذى انفرد به من بين اللغوين 
جميعاً ٠‏ يسجل له صفة العملاق بى الإدراك اللغورى والاحساس الدلالى . 





06 الدورة 7غ جَ ٠‏ المجمع عام الجلسات ص 4107م سنة 1911م . 





وقد كنت على موعد من تحقيق هذه الكلمة وتأصيلها منذ ست وثلاثين 
سنة على وجه التحديد » وأنا بصدد نحقيق الجزء الرابع من كتاب الحيوان 
مماحظ حيث وردت 0 ».فق الصفحة "١‏ إذ أثيت ألها ليست 
عربية » وقلت إنها معرية عن البرية' من كلمة و بيسح »0 


وهو تحفيق غاب ليميو يده عراسي ابه كل . وذلك. 
مات ويا د ا 0 


جاء فى إضلاح المنطق ”© ما نصه : « وهو فصح النصارى » إذا أكلوا 


| 00 سنة (1001) فيقول 50 5-06 
وقد عرفته العرب وتكامت نه . وقد أفصح النصارى » إذا دنأ فصحهم . 
وبقصد بقوله : : « عرفته العرب » أن الكلمة قديمة ليست بمستحدثة 
واستشهد إن دريد لذلك ببيت حسان الذى يقول فيه : 

قل دنأ افص ح فالولائد ينما 

جح شرام أكلة” المرجان 4 

والفارابى (50)ق معجمه ( ديوان الأدب ١/4 : ١‏ يول : دوهو 
فصح النصارى » » لا يزيد على هذا ولا ينقص . 

وأما الأزهرى )71١0(‏ فليس فى معجمه تبذيب اللغة 6 / 768 إلا ما نقل 
عن الليث : « الفصح فطر التصارى » . 


. 444: اليوان لماحظ ؛‎ )١( 
. | إصلاح المنطق ص‎ (0 
. 151 : جهرة ابن دريه ؟‎ )( 


حوث ومقالات: فدذا 


ثم نمشى ربع قرن إلى أن ندرك ان فارس ( 48" ) يول ق.مقاييس 
اللغة : « ومما ليس من هذا الباب ‏ يعنى الاشتقاق السائد للمادة ‏ الفصح 
عيد النصارى » يقال أفصحوا : جاء فصحهم » . 

والجوهرى المتوق بعد ابن فارس بسنة واحدة أى (8845) وهو اللغوئ 
المعروف. بالدقة والتوثيق » يقول ق الصحاح : « والفصح بالكسر : عيد 
للنصارى » وذلك إذا أكلوا الحم وأفطروا . وأفصح النصارى » إذا جاء 
فصحهم ؛ . ظ 
أداس: البلاغة لينم بنغمة جديدة لا تخرج عن نطاق اللدن الأول فيما بخص 

٠ - -‏ 6 و 

جحو هر الكلمة 43 وهو قو له 5 د وجاء فصح النتصارى 3 اى يوم بروزهم 
إلى معيده » . 

لكنه يزيد على ما قاله من سبقوه ٠‏ قوله ١‏ وهذا مسفصحهم 0 أى 
مكان بروزهم . قال ابن هرمة : ظ 
نصارى تأجل ىُْ مق*صح_ 


تأجل : تصير آجالا » أى جماعات . ويوم السملاج : يوم الفطر 
نم قال : «وأفصحوا : عيدوا». ظ 

م مخطو خطوة واسعة إلى وفيات سنة ١١‏ فنجد اين منظور ق لسان 
العرب يردد ما ذكره الجوهرى من قبل فيقول : « والفصح بالكسر : فطر - 
النتصسارى ؛ وهو عم . 


1) عفتنا اللي وى كران اتن عرق عقر عبد هال السيق. 


وأفصحوا : جاء فصحهم » وهو إذا أفطروا وأكلوا الحم » . 
.وق وفيات سنة 77١‏ نلق الإمام الفينُوى صاحب المصباح يقول 
ما نصه : « فصح النتصارى مثل الفطر وزناً ومعبى 4 وهو الذى يأكلون فيه ظ 
النحى بعد الصيام » .'لا يردد فى هذا التفسير اللغوى إلا ما ذكره السابقون 
الأولون » وإن كان قد ذكر لمعرفة وقته مةاييس حسابية دقيقة » وضوابط 
منظومة وغير منظومة لصوم النصارى وإفطاره, . منها قوله : . . 


0 صوم النصارى مرا / 


ا و ا وا ار ا 
لطيو الى لبي ظ 


أما شارح القاموس الزبيدى ١١٠١5  (‏ ) فيعلق على ذلك بقوله - 
هوهو توروزهم ومعسيدهم عاضواب هد وهوايوم ترورم إل معدم 
الى وردت ى نص الز مخشرى م يمول الربيدى : ٠‏ وهو إذا أفطروا 

وأكلرا الحم » . 

وأما صاحب معيار اللغة . وهو ميرزا محمد على الشيرازى الذى فرغ 
من تأليف معجمة سنة ١596‏ 1 يوت اللا ايه 
القاموس 


وننتقل دعل هذا إلى الخد ال#حصة بالتعر نب كالمعر ب حو اليى ) +625 
المرن السادس ) وشفاء الغايل نماجى ( - ٠١59‏ القهرن الحا عشر )2 


كي 


عا اشرعر 


موث ومالاات ْ ١‏ 





والألفاظ الفارسية لأدى شير ( ١88‏ 1415 القرن الرابع عشر ) فلا نجد 
.شيئاً منها يعرض رو ا بحوم حول حماه » وهذا يعد اعترافاً ضمنياً 
بعروبة هذه الكلمة وألها أصيلة فى اللغة العربية » غير مستعارة ولا مجتلبة . 
وأما « استنجاس » فى معجمه فقد جعل هذه الكلمة من الكلمات المنقولة 
إلى الفارسية من العر بية ورمز ا بالرمز : ه . 
وهذا كله ما دفعنى أن أكشف عن حقيقة هذه الكلمة » وأن أستعلن 
أصلها للمرة الأولى فى حياتا .. . 

0 والدية الثى أدانى إليها البحث هى أن الكلئة غزررة الأضل #وخلت 
فى العربية منذ عهد سعيق » باستيطان اليهود ومن تبعهم فى الجزيرة العربية » 
.وممارستهم شعائر هم الدينية فى أرجاتما ما بين العراق والحجاز . 

فحسان بن ثابت الأنصارى » الذى عاش فى الجاهلية ستين سنة وق 
الإسلام - مثلها يقول ق قصيدة بمدح مهأ الملك الغسانى النصرائى جيلة ‏ 
ابن الأمهم » آخر ملوك 7 ل جفنة بالشام ( ديوانه 41١6‏ ) . 
قد دنا المصح فالولائد يدنظم 
لن سراعاً أكلة المرجان 
بجتنين الجادى فى تقب الرب 


ط عليها متجاسد الكتتان 


بم يقول : 
ذاك مغنى' من آل جفنة قى الده 


أن 


مل 


ر و ال تيا الآزره 





يعنى أن" ولائدهم إذا اتترب هذا العيد شغلن أنفسهن فى الإسراع بنظم 
الأكاليل ء وهى العصائب الأمزينة بالجواهر . . والمرجان هو هذا الجوهر 


م 6 - التصحيح بعن اللغة والتاريخ 





الأحمر المعروف » أو هو صغار الاؤلؤ » كا حققه اءن برى . بحسن 
الجادئ : أى الز عفران ع كنابة " عن أنبن” يطّلين بالزعفران 6 فكأنبن قد 
اجتنينه . والريط هنا : الثياب الليئة الرقيقة البيض . والنحاسد :: القمصان > 
دين 00 ظ 

والبيت الأول من هذه المقطوعة : « قد دنا الفصح » هو الشاهد الوحيد 
الذى تمخضت عنه معاج اللغة المشهورة المنشورة . 

ولكى بالبحث وجدت شواهد أخرى للفصح فى خارج نطاق المعاجم 
أحملها فيما يقول : يقول عدئ بن زيد » أشهر شعراء النصرانية فى الجاهلية 
(ديواته 911 : 0 ظ 


بكروا على بسحرة فصبحتهسم' 
بإناء ذى كرام كقعب الجال ب 

بزجاجة ملء اليدن كأنها 0 

ويقول أيضاً ( ديوانه م114) : 

ة فيية كانينيا وجال” تقسبار 4 

شافها : طلاها وجلاها . والكنز : الذهب . 
والشمر ن تولب 4 الشاعر اضرم المعمر الذى أدرك الإسلام فأسل. وحن 
إسلامه ٠»‏ كا يقولون » وأزل البصرة » ينشد له سيبويه فى كتابه (7 : 59 
'' : 5668؟). 


د ا ا" عما لا 1 لي د 
ساق تصارى قبيل” الفصّح صوام _ 


عفا اسدّرع: 


عحدوث ومقالاات 1 








, قوام ؛. وهو يصف ناقة عرض عليها الما فعافته . 


ويقول إبراهم بن هرمة » من مخضرى الدولت.ن . وهو آخر من 
حتج بشعره اق الحرانة ١-8 ١(‏ : هبولاق) . يقول مطلقاً لفظ 
« المفصح » على المكان الذى رج إثيه النصارى ى عيد الفصح : 


2-2 8 -. 


نصارى تأجتسل فى مقلمح 
ببيداء ى يوم سملاجه ا 
وقد انفرد ال مخشرى ق أساس البلاغة مبذا الشاهد الذى لم أعتر عليه 
فى ديوان ان هرمة المنشور حديثاً » فقد فات ناشره الفاضل . 
ْ أما كيف تسريت هذه الكلمة ى خخدفاء إلى لغتنا العربية فإن البحث 
التار ئخى سوف بتدى به إلى هذا السر . 


كان مفتاح اهتدائى إلى تحقيق هذه الكلمة ما ذا من معنى ديبى ومناسبات 
ديئية ترئبط بالصّيام والإفطار عند المسيحيين » وليس فى المعجمات العربية 
ما يشير إلى أصل دينى غير الأصل المسيحى » فل تعرف هذه المعجمات عيد 
اليهود » لكن كتب التاريخ والأدب تاى ضوءاً على الفصح اليهودى . 


ولعل أقدم من ذكر الفصح اليهودى من المؤرخبن العلامة المسعودى 
المتوتى سنة 4" : ذكر فى كتابه التنبيه والإشراف”2 فصح اليهود وفصح 
اللصارى 5 
2( 


ونص على أن السنهودس الأول بمدينة نيقية”2 من بلاد الروم » اتفقوا 


(1) التنبيه والإشراف م١1 1١5٠‏ 2 
(؟) من أعمال اسطنبول على الير الشرق اجتمم ها آباء الملة المسييحية وكانوا ثلمائة وتمان 
عشر أباً .زعمون أن المسيح عليه السلام كان معهم ق هذا التحمم » ياقوت . 


على أن يكون فصح النصارى يوم الأحد الذى يكون بعد فصح اليهود ‏ 
وألا يكون فصح اليهود مع فصح التصارى ). 


وقد تكفل الالوسى فى بلوغ الآرب 5١ : ١‏ بذكر أعياد اليهود 


الحمسة نقلآً عن شهاب الددن الحموى فى كتابه عجائب الخلوقات » وهذا 
الكتاب ومؤلفه غير كتاب عجائب الخلوقات المتداول من تأليف زكريا 


ان محمد القزويبى . فذ كر من من أعيادهم 1 عيد الفصح » الذى , سمى أيضاً 
« عيد الفطير ؛ أى الخير' الذى لم تمر . وهو ٠حرم‏ عليهم أن يأكلوا فيه 
الحبز الحمير . 


وبرجوعى إلى النسءخة المر جمة 4 ن العهد القدم 3 506 أول خيط 
لاك سر ا ريو ( الإصعاح الثانى عشر العدد -/79” ) : م 


تمولون هى ذبيحة فصح للرب الذى عبر عن بيوت بنى إسرائيل فى 
معن لا اصرف | عير رق ول صن إزو تنا 8 


ورجعت إلى الي العيربة من سعر الخروج 3 فو جدت المقايل لكلمة 


المصح هو : ل إيس اح ( كنا أن المقابل لكلمة عير هو ,0 بأساح 4 * فكلمة 


الفصح عبر بة الدسج » واشتقاقها فيها من باساح بمعنى عبر : 


وقصة العبور هذه يروضحها ما ورد ىق سفر الحروج » من أن الصراع 


الذى نجم بين فرعون مصر وموسى عليه السلام حينما أراد أن يتقذ 
بى إسراثيل * ن سدواء العذاس 343 ا أن حمل فر عوك على الإيمان بالله ١‏ ف سبع 
آيات إلى فرعون وفوعه . وهى : أعصاء والرى البيضاء م ن غير سوع . 
واتحلال عسقدة لسانه . وهذه الآيات الثلاث لم مبتز لها فرعون بل خذر 


ثم خمس أخرى عانى منها فرعون وكومه دون الإسر اثيلين وهى : 








| نحوث ومقالاات 1 


الطوفان والجراد » والقمل » والضفادع : والدم . وقد تكفلت كتب التفسير 
نبينها فى تفسر الآية 198 من سووة الأعراف . 


كا يقدم نا 8 ر الخروج مراحل هذا الصراع ا بدءاً من 
استجابة موسى عليه السلام للإسرائيل الذى استغائه على الذى من عدوهء 
وهو المصرى الذى وكزه مومى من بعد فقضى عليه » وانتهاء مخروج 
بنى إسرائيل وتعقاب فرعون وجنوده لم فى اليم بعد نجاتهم وإيمانه فى 
اقلق الاير ف عق ادر 5ه الفو قي نالو مك للد قت وت تق فيد الا 
التاسرعة 5 1 السلام ؛ وهى انفلاق البحر لعبور موسبى وقومه . كل 
هذا مفصل ف اثى عشر إصحاحآ ى سفر اللخروح من التوراة المشتمل على 
أربعين إكداحاً . ظ 


والذى يعنينا هنا هو تاريخ هذا العيد وتقاليده عند الإسرائيليين ١‏ ثم 


امتداده إلى المسيحية من بعد إلى يومنا هذا . 


ويبدا دخول بى إسرائيل إلى: مصر بدخول يوسف عليه السلام مع 


السيارة ء وهى القافلة التجارية المحمّلة بالبضائع , » فى منطلقها من أرض 


. كنعان إلى مصر . حملت السيارة معها دو سف ٠»‏ وباعته ى همصر شمن لس 


دراهي معدودة 4 لر ئبس شرطة فرعون 4 فوطيقار الخصىئ . فأظهر يوسف 
من النجابة ومن صدق تعبيره لرويا الفتيكن اللذن سجنا معه بعد" مؤامرة 
امرأة العرر زر ء» ها حدأ بفرعون أن لغيه لتعبير روياه فى البتمّرات 


و 
م 


وال. ذابل 4 ب دو سرف عليه أل -0 هذه الرودا امدق تع مر 3 ويمكن 
له فرءون 0 بلاطه ويجعله على ندرا 0 الأرض : وتأتى أعواء الجاعة » وهى 


مجاعة عالمية كانت دفعت إخوة يوسف إلى أن اجر وا إلى مصر طابأ القمح . 


وقد ظهرت حكقة روسف وتجل حدن تدبره فى معالحة هذه الازمة الى 


أحذت مد ق العام 3 فأعطاهم رو سرف كفايتهم من القمعم و طاابهم بإاحضار 


أخيه » وعادوا إلى أبيهم وقصوا عليه القتصّص » ثم رجعوا إلى يوسف ومعهم 
بنيامين » وكانت قصة الصاع واحتجاز بنيامين » ثم عودتهم بقميص يوسف 
إلى يعقوب الذى نقلوا إليه دعوة فرعون له ولنسله للإقامة فى مصر إكراماً 
ليوسف » فاستجاب يعقوب وهاجر مع أبنائه وعشيرته إلى مصر » واستمر 
مهم المقام فيها 4٠‏ سنة كان بعدها خروج بى إسرائيل من مصر فيرار 
من العذاب « يقتلون أبناءم ويستحيون نساءم » نخروجاً إلى الأرض الى 





وتشير التوراة ى الأصحاح الأول من سفر الخروج إلى أن الدافع إلى هذا 
التقتيل للأبناء الذكور والسكوت عن الإناث ٠»‏ إنما كان منشؤه نخشية 
المصريين من تزايد عدد الإسرائيليين فى أرض مصر واحتمال انضمامهم إلى 
صفوف أعداء فرعون حين تطرأ ظروف تدعو إلى الحرب . 


وق الإجماح الأول من سفر الخروج : « م قام ملك جديد فى أرض لم 
يكن يعرف يوسف - أى فرعون غير الذى كان على عهد يوسف حال 
تشعة: ‏ هن ذا يدق إء ل ل هلم نحتال م لثلا ينموا 
فيكون إذا حدثت حرب نهم ينضمون إلى أعدائنا ومحاريوننا .. فاستعبد 
المصريون بى إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية » في الطين 


واللبن . وى كل عمل فى الحقل ... 


ونعرد إلى قصة أنواع العذاب الإلمى البى عانى منها المصريون ٠‏ وكان 
آخرها ما تشر | ليه التوراة ىق ؛ السفر الثانى عشر من الحروج ء وهو الضربة 
الأخبرة من الفقانب + الى بم عنها موت كل بكر ىق أرض مصر فق بكر 
ترغود لالت حل كرصيه إن دكن «الأسر. اللنق الجن روك د 
مهيمة . ١وكان‏ صراخ عظم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت . وهذا 
هو ال رجز الذى أشا ل 


عفا اسدّرع: 





حوث ومقاللات اين 


ويذكر أبو حيان فق تفسيره 4 : 47# أنه مات من المصريين ف ليلة 
واحدة هرك الك تند وها عابنا هوت إن اناس فو با ققة 
الععرانين » وأن يبادر بدعوة موسى وهارون بالليل قائلاً : ٠‏ اخرجوا من 

شعبى ألتما ويئو إسرائيل جميعاً ؛ « سمح لم بالحروج من أرض مصر إلى 
الأرة ض الى تفيض لبنأ وعسلا » . 

وهذه هى الأمنية البى كان يتطلع إليها بنو إسرائيل . 

فكان من التدبير الذى سبق هذه الضربة حسب نصوص التوراة : أن 
ون عليه السلام أمر بى إسرائيل قبل" ليلة العذاب أن تعد كل أسرة منهم 
للفصح فى اليوم العاشر هن شهر أبيب شاة أيحة ذكر أ ابن سنة  :‏ تأخذونه 
من الحرفان أو من المواعز . ويكون عندكم نحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر 
من هذا الشهر » ( الأصماح الثانى عشر ) وأمرهم بذبح الفصح فى عشية ذاك 
3 ؛ وأن يأخذوا من الدم وبجعلوه على القائمتين والعتبة العليا ى البيوت 

الى يأكلون الفصح فيها وهم على أهبة الاستعداد ٠‏ أحذيتكم فى أرجلكم » 
وعصيكم فى أيديكم » وتأكلونه بعجلة » . 

فهذا الدم الذى طليت به أبواب بيوهم جعل علامة واضحة ليعير 
العذاب عنهم إلى بيوت المصريين . وهو ٠١‏ أشرت إليه من قبل ى كلمة 
« بيسح » العيرية الى ترد بمعنى العبور » أو القفز » كا ترد بمعتى الذبيحة 
الى يضحى هبا فى عيد العبور أو عيد الفصح . 

وتقدر التوراة عدد الذن خرجوا من مصر بستمائة ألف ماش من الرجال 
عدا الأولاد ع وصعد معهم لفيف من الغثم والبقر موافن وافرة جدآ . 
وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر ملة فطيراً إذ لم تكن هناك فرصة 


لاختماره ع لمهم طردوا من مصر عل عجل »2 فلم ستطيعوا مهيئة الزاد 


المعتاد ... وهذا هو السر تى أن الإسرائيليين ى هذا العيد محرم عليهم أن 
يأكلوا الحبز االحمير ٠‏ احتفاظاً بالذكرى لتلك الحال البى خرجوا عليها . 


ا م اله اصحيح بعن اللغة والتاريخ 

أما موعد هذا العيد فهو سبعة أيام تبدأ من مساء الرابع عشر من أبيب 
حيئما يكتمل البدر مننرآ وضاء » إلى مساء الحادى والعشر بن منه . وفى الليلة 
الأولى يذبح الفصح ء فى تقاليد معينة مشدادة تكفلت بها التوراة يأكلون 
قياماً لابسين نعاهم ؛ وعصيهم فى أيدهم » ويسرعون فى تناول الطعام مشوياً 
« لا تأكلوا منه نيثاً أو طبيخا مطبوخاً بالماء بل مشوياً بالنار » رأسه مع 
أكارعه وجوفه » ولا تبقوا منه إلى الصباح . والبائى منه إلى الصباح تحر قونه 
بالثار». 

ويعتقد اليهرد أن الى إيليا لى يمت ء بل هبت ريح عاصفة ورفعته إلى 
السماء » وسينزل إلى الأرض لحلاصهم » فى أول ايلة من ليالى العيد » فهم 
يتركون له مكاناً خالياً على المائدة و مخصصون له كأساً مملوءة بالنبيذ الذى 
يتولى رب الأسرة صبه ى كئوس أفرادها وتقضى التقاليد عندهم أن يتولى 
أصغر أبناء الأسرة ملاحظة باب الحجرة » يفتحه قليلاً فلعل النبى يكون 
واقفآ خلف الباب متهيئاً للدخول . . وإن كان يبدو أن هذا التفكير نابع 
من شدة الحرص اليهودى . ظ ظ 


. ومن عجب أن اللغوين العرر ب لا يعر فون الفصح إلا عيداً للنتصارى ٠‏ 
مع أنه فى أساسه وأصله عيد لليهود . فما العلة ى هذا ؟ 
لفد اهتديت إلى شىء من السر ى هذا » وهو أن الفصح اليهودى ف 
الك أن ين باطت و اق طيدز نالب [لل] عرفت تسد ارو عر 
ظاهر لدى جمهرة المسلمين . هذأ بالإضافة إلى الانعز البة الى خر ص عليها 
اليهود . وأما فصح النصارى فليس له »وطن خاص » ناهيك بالمياسرة 


والعرب قد شاركوا فى أعياد كثيرة ولا سيما أعياد الفرس كالئروز 


والمهرجان . 


عفا اسدّرع: 





حوث ومثدالاات با ١‏ 





والدروز هو أول أيام ال.نة الفارسية » وهى سنة شهسية ينتظى معها 
نظام الزراعة وتحصيل اللخراج . فاستعاره العرب قى وقت مبكر جداً 


وقبلهم استعاره المصريون منذ عهد دارا فيما ذكره بعض امو رخمين ١‏ 
ع استعاروه انه سنتهم الزراعية ف شهر.توتء 51 استعار وا بعضص 
رسومه وتقاليده الى ظلت متدة إلى عصر القلقشندى . 


وكذلاتك الممر جان الذى يمع ى ف الوم السعادس عشر م مهر مأه المقابل 
ليد كتوائر الرومم ىق زمان الشتاء . يذ كر المسعودى 5 التنييه واللإشراف 
ص 185 أن بينه وبعن النوروز ستة أشهر ونصفاً » تكون أياماً مائة وخمسة 


وسعان وها 5 


وكتنين الآأدب العردى حاذفلة بالاخبار والأشعار الى قيلت ف هذين 
العيدن . 


كنا أن كتاب التحف والحدايا ل#الديين مفع, بالنصوص المتض منة لهدايا 


التروز و المهر جان ١‏ 


ودهن الاعياد الم قار لك فمها 1 - رم عميك عاشوراء الذى نوا 
العاشر من ارم غِ يزعم القزويبى اله عيد مشير كك دن جميع الملل فقول ق 
عجائب اخلوقات ص 55 1 لانه تاب الله ذيه عل أدم عليه السلام ؛ واستوت 
الس.نميئة على الحودى 3 وولد الحليل ومومى و عبسى, عليهم السلام 4 وبردت 


النار عل أبر اهم 5 ددع العذذاب عن فوم يونس ( وكشف صر أيو ب 5 


ورد عل دعلهوابت بصرأه 3 وأخرج 5-0 مس | الحجب 3 وأعطى سليماته 


. كتاب النور وز للدكتور فؤاد عبد المعطى المياد‎ )١( 


114 داك ل اللغة و الثار دخ 
ق م لتصحيح بين اللغة والتار يخ 





ملكه .. وأجيب زكريا حين استوهب نحبى ء وهو يوم الزينة الذى غلب 
فيه موسى السحرة ؛ . 


ولاريب أن هذه المزاعم لا تستند إلى أساس . ولكن الثابت المعتمد 
ها روى قى الأحاديث الصحيحة : أن النبى صلى الله عايه وسلم حين قدم 
هذا يوم يّى الله بى إسرائيل من عد وهم ؛ فصامه مودى . 


فال صلى الله عليه و سم د « فأنا أحن بموسى منكم ) قصامه . 


أخرجه البخارى ى كتابى الصوم والأثبياء. "كا أخرجه مل ٠‏ وأبو 
داود ؛ والنسائى ء وان ماجه : أر بعتمهم فى كتاب الصوم”" . 

ومن مظاهر المشاركة ى الأعياد ما نراه إلى اليوم من مشاركة المسلمين 
لإخواهم المسيحيين فى الاحتفال بعيد مواد المسيح عليه السلام » بل يكاد 
المّر فون من السلمين يسبقونهم فى ذلك . ا 

وف اندي ات ران عليه ى كتاب التحف والهدايا ذا لدين ع 
بدل على مشاركة المسلمين قديماً لإخوانهم الم.يحيين فى الاحتفال 7 العيد : 
وهو ما كتب به الحسين ن الضحاك إلى أحمد بن يوسف الكاتب وزير 
المأمون . كتب إليه مديد شمعأ ليستصبح به ليلة هذا العيد : كتب يول : 


وليلة ميلاد عيسبى المسي 
سح تاك ظجالد "جنال سيدا 
0 وفاكهبى ماء اطباقها 





. انر الحديث وتخْر جد ى الألتف المجعارة لكاتي هذا البحث - الديث كيم‎ )١( 








وبنت الدانان فقسسد أبسرزت 
الشون” تحال اعقافيا 

فكن مهدياً لى » فدتك التفوس . 
فجدودك شحنا أرماقها 


اسل 


نظائر صفرا عدت فتشسة” 


بلطم أزاء إ > ل 


وآما بعد فعسى أن أكون قد أفصحت عن الفصح » وأظهرت مماحة 
لغتنا الحبيبة حين يطرقها ضيف فى الوجه سلم الإهاب . فتحتازه إلى 
9 00 ٍْ 17 
ساحتها 3 وتضمه إلى عير ميغ . 
لم 0 حار نلاها دام واي يجيا 


8 نتشمع 
ع . 





2 
الدعوة الصلاة ٠٠‏ فى آذان الْؤدْنِين 
كتات مفتوح إل وزير الأوقاف 
لسيد الجليل وزير الأوقاف امحترم : 
سلام الله اده ورحمته كه 


3 هدأة ا 0 أن ألتقط صواب الآذان من ينهم وأ خط 18 


وجدمهم جصعياً يدعون إلى الصلاة . بق صوت واضح 2 5006 
مستسناخ © وقد ألفنا أن نسمع منهم هذا اللن » لايكاد يلم د 
صغار :١‏ 'زذنين أو و كبارهم . وهو للحن خبى يمر على الآذان مرور آ خاطفاٌ 
بوصضوح تارة ؛ ولخفاء ى أكير الآمر : 


وليس هذا هن أخطائنا انلية فحسب ٠‏ فإنى قد سمعته كا سمعه غعرى 
فى كششر هن الأقطار الإسلامية الى زرتما . 


إن العيارة الدينية الى يطلب و الإقبال عل الصلاة 3 والى فى لب 
الأذان هى عبارة : « حى على الصلاة حى على الصلاة» حىً على الفلاح 
حى على انفلاح » وهذه العبارة ليست أمراً بإصدار التحة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ا يفهمها الجمهرة العنلمى من الناس أو من المؤذنين ء فإن هذا 
فهم خا ءطَّ يأت به كتاب أو سنة 1 





2 "9/01 لمر نت دوسي يقد الأخبار بتار يج‎ ١ 





بحوث ومقالات 22 ١4١‏ 


وأريك أن أوضح "كا تعلم أن كلمة « حى ».الى وردت ه«أثورة فى شعار 
الأذان إنما هى مفتوحة الياء المشددة كا تقضى به نصوص كتب الحديث 
الستة وغرها . وكتب اللغة جميعاً ولا سيما كتب لغة الحديث : بالإجماع . 


وليست فعلا من أفعال الأمر ا يتبادر لغير العارفين » بل هى كا يول 
اللغريون ل ٠‏ خاضعة للبناء على الفتح ٠‏ ومثلها ق 
0 م ( الى هى كذلك اسم فعل أمر خاضع للبناء على الفتح 

وإذن فنطقها يكسر الياء كسراً ظاهر ا أو كسرا خخفياً » كما هو المعهود 
والمسموع فى نط المؤذنن. » يعد مخالفة شنيعة » ولحنا غير مقبول لأنه يغير 
المقصود من معبى الكلمة الى إنما يراد ما الدعوة اللطيفة الفصيحة إلى الإقيال 
على أداء هذه الشعيرة الدينية » وليست من قبيل طلسأداء التحية للصلاة أو 
للفلاح فى شىء . 

قال ابن الأثير فى النهاية : « ونى حديث الأذان : حى على الصلاة حى 
على الفلاح . أى هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا ممرعين » . 

ومثله 8 سائر المعاججم : 

لمذ| 0 إليك م 3 وجوب إسداء اانصح فر ار 


بأن يظهروا فتحة ل المشددة فى « 7 » إظهاراً صراً واضحاً » جرياً 


على ما كان عليه السلف الصالح من أخر ص عل سلامة أاعغة العر دية لغة 


ولنا أما ل أن يذاع هذا التنبيه إذاعة مكتوبة عامة شاملة . 


عفا اندرع: 


ل 9 - كتاب مفتوح إلى وزير الأوقاف 


بالسادة زملائكم فى جميم الأقطار الإسلامية ليقوموا بمثل ما ستقومون به 

خدمة خالصة للدن » وللغة الكتاب الكر م . ظ 
والله حفظكم ويكاؤم بعنايته . 

علس رعاروك 


ومحكم منصبكم الرسمى فى الوزارة نأمل كذلك أن تتكرموا بالاتصال 


عفا اسدّرع: 


سسا ٠‏ أ سه 
اللغة العربية 
صراع ا يقن فى المعركةد»» 
إن التفاول الذى تسرى نشوته اليوم ى ار اللغة الفصيحة وحركات 


التطهير الى تنبعث من كل صوب » تبغى ع ووس الى 
أصابت لغتنا الكريمة لمما يبشر بازدهار الفصحى و تفوقها على العامية . 


لقد كنا لسنوات ٠ضمت‏ يستحى منا المتكلم أن يدخل القاف العربية ى 
تضاعيف كلامه » وهو إن تجاسر مرة » وجهت إليه سهام السخرية » ولكنه 
اليوم ينطق مها فخورا » وجرت القاف اليوم 'يضاً على 'لسنة الكريمات 
اوها تجيال داقر حان القضاء على تلك العجدة الساخرة 


ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منيت بد اللغة العربية ى مصر . من 
'تطفل العناصر الغريبة عليها ء فتجد اللفظ التركى إلى المصرى واليونانى 
إلى الإيطالى والفرنسى والإنجليزى والفارسى والأسبانى والفينيى ٠‏ وبعض 
اللهيجات العر دية الو ضيعة . 


ومرجع ذلك فيما يظهر - إلى اضطراب حبل السياسة ى تلك 
العصور الغابرة ٠‏ وتواتر الغزوات والمجرات الطامعة ى خصب مصر 
ونعيمها . ظ 

وقد كان داء العجمة مستفحلاً فيما مضى ٠‏ إذ لم تكن هناك وسائل 


جدية لمقاومته ؛ فلم يكن له بد من أن يستطير وينشر ظله الثقيل ق كل مكان 





(ه) أول مقال منشور لل.ؤلف » ظهر بصحيفة الأهرام بتار تخ ١؟‏ من مايو سنة 6+؟١‏ ء 
أى مندذ +ه سنة . وهو يسجل ظاهرة تطور سريع قى لغة التخاطب المعتادة » ولا س.م| استمال 
القاف ومعالجة كثير من الصدف للأخطاء الشائعة ٠‏ كا أن بالمقال تحية مبكرة نمع اللغة العر بية 
فى بدء لشأت سند ؛ ١4#‏ م.. ظ ظ 


بحل به وأضف إلى ذلك ما طبع عليه المصرى هن كرم وتسامح ء ولين 
جانب » أطمع فيه ضيفه فألى بأحمال لغته ى تلك السساحة الكريمة » ثم أبى. 
أن يرحل ما ! 
أما الآن فهناك وسائل تتعاون جميعاً على تلك المّاومة ء وتبدو لنا ى 
تلك 0 العامة المنتشرة ف أرجاء الققطر . وهى لو جرت على النمط 
لحة ودائعها لنهض جيل يدور اانه بلهجة طاهرة » ومنطق 
م2 ب أماء المدرسة عتّبات كأداء : أمها اليك 
فلغة البيت لما تأثير ها اللقوى ف أعصاب أطفالنا وفتاتنا » والبيت هو 
المعهد وك الذى يشدف فيه الصبى لغعته وكلامه و الذلق” كان من الواجب 
الوطى والقوثى أن نقضى على هذا امرض بأنف. اه ات » وقد ذهب 
عضر الظلمة + وناء أذناة الشفكمة الناتدر ون وئما يؤذن بالنصر أن نرى. 
اليت اليوم بصارح وراء جدرانه كثر أ من تلك الحمهمات المنقرضة 2 ليع 
امال مله اللغة الكربمة . 
والصحف الذائعة مفخرة من مفاخر جيلنا » وها السلطان الأعظ على 
المتعلمين و توجيههم نحو الفصحى » بدعايتها الم.تمرة » وقدوها الصالحة , 


وقد خصص بعص منها صقفدات محر مة الانتعادات الو 4 وهى وإن 





سارك أحياناً إلى حد الإسراف 107 بين ؛ ل الكاتبين . وقد 
كانت إلى عهد قريب تتدرامح ف نشر الإعلانات باللغة الغامة ‏ 50 اليوم 
قد أبعدت هذا الترامح ؛ وأبت عليها كرامتها ان خط حرفا عاميا إلا 
لضرورة قصوى . ومن دواعى الغبطة ان نشهد فلاحنا المصرى ذا الجلباب 
الأزرق ٠‏ قد ضم إأيه صعرفة يومية أو مجلة مصورة » وهو لا جرم »: 
محتاط لسانه بكلمة أو كلمات مما قرأ فينشرها بن عشيرته وذويه » رسالة. 
طالفر هن د 


واقوو الال والتمثيل سلاح » ولكنه اليوم ذو حدن » ونرجو ىق 


كي 


لش عار 


عوث ومقّالات هم ١‏ 





القريب أن يبقى على حد واحد يصرع تلك العجمة با له من عظيم التأث 
والمصريون من أصحاب تلك الدور لهم رقابة من أنفسهم عل جهادهم الذى 
يكلل بالظفر : أما الأجانب فاعلى حكومتنا الرثيدة إلا أن تمدهم بتر احمة 
اختتصاصين يع.لون على إبعاد تلك المزعجات » من هذه الأساليب الملهالة» 
والتعريب المضحاك المبكتى » فإن أعجزها ذلك فلا أقل من أن يكون 
انتخاب هؤلاء تحت إشرافها ورقابتها . 


والمطابع وسيلة فعالة » وإن ما تقرم به دار الكتب المصرية من إحياء 
الآثار العربية » هود فقون .#4 اكه تعوزه السرعة ى الإنتاج » وذلك 
لا يكون إلا بكيرة الأشخاص العاملين ٠‏ والكفيل به أن تزيد وزارة التعلام 
ى مخصصات هذه الدار حنى تضطاع بمهمتها . أما أمر المطابع الأخرى فن 
الحطل أن يسمند أمرها إلى قوم لايعرفون الكتابة » و 00 فوها لم يتجاوز 
أحد حدم بمعرفته أن دكت فو انه لم واتس.ام . ذلك لك شأن معظ أصداءها - 
وإن كان فيهم العالم الجليل او الاذيت 0 ء وال م الدييى - وفيه الذرو 
كل الضرر من تشويه معالم اللغة وحريفها حيث نخى ذلك على الكثير بن . 

فن المستحسن إذن ألا تسمح الحكومة بإدارة مطبعة إلا لشخص حصل 
على ثقّافة تؤهله أذلك . وكا تجتهد الحكومة ى محاربة المشعوذن وانختالن 
بجب ,آلا تأذن بنشر تلك الكتب الو ضيعة الى تفسد االحاق ليه اللغة : 
وتلك النشرات الى تؤذى السمعة المصريةى الحاق واللغة كذلك ‏ 

بى أمران محدثان : أما أوهما فهو هذا ( المذياع ) الذى يطالعناى كل 
صباح ومساء بمحاولاته القيمة ف هذا! الجهاد اللغوى » وهو فتح جديد للغة 
الفصيحة وودنا لو عنى امحاضرون بفحص ألفاظهم وأسا! يبهم » فحصاً دقيقاً 
قبل إلقائها » فإن من المؤسف حقاً أن نصغى إلى كاتب من أكير كتاينا ء 
أو أديب من أشهر أدبائنا فئرى الأخطاء تشيع ى كلامه . وهو هو القدوة 
المتبوع ! 


٠ ١5‏ - اللغة العربية صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعركة 





ومن الآمور الواجبة أن تؤلف لحنة فنية دائمة بمحطة الإذاعة » تكون 
مهمتها الإشراف على لغة اللحاضرات . أما مندوبو الحكومة فن اليسير أن 
بر عاضر انم فى تإدارة النالوعاتت موعن تجمهرة الأخراءمن لا ستتهات 
بشأنهم لوالا بر رح وم رو ميوة تي د ماري وراد 
يقال عنهم أمبم مخطئون فى الكلام المعتاد . 


أما الأمر الثانى فهو ذلك الاتحاد الشرق » المتمثل . ى المجمع اللغوى 
الملكى » وهو سيف العربية القاطع فى تلك المعمعة » وقائدها البصير » وهذه 
تباشير فجره ببلل لها أنصار الفصيحة ٠‏ لكن دعايته إلى الآن لم تتجاوز 
[فنداز الجزء الأو ين مدال ؛ ولم يعرفها إلا خخاصة الخاصة وذلك لعسر 
طريقة الحصول عليها » وأجدر بمجتمعنا أن يعمل على تذليل تلك العقبة . 
وف اليقن أن هذه الدورة الثانية ستنتج إنتاجاً فعلياً له ما بعده » وإن المجمع 
سوف لا يدع وسيلة من طرق الدعاية إلا تعلق مها . 


هذه هى وسائل مةاومة العجمة » الى تحد من أفكار الكثر من كتاينا : 


وتذهب بمجهود أسائذة اللغة العربية أدراج الرياح . وإن يوم اليوم النصر 
لتخفق أعلامه الساعة فوق ر بى النيل والفر ات وبر دى» وسائر الأقطار العر بية 
55 ظ 


المدرس 





000 لك 
حول النسمسر”*» 


حقاً إن دراسة النحو العربى دراسة صعبة » كا أن من الحق أن دراسة. 


قواعد كل لغة عالية أمر صعب عسير المنال » وليس الذنب ذنب هذه 


القواعد ٠‏ وإنما هو علو اللغة وضخامة شأنها واتساع مراميها وتشعب 


أسالييها . 

لكن أقول 00 تقدمها إلى 
هذه الصعوية ؟ ! 

الذى نعلمه حق العلى ويشهد به الحق » أن هناك علوماً أخرى ما نقدمه 


إلى التلميذ » تفوق النحو فى جفاهها وقسونها . ومع ذلك لسنا نسمع من ينادى 


بتغير ها » ويملاً الدنيا صياحاً وضجيجاً يضرورة هدم قواعدها » أو تبديلهاء 
أو مسخها . 

إليكم مثلاً دروس الحساب ؛ الى يتلقاها الناثىء الصغير فى غضاضة 
ومرارة لا جد لمما مثيلاً . ومسائل الحساب المعقدة الى ليس لها ضابط 
هعين قى حلها وفك رموزها الى تعصف بوقت التلميذ . وتقتضيه زماناً هو 


5 0 اك 


النحو » و3 تستنز ف صيره إن لم تستنز ف دمه . 
واللغات الأجنبية الى تنستعصى على الجمهور الأعظظ م من أبنائنا ٠‏ وكثير 
من العلوم البى انها ناما + المع فيه لاق ميعوية . وما أنشئت 
هده وعم وشيدت هذه المعاهد إلا لتعالج مشا كل التعلم ع وتعاون 


)١(‏ نشرت فق مجلة البيان الكويتية ى عدد أكتوبر لاكوام 


عفا ابرع 


التلميذ فى التغلب على تلك المشاق » وتذلل أمامه السبيل ليخطو بين صعاءبها 
قٌّ كفاح مشير ك بينه وبين أستاذه 5 


كل هذا محمانا على التساول عن نبمة هذا القدر اليسير من النحو . 
الذى بتلقاه تلاميذنا فى التعلم العام 4 كيف لصقّت به هذه التهمة دون غيره 3 


وكيف صور هذه الصورة البغيضة الى تعقد ها الم تمرات تلو الم تمرات . 


إنها عقدة الأجيال الاستعمارية البائدة » عقّدة رجال العيد اليائد : 


عقدة الدم التركى والأجنى ٠»‏ الذى حاول أن يقضى على النحو تحت ستار 


الإصلاح » بل حاول أن يقضى على اللغة الفصيحة » بل حاول أن يقغضى على 
الكتابة العر بية بإحلال الكتابة اللاثينية » وألح فى ذلك إلاحاً . وطال به العهد 
فلم ينل من ذلك منالا" وخاب مسعاه وخسرت صفقته . ونسينا نحن لطول 
العهد هذا المحرك الأول ذه الحملة الظالمة الى أدركنا طرفاً من زمانما : 
قضيناه 2 ألم اكت ّ وخوف الشفيق ( حى ذهب عهوده وولى إلى 


غير رجعة . 


ولتّد كان المخلصون من أبناء هذا البلد يداورون تلك الرغيات الحفية . 
ويقدمون من عص _ة أنفسهم وذوب عقوم ما يلون به ذلك السلطان 
الغاشم ؛ ووجدنا فى المغفور له الأستاذ على الجارم مظهرأ من مظاهر 
الإخلاص العميق هذا النحو 4 ومحاولة :يسيره فى منهج مرتضى » وصورهة 
.من صور الوفاء هذه البلاغة العربية ومحاولة تيسيرها فى أسلوب واضح , 
ولكن اقلت » نسبى الناس ذاث ارك الأول وارتابوا فى أنفسهم و 
مقومات قوميتهم » ووجدت تلك الصيحات البعيدة من يستجيب فا بعض 
العسر تخليص هذه من تلك 3 وظن بعض الناس أن كل لمعة من لمعات التغيير 
والتبديل إنما هى إصلاح و نجديد . 


ااا ا ا 0 


نحواث ومئمالاات ١14‏ 


وى خلال هذه السذين الماضية صدرت قرارات ى سنة ١948‏ رضى 
عنها السلطان » تنحو مذا النحو وجهة” رآها الناس ى حينها متطرفة » 
ولذئك لم تلبث أن وئدت فى ٠هدها‏ » ولم جرو' أحد على تنفيذها » لآن التيار 
العلمى العام وسلطان التيار العلمى العام ل ى من أن تصده تيارات خاصة 
مهما بلغت هذه التيارات من القوة والسلطان . 


هذه كانت كلمة السلطان فيما مضى ٠‏ وتلك كانت طريقة إرضائه 
فيما سلف من الزمان » من أحدث حدثاً جديدا رضى الساطان عنه ورضوا 


عند » وعا نابغة من توابغ هذا الدهر . 


ولكن كلمة السلطان فى عهدف هذا قد أساء فهمها قوم وظنوا أنه ير ضيه 
ما كان يرضى سلطان العهد البائد » وفاتهم أن سلطاننا اليوم عاقل مخلص 
لا يفرط فى حقوق قوميته ولا فى حقوق ترائه » فلم يقل السلطان للعلماء إنه 
يسرّ بمسخ هذا الراث ٠‏ بل نادى السلطان بضرورة المحافظة على البراث 
الفكرى الإسلاى : وتولت الدولة فى رغبة صادقة ونشاط واسع إحياء هذا 
الثراث وامحافظة عليه » بل تولت إحياء ذكرى علماء هذا التراث » واعترفت 
لم بفضاهم ونبوغهم » لآن دولتنا هذه دولة عاقلة . 


فليس معنى تيسير النحو فيما رأى السلطان أن نقضى على قواعده 
الأواسة كبوفل اصطلاحات يور الهاة "ال تخر كنا الخال وسردك 
فى العروق والدماء » أعبى عروق الثراث الإسلابى ودماء الثقافة العربية » 
فار ابط وثيق شديد الصلة بين علٍ النحو ٠‏ والبلاغة . والتفسير » والحديث » 
والفقه الإسلانى . ونصوص الأدب العربى ١‏ جاهلية وإسلامية » وبين كثير 
غير ها من فروع الثقافة الاإسلامية . 5 نصل التلميذ الذى ربى ونا قُْ 
هذا اقيض اذى ررك :نهنا لقي عاق حورن لك ف الأصرل ادر ف 
ا د التلميذ -بذا الثتراث القدم إن شاء أن يتصل به ؟ ! 
إن لمذا التلميذ الحق كل المحق أن يتصل هذا التراث ء فكيف نحرمه من هذه 


١ ١6١‏ حول التيسير 





الحرية العلمية » وبأى سلطان تحرمه ٠ن‏ حرية مزاولته لهذه العلوم القديمة 
الى وضعت كلها فى ظلال موحدة » وى جو مترابط متآزر ؟ ! كيف يفهم 
هذا الطالب علوم آبائه وقد حرمناه من المبادىء الأواية الى تمّوده إلى هذا 
الفهم وتنير أمامه ال.بيل إلى تلك الكنوز الفكرية الغالية ؟ ! إن مدرسة 
المستشر قن إنما قامت على هذا النحو الأصيل » وإن من المؤسف أن نجد 
المستشرقين قد سبقونا إلى رعاية علومنا وتقدير ها » وأن نلفيهم قد تقدامونا 
بعشرات السنن » وظهرت عيو نهم ع| لى أمهات كنب النحو قبل أن تظهر 
عليها عيوننا . فكتاب سيبويه سبق إلى نشره المستشرق ١‏ دير نرج © مع 
تعليقات ومقدمة باللغة اله رهزية ين باريس سند 5 1881م أى منذ ثمانن بوه 
على حين كانت طبعته المصرية سنة ١٠14م‏ أى منذ سئين سنة . 


وشرح المغفصا ل لاسن يعيش ذشيره المستشرق « ياهن )ا ى لسك سنة 


مام أى مذلك 5 سله اح وم در ه المدطليعة العر بية إلا قن م 11 , 


وهن قبل ذلك . وى العصور الإسلامية الأولى تسابق الموالى و الأعاجم إلى 
والغرة عليه . 


وها نحن أولاء لا ذرى اليوم بأساً أن نباعد ما بين أبنائنا وبين هذا النحو 
الأصيل فنجعل فوق عيو- بم غشاوة حول بينهم وبين إبصاره او قديم 
دلك نتناسى حى عر وبتنا وقوميتنا وثر اثنا اللامع الضليع . 


ماذا يفعل الطالب إذا أراد أن يتصل ببذا النحو الأصيل : هل يمسك 
ل 0-0 00 اراقع كان ويك اها وتم إن 


)١(‏ مضت عشر ون سنة أخرى بعد كتابى لما تقدم 


نحواتث ومقالاات ١6١‏ 


وخصرها . ثم تريه الكتب القديمة الفضمير ثى زيد قام واضحاً مطردا على 
حين قد نباه أستاذه ى دنيا التيسير أن يتلمس هذا الضمير أو يلى إليه البال . 

وهذا الطالب الذى استكل التعليم العام . ماذا يكون موقفه إزاء الدراسة 
الجامعية المتخصصة . كليات الآداب بالجامعات وكلية دار العلوم والمعاهد 
التعلم العام ؛ دراسة يتلقاها على أيدى أساتذة لا يعر فون بهذا التبديل » وى 
مر اجع قد وضعءت فيها المصطلاحات النحوية وضعاً متعارفاً عليه ولا سبيل 
إلى محوه وإزالته . 

قد يقال إن على الجخامعة وأشباه الجامعة أن تدرس منهجين متوازيين : 
أحدهما المنهج الأصيل الذى تقوم عليه دراستها ناقدة ودارسة وباحثة : 
والاخخر هذا المنهج المبتّدل المشيأ . وهذا أمر مغرق د الحيال . فإنه يجب 
على الجامعة أو له أن رو من بصحة نا تكلفة لآن" الجامعة لا تساق . وهى 
إن فرضنا إيمانبا به أو بأشباهه لن تجد من الوقت ما يمكنها من تنميذ 
الدراستين . لأآن الوقت الذى انتزعته الجامعة إلى الآن لدراسة النحو لايكى 
واقلة الأساتذة المختصين » فكيف تكلف الجامعة دراسة إضافية تتولى فيها 
تر جمة المصطلحات وإعادة الأوضاع إلى نصاءبا . 

م مى يدرس هذا المنهج الحديد لطالب الجامعة وهو مكلف منذ العظة 
الآولى أن يدرس الكتب الآصيلة والنصوص العربية » ويتولاها بالنحليل 
الأسلوبى على ضوء المصطلحات المتعارف عليها من قد » إلا أن يقال له : 
أمهلنا سنة أو سنتين حى نصحح للك أوضاع النحو الى عر فتسها من قبل وتعلم 
أن المسند هو الذى يقال لدفاعل ويقال له اسم كان أيضاً وحينآً يقال لد اسم إن 
نم يقاب له نحو نصف أوضاع الحو رأساً على عقب . 


# إن أمر متابعة الدراسة يس مقصوراً على الجامعة وأشياهها . فتّد 


؟ه ١ ١ ١‏ سعد حول القسس 


سمس وجي ب سمط 903 سسا 


النحو الأصيلة 2 مشا كل التعبير 4 أو برجعوا إلى كتب التفسير أو الحديث م 
ليشبعوا رغبتهم العلمية » فكيف يتسنى هم ذلك وقد نشأناهم تنشئة لامكنهم 
من الاتصال هذا المراث الغغى 

الحق أن تغيير المصطلحات التحوية مهما تكن نية الداعين إليه مما يعد 
جناية على عم أصيل يتنسم بسمة دينية واضحة » فإن من أهم الأغراض الى 
دعت إلى وضع هذا العم 09 0 فيه وتشدّيقه ع واسركووم الله دهم 


دوك إل مهما لي ش د يع أمزه 1 ع 5 ع 


عربى »2 ولست الحافطة عليه إلا معحدافظة عل فول إساامية وثر اث إسلانى 


لا نظن أننا نستطيع التفريط فيهما أو نستطيع إغفالهما , لآننا لازال محمد الله 


أمة مسلمة . 
والحق أن الول بتبديل الاصطلاحات قول خملير ٠‏ وبطلاته من 


الو ضوح بمكان 5 أن يكاير مكابر َ و يعائد معاتك . 


إننا نرحب بالتيسير الأتدزن : ونرحب بالإصلاح المعقول وندعو إلى 
كل منهما ء لكن من الظلم الببن أن نسمى هذا الضرب من التبديل الذى 


سيا 


رأيناه ى هذا النحو الجديد تيسيراً . تقد سيق إإيه الطلاب سوقاً »ود قدم 


إليه الأسائذة والمرعرد دعا نو انق حين .أل المدرسين خارج حجرات 
الدرس عن رُ م ف هذا الذى سمى تيسير أ 3 اقم كار هين 4 ساخدلءن 
عليه » بل إن الذى أعلمه شيا وتعلمة: النامن يننا أن كثر أ منهم يلجأ إلى 
الطريقة السرية فى التعلم » ليزاوج بين ما يرضى عنه ضميره العلمى وما 
تقتضيه الأهانة الأجيال الصاعدة » وبين ما محتمه عليه ما ينوء نحته هن 
السلطان الوظيى . وأجاهر فأقول : إن النحو الأصيل لا , وال لاو من عد 
الان وسيدرس بعد الآن على وجهه الذى ارتضاه العلماء » وعلى الاصطلاح 





بحوث ومقالات ؟ه ١‏ 


الذى درجوا عليه ولكنه يدرس الآن ق مصر ق الحفاء و على طريقة التهر يب 
العلمى . . 
'التيبسر وهم ألصق الناس يبنام وأعرفهم بما يعانون من اضطراب فق 
دراستهم لهذا النحو » فيرى منهم السخط الشديد والكراهية الصارمة . 
وتسأل التلميذ فئراه ى حيرة المضطرب وجمجمة الجاهل الشديد الجهل 
بما يلبى عليه من قول غامض . 
لقد أخفقت ناحية التيسير هذه فى زاوية المسند والمسند إليه إخفاقاً رائعاً » 


وأفسدت بذلك جمهور الندو الذى يدرس ف المدارس اليوم : 


إننا لا نفهم تيسير الصعب بالأصعب منه » ولم يقل أحد نى قدي الزهان 
أو حديثه : إن اصطلاح المسند والمسند إليه تما يعيه عمّل الصغير . لقد كنا 
كباراً ى معهد دار العلوم » وكنا نجد شيئاً من العنت قى فهم المسند والمسند 
إليه وتبادرهما إلى الذهن » وكنا نفكر شيئاً من التفكير حى لا تخطى ى 
لاد ضر تسينييا كبر كنانيق فرزواى المنارس الأول اقيم نقهم لأوك 
وهلة الفاعل والمفعول من الدرس الأول . 


ثم ما الدكمة فى أن تجمع أبواباً شى من أبواب النحو لكل منها فى النحو 
الأصيل حكم خاص واضح كالفاعل ونائبه والمبتدأ وخيره ونسميها كلها 
باسم واحد ثم تعطى هذا الاسم الواحد أحكاماً مختلفة تحار فيها التلميذ . 


المسند يكون أحراناً مرفوعاً ويكون أحياناً منصوباً » ويكون مرة فعلا 
ومرة اسماً وأخرى ظرفاً » ويكون مرة جاراً وهسجرور ا . والمسند إليه يكون 
أحياناً مرفوعاً وأخرى منصرباً . فالتلميذ إن عرف المسند حار ق حكه . 
وإن وجد الحكم حار فى تمبيز المسند من السند إليه . وإن عرف السند إليه 


حار فى حكاه » وإن عرف الك 





فأى خدمة قدمها هذا التيسير إلى هذا الصغير بإحلال هذا الاصطلاح 


المعقد محل الاصطلاح السهل اللين . 


لقذ احنيت ناحية التيسير كذلك ق موقفها من الضمائز المستترة . 
0-0 ن النحو وطرق ضيطه » وسوق قواعده المنضيطة المتساوقة 


تقول بأن لكل فعل فاعلاً ولكل مبتدأ خبر؟ » ولكل موصول عائدا . 
اموا وب عات 


واعقيت عامجا يان المتصلة وجعلها عدن 


وأما المككلات فهى إضافة عبء إلى عبء . فيدل أن يقال للتلميذ : 
هذا مفعول به » قيل له : هذه تكلة بالمفعول به . وهكذا يساق الول فى 
سائر ما يسمى بال1؟؟ لات . ول يرض التيسير باصطلاح المفعول المطلق » 
أعنى ماتين الكلمتين السهلتن فال : تككلة لتوكيد الفعل مع أنها تأتى 
أحياناً لتوكيد الوصف من اسم الفاعل والمفعول » وحينما طبق ف الكتاب 
الذى اعتمدته وز ارة الربية أدخل فيه ما هو مبين للنوع . 


لم يعجب التيسير اصطلا ح المفعول لأجله فرأى أن تكون تكلة لبيان. 


السب 3 فأحل ثلاث كلمات محل كلمن 


وأما الظرف فهو تكالة بالزمان والمكان » والحال تكلة بالحال 


ومن أو سف حماً أ حين نطالع فت اللغة العربية د الات 


ف ف ص 7ه جد هذين العنواذين 8 


. الاسس العامة . (ب) أسس تيسرٍ المنهج قى مصر‎ )١( 


ما هذا ؟ أيكون لمصر نحو خاص ولسوريا نحو خاص ؟ ! وما هى 


لبدب هتوس ووساس مسي بل 


رك 


نحوث ومغالاات ْ نات إذة 


جد معد متت توب سس 


الضرورة العقلية أو الاجتماعية الى تدفعنا هذا الدفع وتلح علينا هذا الإلحاح. 


حى نفصل هذا الفصل الثقائى بين بلاد شعب واحد وأمة متحدة ؟ ! 


تحن لا نشك فى أن واضعى هذا المنهج رجال فاضلون مخلصون للغتهم 
والرعي وات ارو والبباه كرام يحضي ليدنق الأم 
الرءوم على ولدها لتنحيه عن خطر الر مضاء فتوقعه ديدها ف خطر النار . 


سبق قى التاريخ رجال فضلاء مخلصون أيضاً » ولكن بهم كثر من 
التوفيق والسداد . وإن من درسوا النحو على كتب المغفور له حفى ناصف 
طيب الله ثراه » والمغفور له الأستاذ على الجارم أكرم الله مثواه » لا يزالون 
يذكرون هما فضلهما فى خدمة النحو العربى وتيسسره وإساغته للدارسين . 
لقد كنا طلبة فى هذه الدار : دار العلوم » وكنا 0 أكر ا 
هذين الكتابين النافعين . وأنا أعرف أن كشير أمن الدارسين لا يزالون يعتزون 
سبذين الكتابين اعتز از آ و بتخذو نبما وتنا مد 1 


إننا ننادى بتيسير النحو » وبتيسير غير النحو » بل بتيسر كل صعب ى 
هذا الواجود . ولكنا لا نغفر أن تمس أصول العر بية استنادآ إلى آراء بعض 
شدذاد النتحوين 4 وارتكانا إلى آراء فر دية له مث إلى مدارس ذات قدر 


موزودت. 


إن اسن مضاء الذى الل إماماً فى هذا التيسبر رجل لا يكاد يعى ما يموله 
فى النحو ٠‏ ونحن نقرأ كلامه حين يشن هجوما عنيفاً على نظرية العامل ويتخيل 
أمامه هيدان حر ب يصول فيه 00 ليقذضى على كلمة النحويين : إن العامل 
بعمل ثب المعمول » فنرى قولا متهالكاً . فأى فكاهة هذه الى نستخرجها من 
هذا المجوم الذى. يقول فيه : 


ه وآأما القول بان الألفاظ حدث بعضها بعضاً فياطل عملا وشرعاً لا 
بقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إبمازه . منها أن 


١ ١ 65‏ - حول التسمهل 


شرط الفاعل أن يكون موجوداً حيئما يفعل فعله » ولا محدث الإعراب فيما” 
محدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا يُنصب زيد بعد إن فى قولنا : إن زيداً 
إلا بعد إن . 

فإن قبل : ع يرد على من يعتقد أن معانى هذه الألفاظ هى العاملة ؟ 
قيل : الفاعل د القائان به إما أن يعمل بإرادة كالحيوان » وإما أن يفعل 
بالط.ع كا عرق التاروو ربالا ع ولا فاعل إلا الله عند أهل الى . وفعل 
الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى » كذلك الماء والنار وسائر ما يعمل . 
وقد تبين هذا فى موضعه - يعنى كتب الكلام ‏ وأا العوامل النحوية فل 
يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانيها لأا لا تفعل بإرادة ولا طبع . ظ 

وهكذا نمط كلامه ى زوايا كتابه العجيب . أفنجعل من يفكر هذه 
العقلية المنحر فة إماماً لنا فيما تحن بسبيله من تيسير . ظ 

إن مذهب انين مضاء الظاهرى وعقيدته الدينية الخاصة أفسدت عليه 
تفكيره فى تعبير مجازى استعمله النحاة ليدلوا على أن العوامل دلائل تعينشنا 
قل فول عا راك بعدها أو قبلها من معمولات . لكنه خطدّط وأخرج دينه 
وعقيدته الخاصة لبستخدمهما فى مهاجمة النحويين فى أقوى معاقلهم فم 
بنضرها وأوهى قرنّه الوعل ! 

ف استطاعة التيم.ير الصالح أن يقدم هذا النحو قى ثوب جديد من حسمن 
الأداء » أو فى ترتيب بديع من نظام العلم وأسلوب عصرى ملائم » وأن 
بجارى المناهج الحديئة الثر بوية ويسير معها محتفظاً بأصوله وعناصره فلننظر : 

أولا : فق المناهج . ومدى ما يؤخذ أو يرك » وما يقدم وما يؤخر . 


- 


وثانياً : ى الطريقة » على هداى الطرق الير بوية الحديثة . 


وثالثا : ىق الساعات المقررة لدراسة هذه المادة المظلومة قجميع مدارس 


كي 


لش ر عار 





فالمشكلة الرئيسية أمامنا هى مشكلة المنهج لا مشكلة المصطلحات . 
إننا ننظر إلى هذه المناهج فى التعلم الابتدائى والإعدادى فترى أموراً جديرة 
بأن تدرس على ضوء النحو الأصيل ٠»‏ ويعاد اختيارها وتوزيعها على مختلف 
سنى الدراسة الابتدائية والإعدادية بوساطة حنة تؤلف من رجال الميئات 
العلمية الرعمية المنؤولة عن تعلم التحو فى إقليمى اللنمهورية:. 


وننظر إلى منهج التعليم الثانوى فئرى أمرأ يدعو إلى الرثاء حمّاً » فإن 
من الول أن جرد هذا التعلم من دراسة النحو تجريداً » فلا يدرس إلا فى 


سنة واحدة » دراسة هزيلة قوامها بابان من أبواب الصرف هما التصغير ‏ 


والندسب . أما السنتان الباقيتان من التعلم الثانوى فيسدل فيهما الستار على هذا 
العلى » لآن الطالب زعموا قد وعاه واستوفاه . 


إن هذه السنوات الثلاث هى الفرصة السانحة الملائمة للطالب العربى 
أن تق القة اياده و تسرك قراعدها .وفوا عد ويديتا لدضون الحامدة 
وكلياما النظربة والعلمة : فايس لح بسلاح اللغة الى يتمكن و من مواجهة 
دراسته فى ثقة وطمآنينة . ويستطيع الطالب فى هذه السنوات الثلاث أن يعيد 
دراسة النحو ويسة ل ما فاته من أبواب النحو والصرف المناسبة » حبى إذا 
النحت لذ ى الطامة وزافة متخصنفة ىن الورى ةوسن ادر أ ف دو انا 
وأساساً صا حاً يبنى عليه تعليمه . وإذا لم يتجه جهة التخصص العربى أسعده 
الحظ بأنه قد ذال قسسطاً اوفيأ من لغة بلاده ميئه لمزاولة أى عمل يزاوله يعد 
رجه » ل قوة وسلامة . فنحن ى هذا العصر الحاضر الذى است لنا فيه 
مقومات قوميتنا محتاجون إلى مضاعفة الجود ى تعلم لغته المومية » وأن 
حذقها أبناونا ليواجهوا ما عوقو ن به من مختلف الأعمال ومتنوع النشاط . 
لا يصح أن ت#فف العبء اللغوى عن تلميذ اليوم إن كان قد صم فى الماضى 
المتهافت أن ففه . إن العلوم اللغوية ‏ وفى مقدمتها الندو ‏ هى الأساس 
الأول للتعليم القوى . 


١ ١4‏ حول التيسير 


الم و ا 0 
د على تلك اه الحبيئة الى : قصد مها عبوبن وحاة مع اللغة العر بية 
قبل أن يقصد بها االسر الخالص . 


إئنا ننادى توهوم نطاق الدراسة اللغوية ا باختز اله 3 وننادى ليحر 
هله 0 عل الوجه المرتضى » أعنى تيسير الطرريقة و تيسير أدامها : 
بقة بإنقان التعلم ودقة الإشراف عليه » وتيسير الأداء بزيادة 


عو وإمعيو م أي . كما رجو أن نكف عن الداعاوة الى 


بجعل سس مادة النحو شبحاً مخيفاً 1 وفق الله القائمين على أمور التعلم ف 
بلادنا العر بية إلى ما فيه احير والصلاح . 


4 2 حَعرعاروك 


رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية العلوم 
جامعة العاهرة 


ووشين نكي اللفة العرانة شائعة أقريت 


15 سه ظ 
إجابة على استفتاء المكتب الداثم للتعريب بالر باط 
لا ريب أن الإسلام ‏ الذى نزل كتابه. باللغة العربية » ونطقت سنته 
باللغة العربية » وانطلقت ألسنة داية رسوله -بذه اللغة » وهى كلها فى 
مجموعها من أصول التشريع الإسلانى ‏ لا ريب أنه كان العامل الأول ى 


انتشار اللغة العربية على نطاق واسع سريع فى أنحاء المعمورة قديماً وأنه 


لولا النكسات السياسية الى صنعتها الغارات التارية » والنكسات الاجتماعية 
الى ساقتها التيارات الشعوبية » لغطات هذه اللغة مساحة تفوق المساحة الى 
استقرت فيها الآن . 


| واللغة العربية قبل القرآن والسنة لم تكن تدور إلا ى نطاق محدود بين 


العراق والحجاز شرقاً وغرباً » وتوم الروم وبلاد اليمن مالا وجنوباً : 


فإن تنقل العرب كان محدوداً مبذه الجزيرة العربية » ولم يكن ها أثر يذكر ‏ 
ف البلاد انحاورة كالفرس والروم والأحباش . ولكن الوئية الإسلامية ساقت 
هذه اللغة إلى بلاد الصءنشرقاء والخيط الأطلسى غرباً فى مدة لا تتجاوز القرن ‏ 
الأول ال مجرى 56 الفتوح والدعوة الإسلامية » وهو انتشار قوى ف 


وإذا أضفنا إلى الفتوح والدعوة الإسلامية ظاهرة التأليف باللغة العر بية 


الى بدأت ق أوال أمرها لتخدم المَر أن الكرم والسنة النبوية 6 ق سرعة . 


مذهلة ع بأقلام المسلمين من العرب والأعاجى » ثم تطورت إلى خدمة العلوم 

الكونية الى محث الدن على تحصيلها. بمقتضى الأمر الدينى بالنظر فى ملكوت 

التفواة: لاض عدو إلى عدن الغلرم :لاس بالط يي الما زه 
و *رضص ا ني ا لو 


(+) نشر ى محلة البيان الكويتية بالعدد م ؛ بتار.مح يوليو سنة .9952م 


عفا ابرع 


0 - علاقة الإسلام باللغة العر بية 





اقتضتها سياسة الحكم الإسلاى لتنظم الإدارة وجباية الخراج » وما استنهم 
ذلك من التأليف فى علوم الجغرافيا وتاريخ الشعوب الى أظلها الإسلام 
أقول : إن ظاهرة التأليف باللغة العربية الى يستطيع المطلع على كتب 
التصانيف » مثل كتاب كشف الظنون للا كاتب جابى» أن يدرك أنما 
جاوزت ف العدد مئات من فروع العلوم التنفة » تبارت فيها أقلام العرب 
0 الأعاجم » وكانت عاملاً قوياً ف انتشار هذه اللغة الكريمة . ويكى أن نذكر 
أن صاحب أول كتاب فى النحو العربى رجل أعجمى هو سيبويه . ولا ريب 
أنه لم يتوجه إلى ذلك إلا بالدافع الدينى الذى ساقه إلى خدمة القرآن والحديث. 
وكذلك نلمح هذا الدافع فى الكثرة الأعجمية من رجال الحديث » والفقه 
الإسلاى والتفسير وعلوم العربية . 

ولد بلغ من السلطان الدينى للإسلام أن استطاع أن يمحو اللغة اقبط 
فى مصر »ء الى كانت تطوراً من اللغة المصرية القديمة الحضارة » ى زمن 
وجيز » وأن يقضى عب و 00 : 
وعلى لغة الندط فى شمالى العراق » وأن يقلص ظل اللغة الرومية من الأطراف 
الشمالية لبلاد الشام » كما استطاع أن يغير وجه اللغة الفارسية بمنحها أكثر 
من "٠‏ يز من ألفاظها » وكذلك أمكن هذا السلطان أن يرك قى جنوبى 
إيطاليا وصقلية وى تركيا وأسبائيا وجنوب فرنسا أثر ا ظاهراً دامغاً تتفاوت 
درجاته فى القلة والكيرة . 

ولم تستطع أى لغة أخرى أن تترك أثر ا ملموساً فى ) اللغة العر بية الفصرحة 


الى حرصت على نقاثها وصفائها ء ولا أثر ] واضحاً فى لحجاتما العامية الى 
هى بطبيعتها أشد استجابة للغات الدخخيلة . 


أما القول بأن اللغة العربية كانت سبباً فى انتشار الإسلام فقول محيطه 
التحفظ » فالإسلام إنما انتشر بمبادثه وأصوله الفطرية ال.ليمة . يدل على 
ذلك هذه الملايين المسلمة الى لا تعرف من العربية قايلاً ولا كثيرا : 


ا 


وهذه الآلاف الى تعتنق الددن الإسلامى من الأوروبيين والأمريكيين 
والآفريقين والاسيويين لا عن وراثة ورثوها » ولا عن أمة. وجدوا عليها 
أباء.م ٠‏ بل بالقراءة والتدبر فى لغاتهم الأجنبية ابى. يطلعون با على مبادىء 
هذا الدن الحنيف . على .حين لا نجد هذه الأعداد قى المعاصر ن من معتنق 
الديانات الأخرى إلا بالإر غاء السياسى أو التبشيرى المتطرف 0 


يا كن 8 
ل 


ومن المق أيضاً أن أقول : إن اللغة العربية كانت سبباً ى انتشار 
الإسلام بن من كانوا يتكلمون باللغة العر بية فى شبه جزيرة العرب » ثم 
من جاء بعدهم من الأجيال الى درست العربية أو صارت العربية لغتها . 
ذلك أن إعجاز القَرآن » وهو مظور التحدى الصريح الذى نطق به القرآن فى 
قوله : + قل لن اجتّمعت الإنْسّ والجن على أن َأتنُوا بمثل هذا القرآن 
لا يأنون” بتمثله و لو كان بعضهلم” لبعض ظهيرا ي كان هذا الإعجاز 
حقيقة واقعة ألحست العرب أنفسهم » وجعاتهم يدركون منطقياً أن مستوى 
بيان هذا الكتاب فوق مستوى البشر . ويسجل التاريخ عدة محاولات حاول 
أصاءها أن يباروا هذا القرآن أو أن ينسجوا على منواله » فباووا بفشل واضح» 
وكان هذا 'بمثابة الدليل القاطع على أنه كتاب سماوى نحق على البشر أن يدينوا 
بدينه » وأن يؤمنوا به وبمن أنزل عليه . 


ومن هنا ذستط.م أن نقول : إن اللغة العربية من الأسباب الجوهرية 


لانتشار الإسلام بن هن يتكلمون العربية أو يتعلمونها » وليست هى كل" 
الأسباب ابى انتشر ا الإسلام . 


وأما ارتماط الوعى الإسلاى والوازع الديى بما يعترى لغة الضاد من قوة 
وضعف فيمكن الإجابة عليه تما سبق من القول ٠‏ وهو أن الإسلام ليس لغة 
وألفاظاً » وإنما هو مبادئة ومثل عليا للبشرية جمعاء ي.تطيع المتدن أن 
أن يتمثلها فى أى لغق 27 ألفاظ كانت »ها دامت تعر عن َلك الممادىء 
ونصور هاتياك الأثل . ظ 


ا ١١‏ علاقة الإسلام باللغة العر دة 


وهناك أثم إسلامية معاصرة لا تتكلٍ بالعربية ولا تفهم دين الإسلام بلغة 
العرب ٠»‏ وإنما تستمد وعيها الإسلاى ووازعها الديى هن قبل لغاءها نفسها . 
وها اتن ادر وتعلير نا وبع اشير كاهو الخال الدوتينا والملايو 
كاج رج يده كبير من أمهات الكتب الدينية إلى تلك اللغات » 
وألفت كذلك الكتب فى مختلف مراحل الثققافة الديئية بن صغار المتعلمين 
وكبارهم » وقامت إلى جوار ذلك معاهد ديئية وكليات إسلامية يدر نما 
الد من باللغات المحلية . ولكنا نستطيع أن نقول من زاوية أخرى : إن الوعى 


الاسلائى الكامل : أى الإدراك الهم لمهم الإسلام 5 يتأتى إلا نفقه لغة. 


الكتاب وة فهمهما : وذلك الفقه والفهم إنما يتسى على وجهه الصحيح لمن 
كان له حظ فهم اللغة || لعربية نفسها » وذلك ما يتطلبه النص العربى ولا سيما 


الديى مله : ف إحساس . لَغه وى خاص 5 وه.ن دفة ىق ف إدراك مرابى الأساليب. 


العردية . 


وأما الوازع الديى فإنه لا يواكب اللغة العربية تللك الموا كبة الى بحرى 
عليها الوعى الإسلاى فإنما كم هذا الوازع البيئة الى يعيش فيها المسم : 
ونحن ى عصرنا الحاضر قد تجد الوازع الديبى ى بعض البلدان غير العربية 
ذا سلطان أعظ من سلطانه ى بلاد يتكلم أهلها بالعر دة لأن الواز «تأثر 
بالبيئة الاجتماعية وه الدياسية ١‏ كس هق تاذر اه بالبيئة الثقافية : لآن الوازع 
من الظواهر النفسية الى تكون نتيجة لتفاعل التمع . ومن البدبى أنه 
أيه تلاز م دعن العلم بالدن والوازع الديى 3 فى الشذعب الو اول يك أن || وازح 
الديبى يتجلى سلطانه فى الطبقات البى هى أقل 2 ثقافة . وهذا أهر تتمره 
المشاهدة والعيان : ظ 


اا تر اللهجة الإقليمية ف التعابير العر بية المحلية فتّد كان واضحاً 


بعض الوضوح ١‏ و العيم قريب لقف كاب و قاض القر وز ةليه و شيه تمزق 
بفعل الاستعمار » وكانت لعْدَ الصحافة ولخة المكاتنات متباينة قف بادادنا 











العر بية . وهذه الظادهرة الآن ب سبيل الاضمحلال بمقتضى تقارب الشعوب 
العر بية وسهولة الانتقال بءن أطرافها . وحن الآن فى الكويت نجد صدى 
اكير ا للهمجتدنا لمر دن من المواطنن الكو لم ست الذن درسوا 8 م[صر . 1 
وسائل الإعلام 5 


وكذلك تعد كثر أهن المصطلحات اللغوية السورية قد أخذت طريقها 
أيام الوحدة السياسية القريبة.ومهما يكن 
من تقارب دعن شعو بذا العر دية . أعتقد أن يم موطن من مواطن العروبة 
من النمو لكلور الشعم 


وأما السو ال الأخير الخاص بالمكانة التى نجس أن تختلها العربية ثى موطى 


إلى هصر ورسخت فيها ولااسيما ق 


00 
ل 


مصر . بالنسبة للغات الأجنبية. فإنى أعتقد آن إجابته موحدة نكل مثقف 
ضوين وهو ان يكو ن للغة العر بية الساطان الأول فى اللغات الثقافية امخلية . 
وأن تكون هى لغة العلر اغدلية . 


وأعتقد أن امحاولات التى بدأت فى الجامعات المصرية لتعريب التدر يس 


فى ذلك شوطا أطول من شوط الجمهورية العربية المتحدة . والأمل معقود 


3 


ان م تعر يب التدر يس الجامعى فى تؤدة وتسييق <دى يصل إلى الأستوى 


العا مى . 


بللتَع ارون 


دل ؟1 سس 
الاذاعة 3 تسم الخصج «+ 
ألقيت ق احتفالات الإذاعة بالعيد الخمسبى جمع اللغة العربية ' 
كان من يمن الطالع هذه اللغة العربية الهالدة أن يقترن مولد مجمعها 
العتيد . بمولد مؤسسة الإداعة المصرية ف عام واحد » بتعاوثان معا , 


ويتساندان مع على النهوض بالفصحى والعمل على نصرتها وإشاعتها . 
يسيران فى خطين متوازين : أحدهما علمى يرسم وعخطط ء ويضع القواعد 


والبحوث . ويقضى رجاله الساعات والآيام” والشهور والسدن » فى جهاد. 


علمى صادق ؛ محدوه الحرص على كيان اللغة والنهوض مما فى تحفظ وأناة . 
وله يزالون بى بن الفينة والأخرى يظهر لم معجم من المعاجم الخاصة أو العامة 
بين كبير ووسيط ووجيز » وآخر لألفاظ القرآن الكريم ؛ وضروباً أخرى 


دن ماج ألفاظط الحضارة والفنون 2 والجيولوجيا ؛ والفيزيمًا النووية. 


والفيزيقا الحديئة » إلى المعجم الجغرافى . والمعجم الفلسى . و معاجم الطب 


والصيدلة » والأحياء » والزراعة . 


وعلى الخانب الآخر يقوم رجال الإذاعة فى خدمة اللغة العربية خدهة. 


عماية متواصلة تكاد تقضى الليل كله والنهار كله ئ, إذاعة الفصحى وإشاعتها 


أت الناطق.ن بالضاد فى سليقتهم 3 والذن لا ينطقون مها ولحدن عدوم حبها 


والتطلع إلى معرفتها ثى شغف وغنة : أن يستمعوا إليهاء وينعموا باء ولوعاً 
بجماها وفقه أسرار هأ. 

ولا تزال برامح الإذاعة عندنا فى أقسامها الختلفة تذيع أنباء العالم فق كل 
ساعة باللغة الفصيحة الى تزداد نضجاً واستواء ى كل يوم عن سالفه » إن 
م يكن قى كل لحظة عنسابقتها . و مهد أو أو الأمر فيها بانتهاء أطيب العناصر 


(») نشرت بالعدد 5 من مجلة امجمع سنة موام . 





م١‏ الإذاعة ونشر الفصحى 0 





00 ا ل د من دعوة 


. وقد كان من بنوده هذا العام توصيقان امعان بوسائل الإعلام‎ ٠ 


ظ أولاهما : أن تعنى وسائل الإعلام جميعها بالتزام العربية الفصحى نطقاً 
وأداء ؛ مع وجوب تعيين مصححن متخصصن لكل ما يكتب ق الصحف 
وامحلات » أو يذاع من أخبار ومواد مختلفة » يقومون يتقوم الألفاظ 
وضبطها ضبطاً دقيقاً » وأن يعنى فى الإذاعة والتليفزيون خاصة بتنمية المهارات 
والقدرات اللغوية » بمحاضرات يلقيها على المذيء.ن «تخصصون ق 
اللغة العر بية . 1 


والتوصية الثانية : يوصى المؤتمر بأن تقلل وسائل الإعلام من الاهتمام 
بالآداب الشعبية » لتز يد من نأحية أخرى اهتمامها بالأعمال الأدية الر فيعة 
الى تلى الان ترحيباً من مختلف الطبقات على امتداد العالم العربى . 


هذا . ونلمح الآن تسابقاً ظاهر] » وتوائباً جليا ى الير أامج العام والمر نامج 
الثانى ؛ وصوت العرب » والشرق الأوسط » وإذاعة الشباب » وإذاعات 
الأسكندر ية وفلسطين والشعب » وإذاعة السودان الى أصبحت الآن إذاعة 
وادى النيل .. نشاط متعدد الآلوان والضروب ٠‏ ينقل إلى مع الدنيا لغة 
العرب عزيزة قوية النبر » مليحة اللفظ » ويسكب فى آذالها أنغام النصحى 


عذبة شجية . 


وتنعقد الصلة وثيقة على مدى الأيام ببن مجمع الاير والإذاعة » 
ولسنا تتنوى ا الأسبوعية التى . كانت الإذاعة حرص عليه وتدعو 
كيار رجال امع القداى » من أمثال طه حسين والعقاد والمازنى وأحمد 
أمين » ومنصور فهمى» وعبد الوهاب خلاف »2 وعبدااعزيز البشرى و غير هم 
وغبر هم » كنا لا يزال فى أسماعنا صدى صوت الأستاذ على الجارم ى جهو ده 


عفا ابرع 


دا نحواث ومفالاات ٠‏ 


اللغوبة الى كان يبغى من ورانمها تنقية اتفصحى من أوضار العامية واللغة 
الدخيلة . و نتحفظ له الإذاعة قصيدة زهراء أنشدها ؟ ف مناسية افتتاحها ى مابو 
من سمنة 0 . ونحن نستمع الان إلى برنامج عنوانه ١‏ مجمع الحالدين ( 

فى كل شهر فى أيام الأربعاء » كا نصغى إلى برنامج ٠‏ صفحات من 
د العر بى مرة فى كل أسبوع . ولايزال صوت العرب يمدنا ى كل 
أحد بسر نامج عنوانه « شىء من الثقافة ) © ونستمع ق أمب يأت كل ثلاثاء 
إلى مجلة الثقافة الم ى مخطو خخحطوات واسعة فى موادها وكدلك إى براوج 


#درأسات عرمية »# . ' 


وتسعى الإذاعة أيضاً إلى الجامعات لينتقل بر نامجها الثانى « من رحاب 
الجامعة تذيع فيه مناقشة بعض الرسائل الجامعية فى الماجستير والد كتوراه كل 
عسيس من كل أسبوع . دع عناث أحاديث محطة القرآن الكرم ؛ واهتدامها 
بالمرآن الكر م وتلاوته وتعسره . والحديث النبوى ودراسته ٠‏ والفةه 
الإسلامى وفتاوبه : كل أولئك فى لغة جزلة سمحة » تغلب عليها الأصالة 
رالسلامة . فإن كانت الصحافة تتسميح 6 ف بعض الآ يان فق أتفاظها وأساليبهاء 
نلحن نشهاك شهادة أن الإذاعة نحاول ما استطاعت أن ع باللغة وترق 


عا إل المستوى الذى هى جديرة نه . 


على أن أهم البر امج وأجل الخدمات الى أسدتها وتسدها الإذاعة إلى لغة 
الفاد والنهو ض مها » والارتقاء 5 إلى حيث العزة والنبوغ بن لغات العا 5 
هو الدر تأمج اليوى الخبيب إلى الهأو ب والأسماع : در نامج « لغتنا الحم.لة » )» 
الذى يقدمه أديب متاز فى آدبه واختثياره ) تمتار ق ذوقه ورعافة حسه ,ع 
تمتاز ىق خلقه وطعه » ممتاز ى لغته وآدائه » هو الأديب « فاروق شسوشة ) 
الدى .شهدت له دنيا العروبة بال مراعة ء وبإخلاصه للغة » ودقته ى حسن 


عر ضها وحيييها إلى الناشئة ]0 والكهو ل . وهو ىق جهاده اليوى الذى 





ةا الإذاعة و شمر المدصحى > ١‏ 





اين عل هلاق :سيغة عكر عام #:فنها أذ كر 3 أو يزيد © لا ان يزال وقع 
حاديثه اديب موضع حر ص ل ا » ليتموا 
رحلة اليوم عل 1 . وإ 00 كر 7 فر انك كلمة لكاتينا أتيس ن لتضصؤر 
بجر د يها أنه كان يفال فق كل بلك عربى يدخله عن « فاروى شوشة » 
معبر بن عن إعجامم بصارعه » واعاررم لفضلءه وعظم أثرة : 


أفئ لأعتر بتلميدى وصديى 1 فأروفق سوا شية 4 واعذدله مو صم فخر 5 


سي 


من تلاميذدى الذرن أعتز بم من أمثال عبد العال سالم » وأحمد مختار . 
وعدهة دلدوى . وضك الله شحائه © و يوسب عرز الدن و ومصطق الحويى 3 
وعد |١‏ 0 مطر كي من أسائدة الجامعات : ومحمود ااطناحى . 
وعيل الفتا- الحاو »© وعيك أختييل قطامش 3 لحيل شرف من كار ر هال 
التحقيق الثراتى © وإبراهم الترزى من الأصلاء فى فن القصة العربية 


أما فاروق فهو العلل البارز فى محراب الدعوة إلى الفصيحى والميام ا . 
وإ لدعو له من صمم قلبى باطراد النجاح فيما قد أخف سبيله منذ عهد 
طويل » وبدوام اجتماع القلوب الحافقة تحب لغتها حول مائدته الحافلة 
شمار العقول العر بية الفارعة . كا أدعو له بالبركة بى حياته حبى ختفل بعيده 
الحمسيبى فى بر نامجه اليب . 


وإنه لسس.عيلك 00 ألاعغية العر دبة 34 وقل قأمت الاداعة مار كته ق علمة 
الخمسيى مشاركة وأسعة هل .تقيض ة 4 وأندت اهتماما مر موقا دتسجيل لحظاته 
السعيدة بكامل تفاصيلها ‏ إنه ليسعد المجمع أن يشارك الإذاعة الحبيبة فى 
عمدها الخمسيى مشار كة تأبعة من الخر ص على تبادل التقدير وال كبار 4 


والسعى نحو هدف سام واحد . ومرتى رفيع واحد . 


١8‏ حوث ومقالات 





. ويسعدنى قى هذه المناسبة السعيدة أن أقدم باسمى وباسم المجمع الموقر 
إلى الإذاعة المصرية بمختلف هيئاتها و إلى رجاها الأهذاد والعاملينفيها جميعاً. 
أطبب تبنئة وأزكى تحية » وأسمى اعتزاز يكفاحها السرمدى وجهادها 
المتواصلى فى سبيل العر بية و لغتها الفصحى . ظ 


سم لرقارون - 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية 


0 
مكتبة الجاحظ:*' 
اع رحا تلك الآثار التأليفية التى خلفها 5-5 : 5-25 لبيان العربى 
وشييخ كتاب ال رب » وأستاذه الأول فيما يشهد الحق . 


وقبل أن نتوغل ى هذا البحث » الذى ام بفضل هذا الر جل : 


وإظهار ما طوته الأيام من براعة عبريته نقدم له بعرجمة يسيرة . 


فهو أبو عثمان عمرو ان محر الداحظ ء لقب هذا اللقب لفحوظ عينيه 


جحوظاً ظاهر ا . وقد أكسبه ذلاك التحوظ قبحاً ظريفاً » جعله أداة صا حة 


للتندر والمفا كهة . 


ان المداحظ : 5 للمتوكل لتأديب بعض ولده . فلما رانى ‏ 


ال ع منظرى فأمر لى بعشرة آ لاف درهم . وصرفى . 


وَقَال الجاحظ أيضاً : ما أخجلبى أحد مثل امرأتتن » 50 إحداهما ىق . 


العسكر وكانت طويلة الّامة ». وكنت على طعام .. فأر د تأن أمازحها فقلت : 
انزلى كلى معنا ! فقّالت : أصعدل أنت حبى ترى الدنيا . ْ 


وأما الأخرى ذإنها أتتبى ٠»‏ وأنا على باب دارى ء فتالت : لى إليك 


حاحةه 000 بك أن تمثى معى | فعمث معها إلى أن أن فى إلى صائغ مبودى ا 
نقالت له : مثل” هذا ! وانصرفت . فسألت الصائغ عن قوها فقال : إلا أتت . 
إل 06 وأمرتنى أن أنقضش لها عليه صورة شيطان » فقلت : يا سيدتى ٠.‏ 


رأيت الشيطان ! فأتت بك لأنةش الفص على مثالك 1 


والماحظ عربى » فهو كنانى ينتمى إلى كنانة بن خزيمة . وهو حجة 


(») محاضرة ألقيت فى نادى دار العلوم ىق 4 من مارس سنة ١448‏ ونشرات فى سحيفة 
دار العلوم ىق أبريل سنة 514١م‏ . ا" 


با ١:‏ - مكتية الماحظ 





ضد الشعوبية الذين يزحمون أن الأدب الم ربى واللغة العربية نم تنهض إلا عل 
أكتاف الموالى و الف رس 


وهائتين . مننحه الله عمراآً طو بلا . استغله استغلالة ان ف نصرة الات 
العربى ؛ 'وإذاعة الثقافة الإسلامية . فكان زعم تدويية الو السك 
الإسهاب » ولطف الاحتجاج . ودقة التبيين ١‏ مع إشاعة الفكاهة و التهكم | 
وكان أيضاً زعم مدرسة دينية . فكان رأس فرقة من فرق الاعتزال . 
عرفت بالفرقة الواحظية . 


التألبيف 6 عصر المحاحظط 4 


عاش الحاحظ فى دهر كان يزخر بالعلوم والاداب . هو العصر الذهى 
للأمة العربية . عصر هار ون والمأمون والمتوكل . حين كانت معاهد البصرة 
وبغداد والكوفة وقرطبة وساثر ام . تفيض بالاداب والعلوم 
والفنون . وكان المعمن فياضاً مارعاً . والتأليف والرجمة لمما دوى شاديد 
فى كل صمّع . والعلماء والأدباء فى نشاط عجيب . يصل الليل بالنهار 


والغدو بالأصال 


فعاصر الحاحظ من علماء العربية آأبا عبيدة . والأصمعى . وآأيا زيد 
الأنصارى وكانوا جميعاً شيو خه . وأخذ النحو عن أبى ا فالا 
و الكلاما -0 عن النظام . وشافه االحاحظ وبح | ء العرر ب الذء' ن كالوا عدون إلى 
مسر نك البصرة 3 فلن منهم كثير | من وصاحتهم 85 وارتشف هلأ الي.ان 


العربى الصاى . وهذه اللهجة الصححة. وثلك المعرفة الفطرية القوية . 


ويعرف التار يخ ثى عصر الماحظ أر بعة ممن ضر بوا بسهم كبير وفاراة 
لت الفكرى والتأليف . واستووا على غاية قصر عنها من عداهم 


ركعي ار عب مر ال ا 9٠ ٠04‏ وكان من أهل البصرة 


نموا ث ومقّالاات وا 


ولد ؤتوى با . قال صاحب الوفيات : «١‏ وته انيقه تقارب مائى مصنف » . 
وقد سرد ابن الندىم منها فى الفهرست مائة وخخمسة » وقال فيه الجاحظ : لم 
يكن فى الأرقن اريس و جماعى أعلم جميع العلم منه ) . 

والثانى : أبو الحسن على بن محمد المدائنى ه*١‏ - 73١08‏ له نحو من 
مائتين وأربعين مصنفاً على ما أحصيت ف فهرست ابن الندم . وقد روى 
د 1 ' البيان وى الحيوان روايات كشيرة . . ظ 


والثالث : هشام ,بن محمد الكابى الكو المتوق مسنة 07" عددت 
كقو دق الفهووفت تألفكوا حو ماثة وأرريعت 4 لما , 


والرابع : إمام العر نية والدءن : محمد إن إدر بس الشافعى . ولل سنة 
١‏ وهى سنة ولادة الماحظ : وتوق سنة 5 7١‏ . 


وقلت : إمام العربية : لأن كثير أ من الناس لا يعلم فضل الشافعى ى 
هذه الناحية. والمق أن الشافعى كان من أدق الئاس غير ة بالعر بية : وأوسعهم 
فقَها فيها » واطلاعاً على أسرارها. وحسبك أن تعرف أن الأصمعى وهو 
الإماء الكبير - قرا على الشافعى أشعار الهذليين وضيطها وصمحها . وحسيك 
أنضاً أن تطلع على كتابيه العظيمين © وهما الأم ف مسائل الفقه » والرسالة 
وهى ف مسائل أصول الفقه + فتعرف إلى أى مدى وصل هذا الرجل ق 
معرفة العر نية » ودقة التعبير العربى كذلك . وهذا ما حمل الجاحظ أن يقول 


فيه : « نظرت ق كتب هؤلاء الشبّغة الذدن نبغوا فى العلم فلم أر أحسن تأليفاً 


من المطلى » كأن لسانه ينظ الدر » . 

وقد سرد ياقوت من كتب الشافعى مائة واثندن وأربعين كتاباً : منها 
2-3 تدخل قف كتاب الأأم . ١‏ ْ 

عاصر الجاحظ هذا الرهط ». وأدرك هذه الجماعة الى منحت الثقافة 
العربية ثراء وافر ا : فكان له مبم أسوة : ومبج مبجهم الذى سلكوا . وكان 


فق 4 مكتبة الحاحظ 


ذلك إلى ما وهبه الله من امتداد العمر » وتملك الفصاحة » من أقوى 
الأسباب الى تضافرت على إنشاء مكتبة الداحظ . . الغنية بعددها » و بقيمتها 
الأدبية والفكرية والدينية أيضاً . . 


ومن العوامل القوية الى أدت إلى إثراء مكتبة هذه الرجل ؛ شدة ولوعه 
بالقراءة وجلده عليها . قال أبو هفان : « فأما الجاحظ فإنه لم يمع بيده كتاب 
قط إلا استوق قراءته كاثناً ما كان » حبى إنّه كان يكترى دكاكين 
الوراققن ويبيت فيها للنظر 4 . 


وصائل النشر ق عصر الجباحظ : 


ويعجب العاجب من وجود هذه الظاهرة الغريبة ى ذاك العصر . . أعبى 
كثرة المؤلفات لرجل واحد . يعجب العاجب لظهور ذلك قى عصر كانت 
وسائل النشر فيه غير متوافرة . فليست هناك مطبعة » وليست هناك هيئات 
أدبية تعمل على إذاعة المؤلفات ونشرها . ولم يكن القراء حينئف بالكيرة الى 
نراها الان . . ما السر إذن فى ذلك ؟ 
لم تكن هناك مطبعة حقاً » تستطيع إخراج الا لاف من الكتب ى وقت 
وجيز» ولكن أمرآ آخر له خطره وجليل شأنه » كان يقوم مقام المطبعة : 
وكان له نشاط لا يستهان به . ذلك هو النظام الذى كان يعرف بنظام الوراقة . 
يتخصص به أناس معروفون » ينقلون الكتب ويكتبونها » ويشارونها 
ويشرونبها ومجلدونها » ويصححونها أحياناً . . هؤلاء الوراقون كانوا بمثابة 
مطابع حية تنشر المعارف فى تلك العصور القديمة » وكان هم خطر عظم 
لايقل عن خطر هذه المطابع الحديدية ىق عصرنا هذا . 
و الذى يتصفح معجم الأدباء لياقوت » يستطرع أن يمس عظمة هذه 
الدولة » أعبى دولة الوراقين » الذن كان بينهم كثير .من أعلام الأدباء 
والعلماء والشعراء . وبحسبك أن تعرف أن ياقوتاً نفسه كان وراقاً يدسخ 


ري 


عفا اشرعد 


حوث ومقالات فر 





الكتب بالأجر َس بحدثنا ذلك 3 خلكان 5 وكان كذلك من كيار نحار 
الكتب . قال يتحدث عن نفسه فى أثناء ترجمة قابوس ن وشمكير : 
« توجهت إلى الشام وى صحبى كثير من كتب العلل أتجر فيها ) ش 

وياقوت 8 كتابه ١‏ معجم الأدياء ( ناقد صرق لتلك الطائفة من الوراقن 
فيقول : « هذا مليح اللدط » متقن الضبط » ويقول : « هذا ردىء الكتابة 
سدم خوط ) وها قالهى ترسمة من دع الفضل بن عمر بن منصور : 
« وخطه فى غاية الجودة » على طريقة ان هلال البواب . و ذا أوردناه ى هذا 


الكتاب 0 . فيجعل سيب ذكره ىُّ هذا ا معجيم أنه وراق جيك اط عدن 
الكتابة . 


وحصباتٌ أدضاً أن تعر ف أن ان الندم صاحب الفهر ست كان عون أوكئك 
الوراقين الأعلام . وأن تعرف أن صناعته هذه الجايلة هى الى يسرت له أن 
خخرج لنا هذا الكتاب الحخالد ؛ الذى نرجع إليه كلما أظلمت علينا مسالك 
البحث فى غره من الكتب ١‏ فنظفر منه بما يروى الغلد وبعين على التحقيق . 

وأما المرئات الأدبية فكانت م-روفة أيضاً . وإن لم تكن بمظهرها 
الحديث الذى نلمسه بن ظهرانينا . فهؤلاء الوراقون الألى ذكرت كانوا 
فق أعشباء :هذ ةا اطرقة بو كان أرعيا مع اشتخاض الو لاقو الدلفاء هفات أدرة 
تعمل على تشجيمع ذشر الكتب وإذاعتها وإجازة مؤلفيها بالمنح العظيمة . 
والعطايا الفاشية . 


وكاتوا دادعال عل التاليف وعل ار جمة وسائر صروب التثضيف العام 


ذلك الجود الهاتمى الذى كانت تسخكو به أيدى الخلفاء والولاة والسراة . 
وأفة أن القراء لم يكونوا كشر بن فى تلك العصور » فليس ذلك بمؤثر ى 
اذيع الثقافة » وانبلاج ذورها بين الئاس . بل سستطيع أن نقول : إن المثقفن 


5 ذلك العصر كان عددع يفوق عدد المثقفين فى عضر نا هذا . 


١5 ١7‏ مكتية الحاحظ 


وقات : « المتففسن ) وم أقل « المتعلمن ») لان لشبية ة المتعلمين ى ععصرنا 


أ عبى من توغلوا فى مختاف نواحى العلم توغلا 0 6- كانوا.ق:.عهر 
الجاحظ أكثر عدداً منهم فى عصرنا هذا » فكان هناك ان 0 
نينا ل الفقه 3 وكانت هناك جوار ١‏ ر يقلن عور ويغشان بن مجالس الآأدب 4 


5 5 


0 


ويرون حديث الرسول . وكات ايضاً رجال كرون لا خصيهم 

كان من أواتكالمتقفمن المنور بن مشجع قوى على إثراء المكتبة العربية » 
وعلى كرة إنتاج الم لفن وكيرة إنتاج الأ لف الواحد ايضا . 

سلك الحاحظ مسلكاً غريباً فى التأليف » فطرق أبواياً عجيية منه ع 
فهو تحداثنا عن ٠‏ السخلاء 3 وعن اللاسد والحسود 3 و عن ين النطق عل 
أأقية وحدانا عن حيل اللصو ص : وعن غش الشنتاغات:: 

ويتكم فى القيان » ونى أخلاق الكتاب : وثى المعلمين والطفرايئ 
والملوك والمغدئ » وأخلاق الفتيان » وفشضائل أهل البطالة 

ورتحدث 0 0 الآنو ع البشوردية ومن اك طًُ وصقالة ءًَ وحمرات 3 
وسودان » وبيض ؛: وعرب وعججم © وعرجان وبرصان وحول وعور . 

وعن الطو انهف الدينية 04 كا أشيعة 4 والز بدية م6 والمشبهة 34 والخهسة. 
والمعتز له » ويذكر لنا مذاء هب اليهو د و النصارى واثوس . 

يتحدث امات 4 وعن التهاح و اليه والمَا م دو الكين: 3 
واللرد بوالعل لج . يصنع + 2 كل من 0 أخاك كتاراً 

فَكان الحاحظ لم يمرك فنا يجوال خاطر إسيات 0 3 يدير بذهنه 2 إلا 


52-1 فيه وأبدع إبداعاً وأوق عل الغارة : 


5 ©جدر؟ب©سب ناسلل 3< ثم 


عفا اسشّرعر 


محوث ومقالات 2 7 





وأذكر هنا قولا صادقاً لأبى العيناء . وذلك أن سائلاً سأله وقال : ليت 
شعرى أى شىء كان الجاحظ بحسن ؟ فأجابه أبو العيناء : ليت شعرى أى 
شىء كان الحاحظ لا محسن ؟ ! 


موصيو 
سُُ 


وشى آخر امتاز به الجاحظ من بين جميم المؤلفن فى عصره . وهو 
إدمان الفكاهة . فهر لا يرح يشيع الفكاهة ى تصانيفه : ولا يدع فر صة 
تصلح للمما كهة والمطابية إلا انتهزها انتهازاً . وأنت تسخط.ء بع أن تتصفح أى 
كقات أو ايه زهالة له كعك فى ذلك البرهان وافضا : والدليل ساطعاً . 


و تعلك رسالة الربيع والتدوير . الى صنعها ى هن يدعى ويك ىَّ 
عبد الو هاب + أبرع ما كتب الياحظ ظذاى فن الفكاهة . 


وكان أحمد حو سس ريدي أنه ممغرط 


الطول » وكان مربعاً وتوسبه مدوراً. وهوثى دللء بك عم السياطة والرشاقة. 


شول له االحاحظ : ا وهل غاية الحميل إلا وصشاك :5 وهل 3 ن البليغ 
إلا مدحك. وهل يأمل الشريف إلا اصطناعاك . وهل 8 الممهوف إلا 
غيائك . وهل للماتح رجز إلا فيك : وهل تحدو الحادى إلا بذكرك ؟ ! 
أبن انو الحم اللصي قاو القوان: لوهم جو القد” العفسية ل الال 
الغر يبب ٠‏ والملح المنثور . والفضل المشهور عاك لك و فيلك . وهل على 
:ظهر ها جميل حسيب . أو عالم أديب إلا وظلك أكير من شخصه. وظناتك 
أكر من علمه ؟ ! وهل أقل ت الخضراء ,ذا خحة أصدق متك . وها حيملت 
النساء أجل منلك » : 


و يقول وها عل ظهرها ود إلا وهى تعير باسعاك » ولاقيزة إلا 
وى تعى محا . ولا فتاة إلا وهى و بار بح حباك ٠‏ ولا محجوندة 
ل إلاوهى تدعو للك » . 


وشا ل 8 رسالد اأتساء : رم دعاك قار ينا ا 1 ن وأماح . ه اس شهى واشلح ١‏ 


١‏ 5 مكتة الحاحظ 


أن ١‏ له فحل” ملتف الآدية كث العارضين » أو شيخ متخلّع الأسئان. 
غضن الوجه » ثم يفنيك إذا هو تغنى بشعر ورقاء بن زهير : 


وَأنت زهيرأ 0 كلكل نوا لد 
فأقبلت / أسعى كالعجول أبادر 
أم تغنياك جار به كأنها طاقة زر سجس 2 أو كأما بأسميية 3 أو 5-7 
خرطت من ياقوته أو من فضة مجلوة - بشعر مكاشة بخص 3 


من كضفا جارية كأن بنانما 


امن فضة قد طوقت عنايا ‏ 


و على الكفّ الشمال حسابا 


ظ ولفماحظ : ق البيان والتبيين من حشو الفكاهة وجمع التوادر ما إذا سر دنا 
بعض شواهده طال القول بذ ات : ف كداته الحيوان مطايبيات ع ؛ ومتعة. 
طيبة للقارئ .. ظ 


. كان الجاحظ رجلا مؤاافاً متصلا يجمهور الناس اتصالاً شديدأ . فهو 
جليس الخلفاء والوزراء والكتاب . وهو أيضاً مجلس إلى الباعة والكناسين 
والحواة والموسوسين واانين . وكان يتعرف إلى بداة الأعراب » كا كان 
مصادقا للترك ولاروم والسنديين » وكان جالس ال شوخ والمسان ٠‏ ناكانة 
الس الصبيان . 


روى ياقوت أن سلام ن يزيد قال يصف دخوله على الجاحظ مرة : 
قال سام : «وسالت عن منزله - يعى منز ل الاحظ دفار شرت :و :وغلة: 
ليه فإذا هو جا اله عشرون صيياً » لسر فيهم ذو للرة ع 
إليه فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا » رس فيهم ذو لحية غيره ٠‏ . 


كي 


لش ر عر 





حواتث ومقالااست» ابابا 1١‏ 


ةك 


وواضح أن تلك اغتالطة قد أكسبته معر ف كاملة بطبائع الناس م( و أطلعجه 
ونستطيم أيضاً أن نقول : إن الجاحظ كان صياداً ماهراً للظرفاء . 
وإلياك مثلا من ذلات : ٠‏ 


ىت 


الفصاحة وهذا البيان! لو ادعيت فى قبيلة من العرب لكنت لا تمنازّع فيها . 


قال االحاحظ :- كان ن يأتيبى رجل فصيح من العج . فقلت له : هذه 


قال : فأجابنى إلى ذلك فجعات أحفاظه نسي حبى حفظه فقلت له : 

الآن لاتعه علينا ! فتّال : سبحان الله إن فعلت ذلك فإنى إذن لدعى ! 
ونى الدق أن نعد الجاحظ شيخ الفكاهة العربية تى عصورها الأولى . 
وهو أيضاً زعم من زعماء التهكم . التهكم اللاذع الحار . قيل لأبى هفنان : 
م لا بجو الحاحظ وقد زد د بياث ٠‏ وأنحل وكوك 0 ! فقال : آأمثا فى دع 
عن عقله ؟ والله لو وضع زسالة كن أرنبة أ ١1‏ أمبيت إلة بالصين شهرة . 


وثىء ثالث : هو من خصائص الجحاحظ ى فن التأليف » يعرفه من 
مار س صناعة التعلم 4 وعرف ما يتطلبه التلميذ أو المعلم من أستاذه 0 من 


المعارف إلى ذهنه تأدياً صادقاً » ولتثبت العلوم ى ذهنه ثباتاً » فلا تذهب 
مع الذاهيات . 

فالجاحظ يلح على المعنى الواحد بمختلف صنوف التعبير ١‏ ولا يرك 
قارئ كتابه حتى يتيقن هو أنه قد أوضح له المعرفة إيضاحاً » وحى يطمكن 
إلى أن القارئ قد وعى فا أرناة القاغة إلى وزها تام . 
سيو يي غناءه . 


8 5 مكتية الحاحظ 


وله قى صدر.المصحف الأول من الحيوان كلام طويل ى هذا ». 
و تستطيع أن تر جع إليه . 


ومن قوله ىشأن الكتاب : «وهو المعلم الذى إن افتقرت إليه لم يتخفرك» 
واوا ا ل ع لافار لجا يا طاعتك» 
وإناه. امت ريح أعاديك لم ينقاب عليك » . 

ولذلك أيضاً لا جد رجلا تأدب بأدب الحاحظ ٠‏ وتناول كتيه بالقراءة 
والدرس إلا خرج وقد سرى فيه عرق من أدب هذا الرجل سرياناً واضحاً » 
أو نفحته نفحة ظاهرة من بيانه . ظ 

وف عصرنا هذا جمهرة من الكتاب نتلمذوا لحاحظ فنالوا من بيانه قسطأً 
.وافراً ْ وأعداهم ذلك على جمال فنهم وذضرة حديثهم 3 وظهر عليهم 
فضل الحاحظ ظهور أ بيئاً . 
إلى طبيعة الاستاذية ى الحاحظ : التى أشرت إليها قريباً . فأخص خصائص 
المعلم أن يتنقل بتلاميذه كلما طال عليهم الوقت فى معارف شبى » ححبى 
لسار الخوسة اها ما يلقنهم إباه من مسائل العلم » أو مسائل الأدب . 

وهو يقول ى ذلك : « فإنى رأيت الأسماع تمل الاصوات المطربة » 
والأغانى الكسئة 51" الفص.ءحة اذا طال عليها ذلك . وما ذلك إلا ى 
طر بق الراحة البى إذا طالت أورثت الغفلة ) 


وبردد قول أبى . الدر داء : ١‏ إنى لأجيم نشسبى ببعضص الباطل ٠‏ كراهة 
أن أحمل عليها من المق 8 ما 1 
ولذلك أيضاً ند الجاحظ يصطنم الاستطراد . وستعمل التعقيب » 
: يصطاع : يس 
ولبس ذلك عجزاً منه ولا التفاتاً عن الغرض الذى نصب له نفسه » وإثما 


- 9 ع 5 ١‏ 
روح عن القارى ؛ و ستجلب نشاطه : والجدد انشاهه . 





يعوا ث 0 الات ١18‏ 


م 2س 
ا م ل ا ا الى تاوطا كيرا 
واهر خامس. شوق من خصا نص صما |الحاحظ ٠‏ وضو تناو كثير 

من الأمور البى تبدو أنها متناقضة . والنى تشعر القارى لآول وهلة أن ذلك 

0-00 58 3 5 ل 3 : 5 5 58 1" 57 
الرجل يناقض نفسسه فيما يكتب فهو يمدح النبيل حينا ويذمه حينا آخر . وهو 


مدع الوراقن تأرة ويدمهم اخرى : 


ولكن المتعي» درق أن الرجل ١‏ يناققى فيه . بل نظر إلى الى ء 
الواحد نظرتين من تاحيتين مختافتين . واكل آمر من الامور ها يقتفى مدءحه 
اس ١ ٠‏ ةمع ١‏ . / 5 2 ىل لله . َ « 
حينا ودمه ما اجر 4 دين الصسيدق 1 الامانة و ا الاساس دوك 

للفصائل ٍُ 


ع 


2 2 
قول خمرو ان الأعم « رضت فقلت احسن ما صلمت 


6 
وعصيت فلت أفبح قلعت ) وشو 


ل وسول الله - صلى الله عليه وسلم -- 


000 1 ا 3 - فو إإناء » 
ف ذلك : « إن منالبيان لحر )١‏ وما كدذدت فى الاولى واد صقت فىااثانية» . 


وطنا ‏ اتشرى ةل انوظاة بف :ولناورك رركا اطع خل 3 كاف وويع د 
الر جل وقوة نه وتمام اقتداره 


وَأمين ساد س عه ذا د عل سه الجاحظ . هو حرية الفكر . الى 
لا رفت ينادى عبأ عنك كل مزاسة . فهر شديك التهكم حينما يتحدث عن مجه 
لا بسيغها العمل ؛ ولا يقَزّها الفكر الحر . وهو تحشد أقصى ما يستطيع من 
وَالذيا 207 فإدا الأساطير والحرافات تتهالك ئّ بابك 5 1 يتهالك الليى 


وهو كذلك يعر ض كثر نن من العلماء وكبار الفلاسفة . وى مقدمتهم 
ميدان فسيح مجول فيه صاحبنا ويصول . برأيه الحر . ويرفع عل الثورة على 


المتعنتين من المفسر بن و القصاص والمتز متين 3 بل على المتحذلمن من اللغويان 


0١‏ 4 مكشة الحاحظ 


والأدباء » فهو يندد نى الجزء الأول من الحيوان بكتب أبى الحسن الأخفش 
واستغلاقها على الناس » وهو بتهكم بال مفسرءن وأكداب الأأخبار الذين زعموا 
أن أهل سفينة نوح كانوا قد تأذوا بالفأر فعطس الأسد عطسة فربى من 
منخريه بزوج سنانير . فلذلك المنور أشبه شىء بالأسد . وأخرج الفيل 
زوج خنازير . فلذلك الحتزير أشبه شىء بالفيل . ثم هو يروى مغرية 
أبى عبيدة من هذا ار » وضحكه مما فيه من خرافة . 

والجاحظ أيضاً يتهكم بالقصاص » ويصور لنا صورة” طريفة منهم 
متمئّلة فى شخص ١‏ أبى كعب القّاضٌ » حين حمل المستمعين على التهليل 
والتكبير ؛ ليخى أمر ا م دنكر ا ضاقت 7 ؛ ولح يستطع زعا كه 

ويروى أيضاً أن أبا كعب هذا أرسل رسولا له إلى مجلس الوعظ ى 
مسجد عتاب » ومعه هذه الرسالة : يقول لكم أبو كعب : انصرفوا ؛ فإنى 
قد أصبحت اليوم ٠.خموراً‏ ! 

وأمر سابع تمتاز به مكتبة الجاحظ ٠‏ هو كيرة تناول المسائل الكلامية ) 
والحرص على اقتناص مناسياتها فى أثناء الكتب . فبينا نرى الاحظ يفيض 
قْ الحديث عما قال العرب من شعر بديع فى النار إذا به ميجم لى مسألة من 
مسائل الجوهر والعرض ٠‏ والثواب والعقاب » والجزء الذى لا يتجزأ . حنى 
الفكاهة لا نخليها من هذه المناسبات الكلامية . فهو يروى فى الحيوان أن رجلا 

من أهل الكوفة ة قال لهشام ام : صاحب مذهب الطشامية » وهم فرقة 

من المشبهة : إن" هذا الرجل قال شام : أترى الله عز وجل ق عدله وفضله 
كلفنا ما لا نطيق ثم يعذبنا ؟ قال هشام : قد والله فعل» ولكنا لا نستطيع أن 


نتكل به . 


ويروى أيضاً أن بعض أصحابه سأل أيا لقمان الممرور عن الجزء الذى 
لا يتجزاً ما هو ؟ فأجاب : الجزء الذى لا يتجزأ هو على بن أبى طالب ! 
فسأله أبو العيناء قائلة 5 أفليس ى الأرض جزء لا يتجز أ غره ؟ قال 5 بل 3 





نحواث ومقالاات مأ 





حمزة جزء لا يتجزأ » وجعفر جزء لا يتجزأ . قال : فها تقول فى العباس ؟ 
قال : جزء يتجزأ . قال : لها تقول فى أبى بكر وعمر ؟ قال : أبو بكر 
يتجزأ » وعمر يتجزأ . قال : ها تقول فعثمان ؟ قال : يتجزأ مرتين» والزبر 
يتجز أ مر تين . 

وقد عقب الحاحظ على هذه الفكاهة بأن هذا الرجل الممرور لا سمع 
المتكلمن يذكرون «الجزء الذى لا يتجزأ » هاله ذلك » وكبسر فى صدره . 
وتوهم أنه الباب الأكبر من عل الفل.فة وأن الى ء إذا عظر خطره “موه 
بالج ء الذى لا يتجزأ . 

وهذه الثروة الكلامية الى أودعها الحاحظ كتبه 505 علينا 
كشر آمن مذاهب المعتزلة الى لا ت.تطيع تخليصها من كتب الفرق الإسلامية» 
الى جرت على تسفيه آراء المعتزلة وأشباههم ورميهم بما هي منه براء . 


ولعلك تسخر معى حبن تسمع أن" بعض هؤلاء الفضلاء - وهو صاحب 
الملل والنحل - يروى أن الجاحظ يقول ى القرآن : «١‏ القرآن جسد . جوز 
أن يقلب مرة رجلا ومرة حيواناً » وقد ذكر مثل هذا اقول الإيجى صاحب 
المواقف بلفظ : ( يجوز أن يقلب مرّة رجلا ومرة أنثى ) . وليس هذا القول 
الذى كران هه ماع إن ميق ٠‏ فعقل الحاحظ هو ما علدت 


.وما مععث : 
كتب الجاحظ إذن من أهم المصادر الحقيقة لمعرفة الاعتزال » كنا 
كان تفسير الزمخشرى من بعده مصدر آ صا كا أيضاً ف بيان مذهب المعتزلة : 
وتطبيق آرانهم على نصوص كتاب الله . 
وهر تأمن : تمتاز به مكتية الحاحظ 2 هو حديثها عن كششر من الأشياء 
الى لم مخض فيها أحد من قبل » أو الى محجم الناس عن الكتابة فيها . 
استهانة بشأنها . أو فراراً من التهمة فيها . ولكن الحاحظ رجل جرىء : 


رك 


عفا ابشرعلد 


حل ١‏ مكتبة الحاحظ 


رجل جرىء حمآ ل ا .. فيماذا ؟ 
ف حيل اللصوص . ولكن الحاحظ يتكلم ١‏ 0200000 وياتى 
بالعجب العاجب . وقد ذكر من هذا 00 اروم لحار هر 
الحيوان . كا نقل الراغب الأصفهانى ثى محاضراته بعض هذه الفصول ) 
ا اي ا او 0م 
الخياط ) وكان زعيمهم . ة : سعى بالخياط ؛ لآنه نقب على أحدىق الناس 
وأبعدم : ى صناعة التلصص ل وخرج وسد النقس كأنه قد 


ومن أقوال عتمان الخياط لبعض أ: تباعه وهر يديه من | اللصوص 1 00 
تزل الأثم بسى بعصهم بعضاً . ويسمون ذلك غزواً ١‏ وما 5 غليسة . 
ويذ كرون أن ذلك من أطيب الكسب 1 وأنم 2 أل فاك الغدر والفجرة 
أعذر : فووا أنفسكم غزاة 5 كا سمى الحوارج أنفسهم شر أة ٍ . 

ومن تويز قول عتماكن الخراط :)ا اللص أحسن حالا من الحا م ال مر تشى 3 
والقاضى الذى يأكل أموال اليتانى ! » . 

وقد كتب الحاحظ أيضاً فق «غش الصناعات » . قال صاحب الغرق 
بسن الفرق : نى شأن هذا الكتاب اللحطير : « وقد أفسد به على التجار سلعهم » . 

والأر الاي 00 ود 
نرى فيها الثقافة فة الفكررة 8 حي المتعددة . 0 ا . وكان 
هذا الرجل لم يرك علمأ من العلوم الى عرفها الوم . ولا فنا من الفنون إلا 


اطاع عليه وأخذ منه بنصيب قلل أو كث. 


وهذه الصورة أيضاً ترى فيها الحياة السياسية الى كان حياها القوم . فى 





حوث ومقالات لل 


1701#[ “!ث0 “ةل 1كثثكثث ع 004048060 


رسالته إلى الفتح سن حاقان » الى تتضمن مناقب ارك وعامة جند الحلافة » 
يرينا »بلغ توغل الرك والفرس ى سياسة الدولة العباسية » ومقدار سلطامهم 
واعرارم بأنفسهم ؛ ويروى لنا طرفاً من أمر الحوارج » ويصف لنا 
بأسهم . 

هده الفئووة أنها تر :فرهاا اعاة المددة: © خى لكا نها" تاشن 
العياسيءن »؛ فر ى مناز هم وحمامامهم ومصابيحهم ؛ وملايسهم ٠‏ ومطاعمهم 
ومشار مم » ومادعهم 2 وصناعاهم ( ونظمهم الاجتماعية .والصحية 
والعمرانية . وغير ذلك من دقائق الحياة البى انتبه الحاحظ إليها انتاهاً دقيقاً . 
ولا يها فى 5 البخلاء » : الذى يعر نحق أصدق مصور ةراسمة للعصر 
العباسى ٠‏ وآهم هر جع فيه . 

ولا يقتصر الأمر على تصوير العراق ٠‏ فهو يصور أيضاً أحوال سائر 
الأم المعاصرة من الفرس والهند والصين وأهل مصر وال مغرب . 

2 شاك قوياً لمن أراد أن بل بدقائق العصر 
العبابى . وأن يتعرف إلى الحياة العامة فيه . 

ظ والأمر العاشر : هو اهتمام الجاحظ بتسجيل الحياة اليومية . وهو ى 
ذلك قد ضرب الرقم القياسى -- كنا يقولون . فغبره من ام لفين إنما كان جل 
همه أن يذكر الأخبار القديمة : والاثار المروية » كما كان يفعل المدائئى 
وان قتيبة ومن أتى بعدهي من رواة الأخبار . فهم لا يولون الأخبار المعاصرة 
إلا الحانب اليسير من اهتمامهم ولكن الجاحظ كان لا يفتأ يذكر أسماء 
'معاصريه . ويروى نوادرههم ٠ويتندر‏ -بم إذا شاء . وهو لا يدع شيخا أو 
شانا ولا عاقلا أو 00 ؛ ممن تدع له النادرة ؛ أو تصدر عنه الفكاهة : 
أو بتصل به الدر إلا عرض ذلك بين يدى قارئه ء وأطاعه عليه إطلاعاً فهو 
بلا ريب صعى العباسيين ؛ وهو بلا ريب شيخ الصحافة العربية » وأول من 
حاول إنشاء الصحف وأغلات العردية . 


85 اح كا ل نا 





ذيوع كتب الحاحظ : 


كانت كتبه تذيع وتشبع » وتطير إلى الافاق البعيدة ى حياته ٠‏ للرغبة 
الملحة فيها ولحرص الناس على ما فيها من خير كثير . 

وإلياك صورة تنبيأتك عن مب أغخ هذا الذيع 4 وتقف أت على معداره : 

روى صاحب تاريخ يغداد عن نحى ن على أنه قال : « حدنى أبى 
قال : قلت للحاحظ : إنى قرأت ى فصل من كتابك المسمى كتاب البيان 
والتبيين : إن ثما 'يستحسن من النساء المحن فى الكلام » واستشهدت ببى مالك 
ابن أسماء 8 

وحدنتث الحذة سو ثم 


ينعت الناعتون يوزنثف وزنا 


منطق صائب وتلحن أحيا 


نا وخصر الحديبثك ما كان لخحنا 


قال : هو كذاك . قلت : أهها سمعت مر هند بنت أسماء -- وهى أخت. 
صاحب .هذين البيتين - مع الحجاج حين 00 كلامها فعاب ذلاك عليها 
فاحتجت ببيت أخيها » فقال لها المجاج : إن أخحاك أراد أن المرأة فطنة 
فهى تلحن بالكلام إلى غير المعنى فى الظاهر . لتستر معناه وتورّى عنه » 
وتفهمه من أرادت بالتعريض ٠‏ كا قال الله تعالى : لإ ولتعرفنهم فى لحن 
اقول 4 ولم يرد الخطأ من الكلام » والخطأ لا يستح.ن من أحد . فوجم 
الجاحظ ساعة ثم قال : « لو سقط إلى هذا الخير ا قلت ما تقدم ! فقلت 
له : فأصلحه . فقال : الآن” وقد سار الكتاب ى الآفاق » هذا لا يصلح ! 


فهذه صورة من صور ذيع كتتل الحاحظ . 
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:دير القدماء لكتب الحاحظ : 

نترك القول لياقوت محدثنا عجأ ى هذه الناحية » فهو يروى أن أبا حيان 
قال : :ومن عجيب الحديث فى كتبه ما حدثنا به على بن عيسى النحوى الشيخ 
الصالح قال : سمعت ابن الأخشاد شيخنا أبا بكر يقول : ذكر أبو عثمان ف 
أرن كانت اللبو نان لعا به لكو :نكا التو دساف روه ون ف اتدانيا” 
الفرق بين النى والمتنبى » وكتاب دلائل النبوة ... فأحببت أن أرى الكتابين 
ولم أقدر على واحد منهما وهو كتاب دلائل النبوة ... فهمنى ذلك وساءنى 
ق سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت مكة ‏ حرسها الله 
حاجا أفت منادياً بعرفات ينادى ‏ والناس حضور من الافاق على اختلاف 
بلدامهم وتنازح أوطاءهم ؛ وتبان قبائلهم و أجناسهم من المشرق إلى المغرب » 
ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب » وهو المنظر الذى لا يشاءبه منظر ‏ : 
رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين النبى والمتنبى لأبى عثمان الجاحظ على 
أى وجه كان ! 


2 المنادى ىق ترابيع عرفات وعاد بالحيبة وقال : حجت 
الناس منى ولم يعر فوا هذا الكتاب ولا اعير فوا به . ظ 

قال ان الأخشاد : وإنما أردت مبذا أن أبلغ نفسى عذرها . قال 
باقوت : « وحسباتُ ما فض.لة لأبى عثمان أن يكون مثل ابن الأخشاد وهو 
من هو فى معرفة علوم الد؟ة . وهو رأس عظم من رعوس المعتزلة يُستهام 
بكتب الجحاحظ حى ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام . ظ 

قال ياقوت : وهذا الكتب موجود ى أيدى الناس اليوم لا تكاد 
محلو :2 ادا سشة دو لك برو اريك آنا ميد كدو فاك اليه او ١‏ كن 

7 تعود إلى اأ-.عودى -- وهو ممن يعد لى خصوم الحاحظ ‏ فنجده 
بقول ى نعت كتب الجاحظ : « وكتب الواحظ مع الحرافه المشهور تجلو 
صدا الأذهان. وتكشف واضح اللرهان: لأنه نتظمها أحسن” نظمء ورصفها 


1/5 5 مكتية الحاحظ 





أحدن رصف » وكساها من كلامه أجزل لفط . وكان إذا تخوف ملل 
مازع روجا لديم ترج برجا كولوين 57 اليه بن نادرة 
طريفة . وله كتب حسان منها كتاب البيان والتب لتبين وهو أشر فها ؛ لأنه 
جمع فيه بين المنثور والمنظوم ؛ وغرر الأشعار . ومستحسن الأخبار . 
وبليغ الخطب .ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتى به . وكتاب ا حيوان . وكتاب 
الطفيلين والبخلاء . وسائر كتبه ى مباية الكال : ما لم يقصد منها إلى نقيت 


او إلى دفع حى ا( 5 


59 نر اجع إلى الوراء وسأل الجاحظ نسه أن عدثنا حديث الصدق عن 
كتبه ونظرة الناس إليها » فإذا هو بحجيبنا ى ثُمَةَ ويقين واعتزاز بالنشس 
قال ى الجزء الثانى من البيان : ظ 


« ولما قر أالمأمون كتبى نى الإمامة فوجدها على ما أمر به » وصرت 


إليه ‏ وكان قد أمر الزيدى بالنظر-فيها ليخيره عنها ‏ قال لى : قد كان 


بعض من نر تضى عقله و نصدى خدره خر نا عن هذه الكتت بإحكام الصنعة 
وكيرة الفائدة . فلت : قد تربى الصفة على العيان . فلما رأيتها رأيت الع ان 


قد أريى على الصفة . فلما فليتها أربى الفابى عل العيان ٠‏ كا أربى العيان. 


على الصفة ») . 


وهذه شهادة دأر خية دللة 1 ها فممتهاأ وطأ قدرها 
عدد كتب الحاحظ : 


والآن ننتقل إلى الحديث عن عدد كتب الحاحظ . فنجد أن هذا الم رجل 


قل خرج عن زهاء تلتهنا نه وسعان مو لفا . ف لوأك م من المعر ف ال أى 


اكارها ف فته أل حنيفة النعمان ببغداد سبط ان الجوزى المتوى 


سمنة »*م؟* 


خحوث وممّالاات ١41‏ 


قال فى كتابه : « مرآة اإزمان » : عند ذكر الجاحظ : «١‏ أما مصنفاته 
فثلشمائة وستون مصنفاً . ووقفت على أكترها فى مشهد الإمام أبى حنيفة ) . 


هذا أقصى تعدير عددى وصلت إليه 5-3 الحاحظ . عكى أن أدى 
.ما 5 إليه أن تكون مائة ونيقاً وسيعان كتاياً . قال ان حجر لى لسسمان 
ال ميزان : « وسرداء ن الندم كتبه : وهى 527 وسيعوث كتاباً ) 3 


ووحدت افوا كٌّ م الادباء قل سراد منهأ مائة وثمانية وعشر ان 


نين 
2 


مصنتما . 


وليس يمكننا القطع رق 


م خاص لعدد كتب الجاحظ . ولكن نستطيع 


أن نقول : إن الجاحظ كان من أخصب علماء عصره وأدبائه إنتاجاً إن لم نقل 


إنه أخصبهم وأغزرهم فيضاً ! 
ويسأل السائل : أن طوح الدهر مبذه الخموعة الجاحظية الهائلة ؟ وكرف 
/ 5 للناس نيا الا معدا س.ر تعاتة افناية الك 1 
3 - - عاك - 0 5 - 
2 من ع مز فل + يا + :- ٠‏ اثا. السيلم ٠‏ 


00 


وعدت ا 0 والناس أيضهاً . 


فالفوضى السراسية الى منيت مب الأمم الإسلا. ةا ى مس.انما الأول والى 
و 0 م هأ ترم على التدمر والتخريب والانتعام من غزوات 
السلاجقة والتتار وغيرهم جءات هدم بي هذا الصرح اقرف سي اق 
عل الكثر من قواعده ‏ ولم تبق إلا وشلا من محيط . 


يا 


و قدلك كان لأدء.واد اليم و ضعف العرام 5 ادو 0 ف ضياع هاده 


النمائس 5 ففمد عأ د 


ومهما يكن فقد أبت الأيام لنا من آثار هذا الرجل مقداراً صالحاً ) 


14 15 مكتبة الحاحظ 


سار بعضه بين الأدباء » فكان له فضل عظم ى تقوم ألسنتهم وتأدمهم 5 
وحمت بعءضه الآخر خزاكن متنائرة فى أنحاء المعمورة » أشار إليه المستشرق. 
الكبير ‏ بروكلمان » ى معجمه . وهى أكثر من سبعين كتاباً » تزدان بها 
خزائن التحف الريطانى » وداماد إبراهم » وكوبريل ٠‏ والفاتح 
والموصل » وجوتا ؛ وميلانو » وغيرها . 

وقد أخذت على نفسى عهداً أن أقوم مخدمة هذه المكتبة وبدأت منها 
بكتاب الحيوان . وعسبى الله أن مبب لى من سعة الوقت والحال ما يسعفى 
باستحضار هذه الكتب ونشرها 1 أبناء العردرة نشر ا علمياً صالحاً » وفاء. 
هذا الرجل العالمى العظم وناك لهذه الدار الى حبب إلى" أساتذتها أدب. 
الجاحظ » فصرت إلى أن أولم به ولوعاً » وأغرم به غراماً . 

وأشكر' جماعة دار العلوم لا أتاحت لى من هذه الفرصة السعيدة . 


وأهنئها -بذه النهضة الثقازة ى عهدها الجديد » الذى يذكى شعلته سعادة 
رئيسها » وحضرات أعضاا الأجلاء . 


2 1 كرعاره نَ 





ضه © نت 


الحاحظ والمعلمون:«*) 


يزعم بعض الأدباء أن الحاحظ كان خصماً عدددآ للمعامين » يطلقون. 
ذلك القول إطلاقاً على ما فيه من إجحاف وضعف » وعلى ما فيه من خطأ 


فى القضاء وظل فى الحكومة . 
والحق أن الجاحظ لم يكن خصماً للمعلمن » ولا شاغباً عليهم . 
ولا مجحفاً بحةهم . أو مستهيناً بمكانتهم ببن الناس» بل كان الجماحظ مدرهآ 
للمعلمين » ولساناً ناطقاً بفضلهم » ومشيداً بما لم من أثر صالح وفضل 
وقد كان المعلمون فى القرنن الثانى والثالث على طوائف شى : 
أولاها أ: طبقة صغار المعلمين » الذين كانوا يتولون تعلم الصبيان 
القراءة والكتابة » يتخذون الماك مكاتب خاصة » أو بجعلون من المساجد 


مدارس لم ويتكسبون تلاك الصناعة وينالون بذلك دراه معدودة » وقد. 


تدعوهم الحال أن مجعلوا أجرهم ما حمل الصبيان إايهم من الحبز على اختلاف 
ضروبه . ويروون أن الحجاج ن يوسف كان معلماً بالطائف » وكان أبوه 
توت معلما أرضا نوق الحجاج يقول القائل 7") 7 


إذا لمحن جاوزنا حفير زياد 


(ه) نشر بمجلة الكتاب بالعدد العاشس من السيدد الأوك رمضادت ه؟_*إاه ٠»‏ أغسطلسى 
سنة 1615م . ا 


1 أل الشهر اله أيفا‎ ١+4 2 هو مالك بن الريب . انظر المعار ف لابن قتيبة ا مم؟‎ )١( 
. طبعة الحاى‎ 54 : ١ 


عفا اندرع: 


١5١‏ ا الحاحظ والمعلمون 


فلولا بنو مروان كان ابن يوسف 

كا كان . عبداً من عبيد إياد 
زمان- هو العيد المر بذلة 

يراوح غلمان” القرى ويغادى 
وفيه أيضاً يقول القائل ‏ وكان الحجاج يدعى كليياً ‏ : 


0 


أيدبى كليب زمان المهزال 
ظ وتعليسه ‏ سورة الكوثر 

رغيفئا' اله فلكة” ما ترى 
واخخر كالقمر ال 

ومن هذه الطيقة أيضاً : الكديت الشاعر . قال خاف الأحمر : « رأيت 
الكليت فى مسجد الكوفة يعلم الصبيان » . 

والطبقة الثانية : طبقة الم ديين لأبناء الخاصة والحلفاء » وهؤلاء كانوا 
مختارون من ذوى الأقدار : ا الأئمة ذوى الشأآن . وقد كان اللحلفاء 
والولاة يرسمون مناهج لهؤلاء المؤديين كى محذوا حذوها » ويترسموا خطاها . 

من ذلك د عتية نْ الى قيال مصورويهو' لخو قاور اج او ص نذا 
عيد الصمد مو دب ولأده » قال 7 : , لك اقل ما تيدأ به من إصلاح ١‏ 
إصلاح نفسك » فإن أعينهم معقودة بعينك » فالمس-ن عندهى مااستحسنت » 
والقبيح عندهم مااستقيحدت »2 وعلمهم ال الله » ولا تكرههم عليه 
فيملوه ؛ ولا تتركهم منه فيهجروه . ثم روه من الشعر أعفنه » ومن الحديث 
أشر فه ٠‏ ولا نخرجهم من عل إلى غيره حى كوه » فإن ازدحام الكلام قى 
السمع مضلة للفهم 1 وب دهم 7 وأدمهم دونى » وكن م كالطييب الذى 


)0( الفلكة » بالفتح ل دلوو .1 
(0) البيان والتبيين (؟ :5*). 


كي 


لش عار 


خحواثتث ومقالاات ١85‏ 





لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء . وجشّبهم «حادثة النساء . وروهم سير 
الحماء » وزدق تأديبهم أزدك قى 1 

وق :ذلك أيقيا وهتنة الرشيك الى أوهو نا لها الاعور وال 20 
١‏ إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه . وصير يدك عليه 
«بسوطة : ومقالتك فيه مصدقة : وطاعتك عليه واجبة . فكن له محيث 
وضعك أمير المؤ من + أقرئه القرآن .. وعلمه الآثار والأخبار والسئ 


وروه الأشغار ولصره بمواقع الكلام 3 ومره بالرزانة ىَُ مجلسه 5 والاقتصاد 


فى نظره وسمعه ء فلا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتم فيها فائدة تفيده إياها : 
وكلمة نافعة يعيها و محفظها . ولا معن نى مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه . 
وقومه بالتقريب والملاينة » فإن أبى فبالشدة » . 

وأما الحجاج فإنه كان يوصى مؤد ب بنيه بقوله”' : « عامهم السباحة 
قبل الكتابة » فإنبم مجدون من يكتب عنهم ولا بجدون من يسبح عنهم » . 


وأما شريح القاضى فكان له ولد يكثر البطالة » فنظر إليه شريح يوماً 


فهو بنازائن: يكاب د فكتنت له رقعة إلى معلمه وديها هذا الشعر 0 


3 شر ب 
ترك عياط ١‏ كوعدن هيدا 
0 5 و ام 
طلب المراش مع الغواة الر جسم 
5 ع 00-7 55 ب ل عا 
فإذا آأتاك ‏ فعضه بملامة 


ا مسمس سس سوسس وساي ب بلسو سر ل سا ا 


.)؟١”:‎ 5 ( امحاسن والمساوى لابيبى‎ )١( 
.)١55 : عيون الأخبار (؟‎ )0( 


(م) الحيران ( ؟ : :؟ ) وار القلوب ١7‏ وعيوت الأخبار ( ؟ : ١١07‏ ) والفعقر 


باعل ” 


وليحملن” منى إليك. صحيفةة ‏ 
أكراء مثل صوينمة المتلمس 
مع مأ بجر عبى أعر الأنفسٍ 
قالوا : فضربه المعلم فخر ا وهنينا ٠‏ فقال له شريح ا لم ثنيت عليه 
الضرب ؟ فقال : العشر الأولى للبطالة » والثانية للبلادة حيث لا يدرى 
ما حمل . 


هذه أمثلة من الوصايا الى كان الولاة والخلفاء يوصون با المؤدبين ع 
وهى تطلعنا على مدى النظام الذى كان يوضع للتعلم » وعلى تبان الخطط 
الى كانت توحى مها النفظم السياسية والاجتماعية والحلقية فى تلك العصور 
الأولى . 


وهذه الطبقة من المعلمين كانت على جانب عظم من التوقير والتبجيل . 
قالوا : سأل الرشيد يومآ من أكرم الناس خدماً؟ قيل : أمير المؤمنين . قال : 
لاء بل أكرمهم خدماً الكسانئى . فقد رأيته مخدمه ولي عهد المسلمين ‏ 
وليس لى من الخدم «ثلهما . 


الر شيد يضر به عل الحطأ واحداً وعل ان سبعاً 5 وكان بعضهم بقدير 


اليد فى عقاب أبناهم » فكان معلَم 


للمؤدب مقداراً للضرب لا يعدوه 8 اها سبق ىق حديث شريح القاضى 5 


والطبقة الثالثة من طبتقات المعلمين : هم جماغة الهد نان الذين كانوا 
يتصدون لرواية الحديث ٠‏ وعنهم كان يتلى الرواة والمثقفون أحاديث 


الرجال تطلعنا على مدى النشاط العنام الذى ظهرت فيه هذه الطائفة . وكان 


عفا اسدّرع: 





بحوث ومقالات ولحل 
من هؤلاء جماعة كبيرة تعتز بكرامة العلم وفضل العاماء . قالوا”؟ : وجه 
الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه » فقال مالك : « إن العلم يؤتى » . 
فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدار . فقال : ياأمير المؤمنين : 
« من إجلال الله تعالى إجلال العلم » . 


فقام وجلس بين يديه . 
وبعث الرشيد إلى سفيان ن عينية فأتاه وقعد بين يديه وحدثه ) 
:فال الرشيد بعد ذلك : « با مالك ٠‏ تواضعنا لعامك فانتفعنا يه »ع 
.وتواضع لنا عل سيان فلم ننتمع به ) . 
والطبقة الرابعة من المعلمن : طبقة الشيوخ والفقهاء » وهؤلاء القوم 
كانوا ذوى كرامة ظاهرة . كان الإمام أبو حنيفة إذا أخذته هزة المسائل 
يقول : « أن لذة الملوك من لذة ما تحن فيه . لو فطنوا لقاتلونا عايه ! ؛ . 
ود الطبقة وى قبليها لم تكن لتتكسب بالتعلم أو :تعمد نيل أجر 
عليه » بل كان المحدثون والفقهاء إما من ذوى اليسار والنعمة » أو يكون 
لأحدم صناعة أخرى يتكسب ما ء فنهم كان القزاز والحزاز والدباغ 
والرفاء والكواء والحفاف والجراروالجزار والصيرقى والإسكاق والحخريرى 
والنحاس والنقاش » وغير أولئك ممن تغص بهم كتب الرجال . 


وأنماطاً أخرى كشرة ؛ منهم طائفة كانت تعلم الفتيان الحطابة 7" , 
ننتقل بعد هذا العرض إلى التهمة الموجهة إلى الجحاحظ ى خصومة 
المعلمين حكى عن الحاحظ أنه قال9؟ : ألفت كتاباً ف نوادر المعلمين 


(2) محاضرات الراغب الأصفهاق ( .)١4 : ١‏ 
(1) البيان والتبين ( .)١١+ : ١‏ 
(؟) المستطرف للأبشمى (5 9-4١:‏ :؟). 


عفا اندرع: 


155 ها الحاحظ والمعا ون 


وما ه, عليه من الغفلة » ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب . 
فدخات يوماً قرية فوجدت فيها معلماً فى هيئة حسنة » فسلمستعليه فرد على" 
أحسن رد ورحب بى » فجلدت عنده وباحثته فى القرآن فإذا هو ماهر فيه . 
م فاتحته ى الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العربءفإذا هو كامل 
الأدوات » فقلت : هذا والله مما يقوى عزى على تقطيع الكتاب . قال : 
فكنت اختلف إليه وأزورهء فجئت يوماً لزيارته » وطرقت الباب فخرجت 
إلى جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : سبدك . فدخلت وخرجت وقالت : 
باسم الله لكات لفوزدا مجني ونيلك ب جف اق اجرلك »!افده كاد 
لم اا 
ثم قات له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا . قلت : فوالدك ؟ قال : 
قلت : فأخوك ؟ قال : لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : وما هو 
منك ؟ قال : حبيبى كلك نه قن .عله أوك العم 1 قات 
سبحان الله » النساء كثير » وستجد غير ها . فتقال : أتظن أنى رأيتها ؟ قلت : 
وهذه منحسة ثانية ! ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : اعلم أنى. 
كنت جالساً بى هذا المكان وأنا أنظر من الطاق » إذ رأيت رجلا عليه برد 
ل 000 ظ 

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة 

وافى عل فْؤادى يننا كانا 

فقلت فى نفسى : لولا أن أم” عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منها ما قيل 
فيها هذا الشعر ٠»‏ فعشقتها » فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعيئه 
وهو يول : ظ 

لقد ذهب الحمار بأم حمرو 

ولد 0 ولا رجع اللجمار 





محوث ومتاللات 58 





. فعلمت أبا ماتت » فحز نت عليها وأغلقت المكتب وجلست ق الدار . 
فقلت : .يا هذا » إنى كنت ألفت كتاباً ى نوادرم معشر المءلمين » وكنت 
حن صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قد قويت عزى على إبقائه . 
ل مأ أبدأ بك إن شاء الله . 


ويروون عن الحاحظ أيضاً أنه قال : مررت بمعلم صبيان وعنده عصاً 
طويلة : وعصاً قصدرة » وصولجحان » وكرة ء» وطبل » وبوق » فقات : 
ما هذه ؟ فال : عندى صغار أوباش ٠»‏ فأقول لأحدهم : اقرأ لوحاث . 
فيصفر لى فأضربه بالعصا القصيرة ٠‏ فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة , 
فيفر من بين يدى فأضع الكرة ى الصو ان فأضربه وأشجه » فيقوم إلى" 
الصغار كلهم بالألواح » فأجعل الطبل ى عتى » والبوق ى فى » وأضرب 
الطبل وأنفخ فى البوق » فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إلى و خلصونى . 


ويروود عله أيضاً أنه قال )١(‏ 1 مررت بمعلم وهو يقرى صا :1 
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لا تقصص روياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا وأكيد كيدا . فقلت له : ومحلك » قد أدخلت سورة فى سورة ع 
8 : نعم » عافاك الله ! إذا كاد ا رفصل نيران 3 ؛ فأنا أيضاً 
أدخل سورة ى سورة » ولا آخذ شيئاً » ولا ابنه يتعلم شيئاً ! 


هذه هى بعض الصور الته“ية الى تسند إلى الحاحظ فيما يمس المءلمين » 
وهى وإن تكن تبعد شيئاً عن أسلوب الجاحظ ى التعبر فإنها لا تبعد عنه فى 


روح الفكاهة الى عرف عها ٠‏ وروح الضحك الذى يتردد ى اثناتها . 


(01) ممرات الأوراق مامش المستطرف :1١(‏ 0# 4لا١).‏ 


عفا ابرع 


فإن تكن حقاً فإما ترديد منه لما كان يدور فى عصره من التهكم بصغار 


المعلمين الذن انحذوا من التعلم صناعة تقم أودهم وتمسلك رمقهم . قال 
الحاحظ )١(‏ : و دن أمثال العامة : أحمق من معلم كاب 0 وفك د كرهم 

وكيف يرجى العمل والرأئ عند من" 

بروح على أنى ويغدو على طفل. 

وف قول بعض الحكاء : ولا تستشير وا معلما ولاراعى غنم » . 

وكان القوم ى عصر الجاحظ لا يزالون على إرث من آبائهم الذين 
ينفرون من التكسب بالصناعات الصرفة الى لا تعتمد على رأس اال والروةء 
وكانوا يكرمون العلم أن تنفق فيه در-همات معدودة تذهب مجماله وشرفه . 


وكانت الطبقة الى تتولى تعلم أبناء العاءة ترضى بالقليل » ولا تذهب إلى. 


الحافظة على كيانها الاجتماعى » فدفعت الناس أن يضربوا المثل مها » فيقولوا 
الشى ء قد أضطرب نظمه واضطربت أوصاله: ٠‏ هو كرغفان المعلم ». يعنون 
أمها هبط من هاهنا وهاهنا فإذا هى مشيأة مختلفة النجر » تتعدد فيها الضروب 
والأشكال . 

وروى الجاحظ أن ان عتاب كان يقول”© : « يكون الرجل تحوباً 
عروضياآً 1 وقنانا فا ٠‏ وين الكتابة جيد الحس.اب حافظاً للقرآن ٠.‏ 
وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهماً » ولو أن رجلاً كان حين البيان . 
حسن التخريج للمعانى ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درههم » . 


ومن عجيب ما ووى الحاحظ ف أمر هذه الطائفة أنها كانت تستخدم 


.) 1١7 : ١ ( البيان‎ )١( 
 )؟5*‎ : ١ ( (؟) البيان‎ 





حوتث ومقالاات 1١1‏ 


اك 


أحياناً ثى بعض الجرالم الى كانت ى عصره من الكثرة بمكان ٠‏ وهى 
جرائم الحناقين الذن محنقون الناس » قال ى شأن هؤلاء القوم (') ا 


«ولايزالون مجعلون على أبواءهم معلم كتاب منهم . فإذا خنق أهل داو 
فصاح بالصبيان : انبحوا . وأجاب أهل كل دار بالدفوف والصنوج كا 
يفعل نساء أهل القَرى ٠»‏ وهيجوا الكلاب » فلو كان المخنوق حمار ا لما شعر 
بمكانه أحد » . 


أضف إلى ذلك أيضاً أن المهء.ة الثقيلة الى كانت تلى على مع الكتاب 
6 ظل ذلك النظام الساذج 4 إلى قل تلك الفوذضى البدائية » وق ظل تلك 


الحاجة إلى القليل اليسير من المال 5 كانت تعرض بعض أفراد هذه الطائفة من 
المعلمين لأزمات نفسية تخرج بم من -حد الاعتدال إلى ما يدعى غفلة وحمقاً . 


على أن نما دفع بالجاحظ إلى التندر بتلاك الطائفة . ذلك الأسلوب الذى 
امتاز به وكاد ينفرد به » هو أسلوب السخرية بالناس جميعاً على اختلااف 
طبقاهم ومنازلهم . فالجاحظ لم يتهكم بتللك اللائفة من الناس فحسب » بل هو 
بسخر بالقصاص . ويسخر بالمفسر ن والمحدثين .و بالقضاة وبالحكام وبطائفة 
المتكلمين أيضاً » لا يكاد يلم من لاذع حدر بته إلا « المعتزلة » ء فهءٌ لاء عنده 
كانوا أعقل الناس و أحزم الناس ؛: وأهدى الناس إلى المعرفة والتبن وإصابة 
الح . 

م 

فن حدريته بالقصاص مها رواه عن أبى أحمد التمار أنه كان يول ى 


قتسييه : 


(1)الحيوات (؟ : 6١5؟).‏ 


عفا اندرع: 


١6 ١>‏ اللحاحظ والمعلمون 





1 لقد عظ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ... حق الخار وقال فيه قو لا - 


أستحى والله من ذكره(" , ! 

ومن خريته بامحدثين ما ووى أن الأعمش كان سبئى الحلق غلقاً » وكان 
أصحاب | لحديث بضجر ونه ويسومونه نشر ما 2 طره عنهم ١‏ وتكرار 
ما محدثهم به . ويتعنتونه . فيحلف لا تحدمهم الشهر والأكثر والأقل . 
فإذا فعل ذلك ضاق صدره بما فيه » وتطلعت الأخبار إلى الحروج منه » 
فيقبل على شاة كانت له ى منز له فيحدما بالأخبار والفقه » حتى كان بعض 
أصماب الحديث يقول . ليت أنى كنت شاة الأعمش7 ! 

ومن #فريته بالقضاة ما روى أن رجلا قال لعبيد الله بن الحسن القاضى : 
اذاي أدضى: كلكهه الى العيوةي كان اهن واس بات د فقاك 
الرجل : إنه إنما ذكر الحصون . قال : أما سمحت قول الأسعر الجععى 

ولقد علمت على تجنبى الردى ظ 

أن الخصون الخيل لامتدار القرى9) 

ومن تر بته بالمتكلمين ما روى أن هشام بن الحكم صاحب المهشامية » 
سأله رجل فقّال : أترى الله عز وجل فى عدله وفضله كلفنا ما لا نطيق ثم 
بعذبنا ؟ قال : قد والله فعل . ولكنا لا نستطيع أن نتكل يه”4) ١‏ 

وق ناروت اللاحفا ل عد قزيا إلا جل طهر 1 للمعليت : 
ومنافحة ودفاعاً عنهم . فهو ى البران والتبيين يسهب التعليق على قوط ف 
المثل : « أحمق من معلم كتاب » فيقول”” : ١‏ والمعلمون عندى على 


)١(‏ الحيوان (" : 17وة؟). 

(؟) رسائل الجاحظ 49 نشرة كراوس والخأحري . 
(0) الحيوان (1: كدوم ووم). 

(؛) الحيوان(” : .)١١‏ 

(ه) البيان ( 31ح 4لاوء هلاذر). 


وات ومقالاات 4ك 





ضربين » منهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد العامة إلى تعلم أولاد الخاصة . 
ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصة إلى تعلم أولاد ال ملوك أنفسهم 
المرشحين لقلافة . فكيف تستطيم أن تزعم أن مثل على بن حمزة الكسائى . 
ومحمد ن المستنر الذى يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال لهم حمى 

ولا جوز هذا القول على هؤلاء » ولا على الطبقة الى دونهم يع 
إلى معلمى كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشية وسفلة » فا هم ى 

إلا كغيرهم). 


فالمباحظ له 0 ايضا 9 ا بالحمق ٠‏ 7 هو 0 
لساك وغيره : 


ونجده يعتب على من كتب إليه رسالة « الو كلاء » قو له (') « وقد 
رأيتك حفظك الله خونت جممع الوكلاء وفجرهم » وشنعت على جميع 
الوراقن وظلمتهم » وجمعت جمميع المعلمين و هجو مم » وحفظت مساو بهم 
وتناسيت محاسنهم . واقتصرت على ذكر مثالب الأعلام الجلة » » فهو هنا 


وقد نحشت ها اق الآيام من رسالة الحاحظ ى « المعلمين ؛ وهى ف 
مختارات عبد الله ن حسان . فوجدته يتحدث ى تمجيد المعلمين والانتصار 
لم ؛ والاعتراف بفضلهم ويقول7" : «١‏ وليس علينا لعي ذلك هخ 
المنة بعد الله .... ما للمعامن الذن رهم لنا » ووصل حاجتهم الى.ماءق 
أبدينا ... والمعلمون أشى بالصبيان من وعاة الضأن ورواض المهارة . 


)000 رسائل الجا حط ١١‏ عابع الساسى : 
(؟) الفصول انختارة لعبيد اش بن حسان بهامش كامل المبرد ( .)١8 : ١‏ 


٠‏ ؟” ١٠١6‏ الحاحظ والمعلمون 





ولو نظرت من جهة النظر علمت أن النعمة فيهم عظيمة سابغة » والشكر 
عليهم لازم واجب » . 


« نل 8 


هذه نظرات الحاحظ إلى المعلمسن ؛ وهى ناطقة بإنصاف الرجل ٠١‏ وعدله 
ى حكومتهء وحسن وضعه طبقتهم ىق موضعها اللائق مها » من الإجلال 


والشكرم . 


المدرس بجامعة فاروق الاول 


اا 


2ت 
من التراث اللغوى”» 
معجم مقاييس اللغة 

مفخرة من مفاخر التأليف العربى » بل يكاد يكون الفذاى نوعه من بين 
المؤلفات اللغوية ى المحيط العربى إن لم يكن ى المحيط اللغوى العالمى . فنحن 
لم نعلم إلى الآن أن مؤلفاً لغوياً آخر حاول أن يدرس مواد اللغة ف ظل القياس 
المطرد ى معظ, تلك المواد . ظ 

ولاغرو ء فإن مو لفه أحمد ن فارس يعد فى طليعة العلماء الذن أخذوا 
من كل فن يسهم وافر ء وكان لمعجمه اللغوى الآخر « امحمل » سرطرة 
علمية ظات زماناً تتحكم ف الدراسات اللغوية والمعجمية ٠‏ كا اشتهر 
كتابه « الصاحبى » شهرة الصاحب نن عباد . 

١‏ وقد ظل هذا الكتاب ‏ أعبى مقاييس اللغة ‏ مطموراً ى زوايا 
النسران » لا يكاد يغرفه أحد من العلماء ولا من قداتى المؤرخخن » إلا ما أشاو 
إليه ياقوت ىق ١‏ معجم الأدباء » فإنه ذكره ى ثبت مصنفاته وقال : ٠‏ كتاب 
مقايبس اللغة » وهو كتاب جليل لم يصنف مثله » . 

والذى وجه النظر إليه حديثاً هو دائرة معارف حيدرأياد بالهند . إذ 
وضعته فق ثبت الكتب الى انتوت نشرها ق سنة 17*56ه أى منذ سبعة 
وثلاثين عامآ» كما أشار إلى ذلك بر وكلمان فى كتابه . ثم اعتزمت نشره وزارة 
المعاروف المصرية ى سنة 1757ه ولكنها ل تحقق العزم ٠‏ إلى أن أتيحت لى 
فرصة سعيدة إذ عالت تحقيقه ونشزه من سنة 15م إلى سنة ٠99‏ 
وأخرجته مع فهارسه الفئية ى ستة مجلدات عن ضورة مأخوذة من نسخة 
المددرسة المروية فى إيران . 


(ه) نشرت مجلة المحمم ج١١‏ ص ٠١١‏ سنة ١8وام.,‏ 


١5 ” *‏ عد تق الراك اللغورى 


السي يسم المتسيييي يد سما مد ممم 





مص عع ملسا ابه مالستسا بد لاا و 02 امهنا 


؟ ولا يساورنى شك فى أن المقاييس من أواخر مؤلفات ابن فارس » 
فإن هذا النضج اللغوى الذى يتجلى ؟ فى أثنائه » دليل واضح . كا أن خمول 
ذكر هذا الكتاب بين العلماء والمؤلفين » دليل كذلك . ولو أنه أتيح له أن 
بحيا طويلا ى زمان مؤلفه لاستولى » على بعض الشهرة الى ناها صنوه 
« المحمل » . 

© - و أستطيع أن أذهب أيضاً إلى أنه ألف الماييس بعد تأليفه 0 الحمل ( 
فإن دارس الكتابين يلمس القوة ؟ فى الأول » وبجد ان فارس فى امحمل إذا 
حاول الكلام ى الاشتقاق فإنما حاو له ف 5206 يق يناده رعق 

و و ا لاز ولا ترى . وهذا حسن » 58 

بعجبه أن مبتدى إلى اشتقاق كلمة واحدة من مادة واحدة » وليس يكون 
هذا 50 من قبل كتاباً فيه 7 لاف من ضروب الاشتقاق 
وصنوفه » بل هو كلام رجل لم يكن قد أوغل من قبل ىهذا الفن .. ظ 
وهو فى « امحمل » يرك بعض مسائل اللغة على علا-ها » على حمن ينقدها 
ل د اها ب ذل ا محمل : « ويقال : الأترور الغلام الصغمر 
ي قوله : 
نب من عامل الشرطة والأترور »م 

و المقاييس : « وكذلك قولم إن الأترور الغلام الصغير » ولولا 
وجداننا ذلك ى كتبهم لكان الإعراض عنه أصوب . وكيف يصح شىء 
يكو ن شاهده مثل هذا الشعر : ظ 

أعوذ بلله وبالأمسسير2 من عامل الشرطة والأترور ' 

4 واءن فارس يعنى بكلمة « المقاييس, » ما يسميه بعض اللغويين ظ 
و الاشتقاق الكبير » الذى يرجع مفردات كل مادة إلى معتى واحد أو عدة ظ 
معان تشّر ك فيها هذه المفردات . قال فى الصاحى 7(" : « أجمع أهل اللغة 


. الصاحدى ص696”‎ )١( 





بحو اث ومعالاات كه 





إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياساً . وأن العرب تشتق بعض الكلام من 
بعص 4 وان أير م الجن د ىق »#ن الاحتئنان» , 

السو كروي ناظراد القياس ى: جميع 0000 هو دنه 
على كثير فق اماق الك للا يز فادبوا القرائين 17 بى كااتذهتن إل أن الألفاط 
الى دل عل الأضيوات:! 6 9 عليه الشياس 


وهذا مذهب حو..ن 2 ن قار سس ع و تعاله فيمأ أرى هو اختلاف 5 
الى نحا كى الإنيان ضبق ]| من حيواكد 7 وياد أو ديات 3 وض جمرعاً لست 
قن إز قن ع ان الوه وساي علوت ١‏ عونق قا قري نال بوانت 

ويذهب كذلك إلى أن هذا اك ديرن كبيرة دن أسواء اليلدات ست 7 
جر ى عليه الياس . وهو كذلك يأخذ لنفسه الخذر حين يعالج الُْواد ذوات 
الإيدال . فلا مجعل للمبدالة معبى قياسياً جديداً . بل ير دها إلى ما أبدلت 
فيد""2 و ذلك يصنع ف أسماء الننات . ظ 

وقد نفهم لتعليل ذلك أن كشير أ من أسماء النبات ما يكون أصله مأخوذاً 
هن لغات أخرى ذات خصب وريف »ء وأن منها ما ير تجل اسمه ار تجالاة كنا أن 
أسماءها ليست من قبيل عنصر الحد ث الذى يسرى ىن معظم الكلمات 
الاشتتاة 

5 وقد يظن ظان أن ابن فارس قد سيطرت عليه فكرة الاشتقاق 
وحملته على تكلف القياس كنا فعل ياقوت فى ١‏ معجم البلدان » إذ حاول أن 
بطر د القياس الاشتقاق ‏ فى فى معظ أسماء البلدان ومنها ما هو فارسى . وما هو 
روى أو ون ؛ أو بابل أو مصرى . 


اا سس عد امس مزجو مو هه سه سي حجرو حاتي بس عيسو سجت يي م يد ملسست ل بو يا 


. و ( جعل)‎ ٠ ) انظر للمثال مادة ( تن‎ )١( 


- 
_-- 


5 من اليراث اللغوى 





وليس كذلك » فإن الرجل كان أمناً لمذهبه » يديره ى المواد الى يرئ 
فيها القياس واضحا له وللدارس معاً ٠‏ ثم هو ينأى عن مزالق التكلف 
والتأويل » ومن أمثلة ذلك ما صنع فى مادة ( دوى ) » فحينما وجد مفرداما 
متخالفة متضاربة » كل منها يضرب إلى معبى غير المعبى الذى يضرب إليه 
الآخر ١‏ أغفل القياس فيها وساقها سوقاً عابرا » ففيها : « الدوئ دوى 
النحل » وهو ما يسمع منه إذا تجمع » . وفيها : « الدواء » وهو معروف ». 
وفيها « الدواة الى يكتب منها » . و «٠‏ الداء بمعنى المرض »؛ . و « دوى الطائر 
إذا دار فى الهواء ول حرك جناحيه » . وفيها « الدواية » وهى الجليدة الى 
تعلو اللين الرائب » . ظ ظ 

فكل من هذه الألفاظ لا يمت بسبب إلى الآخر » وليس ثى الإمكان 
إبحاد جامعة قر يبة أو بعيدة بينها . 

اكنه فى جمهور المواد بجد اليسر واطراد الاشتقاق ٠.‏ فى مادة ( خلق ) 
يرجع مفر داتها إلى قياسين اثنين : أحدهما تقدير الشىء » والآخر الملاسة . 

فأما الأول فقوم : خلقت الأدم للسقاء » إذا قدارته . قال زهير : 

ولأنت تفرى ما خلقت وبع 

لض القوم مخلق ثم لا يفرى 

ومن ذلك اللحلق ع وهو السجية »: لأن صاحبه قد قدر عليه ذلك . 
وفلان خليق بكذا » وأخلق به » أى ما أخلقه » أى هو ممن يقدار عليه 
ذلك . والخلآق” : النصيب » لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه . ومن الباب 
وجل مختلق : تام الحلق . واللحلق ء أى خلق الكذب ٠.‏ وهو اختلاقه 
واختراعه وتقديره فى النفس . قال تعالى : « وتخلقون إفكا » . 


وأما الأصل الثانى فى معانى مادة ( خلق ) ٠‏ وهو الملاسة ٠‏ فقوم 9 
كاه علق 2 اع ملماف: قال : 





نحورث وممقالاات حلنا 


قد يرك الدهرً ى خلقاة راسية 
وهياً وينزل” منها الأعصم” الصداعا 


ويقال اخلولق السبحاب : استوى . ورسمم مخلواق ٠»‏ إذا استوى 
بالأرض . وامْدق : السهم المصلح ء لأنه يصير أملس . ومن الباب : 
أخلن القن بوك من 4 إذا املآس وذهب ر تراه : 


وى مادة ( حفل ) يرى أن أصلها واحد » وهو معبى الجمع . 


يقال : حفل الناس واحتفلوا » إذا اجتمعوا ى مجلسهم . وانحلس 
يسمى محفلا . والمحفلة : الشاة قد حفّلت» أى جمع اللنزى ضرعها . 
ويقال : لا نحفل به » أى لا تباله ؛ أى لا تتجمع له . وذلك أن من عراه 
أمر مجمع له . ومنه قولمم : رجل ذو حفلة ؛ إذا كان مبالغآ فيما أخذ فيه . 
٠‏ وذلك أنه يتجمع له رأياً وفعلا . وقد احتفل لم » إذا أحسن القيام بأمرهم . 
ويقال تحفل» إذا تزين » فكأنه مجمع لنفسه امحاسن . ومنه حتفلت الشىء ؛ 
إذا جلوته . وقياسه ديح أيضاً : وذلك أنه جمع فو أو لوقف نما رنفة 
من صددةه . 1 

-- شعظم اللغوين حن بفسير ول هذه الألفاظ الى سيق سر دها 
لا ينظرون إلى تلك الأقدار المشتركة دينها من المعانى بل يفسرون الكلمات 
أقرب تفسار وأوجزه ء ولا محاوئون إحاد العلاقة دين المتمائلات إلا ذادر ا 
أو 0-7 ولكن ابن را نا الدسم 1 جمهور مواد اللغة 
مقتدر أ بارعا » لا تتهيبه صعوبة الر بط بعن معانى الألفاظ والتماس العلاقة 
بن بعضها وبعض : بل هو يمتهى فى ذلك قدمآ : فإذا التوفيق حايفه . 
والإصابة رائده . وبذلك يضع الباحث أمام المععى الدقيق المحكم ٠.‏ ويجلو 
ظلام التفسيرات والجمجمات البهمة الى وقعت لمن سبقه من علماء اللغة . 


ا 


فيو كذلك سر تحدم مادأ بيس اللغة ؛ تصحيح تفسير ات كبار اللغو ين 5 


0 5 - من الراث اللغوى 


فقّد ذ كر ىُّ تأصيل ماده ) 0 0 أن المادة لا أصل وأحدل يدل على ماء 5 
عسرة . وبعد أن ساق شيئاً من مفردات المادة قال : 

« وبقال شجة دامعة : تسيل دماً . كذا هو فى كتاب الخليل » . وعقب 
على ذلك بقوله : « والآصح من هذا أن الى تسيل دما هى الدامية . فأما 
حون ل 
بنفسه فى غرور » بل هو تحاول أبداً أن يشرك من سبقه من علماء اللغة فى 
الفضل الذى -بدى إليه . فهو يقول ثى مادة ( خدع ) : 

« الخاء والدال والعن أصل واحد ذكر الخليل قياسه ؛ قال اللحليل . 
الإخداع : إخفاء الشىء . قال : وبذلك سميت الحزانة المسخدع » . 

وف مادة ( خيل ) بعد أن ذكر أن أصلها يدل على حركة فى تلون . 
يروى أن فارس عن الأصمعى أنه قال : كنت عد ادو مرو بن العلاء . 
وعنده غلام أعرابى 3 فسكل أبو خمرو : ى معيت اليل خيلا ؟ فال 8 
لا أدرى . فقال الأعرابى : لاختيالها . هقال أبو عمرو : ا كتبوا . 

| وعقب ان فارس على ذلك يعو له 7 (١‏ وهذا تيح ٠‏ لأن اعال قى 

مشيته يتلون ىق حركته ألواناً » . 

ونى مادة ( خذف ) يذكر أن المادة تدل على الري ١‏ ثم يقول : ؛ ويقال 
أنان خذوف . أى سمينة . قال أبو حاتم : قال الأصمعى : يراد بذلك أنمها 
لو خذفت محصاة لدخلت فى بطنها من كثرة الشحم » . م يقول : « وهذا 
الذى محكيه عن هؤلاء الائمة ‏ وإن قل فهو يدل على كدة ما نذهب 
إليه من هذه المقايسات » . 


1- ولاريب أن هذه النظرات واللفتات المتقطعة التى كانت تظهر بن 





بحوث ومقّالاات 0 الء»” 


ا ال 20 


واس 


المين والآخر فى إجراء القياس الاشتقاق فى «مردات المادة اللغوية الواحدة » 
قد أذت سبيلها إلى التجمع شيئاً. فشرئً: » فنجد لغوياً مثل أبى منصور 
الأزهرى صاحب التهذيب ( 8؟  "0800٠‏ ) يعترف بهذا القياس فى قوله 
ف مباية مادة ( قطع) من الجزء الأول ويقول «وقلت : وكل مامر ق هذا 
الباب من هذه الألفاظ واختلاف معانيها فالأصل واحد والمعانى متقاربة وإن 
اختلفت الألفاظ . وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض » . 


١‏ لاسو وي عير اي يكلف كتاب 


ده العبقربة وإمكان تطبيقها ؛ وروا ا 
هاه قات القريت عار هاء وأفخاذها و بطونها » وأسماء ساداتها وثنياتها 
وشعرالمها » وفرسانها وحكامها » إلى أصول لغوية اشتقت منها هذه الأسماء 
ويقول ى مقدمة الاشتقاق : ١‏ وم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء صنو ف الناى 
من نبات الأرض نجمها وشجرها وأعشامبا ؛ ولا إلى الجماد من حر ها 
ومدرها و حنزنها وسهلها ؛لأنا إن رمنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق الأصول الى 
تشتق منها . وهذا مالا عباية له » . 


ولكن ابن فارس استطاع أن يقارب هذه النهاية الى ت“بيبها ان دريد » 
وحاول أن يقوم بما عجز عنه أو نكص دونه » فألف كتابه هذا « المقاييس » 
يطر د فيه قاعدة الاشتةاق فيما صح لديه من كلام العرب . 


١‏ والكلام فى الاشتقاق قدديم . يرجع العهد به إلى زمان الأصمعى 
وقطرب وأبى الحسن الأخفش ٠‏ وكلهم قد ألف فى هذا الفن وحاول » 
ولكن اءندريد بدأ النجاح الكبير لهذه الفكرة » وثنَاه ان فارس بتأليف 
المفاييس . فنجاح فكرة الاشتقاق ف نطاقها الواسع ٠‏ قد ظفر به فى العربية 
هذ ان العالمان . وإن كان لان دريد فضل الإبحاء والسبق : فإن لان فارس 
فضل القوة البارزة والاقتدار العادة |! ش ْ 


54 5 من اليراث اللغوى 





ولققّد حاول معاصران لاءن فارس الاتوق سنة ( 748) . وهما : 
أبو على الفارسى (45؟-/الا")» وتلميذه أبو الفتح عثمان بن ججى "7١‏ 
87" ) أن يصعدا درجة فوق هذا بإذاعة قاعدة الاشتقاق الأكير الى 
مجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها أصلا أو أصولا ترجع إليها تأحفتنا ب 
ذلك » ولم يستطيعا أن يشيعا هذا المذشعب فى جمهرة مواد اللغة . 


وقد عقد اءن جى فق صدر كتابه « خصائص اللغة » فصلا لتفسير هذا 
المذهب جعل من أمثلته مادة ( ق و ل ) الى ذفن إك أن | و رودت وكين 
وؤقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتأخره إنما هى للنفوف والحركة . 
بعنى (قول)ء(قلو)ء(وقل)ء(ولق)ء(لوق) 

وقد أصاب ىق هذه المحاولة الساذجة احا » ولكنى أحسب أنه كان 
بحس فى قرارة نفسه أن الفكرة ليست من الاطراد : ف منزلة يبى اننا 
لغويآقائماء إذ لو كان قد شعر هذا الاطراد وهذا القياسلمارسه وعالجه ى نطاق 
واسع من حقول التجارب اللغوية . ولكنه صاح ا ثم أسكت » صنيع من 
لا يؤمن بما يدعو إليه » ومن لا يستطيع الدعوة إلى ما هو موضع الشك 


ش والريبة : 


هذا كله بجعلنا نحى الرأس إجلالا لهذا العالم اللغوى الجايل » أحمد .ن 
فارس بن زكرياً » الذى توج التأليف العربى بتاج لا نجد له نظير آ فى 0 
ولا شبيهاً له نى أرجاء الثقافة العالمية وى زواياها . فل نعلم ‏ بعد الاستقصاء 
والبحث - أن لغة من لغات العالم » كائنة ما كانت » ظفرت بمثل هذا 
الأليف المبتدع » فى قدم الزمان ولا فى حديثه على كثرة ما رى وتسمع 
من تعدد النشاط اللغوى واختلااف وجوهه . 


إن ان فارس رجل خالد » خاتّده علمه : وخلده خلقه قبل علمه ,»© 


لسع قاروت . 





١7‏ -ه 
كان عاما جليلا«*»» 
[ الصديق الخحالد المغفور له الأستاذ عبد الرحم محمود ] 
خلق للعلم ٠‏ رعاش لاعلم : حبى إذا ما أدى واجبه كاملاً غغر منقوص . 
راح إلى جوار ربه قرير ل د: ان الصدر : مرتاح الضمير ٠١‏ وراح 
صديقه إلى قهره ساخن العين . حر ان الصدر : حز نان الضمير ! ! 
شيعناه بالأمس إلى قيره ومو كنا دين اننا سند مجنازة حافلة تتلاطم 
فيها أمواج الأصدقاء . وتتلاى فيها عيون الصفوة المختارة من كبار الأدباء 
والعلماء » ولكن الذى نعى العالم الجليل « عبد الرحم محمود » لم مسن النعى 
ول يوفق فيه + ولم ينشر خبر وفاته لا ينبغى أن يذاع . وهو هو الآديب 
الكبير الذى شل فضله جمهرة الأدباء . وانتفع بعلمه كبار العلماء . 
فإنى لأعل يقيئاً أن « عبد الرحم » كان أستاذا لكبار أدباء هذا الجيل 
ودام : وأعم عيذ ١‏ - يعثر فون له هذه الأستاذية ويفخرون ما 
ثى مجالسهم وأحاديثهم ء مهم كانوا خاو لون بقدر الامكان أن جزلوا 
ثوابه على هذا الفضل ا ٠‏ 3 سوء حظ الأديب يأبى إلا أن تحالفه 
حى الممات ' 
كانت جنازته جنازة صغيرة ال ل ع ا 
من المثقفن ؛ فكان فيها كاتب واحد كبير .وأستاذ واحد هن أساتيذ الجامعة 
ومؤرخ واحد من كبار المؤرخين ٠‏ وشيخ خ واحد من أعضاء الشيوخ . وقاض 
واحد من القضاء الوطنين . وصحى واحد من خيرة الصحفيين ٠‏ و«وظفه 


واحد “من كيار موظى امجمع اللغور ى وآخر من كار موظى وزارة 


(ه) نشرت بالعدد ه55 من مجلة الثقافة ى 15 من يولديو سنه ١ه9ام.‏ 


كن ١‏ - كان عالاً جيلا” ( عبد الرحم محمود) 





المعارف » فكان هؤلاء إلى لفيف من زملائه بدار الكتب المصرية هم الذين 
أسعدم الحظ بشرف السير فى جنازته . وإنى لأرى أن ذلك جاء طبقاً إر غبته 
وسنته ف العيش . سنة التواضع العميق ٠‏ والبعد عن زخارف الحياة 
ايليا 0 

كان عبد الرحم عالماً جليلاً نافذ البصر . وأديباً فحلا ناقد النظر » وكان 
ملجأنا وموثانا حين تظم شبهات العلمى ٠‏ وتختاط موازين النقد » فيجلى عن 
تلك » ويفصل بين هذه يما أثاه الله من مقدرة عالية » ومن اتزان علمى 
بلغ الغاية أو أو ل النهاية . 

كان عبد الر حيم مصباح اسم الأدبى بدار الكتب مناء أكر من 
ثلاثين عاماً ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى كير مما ظهر من محققات الدار . 

وكان تراس لجنة إحياء آثار أبى العلاء » وإليه يرجع كشير من الفضل 
فيما ظهر من آثار أبى العلاء » وأشهد لقد كان أستاذنا ومرشدنا ى هذه 
المنة ٠‏ وكشير أ ما كنا لختصم اختصاماً شديداً ونراه المخطى الذى لا ريب 
فى خطئه » فإذا هو يصابرنا ويصابرنا فى ثقة الأستاذ وإيمانه حى يلمع 
الحق فى جانبه ٠١‏ فنهرع إليه معتر فين آه به ٠‏ ثم نشد على يده إعجاباً بفضله 
وخلقه العلمى . ظ 00 

كان عبد الرحم أستاذاً للتحقيق العلمى ١‏ يتأتى محاهيل العلم من حيث 
تيب ظنئون الناس ٠‏ ويتهدى إلى مشاكله من حيث تضلى الأقوام » وكان 
صبوراً على التحقيق والتنقيب ٠‏ مجانا للدسرع والاندفاع » وقد تمكث 
الكراسة الواحدة من عارت الطبع نحت بده زهاء الأسبوع ٠‏ وهو نبدق 
النظر فيها ويعيد . ولا ييركها حدى بجلوها سليمة من الحطأ 1ن 
الس 33 لل فى مان لفقا مجوستر امن نين كبير . ظ 

وكان حجة عظيماً فى مسائل العربية ولغات العرب . فكانت فتواه 
القول الفصل » والرهان الساطع . 





حوث ومقالات 11١‏ 


وكان قوى الذاكرة يعم العم فيحتفظ به سايم كما هو لا تغير ولاتبديل. 
ولقد زرته فذينات فى حجرةه المتواضعة. ولسست أجد لديه من الكتبو المراجع 
إلا اسان العرب لان منظور م شفعه أخير أ لمعجم مقاييس اللغة لاءن فارس . 
لأنه كان يعتمد على ذاكرة عبقّرية . تعى هن أعماق الماضى مآ لا يعيه 


المحدثون من سطوح الحاضر ! 


وكان عبد الرحم صديقاً وفياً خالص الوفاء . وكان ذا مروءة فياضة . 
وكان على ضيى ذات بده مفرط الجود ١‏ لا يضن أن يترع مجاهه » إذ كان 


له -حاه عظم 


ومواطنيه من أبناء الصعيد خير أ كثير أ ودافع عنهم أذى كبيراً . وأعلم 


ع 


لدى كبار رجال الدولة . وكشراً ما جلب إلى أصدقائه 


كان عبد الرحم ظل الصيف : كان ذا دعابة وفكاهة يصدران عن 
أدب جم ؛ وخلق سمح : وذكاء جميل . وكان مجا..ه سر ور أ ومتعة عالية . 
وكأنى مجميع أندية القاهرة تعرف عبد الرحم . إذ كان يتردد عليها منذ 
صباه » ولدداقى كل منها أصدقاء ومريدون : كان عبد الرحدم صديقاً للتقاهرة 
وعلمت ى جنازته بالأمس أنه آثر أن يدفن فى القاهرة على أن يدفن ى مسمّط 


رأسه » وأوصى بذلك إلى أحد أصدقائه اغتار.ن - الذى اختار له مثوى كريماً 


رحمته ورضوابه ! ! 


لقد ترك عبد الرحم فى قاوب أصدقائه كلومأ لا تر أوجراحاً لاتندمل . 


و صفوف تلاميذه والمعجين به فراغاً لا يسد. وثلمة لا ثر أب ٠‏ ولكنزه 


ترك للعلم جهادأ صا حا : وللوفاء والير مثالا عالياً . وللمروءة والكرم منارا 


ايها :و للستروقن ة الكسو ل غلنا شايها 1 


١ "01‏ كان عالاً جليلا ( عبد الرحم محمود) 


عليك سلام الله قيس ين عادم ظ 
ووحة. ناا أشاف: أن مرحيوا ْ 


ا 5 


نحبة/ من غادرته غرض. الردى 
وما كان قيس” هلكه هللك واحد 


م 


للب رقارون 











كليلة ودمئة 2 
نقد 5 لم 


للا ستاذ عبد السلام محمد هارون 


و كتات دهرى الصنعة 3 متقادم الميلاد » ؛ أفرغت فيه حكم الدنيا 
ومواعظ الأجيال ء» وكان عجباً عاجباً , وأدباً خالد؟ 1 1 - 
وكان اختيار مطبعة المعارف لهذا السّمر الجليل أن يكون تذكار ؟ لعيدها 
الحمسيبى - اختيار ‏ موفقاً كل التوفيق ؛ فرهنت بذلك أنها تحسن هذا الأمر 
ولغمّيده . 

وأما الرجل الذى و كل" إليه الاضطلاع بعباء نشر الكتات ونحقيق 
مواضع الشبه فيه والحكم عليها » فر جل -ه هد ١ء”‏ من 'رجل ! 

فالدكتور عبد الوهاب عزام قطب من أقطاب الثقافة العربية كا هو من 
الثقافة الفارسية . فكان بذلك خير من يتصدى لثل ١‏ كله ودين 4 متش 
على الناس فى هذا الثوب الرائع الفائق ٠‏ وليجهد نفسه فيه هذا الاجهاد 
المثمر الطيب . ظ ظ 

وإنى لأبادر فأهبى الأستاذ عز ام نبنئة صادقة » الا أحيا « كليلة ودمنة » 
على نحو يغتبط له ان المقفع فى مثواه » ويغتبط له أيضاً ذلك الجندى المحهول 
الذى صنع للناس هذا الكتابف أصله الهندى ‏ م ت ركه يسير فى الدنيا كريمآ 
عزيزآ ٠‏ تتهاداه اللغات ٠‏ وتتنازعه اللهعجات ٠‏ ويغتبط له كذلك أنصار 
الأدب العربى فى المشرقين والمغربين 





. نشرت عحلة الرعالة العدد 486 بتار أغسطس 9841م‎ )١( 


عفا اسدرع: 


أل اله بيى ودس الأدياء والعلاء 





كا أزجى بنئتى إلى رجال مطبعة المعارف » منوّهاً مبذا الفن العجيب. 
الذى أبرز الكتاب تفة تار ذية ناطقة . وإن كان للنشر أدب خاص » فهذا 
الكتاب منه قطعة أدبية عالية ؛ وإن للألواح الثلاثة عشر الى رسمها المصور 
«رومان سر يكالفسكى » لأثر أ كبير فى إحداث هذا الجو الفى البهيج . 

وقد صنع الآستاذ عزام لهذا الكتاب مقدمة بلغت من النفاسة مبلغاً » 
وحوت من الفوائد الكثير؛ فهو قد عرض لتاريخ الكتاب » وبين أن النسخة 
العربية و أصل لكل ما فى اللغات الأخرى » حاشا الترجمة السريانية الأولى » 
فقد فُتمّد الأصل الفهلوى الذى أخذت عنه الترجمة العربية » وفقد بعض 
ب امور واس و يوي عوا ردي 
م 0 

ثم تحداث عن طبعات الكتاب » فذكر : 

١‏ طبعة المستشرق دى ساسى الذى كانت طبعته أصلاً من أصول. 
الطبعات المصرية الكثيرة ؛ وهى نسخة ملفقة من عدة نسخ . ظ 

؟ ثم طبعبتى اليازجى وطبارة » وهما ملفقتان من طبعة دى سامى 
ومخطوطات ومصورات أخرى 

م ثم طبعة شيخو ء وهى أول طبعة فى اللغة العربية تقدم للقراء نص 
كاملا غير ملفق من كتاب « كليلة ودمنة 6 وأصلها مخطوط سنة 8*ال/ا ه ؛ 
وقد طبعه شيخو كا هو لم يصحح أغلاطه ولم يوضح غامضه ٠‏ ليكون أمام 
المستشرقين صا حا للمقارنة والنقد . 

ثم تحدث عن النسخة الى نقلت عنها الطبعة الحديئة » وهى فى مكتبة 
أيا صوفيا بإسطنبول كتبت سنة 518 » فهى أقدم من كل المخطوطات الى 
وصفها المستشرقون ع وأقدم من نسخة شيخو المكتو بة سنة 9”ال/ا . 


كي 


| كليلة ودمنة "1١‏ 


و ا ا سس لاط ا 





وهذه النسخة مفعمة بالتحريف والتصحيف والأسقاط وخطأ الرمم ؟؛ 
وتستطيع أن تعد فى النموذج المصور من الصفحة الأولى فقط 7" نحو اْى عشر 
حر يفا و تصحيفاً . 

وهذا يدل على مقدار الجهد الحائل الذى بذله الأستاذ عزام ق نحقيق 
هذه النسخة وتقريبها إلى السلامة . 


ونحن ق هذا الصدد نأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ قى هذه الناحية 
ما يقتضيه النشر العلمى من إثبات الأصل والتنبيه عليه ؛ فقد يكون للقارى 


وجه نى التصحيح غير الذى ارتفى . نعم ؛ إن الأستاذ قد أثيت بعض كلمات 


الأصل فى التعليقات الى ألحقها بالكتاب » لكنها من القلة حيث لا تغى شيعا 


فى معرفة أصل الكتاب والوقوف عليه . 


وأمامنا جهود المستشرقن ناطقة بمدى تقديرهم هذه الناحية التار نحية 
الفنية ٠‏ فلا تكاد تمد كتاباً نشر وه إلا وقد أثبتوا أصله أو أصوله إن كان 


وكتاب مثل كتابنا هذا : لبس من جلال التاريخ ما لبس » جدير 


بما ذكرت من وجوب بيان أصله للرجوع إليه » ووجوب مقارنة نسخه 

ولعد أن المقفع ف و كليلة ودهلة ») لغة عالية 4 تعلو على المتأدب 
والأديب أيضاً » فهى محتاجة إلى توضيح وتقييد وبيان . فكان من المستحسن 
مم لمق دنا كس اله يه دئار الكتات فعا م١‏ تا 
أن ندم الأستاذ لها شرحا او عجماً بلحمّه ينها الكتاب ٠‏ كا فعل من قبل 


١ "10‏ - بينى وبين الأدياء والعلياء 





الحورى نعمة الله الأسمر » حينما نشر ترجمة انن الهبارية لكليلة ودمنة » مع 
ان لغة هذا النظلم ى مستوى دو ل مستوى ترجمة ان المقفع 1 


على أن الأستاذ قد أحسن صنعاً بما حقق من الأعلام الفارسية والهندية . 
مما يشهد له بتمام المراعة فى ذلك . 


ب #0« * 


قرأت نسخة الأستاذ عزام » ونعمت - كا نعم غبرى - بما فيها من دقة 
وجمال ٠‏ فطالعبى فيها خير كشر ومقدرة فنية عظيمة » كنا ظهرت لى بعض 
كاك كيت أن الفهلها .» بدا لى بعض الرأى فى عبارات الكتاب . 
ري و ا بي ا 
فى ذلك الحق . 


ق الضبط . اللغوى : 


لاص 5" س0 5 : ( كالعظم المتعرق ) بكسر الراء . ١‏ اصوابه : 
( المتعرق ) بفتح الراء المشددة . يقال عرق العظم يعرقه عرقاً » و تعرقه 


واعير قه : أكل ما عليه من الام 5 


81-1 : ه56 :( ولكن النفس الواحدة يفتذى بها أهل' البيت . 
وأهل البيت تفتدرى بهم القبيلة » والقبيلة يفتدى ا المصر ) . الوجه : 
( يفتدى ) و( تلفتتددى ) بالبناء للمجهول فيهما . فأهل البيت» وكذا القبيلة 
والمصر لا يفعلون الافتداء » وإأنما يفعل هم ذلك غبرهم فهم مفتدةون . 
ومن ذلك ما قال كعب بن سعد الغنو ا 


35 


فلو كان حى يلفتدى لفديته بمالم تكن عنه النفوس تطيب 


اا 0 





(1) أمالى القالى ( ؟ : و4١1).‏ 





كلياة ودمنة حل 





ملام : 5 : (ولاتغتر إليه ) » ولا يقال (:اغتر إليه ) بل ( اغبر به ) 
على أن جو العبارة يؤذن بأن تتها : ( ولا تقترب إليه ) فليس فيما سبقها 
من الكلام ما بشعر بأن « شترتبة » قد بتعرض للاغتر ار أو يقع فيه . ئ 


أجالة ١1‏ : ( وندفن بقيتها مكاناً حريزأ ) . وهذه عبارة غير 
حميحة . والصواب : ( فى مكان حريز ) فإن الفعل ( دفن ) لا يتعدى إلى 


ان إلا بالحرف (ف ) . وليس هذا أيضاً من المواضع الى يكون فيها لفظ 
( مكان ) ظرفاً من الظروف المكانية ؛ فإن اسم المكان الصالح للظر فية إما أن 
يشتق من حدث بمععى الاستقرار والكون فى مكان »: أولا . والثانى لاينتصب 


على الظر فية إلا بالفعل الذى ينتصب به على الظر فية التص من المكان كدخلت 


ونزلت وسكنت . وذلك نحو المضرب والمقتل والمأكل والمشرب . 

والأول ( ومنه لفظ مكان ) إنما ننصيه على الظر فية أمران : أحدهها 
الفعل المشتق مما اشتق منه اسم المكان نحو قت مقامه » وجلست مجلسه » 
وأويت مأواه” ؛ وثانيهما كل ما فيه معنى الاستقرار وإن ل يشتق جما اشتق منه » 
نحو قعدت موضعك ٠»‏ ومكان زيد » وجلست منزل فلان » ونمت مبيته » 


وأثهت مشتاه . وما ليس فيه مععى الاستقرار لا ينصبه فلا يقال كتبت الكتاب 


مكانك : وقتلته مكان القراءة » وشتمتك منزل فلان 27 . 


وليس والذقق »هن الأشغر اراق كى + فلا ينصب لفظ « المكان » على 


الظر فية المكانية . 


9ك 


وقد حاء فى نسخة بولاف 


ص 594 : ١‏ وندفن الباقى ى أصل هذه 
الشجرة : فهو مكان « حريز » . ظ [ ظ ' 


(1)انظر همع الحوامم ( ١94 : 1١‏ ) وشرح الرغى للكافية ( .)١٠١١- ١59:01‏ 
(؟) كليلة ودمنة طبع بولاق سنة 1١581١‏ . 





عدا ابدرع: 


عق ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





ه- 0 : 18 ١‏ وبلاء يضيع عند من لا شكر له » البلاء هنا بمعنى 
الإنعام . وى ترجمة ابن الهبارية ص 58 :. 

ما أضيع النعمة عند الكافر وأقبح الخلّة عند المساجر 
وبين اللغوين خلاف فى أن يكون البلاء بمععى الإنعام ؟ فقال بعضهم : 
« الإبلاء : الإنعام . والبلاء : الإشقاء والإتعاس » . أما الإبلاء بمعبى الإنعام 
فلا خلاف فيه . ومنه قول زهير 7(" : 

رأىالله بالإحسان ما فعلا بكر فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 


أى صنع مهما خير الصنيع . والحق أن الإنعام إنما هو الإبلاء لا البلاء . ومنه 
الحديث : « من أبلى فذكر فقد شكر » وحديث كعب نن مالك : 
«ماعلمت أحداً أبلاه الله خير أ ما أبلانى 9 . 


وقد احتج من زع أن ١‏ البلاء ؛ يكون أيضاً بمعى الإنعام بقوله تعالى : 
« وآتيناهم من الاايات ما فيه بلاء مين ؛ وقوله : وتبلوم بالشر والحر 
فتنة “6 ورد عليه بأن البلاء فى الآية الأولى بمعتى الاختبار لا الإنعام . وكذلك 
« نبلو » أريد مها : « محتشرك » . ظ 


وجاء قى نسخة بولاقى ص ١ه‏ ا « وحبباء يصطنع عند من لا شكر 
له » . والحباء » بالكسر : العطاء . 


«١ : ٠6 : 55١-55‏ ولكن إيش الفائدة فيها » بكسر الهمزة . وهذا 
ضبط عاى ؛ والصواب : ( أينُش ) بفتح الهمزة وتنون الشين المكسورة . 
وأصلها ا ( أئ شىء ؟ ) خفتفت بحذفالياء الثانية من ( أىّ ) وحذفههمزرة 


(1)ق ديوانه ١ع‏ . 
)١١‏ تهاية ابن الأثير » ولسان العرب . 


كليلة ودمنة ">1١‏ 





( شىء ) بعد أن نقلت. حركة الهمزة إلى الساكن قبلها » نم أعدّت إعلال 
المنقوص . ونحوها فى ذلك ( وَيلمّه ) » أصلها : ( ويل" لأمه ) » حذفت 
لام (ويل ) وهمزة (أم ) . قال المتنخل المذلى 0 : 


ويلمه رجلا تأتى به غبنآً إذا تجرد لا خال ولا مخل” 
وقال ذو الرمة 9" : 

ويلمتها روحة” والربح معصفة 2 والغيث مرتجز” والليسل مقترب 
وقال علقمة ن عبدة'" : 


ويل أيام الشسباب معيشة 
مع الكثر يعطاه الفتى المتلف التّددرى. 


قال اين السّيد فى الاقتضاب © : و حذف لام ويل وهمزة أم ٠‏ كا قالوا 
أيش لك » يريدون : أى شى ؟ » . وقال الحفاجى ى شفاء الغليل : ١‏ أيش 
بمعى أى شى'»خفف منه . نص عليه ان السيد فى شرح أدب الكاتب » 
وصرحوا بأنه سمع من العرب . وقال بعض الأئمة : جتبونا أيش ؛ فذهب 
إلى أنبا مولدة . وقول الشريف فى حواشى الرضى أنها كلمة مستمّلة © 


. 807 أدب الكائب م١ سلفية والا قتضاب‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب ( " : م4؟ سلفية ) . 

(م) الحرانة ( "م : #هع سلفية ) . 

(:) الا قتضاب 10م ؛ وانظر أيضاً تككلة إصلا ح ما تغلط فيه العامة لمواليق ص 7+ . 
(ه)ق الأصل : « مستعمملة » . 


0 ا[ حت بابى وس الادياء والعلماء 


سسصي 











بمعنى أى شى” وايست مخففة منها » ليس بشىء . ووقع فى شعر قدم 7" 
أنشدوه فى السير : 


ي من آل قحطان وآل أيش » 


قال السهيلى في تفسيره : « وأما آل أيش فيحتمل أن تكون قبيلة من 
الجن المؤمنين ينسبون إلى أيش . فإن يكن هذا وإلا فله مععى ى المدح غريب . 
تقول : فلان أيش هو ء وابن أيش ! ومعناه : أى شىء عظم ؛ فكأنه أراد 
من آل قحطان ومن المهاجر بن الذين يقال فيهم مثل هذا » كما تقول : هم 
وما هم ! وزيد ومازيد » وأى شىء زيد ! وأيش فى معى أى شىء ا يقال 
ويلمه فى معنى ويل أمه » على الحذف وكثرة الاستعمال . وهذا كا قال هو : 
فى جيش وأى جيش ! ») 


لا سس 7( 


/ا ‏ ولا( : 4 : ( فأسعفنى بطلبى ) بكممر الطاء وهى صعيحة . لكن 
العرب مختارون فى مثل هذا ١‏ || 8 ب ) بفتح الطاء وكسسر اللام . ومنه حديتث 
نقادة الأسدى : « قلت : يا رسول الله » اطلب إلى طلبة » فإنى أحب أن 


أطلبكها » . 


5-6 


. إن الملوك وغبرهم "جد ار أن يأتوا الخير إلى أهله»‎ 7:4 :75١-4 


وقد أفسد هذه العبارة أمران : أما الواحد » فأن ( در ) جمع ( جدار ) 





.) ١١8 : ١ ( هذا وه, . والصواب أنه عم كاهن . وقد ذكره الميل ىق‎ )١( 
©» وهو قول خطر بن مالك الكاهن : « والحياة والعيش » إنه لمن قريش ؟ ما ىق حلمه طيش‎ 
. » يكون ى جيش وأى جيش » من آل قحطان وآل أيش‎ ٠ ولا فى خلقه هيش‎ 

(») نشرت مجلة الرسالة العدد 495 © سبتمير ١94١‏ . 


كي 


كليلة ودماه ”7 


- 
م 





بالكسر . وهو الحائط ؛ والصواب : ( جدراء ) ٠‏ أو ( جديرون ) » وهما 
الجمعان اللذان يجمع عليهما ( جدير 7" )؛ وجمع ( فعيل ) صفة على 
( فعبل ) بضمتن تادر مع منه : نذير ونذار ؛ وجديد وجداد ( بدالن ) : 


ا 


وأما الثانى » إن (أتى ) إذا تعددى إلى المفعول لا يكون بمعنى الاعطاء. 
بل يكون بمعان أخر .منها الفعمل : أتى الأمر والذنب : فعتّله ؛ ومنها الحدم 
والقلع » قال الله تعالى : « فأتى الله بنيائهم من القواعد”" ». ومنها 
الانتساب . أتى الرجل القوم : انتسب إليهم وليس منهم » فهو أتى . 

وأما الذى هو بمعنى الإعطاء » فهو الفعل ( آتى ) على زنة أفعل” . ومنه 
قول الله تعالى : ج آننا غداءنا 29 في » وقوله: جا وآفيئاه” الحكم 000 
ومضارعه ( يؤتى ) على يتفعل . وى كتاب الله تعالى : ( 5 . يؤتون 2 
يؤتعن . يؤتيه . سيؤتينا . يؤتكم . يؤتيهم . تؤتونن . وتؤتوها . نؤئيه . نؤته . 
نؤها . يواهم . سنؤتيهم" » ؛ وإإأنما سقت هذه الشواهد لأنبه على أن 
ما ورد فى اللسان من قوله”" : « والإيتاء : الإعطاء . آتى بسؤاتى إيتاع » 
وآتاه إيتاةِ أى أعطاه ) وهم أو تصحيف ؛ والصواب : اتى يَوْتَى ْ 


فوجه عبارة ان المقفع إذن : « ججدراء أن ينّؤتوا الحر إلى أهله » . 


ولعل السر فى هذا التحريف أن طائفة من علماء الرمم الأقدمين كانوا . 


اا ا ا 00 


.) اللسان والقاموس وكتاب سيبويه ( * : 0., -م. ؟‎ )١( 

0( يه الهوامع ( ؟ : ها١‏ وأبع 1ك" ). 

(*) سورة النحل 5١‏ . 

(4) سورة الكهنف +> 

(5) سورة عرمم ١"‏ . 

(5) انر فلوجل اعع ناآ 1-7 م ء أو مصباح الإخوان ص ؟ . 
(0) لسان العرب ( ١5١ سا١ا/ل : ١8‏ ). 


لق ؟ - بينى وبين الأدباء والعلماء 





سنة /701 ء وجمهور علماء الرسم ينُسمُون أولئك: «أصصاب التحقيق » ؛ 

أى تحقيق الهمزة ؛ وأما الكتابة الغالبة الى نأخذ نحن لها الآن » فيسمى 
أصماءها : « أصعاب مذهب التخفيف والتسهيل » » وهم يجرون على لغة أهل 
الحجاز ى تخفيف الهمزة وتسهيلها » ويعيرون عنها بصور تسهيلها : من 
الألف والواو والياء” . فلعل هذه بقية من بقايا رمم التحقيق . . 


“"ق الضبط النحوى : 


) س "7 : ( ولكل علّة مجرى ) : صوابه : ( مجرى‎ ١4 ص‎ -١ 
. بالتنوين » وهو نحريف طبع‎ 

) فيعلم سر نفسه وما يضمر عليه قلبّه ) بنصب ( قلبه‎ ( : 11:18 ١ 
المعنى فى أن منى قلبّه عليه ؟ الصواب : ( قلبه ) بالرفع على الفاعلية ؟ لآن‎ 
القلب هو الذى يضمر الأسرار والنوايا.‎ 

4١ -«‏ : 14 : ( وشبهت الجرذن بالليل والنهار: وقرضهما دأبتهما 
فى إنفاد الآجال ) يصح أن تقرأ : ( وقرضتهما دأبهما ) باستمر ار التشبيه ؛ 
و( شه ) من الأفعال ابى تتعدى إلى مفعولين. وف اللسان : ( شبهنه إياه 
وبه ) . ومنه قول الشمردل97 : 
يُشبهون ملوكاً فى لمعيه وطول أنّضية الأعناق والأثم 

وقول دامتعا 17 

: طبع ه١١ وشم الهوامم (؟‎ ١49 المطالع النصرية 4 - ه5 »ع هم ؛‎ )١( 
. ١907 وم؟ ) وأدب الكاتب‎ 


(0) الحيوان ( م : ؟و) والكامل هم ليبسك والقالى ( ١‏ : ه8؟ ). 
(م) الحيوان ( ١‏ : مه؟). 


ع 


ا اا 000 


وقد سبق استعمال ابن المقفع هذه اللغة فى هل س 4 : ( وشبهتهما 
اللبنة" الحريزةة ) . وعلى ذلك يسوغ أيضاً أن تضبط كلمة ( العسل ) ى 
السطر بعدها بالنصب 

صا قال يدنه + حمل نى الأمق الضادق .عبد 
أن شتربة خلا برعوس جندك فقال للم افيف الس اران 
ومكيدته وقوته » فاستبان لى ىق كل ذلك ضعف ٠:‏ وإنه ‏ بكس الهمزة - 
كائن لى وله شأن . وأنه ‏ بفتح الهمزة ‏ لا بلغنى هذا عرفت ... الخ ) : 
يصح أيضاً : ( وأنه كائن ) بفتح أن . عطف على فاعل ( استبان ) . 
ويتعين : ( وإنه لما بلغى ) بكسسرالهمزة . عطف على مقول دمنة : أى 
وقال دمنة : إنه لما بلغى ... الخ . ظ 

و5 : " ( وكذلك الجهال لم يزالوا يستثقلون عقلاءهم واللؤماء 
كرامهم ) . صوابه : ( واللؤماء ) بالرفع . وهذا تحريف طبع . 

1578-5 : ؛ ( فأعادت ذلك عليه رارزا كل" ذلك لايلشة إن 
قوا ) . ولا وجد لارفع هنا . والوجه ( كل ذلك ) بالنصب على الظرفية 
الزهانية . ولا يصح أن تكون : كل سند : وذلك لآن الضمير العائد 
عليها محذوف تقديره ( فيه ) . والبدمريون يمنعون حذف الضمير العائد على 
لفظ ( كل ) إذا كان مبتدا ”2 ولذلك حكوا بشذوذ قراءة 0 سورة 
ممواار ياي الله ادم . وقراءة السغة 1 الو تاداع 
بالنصب”" . واءن عامر قرأ نظير هذه الاب هب ن سورة النساء 56 ( وكلا وعدا 
الله الحس 0 كا 0 


.) ١١مالق بولا‎ ٠١3 : ١ ( الصبان‎ )١( 

(؟) دور ةالخداد ٠١‏ 

(؟) اين القاسح 88 وغيث النغم 55١‏ . 

047 اظو الاق ار كل )روكذ عدر الجاسينت 


عا ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





١١١ ٠‏ : 5( إلى مكان كذا وكذا ) . تكرار ( كذا ) مع العطعف 
أحد استعمالين تديحين . والوجه الآخر الإفراد » أى ( مكان كذا ) . 
وبذااوردت ق بن الالح را 


قال ان هشاغ”ق رسالته الى مق عن نه اكه : كذا وكذا 
٠‏ يكنى مها عن غير العدد . وفيها حينئذ الإفراد والعطف » نحو مررت بمكان 


كذا » ومررت بمكان كذا وكذا . ويكى مما عن العدد وليس فيها إلا" 


العطف ... وقال اءن مالك : ممع فيها العطيف وعدمه كالأولى . ا 


وى شرح الأشمونى : « تأتى كذا هذه - أعى امرك يب كنالة “عق عدر 
العدد وهو الحديث مفردة ومعطوفة ‏ ) . 


ففُهم من هذ النصين أن الإفراد فى المككنى مها عن غير العدد مقدم على 
العطف . لكن الرضى قدم العطف على الإفراد فى الحالين 


قال 9" , بروورود كذا كلا مكر را مع وأو حو كذا وكذا أ كير من 
إفراده ومن تكرره بلا واو : ويكى ببا عن لاخر عندى كذا درهماً : 
وعن اديت حر بال 105ب 


وقد التزم ان المقفع لغة العداف ٠‏ ذعل عداء 6 يدل س١‏ ( إد البوم 
بمكان كدا وكذا ( وى 5" سم 5 كف روم كلا وكذا ٠‏ ن هر كذا 


١74-‏ : ؟ (ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرء 


والسعةع . الوجه : ( إلا لكونى أعرف منلك ) إاخ . 


. ١4” شرح درة الغخواص‎ )1١( 
.) (؟) ف شرح الكافية ( ؟ : 9ه‎ 


كي 


كليلة ودمنة ‏ 7 


1449 :" : (لم تدر أيهما تأخذ ) برفع ( أبنّهما ) والصواب 
الو يا ا ار وليس من باب الاشتغال 
و ( أى ) هنا استفهامية » ولذا علقت الفعل القلبى قبلها عن العمل فيها . 
ولا بجحوز أن تكون ( أى ) هنا موصولة بنيت على الضم » ولو فرصنا أنما 
موصولة فإنها لا تبى عليه إلا فى حالة واحدة » وهى إذا ما أضيفت وحذف 
صدر الصلة . وليس ف الكلام صدر صلة محذوف؛ فإنها جملة فعلية . 


قال الرضى 2١١‏ : « صلتها إما اسمية 7 أو فعلية . والفعلية لا محذف منها 
لك ٠‏ فلا تك أ جعها .و الأعمية قن عدت صدر ها ,افلا با مع االضاة 
الفعلية  .‏ 


٠م55‏ : 4 : (من غداوة” إلى الليل ) » بمنع ( غدوة ) من 
الصرف . وهذا ضبط جيد ؛ فإن ( غدوة ) هنا معرفة من قبيل أعلام 
الأجناس ٠»‏ بدليل قر نما بالليل وهو معرفة . وغدوة حين تعدها معر فة تمنعها 
الصرف فتجرها بالفتحة 2 . 


وزعم الحليل أنه مجوز أن تقول : آتيك اليوم غدوة وبكرة". فهذا 
يدل على جواز الصرف مع إرادة المعرفة . 


ق نمحقيق النص : 


اين ع ( مثل العر اث الذى يثير أرضه ويعمرها ابتغاء الزررع 


.) فى شرح الكافية (؟ : 8ه‎ )١( 

. ودوه من نجعلها ى النسبة همزة قطع‎ ٠ النسبة إلى « أسم » : « أسمى » مزته وصل‎ )١( 
.) 8١ : انظر سيبويه (؟‎ 

اي حدر الما 

.)1:85 وسيبويه(؟‎ ) ١9/* : ١ ( الرضى‎ )4( 


(5) سيبويه ( 17 : 48 س 74 ). 


عفا اندرع: 


ف ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


مي ا سي 
لا العشب ) ما وجه العمارة ى طلب الزرع ؟ ! الصواب ( يغمرها ) بالغعن 
المعجمة » أى بالماء . 

٠‏ مم : ” فى الحديث عن الجندن : ( منوط مع سرته إلى مرىء. 
بأمعائها ) . وهو كلام متهالك مضطر ب . فا العلاقة بين سرة الجنين وأمعاء 
الأم ؟ ! وإنما الجنين موطنه الرحم ء لا يعدوه ولا يتصل يغيره من الأعضاء . 
والصواب : ( منوط بمعى [ من ] سرته) آنا ورد فى نسخة بولاق ص 38 . 


والمعى » بالفتح » » وىإلى : واحد الأمعاء . والمراد به هنا ما يسمى : 3 الحبل 
الس ى: : 6010 21 111ططالا . 


ان مرو ةا ؛ فإن المرىء بف فا بابو ار 
هو رأس المعدة اللاحق بالحلقوم » وهو مجرى الطعام والشراب إلى المعدة ؛ 
لا يكون إلا ذلك » فكيف يكون المرىء بالأمعاء ؟ ! ووجه سائر العبارة 
عندى : ( إلى متراق” رحمها ). وأصل المراق” للبطن » وهى ما رق" منه 


ولان . 


م« .4 : 5 : ( والرضا مجهوداً مفقوداً ) هى ( مجهولا ) باللام . 
جاء فى نسخة يولاق 22 : ( وكان الرضى أصبح مجهولا ) » وق نسخة 
شيخو 47 : ( وأصبح الرخى مفقوداً مجهولا ) .وعند ان البارية '") 

من بعد ما عاد الحجا مجهولا 2 والششر قد ساب السماء طولا 

والحجا بالكسر : العقل و الفطنة . 

و 44 :7 : ( كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) .. 
صوابه : ( إلا مثل غبار الميل7" ) . وقد جاء ى نسخة بولاق ص "١‏ 
( إلا غبار اليل ) . وى نظ ان البارية ص ؟؟ : 


. 59 من كليلة ودمئة ص‎ )١( 
. 58 (؟) نظ كليلة ودمنة ص‎ 


0( الميل 2 بالكسر : المرود الذى يكتحل 6 





كليلة ودمنة الحم 


ع - 


أوشك أن يبى بغر مال فالكحل لا يببى على الأميال 

الأميال : جمع ميل بالكسر . 

ه 5ه :7 :( كالشعلة من النار الى يصو مها ). وق التذرييل ص 59٠‏ : 
أمها كذلك فى الأصل وف نسخة شيخو » وألما فى النسخ الأخرى ( يضرا » 
وأن قريب من هذا فى السريانية الحديثة . 

أضيف إلى هذا التذييل أن فى نسخة بولاق ص 4" ( يضرمها ) بالمم . 
وهذه محرفة بلا ريب . فليس المراد تقوية النار وإضرامها وتذكيتها ٠‏ بل 
المراد سر ها ومحاولة إضعافها . 

5ه : ١‏ : ( فأحسن الأسد مسئلة شتربة ) المسألة هنا بمععى 
السؤال » مصدر ميمى من سأل ؛ والكتابة المعروفة ( مسألة ) برسم الهمزة 
نوق الألف . 

ا هلا : ١١‏ (مثل المكارى ١"‏ » كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) 
فن. ف الأضل بو فيط شيك ب وس ال كلنا ذهب اعد جا أخر 
مكانه ) . وق نسخة بولاق : ( كثل البغى كلما فقدت واحدا جاء آخر ) 
وتغير الأصل نل من لف اماد الخليل يعرف أنه لا يجوز لناشر 
95 تار ئخى عالمى أن ييقل اغا يراة عر ينلا كدو اق امير وموم .. 
ويعلم أن ذلك قد يعد جوراً على حق مؤلف الكتاب » فإن تسويغ التبديل 
يسلب الكتاب شخصيته ؛ وربما نككره على مرور الزمان فعاد آخر غير 
الأول . ظ ظ 


3 
0 


ولعل م حلأ بالاستاذ على دلاك ال قل و ود اسن اهيار به قل عم مغله 
(فى ترجمته ص 59 ) إذ يقول : 


6 المكارى بم الم و نز اأر اء : من يكرى الناس دادته 5 والكر 7 بالكسر . الآحرة. 


٠‏ ؟ يي بذدى ودس الآدياء والعلماء 


ا 0 0 0 ا الل 0 10 ا اا اا 00011 الس اه وو بسي سي ا سا او ا 


شبيه خان فاعلمن ومكتب-2 من فر" يوماً عنهما لم يطلب 


ومهما يكن فإن لفظ ( المكارى ) قلق ناب ى موضعه . لا يتوجه إلى 
المعبى إلا مع الجهد والعسر ٠‏ وإن فيما أثبته الأستاذ من التنبيه على ذلك 
التبديل فى التعليقات ا محمد عليه » وإن كان لا يعد عذراً صا كا للناشى . 


ونسأل : ما الكة فى أن يرفع الأستاذ هذا الافظ من صلب الكتاب ثم 
بحري كن اجات 11 رت مح يله لطر وهر لكايه 
وأشباه متفرقات فى ثنايا الكتاب ”' ا 


- 


0 
5 1ه وفليث الذئب وا ن آوى والغراب أياماً لا يصين شيئاً 
يريو وأصا. هم جوع وهزال شديد 0 
4 . “> معاي 2 - 
الأسد ذلك منهم فقال : جهدن ولع إلى ماتأكلن . فقلن :ليس م 
أنفسنا ونحن نرى بالملك ما نرى - ولسنا نجد للملك بعض ما يصلحه . قال 


الأسد : ما أشلك ى مودتكم و صدبتكم ( 


وهذه صورة عجيبة من التعبير لم أدر لما 50 وكان أولى باءن المقفع 
أن مجعل الضمائر العائدة إلى هذه الجماعة من الخيوان على طراز واحد : هما 


ا ا ا اي اا ممصي لس ل لل يي يي للد 


(١1)ثئ‏ الأصلى : طعر » بالميم . ليس دتجه . 
(؟)هها ماق هود س 4ه © لا١(‏ س لاا ء ١5اس 8603١١‏ 8"#١ا‏ س ١6‏ »2 5ا 
سس ١6 - ١#"‏ . 


(») نشثرت بالعدد هم ؟ ؛ من شجلة الر سال م١‏ سبتمير سنه ١941١‏ . 


لش رعلا 


كي 


كليلة ودمنة غرف 


هو الأصل فى إرجاع الضمائر . أما أن مجعلها للمؤنثات ثم لجماعة العاقلين 
للوك ري 5 كولمو ويد متسر زر عابي عه 


وقد يترل العرب غير العاقل منزلة العاقل » وابن المقفع جعل هذه 
الجماعة مر تبن من غير العاقلان ومر تينمن العاقلين: فأسرف فيما أجازه القوم 
انا 


وألفيته يعاود هذا المذهب ويراجعه ا الطدر 
فلنذ كر ذلك للم . فأجابوه إلى ذلك وأعلمهن ما أصابه وحل” به » الضميران_ 
ف «لم او ١‏ أعلمهن » عائدان إلى سائر الطير وق ١‏ س ؛ ١‏ ودنا منهن 
لييصرهن ٠‏ فتناوله بعضهم وضرب به الأرض » الضمائر راجعة إلى : 
0 جماعة من القردة » فى الصفحة السابقة . وف 161 - 16 0 فبيئما هم فى 
ذلك إذ وقع للم غراب فقال بعضهم : انتظرن حتى يأتينا هذا الغراب » 
الضمائر مرجعها « جماعة من الطير ١‏ . وغير ذلك كثير . 


4- 74 : ه : 0 فلما فرغ دمنة من تضريب الأسد على الثور » . 
التضريب هنا : التحريض » وى اللسان''؟ : « والتضريب تحريض لاشجاع 
ف الحرب . يقال ضرابه وحرضه » والتضريب أيضاً : الإغراء » وفى 
اللدان "77 :و التشيويت بدن القوم : الإغراء » » وق نسخة بولاق ص "5 


دفن حمل الاسد عل اللو ر » . وهى الرواية الجيدة ؛ لآنها لغة ابن المقفع . 


ولازمة من لوازمه الكتابية . فد جاء ى ص ٠ ١١‏ س7« ولكن قتل ! تحميل .2 


الأشرار»: وىس١١‏ من الصفحة عينها « من تحميله إياك عليه . وكىيص ١49‏ 


6 : « نحميل الملك على » ؛ وىقس ١5‏ من الصفحة نفسها : « ليحملوا عليه 
لاسن ) فهذا هذا , 


)١(‏ لان العرب (؟ : ه#). 
(؟) لان العرب (١‏ ؟ : +» )., 


ضف  *‏ بينى وبين الأدياء والعلماء 





وقد أراد ان المقفع بكلمة بكلمة « التحميل » الإغراء . ومن العجب أن 
ان منظور وصاحب القاموس لم يذكرا هذا الافظ فى مادته » بل ذكرا ف 
هذا المعنى « حمله على الأمر حمله حملا فانحمل: أغراه به "2 »2 ثم انفرد 
ان منظور ”© بقوله وو وحملت على بى فلان إذا أرشت بينهم » » والتأريش : 
التحر يش و الإغراء . 


٠‏ ؤم : 4 : «فأعينونى وظافرونى » وبدهما فى نسخة بولاق 
في 10« اناي وعزوه ئرما لا ع باد بايا 
اللسان والقاموس : وقارما ابن منظور بقوله(؟© ١‏ وتظافر القوم عليه 
وتظاهرو يمن واحد » فطع أن تزيد فى مسجسا المتظر هذه الكلمة . 
وان المقفع ثقَةَ حتج بقوله . وهو دليل أن المعاجم اداو لة لم تستو ف وم 
تستوعب كل أصول اللغة وفروعها إلا ما نبهت على عدم وروده. 
فذا مر جعه إلى استيثاق الرواة الأو لمن واستقصاتهم . 


ذهو :7 : و ليس بمستكر لما أن #تطف يرانها الفيلة » 
ان المقفع - فيما أشعر - لا يقول هذه الكلمة بل يقول ١‏ بمستنكر » . 


وبما بجدر ذكره أن استكير الثىء بمعى رآه كبير أ وعظ, عنده 2 
قول' منسوب إلى الإمام ان سنى © . ولم يقله عامة الاغويين . واتفقوا أن 
استكير بمعتى تكّر : وى كتاب الله : « إنه لا تحب المستكير بن”” 
: نصد ون وهم مستكبروان0 


.) ١85 : ١ ( القاموس و لسان العرب‎ )١( 
.)١97 : 1١ ( (؟)ى لان العرب‎ 

(ع)فى الاك العرب (5 :19س 51-5 ). 
(؛) لان المعرب (5:هوعم:س ؟5؟). 

(») النحل م؟ . 


(1) المنافقون . 


كليلة ودمنة : ازقرقا 





وقد رجعت إلى نسخة شيخو ( ص 4 21 فوجدت : «ماأرضا 
( كذا ) يأكل جر ذها مئة من" من حديد بمستنكر لبزاتها أن تختطف غلاماً ». 

5-لا١٠‏ : 5 :(إذا جتتى بالليل من غير نداء ولا رى ولا شئىء 

الصواب : ( ولا رمز )- أى إشارة وعلامة ؛ وقد جاء بدها ق نسخة 
بولاق ("ه ) : ( ولا إيماء ) » وهو والرمز والإشارة بمعى . 

سس« ولا بدا ل : ا 0- 


(رأس اي ا اوري 


و لوقه انكاة الكل لم فحن تيكو الستوناة : ( فتكلم صاحب 
المائدة ) » ماهر مدان 001150 

الت لل ا كف افض اوفال::2 الله العظم | 
وكذلك ص ١١8‏ : 

فأطرق اللباز لما سمعا ذلك من مقاله وخضعا 

وكا يفهم من قول ابن المقفع عنه 1١1 : 1١1‏ : ( ثم أنت تجترى أن 
تقوم بين يدى الملك وتلى طعامه ) . ظ 

١١ : ١١5 14‏ : (ولا مسبىء وإن أذنبه بضائره ذنبه ) تطبيع » 
صوابه : (وإن أذنب ) . 

1٠١ ١‏ : 4 : (فأقر بذنبك وبؤ بإساءتك ) : باء بإثمه فهو يبوء به 


بوعءا : إذا أقر به ؛ وق الكتاب : (إنى أريد أن تبوء بإئمى وإثمك ) ؛ 
وق الحديث « أبوء بنعمتك على" وأبوء بذنى »-أى أقر ؛ وقال لبيد : 


عدا ابدرع: 


رقا © - بينى وبين الآدباء والعلماء 
ظ ا باطلها وبؤت محقها 2 عندىولم تفخر على كرامتها 


وأصل البوء الرجوع : فن باء فكأنه رجع إلى الإقرار بعد الإنكار 
والسكوت”" . 
و-بذا أيضاً يفسر قول اين المقفع فى س ١١‏ : ( وأن أبوء بما لم أجن ) . 
١١١ 3١ : ١1١١-5‏ ( فحفظ الفرخان” ذلك بلسان البلخية ) 
البلخية : أهل بلخ » بفتح الباء : مدينة مشهورة خراسان”" والتاء فيه 
للدلالة على الجمع . وهى عند التحقيق علامة للتأنيث 5 الجماعة أو الطائفة 
كأنك تقول : الجماعة البلخية » فلما حذفت الموصوف وأققت صفته مامه 
ألحقت ما تاء التأنيث المنبهة على الجمع أيضآ9؟ . ومثلها فى ذلك : 
الإياضية » والإسماعيلية» والأشعرية» والباطنية ٠‏ والجحبائية . و نحوذلك كثر 
من أسماء الفرق الدينية والسياسية .' ْ 
١4:19 1١‏ (وأخفت على الشبكة حى تلجت فيها وصو حباتى) 
لج فلان فى الأمر تمادى عليه وأبى أن ينصرف . فهو فعل اتحتيارى 
لا دخل. للقسر فيه . والمعبى لايتجه -بذا وإأنما هو ( لحجّت ) بالحاء 
المكسورة المهملة بعدها جم . لحج السيف وغيره بالكسر يلحج لحجآ : 
أى نشب ف الغمد فلم مخرج . وى حديث على يوم بدر « فوقع سيفه فلحج ) 
أى نشب فيه . ويقال لحج فى الأمر يلحج إذا دخل فيه 0 
ومن البين أن ا نشوب الطير فى الشبكة . مما أعماهن القدر وأعذى 
أبصارهن . . 


)١(‏ نهاية اين الآثير ولسان العرب : ( ١‏ : م؟ ) + ومشارق الا نوار رخ 2 زا 
(؟) معبج البلدان . 

(0)انظر الرضى ( ؟ : )١9‏ نحد هذا التحقيق النادر . 

(:) مجهاية ا.ن الأثير : واللسات . 


:. كليلة ودهاد نوكا 





) ويستنزل الطير من الحواء » إذا قضى ذلك عليهم‎ (١ : 1١١8-4 
. أجرى ( الطير ) مجرى العاقل فجعل لها ضميره . وهو معروف عند العرب‎ 
وفى كتاب الله : «لا الشمس ينبغى لا أن تتد'رك القمر ولا الليل سابق‎ 
النهار وكل ى فلك يسبحون » . وفيه : « إنى رأيت أحد عشر كو كبا‎ 
والشحمو والقمر رأيتهم لى ساجد.ن ) » ريا أسا النمل ادخلوا مسا كنكم‎ 
: لا محطمنكم سليمان وجنوده » . وقال عتبدة بن الطيب‎ 
لدى الصاح وهم قوم معازيل‎ ٠ إذ' أشرف الديك يدعو بعض أسرته‎ 
. جعل للديك أسرة وسماهم قوماً‎ 

١ : 10 8‏ ( منها عداوة من مجتزيان على ذلك » كعداوة الأسد 
والميل ) . وفى نسخة بولاق ”5 : ( منها ما هو متكاى كعداوة الفيل 
والأسد ) وعند ان المبارية ١78‏ : 

عوهر التجادى لا شوناة إنها + 
الاجتزاء : طلب الجزاء : قال : 


ا . ا لل 
بجرون بالقرض إدا ما يجترى ' »ه 


وى ذلك معنى التكافق . والتجازى ‏ كنا فى ترجمة ان اغبارية 
أصل معناه التقاضبى '" والمراد به المقاصة » فهو كذلك فى معبى التكافق . 


١٠6 |‏ ( وكان الضيف رجلا قد جال الافاق ورأى 
الأعاجيب ) ٠‏ والفعل ( جال ) لا يتعدى بنفسه . والوجه ( جال راق ! 
الآفاق ) . وسمع حرك رضن الفا #وطرن ف اللذق عن ظار ق1" , 


.) 1١١5 : 1١8 ( لسان العرب‎ )١( 
.)1١٠ه1ا‎ : ١8 ( (؟) لسان العرب‎ 
.)١98 : ١" ( (؟) اسان العرب‎ 





فهذا المضعض ورد بالوجهين 20 الامو س أن جال الثىء : اختاره . 

الايد 16 + #النوائقليت طير ا ليطن + واعررة عق حعلك 
أجحرى ) فهاذا جره حتى انر ؟ ! إنما هى ( وانحدرت ) أى نزلت فى 
سرعة إلى الُجحر . 

؟6 1١80‏ :7 ( إن كان بعيداً لم يأمن من معاودته : وإن كان 
متكشفاً لم يأمن استطراده » وإن كان قريباً لم يأمن موائبته ) . متكشفاً أى 
بادياً ظاهر ا » وهى لا تساير الكلام . والصواب ( مكدئبا ) أى دايا . 
أكنبك ارت ل : دنا منلك العا 
4 
لأنه إن كان منه نازحا أعاد مثل فعيله مشائما 
أو كان منه دانياً أو خاضرا ‏ واثبة مبسادراً مشاورا 

فكلمة ( دانياً ) فى النظ تقابل كلمة ( مكثباً ) الى ذكرت . 

١58 5*‏ : 15 ( فإن الغراب ذو أدب ومكر ومكيدة ) . لا وجه 
لورود كلمة ( أدب ) بالدال فى هذا المعرض . والصواب ( أرب ) بالراء ؛ 
ليصح اقيرامبا بأختمها : المكر والمكيدة : والمقام مقام 1 و جين 1 
والارب بالكسم ١‏ بالتحر يك : الدهاء و اللحبث والشكر وك لسخة شيخحو 
4 (فإن الغراب ذا أرب ومكائد”" ) . 

٠5١ : 155” 5‏ ( فإن الشر يدور حيثما دارت ) . وهى ( حيثما 
دارات ). 


ه؟ ١لا١!‏ : ؛ ( فاسليت مللاء د على الضفادع ) واحملة مبكا 


. كذاى أصل نسذة شيخو . والصسواب دو أوي ويك به‎ )١ 


كليلة ودمنة ب ؟ 





الوضع مبتورة ناقصة . وتمامها ( حرمت على الضفادع [ من أجله ] ) أى من 
أجل البلاء . وذلك كنا فى ص 7/7 من طبعة بولاق . 


١ : ١/5‏ ( بل برأيك وعقلك كان هذا : فإن الرجل الواحد 
أبلغ فى إهلاك العدد من كثير العدد من ذوى البأس ) . وى هذه العبارة نتقص 
كسابقتها . وعامها اق نسخة بولاق 78 : ( فإن الرجل الواحد [ العاقل 
الحازم ع ) . . . الخ . وعند ان الطبارية ص ١75‏ : 


لاا ١١ : ١4.‏ قول الرهميين املك ححين سأهم تعبير الرويا : 
« فلعلنا ‏ إن استطعنا ‏ أن ندفع ما نتخوف منه» . الوجه ( تتخوف ) 
بالحطاب ؛ إذ ليس من شأنهم أن كوا فى تعبير الرويا هذا الحكم قبل أن 
مجتمعوا للتشاور والتآمر . وهم قد استمهلوا المللك ( ستة أيام ) ليتمكنوا من 
ذلك . والملك هو الذى كان متخوفاً : لأنه ( رأى ثمانية أحلام يستيقظ عند 


كل منها ) . 


١ 5 : 191١-4‏ لتجعل دماءهم فى أبرن ثم نقعدك فيه » . كلمة 
( الأبزن ) معر بة عن الفارسية ٠‏ بفتح الهمزة بعدها باء موحدة ساكنة ثم زاى 
مفتوحة . وهو الحوض من نحاس يستنقع فيه الرجل + ويعرف ىق ألفاظنا 
الدخيلة باسم ( البانيو ) ٠‏ وبالفرنسية : 831800156 . وبالإمجليزية 
طن - عصتطاة8 . و( أبرن ) أصله ق الفارسية : ( ابيزن ) عد المير ب 
ويكك ألا واابوزنام .وسرت قن معي لسعاي 13١‏ يأنيا حون 


. بالفتح : الشياب والقّوة . وى الأمل : ( عناء ) بالعين المهملة والنون‎ ٠. الفعاء‎ )١( 
.8 معص وونعوزع)؟ الفارعى الإجليزى من‎ )؟١‎ 


عفا اسدرع: 


يرف 4 -- بينى وبين الأدباء والعلماء 


للاستحمام من نحاس أو حديد بطول جسم الإنسان يملا بماء فاتر طبى مجلس. 
فيه المر يض أو يتمد د . 

وقد أهمل هذا الافظ كشر من اللغويين ٠‏ منهم الايث » والجواليى » 
وان در بك ع والزمخشرى 7 3 م أن مستعمل قدريماً. وجاء ف شعر أبى دواد. 


الإيادى.؛ يصف فرساً وصفه بانتفاخ جنبيه 29 : 


أجوف الجوف فهو منه هواء ‏ مثل” ما جافة أبزناً نجار 

وأبو دواد جاهلى ”. ويفهم من هذا الشعر أنه يصنع أحياناً من الحشب » 
لما جعل صانعه النجار . وكأن بعض العرب كانوا بمتزون بالحشب عن 
النحاس ٠:‏ قال ان برى : «الأبرت شى ء بعمله النجار مثل التابوت ؛ » وأنشد 
ديت ع دواد. وروى البخارى أن أنس ن مالاك قال 0 إن لى أبز نا أتقحم 
فيه وأنا صا 19 ) . 


منقور- كا لحو ضء أو تبىء بتر د فيه وهو صام ؛ يستعين بذاث على صومه من 
ا جر والعطغر 9 . ظ 


5 س0») 


8ك ه5١‏ : ١١‏ ( أرادوا إدخال اللقص عليك ف ملكك ( كلمة 
( التقص ) ركيكة فى هذا المعرض لا يقوها مثل ان المقفع . وإئما هى 


رانين بتاعت اللنافدن اعد ل الليقاد ناما القوادن قل نيد كوها فى العو ا ار كذ 
ابن دريد ى الجمهرة » والز محشرى فى الفائق والآأساس . [ ظ ظ 

(؟) لان العرب ([(195: 2)١95‏ 

.) ىسمامو١‎ : ٠١( الأغاللى‎ )0( 

(:) ححيح البخارى (”# : 8٠0‏ س ٠١٠‏ طبع .)1١8١4‏ 

(ه) عمدة القارى ( ١8 : ١١‏ ) ومشارق الأنوار وشفاء الغايل ١4‏ . 

(ه) نشرت بالعدد 459 من مجلة الرسألة سبتمير سنه ١9141١‏ . 


كلياة ودمنة 0 





( التقض ) بالضاد المعجمة.و النقض : الإفساد و حل العقد ان 
المحاحظ وأضرابه من أمراء البيان العربى 


الحسن والهيئة واللباس . وليست مرادة . بل هى ( إشارته ) . وقبل هذا 
(وأشار عليها بأخذها فأخذتما ) . 

ذم 4و١‏ : ٠6‏ ( فأضاء كل ما حوها فاشتاف إليها » وقال 
لإيراخت) .فاعل ( أضاء ) هو ( كل ) . وأما فاعل ( اشتاف ) فهو الملك : 
فالجملتان محتاجتان إلى فاصل بينهما » واشتاف بالفاء ء إذا تطاول ونظر . 
واشتاف ارق أى شامه . ومنه قول العجتاج : 

ه واشتاف من نحو سهيل برقا ٠‏ 

7٠ 0‏ : 4 ( فإنها امرأة عاقلة لبيبة » حريصة على ادر . سعيدة 
من الملكات . ليس للا فى النساء عديل). وكيف تكون ( سعيدة ) مع أن 
الملك أمر بقتلها وأوشلك أن ينفذ أمره ؟ ثم هو فى معرض التنويه مخصاها . 
.وليست السعادة خصلة أو خلقاً من الأخلاق . والوجه ( سديدة [ الرأى ] من 
الملكات [ الى ] ليس ى ها فى النساء عديل7 ) ' 

ظ عم مه" 1١:‏ 17 ( الذى يصنع الطعام وينظفه لسيده ثم يقدمه 
إليه فى إبانه) . ليست كذلك»وإتما هى ( وينضجه لسيده ) تصحفت على 
الناسخ فشوهها بما رأيت . ظ ظ 

م 3٠١‏ : ه ( والجرىء الجاهل المقدم على.ما ليس له وإن أتلف 


: نفسه و نفس غيره ق طلب حاجته وشحمع. صوابه : (و تجحه) والنجح بالضم : 
النجاح وإدر اك البغية . 


+ اي مسساصوط اق بس صف اج بعد جنا حنست ل لي لحو 


(١)انظر‏ كايلة و دمنة طبع بولاق صرالاه. 


عفا اندرع: 





1 5 - بينى وبين الأدباء والعلياء 


ممع 70# : 18 ( إن أنا واخذته ),هى لغة فى ( آخذته ) باهمرٌ . 
قال صاحب القاموس ( وآخذه بذنبه مؤاخذة . ولا تقل واخذه ) . وق 
اللسان 7 : (والعامة تقول واخذه ) والحق أن الكلمة عربية » وأنها لغة لبعض. 
الورجا توق المضباح «وقدن واو ؟ فى لله البمن فيال :و اغتدة فو احلاة . 
وقرأ بعض السبعة () ١:‏ لايواخذك الله » بالواو » على هذه اللغة. والأمر منه 
واخذ ). ظ 

وقال العرب فى مثل ذلك ( واخخيته ) لغة فى ( آخبيته )”27 » و ( واسيته 
مواساة ) لغة فى ( آسيته مؤاساة )© » و ( واكلته ) لغة فى (1 كلته ) . 
و( وامرته ) لغة فى (آمرته) © . ظ 


وال همز فى كل ذلك أكثر وأجود . 

١٠6 : 7354-5‏ (الحيوانات ) جمع حيوان . زعم بعضهم أن العرب 
م تنطق لبها . ومجيئها هنا شاهد على حدتها وعلى استعمالها . وقد استعملها 
( الحاحظ ) ف كتاب الحيوان ( ". : 6 س ١‏ ) قال : « والنسم الذى. 
حبى جميع الحيوانات » وكذا الثعابى فى فقه اللغة ص 4" طبع الحلى ؛ قال 
( فصل ىق طيقات الناس وذكر سائر الحيوانات » . وكذا البغدادى صاحب 
( المرف بسن الفرق ) المتوق 48 قال ق ص ١١8‏ : « وأصناف الحيوانات ) 
وقال فى الفزقيعة قمها و ولكترها ع ادي نجانادا ذلك الامتدما نت 
واستعمله أداب ( رسائل إندوان الصفاء ) قى الجزء الثائى من طبعة التتجار 7 
استعمالة كثير أ . يدل على ذديع هذه الكلمة وإقرار العلماء لها . 

. لسان العرب‎ )١( 


(؟) هو ورشضش : أبدل اخ وار اوه ويا / ادك كذاك حزة وقفاً لا وصلا . 
غيث النفع /ا5 . 

(*) تحر العوام لا بن الحنبل ٠١١‏ . 

(:) لسان العرب ( ١8‏ : 090" ). 

(ه) لسان العرب ( أكل » أمر ) . 

(5) الحيوان ( ا : 8ه سامى ). 


كم 


عا اشرعلر 





كليلة ودمنة 5 





0م 4م53 : 4: ( وقع موقع من يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه 
النعاس ) . كبر ما ورد اسم ( الفيل ) ف هذا الكتاب وذاك راجع بالطبع 
إلى الجو الهندى الذى تشيع فيه . ونحده أيضاً مقروناً بكلمة ( المغتلم  )‏ كما 
وردق لاة#س .١١‏ الاس 2١"‏ 4لاس 788.١‏ س ه 2 فهو مضرب 
المثل عندهم بالقوة وشدة البأس . قال الجاحظ فى ذلك : 

؛ وإذا اغتلم الفيل قتل الفيلة والفيالين : وكل من لقيه من سائر الناس ولم 
يقر له شى ء : حتى لا يكون لسوّاسه هم إلا المرب وإلا الاحتيال لأنفسهم » . 

ثم ذكر قصة كان يتداوها الفرس من مصارعة كسسرى لفيل مغتم لفن 
ضر به والفتك به . 

وم امه" ادم ا رز راس قد لستغي ف طلب الى وغضب): 


مم 
أرى أنما ( احتد ) والحدة تقارن الغضب . 


وم ١970‏ : 5: ( ها الذى يشبه كفك عن ن الدماء وتركك الثم ) ' 


وكلمة أ( يشبه ) مقحمة . لعلها زيادة من ن المملى للناسخ حين ترد ده ى ) الكلمة 


يدها ٠‏ فدات اسار : (فا الذى كفك عن الدماء وأكلك الم ) . 


46 5ه"5 : 4 : (واللهج بالزنا ) : لا توز كتابتها بالألف إلا لمن 
نظر إلى أنها مقصورة من الممدودة ( اازناء) وهى لغة بى ممم ٠‏ ولغة أهلالحجاز 
القصر ”2 ؛ ومن ذهب إلى قصرها لم يكتبها إلا بالياء : لبا يائية الأصل . 


١ع‏ 9" 1١١‏ :(وعلمنا أنك كنت لما ساق الله إليك من ذلك أهلة 


بفضلٍ الا 00 
( وتابع ) ؟ ! 
إن عطف على ( قسمه ) استرك 00000000 


() نان العرب ١9(‏ : 5لا ). 


7" - بينى وبين الأدياء والعلياء 





( فضل ) أى نعم الفضل » وليس ذلك شيئاً : والوجه : ( بفضل [ ما ] 
( قسمه) . . . الخ . أو ( بفضل قسمه لك » ونعمة تابع عليك ) - أى 
تابعها -. أو ( بفضل قسمه لك . وسابغ نعمه عليك ) . 


؟؛ - 7ه : 7 : ( كالشعلة من النار الى يصونها صاحبها وتأبى إلا ضياء 
وارتفاعاً ) . سبق الحديث عن هذه الفقرة فى زم (0) » وكنت على شلك من 
دة كلمة ( يصونبا ) . إلى أن ظهر لى وجهها فيما قرأت من عيون 
الأخبار 29 : « ذو الهمة إن 'حّط ء فنفسه تأبى إلا علا » كالشعلة من النار 
( أيصوببها ) صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً » + والتصويب : الحفض والتنكيس 
وى التهذيب : ٠‏ صرّبت الإناء ورأس الفشبة تصويباً » إذا خفضته » . 
فصاحب النار فض أن الحشبة المشتعلة . فلا عنع ذلاك النار أن تر تفع 
و تأخذ طريقها فى العلو . 

١18 : 9154‏ (ولى تجدى من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا 
وقد كان من كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلين بحد مثله أو أفضل منه ) . وليمس 
يقال حزن فلان حزناً أفضل من حزن فلان » أو أسفئ أسفاً أفضل من أسقه . 
اليا او ا . و( أمثل ) دنا تفضيل من ل 
بالر جل بمثل أمثلا وامثثلة : نكل به”" . فالمعبى أشد تنكيلاً منه . 


:4 - 3لا؟ : ؛ ( ويبى حيران متلدداً ) . وفى نسخة بولاق ٠١١‏ 


( مثر ددا ) وعند ان اطبارية 7١1/‏ : 
عاد إلى طلاب ما قد تركا ‏ فضل عنه وبى مركا 


والمتلدد والمثر دد بمعى . وهو من أسر ار العربية : أن تلضف اللفظان 


.)/ سن ماس و‎ 51 ١١ عيون الأخبار‎ )١1( 
.) 7# 5”*ا اس‎ : ١١ ( (؟) لسان العرب‎ 


ون م و ور مواقي د نيو وهات زر ووو وسو اا ١‏ ان و ل و ل 


ْ 
آ‎ 
١ 
ْ 
: 
ْ 
ْ 
1 





كليلة ودمنه 7 ”7 


الاب اد ا ا 0 2 102 1212101010101 1 1 1 21 121212 1 1 1 1 1 1 |1 آ[  [‏ أ ااااا 00000 


فى حر فين متقاربى ارج فإذا المعمى واحد أو كالواحد . وى اللسان : «تلدد : 
تلفت رميناً وثمالا » وتحمر متبلداً » . وجاءت هذه الكلمة بالراء ق٠78:‏ ؟١‏ 
( فبى حيران مثردداً ) . 

1 ى التعليقات : 


النسخة ما جاء فى صفحة 77٠١‏ ( فسأله رجل فقال ) وقال فى المقدمة 75 


( تشبه هذه الحملة التعيير الفارسى ) : ( برسيده كفت ) وق التعليقات ب 
( هذه الجملة تذكر بالتعبير الفارسى ( برسيده كفت" ) . 


وليس للأسلوب الفارمسى أى أثر فى هذه العبارة » بل هى عربية خالصة. 


جرى عليها العرب ف الغابر » واستفاضت فى كلامهم : 


فى ١‏ :7 س 5 ( أن الحارث نن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلن 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ ) . وى ١57 : ١‏ 
س "# ( أن زيد بن خالد الجهى أخيره أنه سأل عثمان بن عفان فقال : 
أرأيت ) . وى 7 : 15١‏ س " ( سألت أنس ن مالك رضى الله عنه قلت : 
أخدر نى بشىء عمّلته عن النبى صلى الله عليه وسلم ) . وى ” : 4١‏ س ( عن 
عمران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وس أنه سأله - 
أو سأل رجلا » وعمران يسمع -. فال : يا أبا فلان ) . وغير ذلك كثير + 

780 تعليقاً على هما ورد ى الأصل ص ١١‏ ( آدر هرير ) قال 
الأستاذ : ( نظنها محرفة عن آزر هربد : أى سادن الثار » ٠.‏ ولست أدرى 


)١(‏ هى بالكاف الفارسية الى تنطق كام المصرية . ورميت بالكاف العر بية قْ 
التعليقات لضر ورة الطبع . 
(١؟)‏ طبع بولاق 15١4‏ . 





؟ 5 ؟” ع ب بحى ودس الأدياء و العلاء 


لى عدل عن لفظ ( آدر ) بالدال إلى ( آذر ) بالذال المعجمة مع أنبما بالفار سية 
ق معبى. واحد » وهو الثار (©؟ ! 


* - وفى الصفحة نفسها تعليقاً على ما ورد ىق ص 7١‏ س؛ ( ما أتذم 
لذلك منك ) أن ( ذلك ) وضع موضع الفسمسر والمعبى ما أتذمم له . قال 
الأستاذ ( وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه التعبير الفارسى ) . وقال 
نحو هذا القول فى تعليقه فى المقدمة ص 7١‏ على قول ان المقفم ( نجرى 
أمورهم فنوتاً يغلب على أكثر ذلك الحطأ ) : حين استشهد على أثر اللغة الفار سية 
فى ترجمة ابن المقفع . ظ 

والحق أن هذا أثر من آثار اللغة العر بية لا الفارسية + فإن العرب يضعون 
الحمرية » والأصل فى ذلك الضمير . وق الكتاب ( والذين كذبوا باياتنا 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) أى كله . 


؛ قم" عا عل عا وو الأصل ص ( أكن كالمصدق 
المخدرع الذى زعموا أن جماعة من اللصوص ) أن كلمة الذى هنا تشبه أن 
تكون ترجمة الكلمة الفارسية ( كه' ) وهى تكون بمعى الذى ٠‏ وتأتى 
التعليل والتفريع . أى إن انن المقفع ترج كلمة ( كه ) بكلمة ( الذى ) مع 
أنها هنا للتعليل والتفريع ٠‏ أى ععبى ( فقدته ) فلا نحتاج إلى ضمير عات» 
على حين أن كلمة ( الذى ) ف استعماها العربى نحتاج إلى عائد . 


وهذه شبهة طيبة . واستنتاج حسن . ولكن الضمير العائد إلى المو صول 


عحذف كثر 01" . وجاء حذف العائد حين يتصل تحرف الجر ثى قول الله 


00 . 58 معج استينجاس ص‎ )١( 
.)*٠٠ : شرح در الفواص و٠١٠٠ وحواثى الحيوان (ج ؛‎ )؟١‎ 


كليلة ودمئة 6" 





تعالى : ؤ ذلك الذى يبشر الله عباده 7 م أى به . وفى قوله : ( فاصدع مما 

تؤمر "' ) فى أحد وجهى تر نجه . وقول حاحم الطائى : 

ومن 0 جور على قوى وأى الدهر دو م حسدولى 
أىفيه . وذو موصول عند طىء . وقالالحاحظ 7(" : ( فالحمد لله الذى 

كان هذا مقدار عقولم ) أى كان هذا منه . فهذا الحذف فق كلامهم جائز 

وإن كان قليلا جد . وهو أولى فى التخريج مما ذهب إليه الأستاذ من 

تأشر اللغة الفارسية . وان المقفع أيقظ من أن يؤثر فى بيانه العربى هجنة 


03 5 5 م 


د..- 145 تعليقاً على ما ورد ى 17/4 من قوله ( وأكيس الأقوام من لم 
يكوا بلتسنين الافيق بالقتال ما وجد إلى غير القتال سبيلا ) : « مممنا أن تحذف 
( يكن ) من هذه الجملة ثم رأينا أنها تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسية ؛ 
فإن استعمال الفعل يكون ٠‏ مألوف فى مثل هذا التركيب بالفارسية » . 


سد ابر هوه 


هذا نص ما ورد فى التعليق. والحق أن التعببر عر بى خالص : لم تتشبنه 
شائبة فارسية ول تقربه : وأن ( يكن ) هنا قد جردت من معى المضى » 
وألزمت معنى الثبوث واتصال الزمان من غير انقطاع . وى كتاب الله من 
ذلك كششر : ١‏ وكان الله شاكرآ عليماً » ٠‏ « وكان الله سميعاً عليماً » : 
ولك انا طتر أ عقن 01 نونو كان الاسكور لوحي وتو كات الت 
عزيز أ حكيماً”" ؛ . ومنه قول المتلمس"'"" : 


.عاص سسعصيد ينين يديد - .225 لوصو يبيد مستسسست . وميس ع سل ويه سوسا م لصم سم 


. 57 ىروشلا)١(‎ 

(؟)الحجر 414. 

(؟)الحيوان( ؛ : +٠٠‏ س ؟5). 

(؛) أمالى اين الشجرى ( ١‏ : لا حيدر أباد ) . 

(ه)ف الآيات لاغ+١ ٠ ١5١5+ !49 » ١:8‏ مه ١‏ من سورة النساء . 
05 لان الدرت ا : ١44‏ ). 


اق 5 - بينى وبين الأدياء والعلاء 





وكنا إذا الجبار صِعرّرً خده ‏ أقنا له من دلاثه فتقوما 


وكنا إذا الجبار نب عتوداه 2 ضربناه فوق الأنشيين على الكترد 


وكنت امرأ ل أسمع الدهر 0 ا ممأ إلا كشفت غطاءها 29 


فليس فى الكلام هجنة فارسية كما رأيت . 


2 ن * 


مره عات انر جود الدر قن :1 فذلك أ ” ياد الناظر فى هذه النسخة 
وييدهه فى أول ما ينظر . 


وليس يفوتى قى هذه القرصة أن أعرر تب للأسعاة اكير « عبد الوهاب. 
عزام » هذا العمل العظم الخالد على الزمان ء وأن أزجى مثلها إلى الخ 
ترم « الأستاذ شفيق مترى » صاحب مطبعة المعارف ٠»‏ بما أنفق من جهد. 
ومال » فى الاحتفال الناجح بمرور نخمسين عاماً على جهاد مثمر ٠.‏ بدأه. 


والده » وسهر هو على [تمامه ورعايته . 


سمس ع عع عي ا .ان ل ع لا د جص ساس لس الس ا ا ل 


)١(‏ الديوان ( 7١١ : ١‏ ) ولسان العرب والمعرب محواليى ص 04 ؟ . طبع دار الكتب 
٠ك"(‏ . 
(؟) ديوان قيس ص * طبع ليسك ولاثن العرب ( ١7‏ : 49؟). 


1 


كليلة ودمنة 0(“ ) 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
5 


قرأت ما كتبه فى الرسالة ( العدد 455 ) الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون فشكرت للكاتب الفاضل حسن رأيه» وجميل ثنائه . وأعجب.ت بتدقيقه 
وتحقيقه . وتلقيت بالقبول والسرور نقده الذى يبن عن صدق النية . 
وخلوص القصد فى طلب الحق . وكلنا طلاب علم : تسأل الله الحداية 
والتسديد ! ظ ظ 


وقذ أخذ الأستاذ على الكتاب هآأخذ وهذا بيان رأيى فيها : 


قال بعد أن ذكر كثرة التحريف فى النسخة المخطوطة . والجهد الذى 
« وتحن فى هذا الصدد نأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ النشر العلمى من 
إثبات الأصل والتنبيه عليه فقد يكون لاقارىئ وجه فى التصحيح غير الذى 
ارتفى .م مو كانه مدل كتابنا ليشن هن جلال التاريخ ما لبس جدير 


والجواب أن مذهبى ف النشر ألا أخالف النسحة البى اتخذتها أصلا 
إلا حين يتضح غلطها . وإن كان هذا الغلط فى مواضع قليلة أثبته فى 
مواضع . أشته فى الحاشية ليعرف القارئ ما وقع فى أصل الكتاب + ولكن 


زب) نشرت بالعدد 55 ؛ من مىلة الر سالة سبتمير سنة 1١94141١‏ . 


>" خ بت ببى ودس الادراء واأعلاء 





نسخة كليلة ودمنة النى أنشرها مملوءة بأغلاط واضحة كثيرة لا ينال اأناشر 
والقارى من إثبامها إلا العنت . 

وأما مقارنة النسخ ال#تلفة فتقد بينت فى المقدمة أن النسخ المطبوعة : 
إلا نسخة شيخو ٠‏ ملفقة مغغرة تدرف فيها الناشرون كاشاءوا على غير خطة 
معروفة . ثم بدن هذه النسخ كلها بعضها و بعض 9 ودينها ودن نسككتنأ ونس حخه 
شيخو » ثم بين هاتين النسختين من الاختلاف ما لا مكن إثياته فى الخواشى 
بل مختلف السياق أحياناً حبى حسب القارى أن أمامه كتباً مختلفة . 

ثم يرى الأستاذ أن ٠‏ لغة ابن المقفع ى كليلة ودمنة لغة عااية تعلو على 
المتأدب والأديب أيضاً فهى مسحت ده إلى تو صيح وتعبيد وسان ا :اخ ) 5 

وليس هذا رأياً فى هذه الطبعة الى أريد مها أن تكون فى الأغلب هدية 
لعلماء والأدباء لا أن تكون كتاباً مدرسياً يؤدب به الناشئون . نعم رعا 
يستعان مبذا الكتاب على درس أساليب اءن المقفع وأسااتيي الدر كك عهئرة + 
ولكن هذا محث آخر لا يتعلق بمقصدنا من نشر الكتاب . 

9 أخذ الأستاذ ألفاظاً رأى أنبها خالفت الصواب . وقد بينت رأف 
فيها على ار تيب الذى ساقه فى مقاله : ظ 


حرس ل كالعظ المتعرق : والصواب المتعرّق بفتح الراء 
كا قال الأستاذ : وهى زلة مطبعية فاتت عناية المصحح واجتهاده . 


؟ ‏ وم :هوه : ١‏ ولكن النفس الواحدة يفتدى مها أهل البيت . 
وأهل البيت تفتدى مهم القبيلة . . . الخ » . قال الأستاذ : الوجه قد 6 


وعلل هذا بقوله : فأهل البيت لا يفعلون الافتداء . وإتا يفعل -,+ 


ذلك غيرهم . . . الخ . 


كليلة ودمنه 2 


ولست أرى هذا الرأى : فأهل البيت يفتدون أنفسهم : وق القرآن 
الكرم : «وولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به » . ومثلها 
آيات أخرى : فلا وجه للعدول عن المعلوم إلى انمهول . ويؤكد هذا أن 
اللزوم فى افتدى هو الأصل + وقد عرضت لا التعدية : ولم ترد فى القران 
إلا لازمة . فالعدول إلى البناء للمجهول عدو ل عن الأصل لغعر سبب . 


لام : 5 : يثثمول دمنة للثور : « إن أنت رأيت الأسد <بن تدخل 
إليه ينتصب مقعياً ويرفع صدره . . . إلخ . فاع أنه يريد قتلك ٠‏ فاحذره 
ولا تغتّر إليه » . يقول الأستاذ : لا يقال اغتّر إليه . بل اغتر به » ويرى أن 
الصواب لا تقترب إليه . وقد بينت فى المقدمة أن كشر أ مما وقع فى الكتاب 
من ريف سببه تغيير العبارات غير الشائعة إلى العبارات الشائعة . وأرى أن 
كل فعل يعدا ى بإلى إذا أريد الانتهاء إلى ما بعده » أو الركون إليه . فلذلك 
بقال : استمع إليه . وجلس إليه ٠‏ وسكن إإيه . وى القرأن : ١‏ إلى ربك 
بومئد المستمر »...شما رأى الأستاذقى أن يقال استمر إليه ؟ . . . فالتعدية : 
إلى 20 جائزة إن كان فى المعل ما يدل على الانتهاء أو العلو 
صراحة أو ضمناً . وإنما الكلام فى تعدية الفعل إلى المفعول به » أيتعدى فيها 
الفعل بنفسه أو بالباء . . . الخ . ومعتى اغَتّر إليه هنا سكن إليه أو ركن 
وا ةلله هتفه ب الافياء اوكا قوق 


١١ : 4١:‏ ( وندفن بقيتها مكاناً حريزاً ) . قال الأستاذ: وهذه 
عبارة غير حديحة والصواب فى مكان حريز.. ونقل عن همع الموامع وشرح 
الكافية كلاما ى اسم المكان ٠‏ وانتهى إلى قوله : « وليس الدفن من الاستقرار 
فق شىء فلا ينصب لفظ المكان على الظرفية المكانية » وهذه الجملة تبطل 
الاحتجاج الطويل الذى نقل له ما نقل عن كتب النحو . فى الدفن إقآرار 
و استقرار ولاريب . وأنا أعرف أن فى النسخ الأخرى  :‏ وندقن الباق ى 


أصل هاده الشجرة فهو .كان حريز 0 داق لقعهاء فى .مكان وير 1 


لالسُسسسسم مم سيت 


56" لت ببى وبسن الأدياء و العلماء 





ولكجى لا أغغر نص الكتاب ولو كان غيره أرجح منه حبى يكون غلطأً 
واضحاً لا شبهة فيه » فكيف وليس فيه غلط ولا شبهة الغلط ؟ 


هه هة : ١17"‏ (, وبلاء يضينّع عند من لا شكر له قال الأستاذ وبين 
للغويرن ياي أن ف البلاء عى الإنعام ونقل فى هذا كلاماً عن 


بمعى الاختبار » والبلاء اختار باحر والشر . فكل معروف تصطنعه عند 
إنسان هو بلاء عنده . ظ 


:٠58 :5750١-5‏ ( ولكن إيش الفائدة ) قال الأستاذ :.( وهذا ضبط. 
عانى والصواب : نش ) . وقد بينت فى المقدمة رأيى فى هذا الباب ولغته 
وقلت : « بل أرى فيه من الركاكة ومقاربة العامية الخ المقدمة ص 50٠‏ ؛ ول 


وبعد . فالأستاذ مشكور على نقده » ولعل فيما أجبت به ما يزيل شبهته . 


#2١ ؟‎ 


كتب الأستاذ عبد السلام هارون مقالات أربعاً فى كتاب « كليلة 
ودمنة » كنا نشرته , وقد عجلت جواب المقالة الأولى فى العدد 475 من 
( الرسالة ) » م بدا لى أن أتنظر فراغ الأستاذ من حثه . فلما فرغ شغلتتى 
شواغل عن البدار إلى الإجابة » ؤأرجو أن يقبل الأستاذ الناقد والقراء عذرى 
تأخمر الإجابة الى انتظروها . 





سسسويدييت مسسستس سد - 


(+*) نشرت بالعدد 6غ من الرسالة أكتوير سنة ١9+1١‏ . 


1 
ش 
ْ 
' 
ْ 
إٍ 
إٍ 





كليلة ودمنة >" 


وإجمال الكلام فى المقالات الثلاث أن كلام الأستاذ ها ضروب »2 
منها ما هو تفسير لكلمة غامضة » أو توجيه للفظ يبدو فى السياق غريباً ؛ 
ومئها ما هو ره لوجه آخر غبر الوجه الذى جرى عليه الكلام فى الكتاب . 
وهذه الأضرب من التفسير والتوضيح والتجويز يشكر عليها الأستاذو أوافقه 
عليها . ومنها حث اق أساليب ب أين المقفع ؛ وهو موضوع حتاج إلى مقدمات 
فى كتاب « كليلة ودمنة » لم تستوف كلها » وللأستاذ رأيه فيه واجتهاده . 


بوأنا القرت اللق تفط ب" الحو ات 8 فيو ها أحذه النافد غل: كلمات 
أو جمل جاءت ف الكتاب وعدها غلطاً » أو ظن غيرها أقرب فنها إلى 
:الصواب . وأنا أعر ض على القراء آرائى ق ماخذ الأستاذ عل الشْسَق الذى 
أجرى عليه الكلام : 0 


00 
0 وجمع فعيل صفة على فل نادر سرع نه دير ولذر وجديك عند 


وصديس وساداس . 


والجواب أنه بجوز أن يكون الكاتب قد أجرى جدير مجرى نذير 
وعيره 3 والأولى مع هذا أن يتبع الكثر المعروف فيجمع جدير على جدراء . 


والمأخذ الثانى فى هذه الجملة أن الأستاذ ظن أن يأتوا فى الجملة ععبى 
بعطون فقال : « الصواب يؤتون من اتى ) . وليس هذا من الصواب ىق 
شى ء ٠‏ والمراد فى الحملة إتيان الحر بمعبى فعله . واو وك الجلة يراق 
الأستاذ إلى ( يؤتوا الخير إلى أهله 5 » لكان فيها مأخذان : الأول تعدية آتى 
بإلى وهى متعدية ا ها تى القرآن : وآتوا اليتاائى أموالهم - ولا تؤثوا 
السفهاء أموالكم - والثانى : أن يعدل بالجملة من أتى احير بمعبى فعله » وهو 
استعمال شائع » إلى أنى الحدر بمعنى أعطاه وهو استعمال غير معروف ى 


؟*'ن >" ميت ببى وبين الأدراء والعلاء 





الكلام الفصيح . فعبارة الكتاب صديحة واضحة لا يكون تغييرها إلا 
إفساد الا . 


الضبط النحوى 
عدد الأستاذ تحت هذا العنوان مآآخل : 


ص ١8‏ س١١‏ ( فيعلم سر نفسه وما يضمر عليه قلبه ) : قال وأضمر 


يضمر بمعنى أخى مخى فا يكون المعنى فى أن نى قلبه عليه ؟ الصواب. 


قلبه بالرفع لأن القلب هو الذى يضمر الأسرار والنوايا : « والجواب أن من 
البسر أن يضمن الكاتب ٠‏ يضمر » معبى يطوى أو يطبق أو نحوه . وتحويل 
قلبه من المفعولية إلى الفاعلية جعل معنى الجملة ٠‏ عنى عليه قله » فهل يرى 
الأستاذ أن هذه العبارة أسد الأولى ؟ ْ 


٠ 5 | 5 9‏ نه 9 لي 
١؛‏ : ١5‏ ( وشبهت الجرذن بالايل والنهار » وقرضهما دأبهم 
فى إنفاد الاجال ) قال : يصح أن تقرأ وقرضهما دأبهما باستمرار التشبيه 
الخ . والجواب أنى رجحت الرفع لأن فى النصب إخلالة بنسق الجملة » 


بتعدية الفعل ( شبهت ) بالباء فى المفعولين الأولين « الجرذن بالليل والنهار » 
وتعديته بغر حرف ف المفعولين الآخرن ( وقر ضهمادأبهما ) فالاستثناف 


برفع قرضهما أرجح . 


6 : 4 (فأعادت ذلك عليه مراراً كل” ذلك لا يلتفت إلى قوها ) . 


وقال الأستاذ : ولا وجه لارفع دنا ؛ والوجه كل ذلك على الظرفية الزمانية 


كان مبتدأ . و لذلك حكوا بشذوذ قراءة ابن عامر ( وكل وعد الله الحسنى ). 


وليست الظرفية هنا حدما » بل يجوز أن يكون المعنى : كل ذلك القول 


لا يلتفت إليه » فالإشارة للقول لا لازمان . وقد وضع الكاتب الاسم الظاهر 


0 


ركه 


عفا اطرعر 


كليلة ودمنة ولق 


0-7 يي 00 


موضع الضمير فقال : ( إلى قوها ) بدل ( إليه ) والجملة على الوجهين ليست 
من الأساليب العر بية المختارة . ( م 

ص ١78‏ : 7( ولح أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرم 
والسعة فى اللحلق ) قال : الوجه إلا لكونى أعرف منك . وأقول ليس هذا 
وجهاً . فإن المعبى : لم أذكر ما ذكرت جهلا بكرمك . فهو اعتذار عن 
الكلام السابق الذى يشعر بأن الغيلم يشك فى كرم القرد . ويؤيد هذا أن بعد 
هذ ه الجملة : ( ولكن أحببت أن تزورنى فى منزلى ) وهو استدراك حسن 
فى الجملة الى أثبتناها فى الكتاب » وهو إثبات بعد نبى : لم أجهل كرمك 
ولكنى أحببت . ولا محسن هذا الاستدراك إذا أجرينا الكلام على الوجه الذى 
رآه الأستاذ فجعلناه : ( ولم أذكر ما ذكرت إلا لكونى أعرف منك الكرم 
ولكن أحببت الخ ) والتأمل فى سياق الكلام ببين أن لا وجه إلا ما جاء ى 
من الكتاب . 

8 : " (لم تدر أيهما تأخذ ) ٠‏ قال : والصواب أُينّهما بالنصب 


وصدق 3 فالنصب أقر وأرجح وإن يكن للرفع وجه فا قصدته . 


ف محقيق النص 

أورد الأستاذ تحت هذا العنوان مآآخدذ : 

ص ١5‏ س ٠١‏ : ( مثل الحراث الذى يثير الأرض ويعمرها ابتغاء 
الررع لاا العشب ( : قال 8 ( شا وجه العمارة ىق طلب اأزرع ب( الصواب 
يغمرها أى بالماء ) . وأقول : ( إن الزرع ضرب من عمارة الأرض لاريب) 
وما أحسب الكاتب إلاحاكى الاية القرآنية : ( وأثاروا الأرض وععروها ) . 
ولا يعسّر عن سبى الأرض بغمرها ؛ فكلمة يغمرها بعيدة من سياق 
الكلام هنا . 


ص #8 س " : فى الحديث عن الجنين : ( منوط شع سرته إلى مرىء 
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بأمعانها ) . قال الناقد : وهو كلام متهالك مضطرب ؛ فا العلاقة ببن سرة 
الجنين وأمعاء الأم ؟ إلى أن قال : ( أما كلمة مرىء فعجيبة أيضاً ) . وانتهى 


إلى أن صواب ال حملة 9 ١(‏ منوط بمعمى من سرته إلى مراق' ر حمها ) . 


إن كان الأستاذ ير يد أن يغدّط الكاتب الذى كتب باب برزويه فليجادله 
فى التشريح كما يشاء ؛: وإن كان يريد أن نى الكتاب نحريفاً لم مبتد إلى صوابه 
فلست أرى رأيه . عبارة الكتاب : ( منوط قمع سرته إلى مرىء بأمعاتما 
بمص به من طعامها وشرا-ها وبذلك يعيش وبحيا ) وظاهر أن الكاتب يرىآن 
الجندن يصل بن تداعا املامرء اىرمجرى اللطعام لاخر اللي - 
حلق الإنسان ومعدته ؛ وأنه يتغذى من طعامها مبذه الصلة . فالكلام ن 
معرب عن مراد الكاتب صواباً أم خطأ . وى نسخة شيخو ( منوط من سرته 
أ .3ك ا 0 
إلى سرة امه وسلك السرة يمص من طعامها وشراءها ).وق نسحخه طبارة (منوط 
بمعى من سسرته إلى سرة أمه ومن ذلك المعى بمدس ويقتبس الطعام) فالفرق بين 
نسلختناأ وهاتن النسختكن أن سسره |الحدن تفضى مدا ا معى أو المرىء إلى رةه 
الأم أو أمعالها . وعبارة الطعام والشراب تدل على أن الاتصال بو اسطة سرة 
الأم أو بغير واسطتها ينتهى إلى الأمعاء . وهذا الذى تدل عليه عبارة نسختنا . 
وأما فرض الأستاذ أن أصل العبارة ( منوط بمعى منسرته إلى مراق رحمها ) 
فندع الكلام ف | تومه للأطباء . ومهما 0 راع الأطباء فيه فلن يز الأدباء 
الأمناء على نشر الكننن أن خواوا نص الكتاب إلى العبارة الى يقترحها 
الاأستاذ ف بعد ها ع النسخ كلها . وأو ا لنفسى التصرف ف فين 
الكتاب ا اضن النقاد . 


٠‏ :5 (وأصبحالرضا مجهوداً مفقوداً ) يرىالأستاذ أن كلمة مجهود 
محرفة عن مجهول وو رمك النسخ عر ٠‏ وله الحق 9 فكامة مجهول 
أقرب إلى ظن القارئ من كامة مجهود + ولكبى مم أستحسن تغيير الكامة 
لسبيين : الأول أن مجهوداً تفيد معبى فى الحملة غير الذى تفيده ك'مة 


كايلة ودمنه "2 


مفقوداً » وأن كامبى مجهول ومفقود تؤولان إلى معنى واحد . والثانى أن 
الكاتب فى هذا الفصل وصف الأمور المعنوية بأوصاف تجعل القارئ 
لا يستغرب أن يوصف الرضا بأنه مجهود ”ما قال : وكأن القدر أصبح 
مستيقظاً والوفاء نائمً » وكأن الكذب أصبح غضا والصدق قاحلا » وكأن 
الحق ولىعائراً والإنصاف بائساً الخ . 


4 ( كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) قال : صوابه إلامثل 
غبار الميل . وأقول لا يكون هذا صواباً لأن الذى يؤخذ من الكحل ليس 
غباراً ولكنه يشبه الغبار . وإذا قلنا مثل غبار الميل فققد جعلنا ما على الميل 
غباراً » والغرض أن يشبه بالغبار » ثم جعلنا ما يؤخذ من الكحل مثل غبار 
الميل وهو غبار الميل نفسه فكلمة مثل لغو . والظاهر أن النسخ الأخرى زادت 
كلمة الميل توضيحاً للعبارة لأن الكحل يؤخذ من المكحلة بالميل . ونسخة 
شيخو توافق نسختنا . وف النسخ الأخرى إلا غبار الميل . فالعبارة ( مثل غبار 
الميل ) لا توافق العقل ولا النقل . 

ه/ا : ١١‏ ( مثل المكارى كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) قال 
الأستاذ هى فى الأصل ونسخة شيخو ونسخة بولاق : ( مثل البغئ كلما . . . 
الخ ) . ثم أخذ على الناشر تغيير الأصل واشتد فى هذه المؤاخذة . 

وأنا قد بينت الأصل ف التعليق ويكون القارئ على بينة مما فعلت . 
وأنا د لقعي :الى بان عير ايعاد فيدركيا عنامال فوفك اليه 
هذه الجملة وتبين أنه لا يايق أن مجمع بين طرف التشبيه هذين فى كتاب كهذا 
الكتاب ينشر فى مثل هذه الأحوال . 


عفا اندرع: 


اانا ات اع بيى وس الآدياء والعلاء 
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ص هه س” : ( إن أرضاً يأكل جمُرذانها مالة من" من حديد ايس 
بمستكبر ها أن تختطف بُراتها الفيئلة ) » قال الناقد الفاضل: ( اين المقفع - 
فيما أشعر ‏ لا يقول هذه الكلمة . بل يقول بمستنكر ) . وما بجدر ذكره 
أن استكر الى ء بمععى رآاه كبيرأً و عظم عنده + ول تسوت إلى الإماء 
ان جبى ول يقله عامة اللغويين . 0-0 


أقول هذا اقول جاء فى كتب اللغة كثير ] منسوبا إى ابن جى وغير 
منسوب )2 وهو مقيس مسموع . وأرى أن (مستكر ) أولى مهذا الموضع من 
( مستنكر ) » لأن الاستنكار أن يعد الآمر كر 1 و التسكان أن بده 
كبير أ » ومرجع المعبى فى هذه الجملة إلى أنه مستكير للبزاة أن أتطف الفيلة 
لا إلى استنكار هذا . ثم استعمال كلمة ( لا ) دون ( عليها ) أقرب إلى 
الاستكبار . فإن جاز أن توضع مستنكر هنا فستكر فى رأيى أقرب إلى سياق 
الحدية وأحض فى الع ظ 


ص ا ٠س‏ 5 (إذا ج نتى بالليل اتن عار نداء ولاارى ولا شىء يرتاب 
لد 0 00 : 0 ل 
00-5 ثما لا يبسن بالليل وإننا أراد الكاتب أن 57 3 تعر ذابهحضوره 


فى 3 ني تساك خرف بزو اس اللقاز ير ود الاين 
قال كتدقف اما اس الحباز بن 0 الحباز من . واستدل ببعض النسخ . 
وأوع أن الحنازر أقر ب إلى الصواب لان دمئة وصف هذا الرئيس بصفات 
الحنازير .وليس فى وصفه يأنه صاحب الائدة ما عله خباز اع 5 تسنممة او ايفين 
الجماعة سيدهم كا ةا لجسنة: داري لاسو ان سي بر تلن الفيدا 


تت 


(») نشرت بالعدد بع ؛ من الرسالة ١07‏ أ كتوبر سلة |415١‏ . 


كاملة ودمئة ‏ /أه ؟ 





سيدهم فيقال سيد الحبازين . وقد بينت اختلاف النسخ فى هذه الكلمة ى 
التعليق الحادى عشر من باب الفحص عن أمر دمنة . وعن هذا التعليق أعخذ 
الناقد روايات النسخ الى استدل -ها . ومن غريب ما وقع فى هذا النقل أنى 
قلت ف التعليق ( وى نسخة شيخو والسريانية ) أعبى النسخة السريانية الحديثة 
فقال الأستاذ فى النقد : ( وى نسخة شيخو السريانية ) . وليس لشيخو 


سلخة سير يألية . 


ص ١17‏ س 154 : ( وأخفت على" الشبكة حتى الحجت فيها وصومحباتى)؛ 
قال الناقد ا ع ل لوه ؛ أرجو 
أن يكون ان المقفع أر اده . 


ص ١“‏ س ١5‏ : ( وكان الضيف رجلا قد جال الأفاق ) قال : 
والفعل جال لا يتعدى بنفسه » والوجه جال فى الآفاق . أقول : والآمر 
فى هذا هين » فقد قل جول البلاد وجول فيها ولا يبعد أن يعدكى جال 


ص ١١9‏ س م : ( والقليت ظهر أ لبطن والجررت حدى دخلت 


جحرى ) "قال «:.وإنياء هن اعدوتداى نولت ق سرعة إلى الجر ب 
أقول : كان هذا وجهاً لو كانت الجملة « وانجررت فى جحرى » »2 
ولكنها :. « انجررت حبى دخلت ق جحرى"» » فقّد جر الجر ذ نفسه حبى 


بلغ الجحر . ولا يلزم أن نتصور الححر فى مكان منخفض » فنضع انحدر 
مكان انجر . 


ص ١٠١‏ س ل ( إن كان ) العدو ( بعي دا لم يأمن من معاودته وإن كان 
متكشفاً لم يأمن استطراده ) . 


عفا اندرع: 
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قال : متكشفاً أى بادياً ظاهرآ وهى لاا تساير الكلام ٠‏ والصواب. 


مكثباً أى دانياً الخ . 


ورأيى أن هذا ليس صواباً . فإن الاستطراد أن ينهزم المقاتل أمام قرنه. 


ليكر عليه » فهو ضرب من المكيدة يراد به إبعاد القرن قرينه أو نحو هذا . 

ومعنى الكلام هنا أن الإنسان ينبغى أن يكون على حذر من عدوه فى كل 

حال ولا ينخدع بالحالات البى يظن فيها العدو بعيداً أو مهزوماً » فإن رأى 
عدوه متكشفاً ظاهر أ له غير ممنوع منهء أومتظاهر ا بالحزيمة » فلا يمسن أن 

. يكون هذا استطراداً يريد أن مخدعه به ليكر عليه . فإن وضعنا كلمة « مكثبا » 

أى دانياً مو ضع « متكشفاً ) اختل الكلام الختلالا وكان معناه إن رأيت العدو 


قريباً فلا تغثر بقربه فلعله يريد أن يستطرد لك . وهو كلام متهافت » لآن 


اقتراب العدو ليس من أحوال الداع الى يغير مها عدوه ء فيقال له 
لا تغتر بقربه » فإنه يستطر د لك . م حالة القرب مذكورة بعد هذه الجملة : 


(وإن كان متكشفاً لم يأمن استطراده » وإن كان قريباً لم يأمن موائيقه , 


١6 : 5 55‏ ( فإن الشر يدور حيثما دارت ) . قال : عقا ا 


وليست كذلك فالضمر راجع إلى الطبائع المل 5ورة فى الجملة ( أرأيتك لو 


أحرقناك بالنار كان جوهرك وطباعك نحيرق معلك ؟ فإن الشر يدور حيثما 


١لاؤا‏ : 5 ( فابتليت بللاء حدر مث على الضفادع ( : قال والاملة هذا 
الوضع مبتورة ناقصة وتمامها ( حرم على الضفادع من أ له ) أى من أجل 
اليلاء . وذلك ماق صفحة /الا عن طبعة بولاق . 


أقول هذا الاعتر اض وأشباهه يسير على من يريد أن يغير أسلوب الكتاب 
إلى الأسلوب الألوف المعروف كا فعل الكتدّاب بنسخ الكتاب الأخرى : 
ولكبى أزعم أن أمامنا نصاً آخر جديراً بالبحث وأن أسلوب انن المقفع 


عدا ابدرع: 


كلياة ودمنة 4 


0ك 





لامخلو من أثر الفارسية»ولعل هذه الجملة من شواهد هذا التأشر فليس فى 
الجملة الفارسية عائد على الموصول أو الموصوف . هذا أثبتها "ا وجدا 
غير عادل عنها إلى روايات النسخ الأخرى . 


هذا إجمال الجواب عما يحتاج إلى جواب مما جاء ى المقال الثالث من 
.مقالات الناقد الفاضل : وموعدنا بالجواب عن المقال الأخير العدد الاتى 
إن شاء الله . 


ةا 

ص ه9١‏ س ١٠5١‏ : ( أرادوا إدخال النتقص عليك فى ملكك ) قال 
الأستاذ : « كلمة الننتقص ركيكة فى هذا المعرض لا يقوا مثلان المقفع وإنما 
هى النقض بالضاد المعجمة» واست أرى فى النقص هنا ركاكة . وما كان لى 
أن أغير الذى أماتى فى أمر لا دايل فيه » وهذا دأبى فى تصحيح الكتاب : 
ولو كان الأمر إلى اختيارئ لما اخثئرت إحدى الكلمتن ضربة لازب . 


ص 3٠٠١‏ س 4 : ( فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على لحر ٠.‏ سعيدة 
من الملكات ليس طا فى النساء عديل ) قال الأستاذ : « وكيف تكون سعيدة 
مع أن الملك أمر بقتلها الخ . . . ثم هو فى معرض التنويه مخصاطا » وليست 
السعادة خصلة أو خلماً من الأخلاق.والوجه: سديدة الرأى من الملكات البى 
ليس لطا ثى النساء عديل » + وقال فى الحاشية : انظر كليلة ودمنة طبع 
بولاق ‏ والجواب أنه ها كان لمصحح أمين أن يغير برأيه سعيدة من 
الملكات إلى سديدة الرأى من الملكات الى الخ . . . وطبعة بولاق وغيرها 
شواهد عل هأ <نأه الناشر ود المتدر فون بآراهم ىَّ معن الكتاب 4 ومعبى 


سعادة الملكة هنا أمبا مباركة ميمونة كان عهدها مع الملاك عهد سعادة و غبطة . 


(») نشررات عجله الر سالة بالعدد 85 غ شوال سنة 8*0( هلوثير ١0م.‏ 


0 5 -- بينى وبين الأدباء والعلاء 


الأستاذ أن الكلمة « ينضجه » حر فها الناسخ إلى ١‏ ينظفه » . وهو رأى سديد ». 


وكان ينبغى أن يشار إلى هذا التعليق إن لم جز تغير المن . 


ص 5١١‏ سه : ( والجرىء الجاهل المقدم على ما ليس له وإن أتلف 


نفس غيره فى طلب حاجة وشحه ) قال : صوابه : ونجحه . وأرى أذ 


الصواب ه شحه » يعبى حرصه على ما يطلب . وليس الشح الخحرص على 
ماق اليد فقط بل منه الحر ص على أخذ ما ليس فى اليد وى حديث أبن مسعود 
والشح أن تأخذ مال أخيك بغر حقه . وى حديث ان عمر : إن كان شحك 
لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحلك بأس . 


ص 6١‏ 7س" : ( فلما رأوا الأسد قد احتشد فطلب الاحم وغضب) قال : 


أرى أنها احتد” والحدة تقارن الغضب . أقول بل هى احتشد وكذلك وقعت 


فى نسخة شيخو . واحتشد الإنسان فى. الأمر إذا اجتهد وبذل وسعه فيه . 


ص 7١147‏ س 5 : ( فا الذى يشبه كفك عن الدماء وتركك اللحم) ؛ 
كلمة شبه مقحمة ٠‏ ولعلها زيادة من الملى للناسخ حين تردده ق الكلمة 
بعدها - وقد وقفت عند هذه الجملة حين التصحيح وه..مت أن أضع مكانما 
يق شيكو : فا الى سك كنك عن الدفاء ع ولك وعدت ن اخدن 


الحملة ( وتركك الهم ).و شيخو وترك اللتى .وهذا لا يستقم مع كلمة 


يمسك . ورأيتها فى نسخة طبارة « فأى شىء يشبه كفك عن الدماء إاخ ... » 


قآثرت الإبقاء على ما فى نسختنا . وكان يسير أ أن أغيرها 5! غير ما النسخ 


الأخرى . ومعبى الجملة : أى سيرة هذه البى لانرى طا شبيهاً » 


١/اا‏ : ١١‏ ( بفضل قسمه لك وتابع نعمه عليك ) قال فعلى أى 
ثبىء عطف الفعل ( تابع ) ؟ - رأى أن تصحح الجملة على وجوه مختلفة ‏ 


كليلة ودمنة 5١‏ 





وأرى أن فى الجملة نظراً ولكن معناها بيِن» وتابع معطوف على قسمه 
والضمير فى تابع يرجع إلى الله وليست جملة تابع وصفا لفضل وإن كانت 
عطفاً على الوصف 

: 7 ( كالشعلة بع انار اق يعزر تا مناتحنيا ونال اناما + 
قال ااي ب سوس ا 


مو وجه حسن جيد ولكن لم يقع فى نسخة من نسخ الكتاب فلم يتوجه الرأى 
إليه . وهو حرى أن يؤخذ به » وللناقد الشكر . 


55 : "1 ( ولم نجدى من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا وقد 
كان من كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلن بحد مثله أو أفضل منه ) قال الأستاذ : 
وليس يقال حزن فلان حزناً أفضل من حزن فلان . . . والوجه أمثل الخ . 
ولا أرى هذا وجهاً . وقد بينت ف التعليق أن الفضل معناه الزيادة . وعندى 
أن كلمة أفضل أقرب من أمثل فى هذا السياق . وإن فسرت أمثل بأنها من 
مثل بمعبى دكل 5ا فسرها الناقد . 

ىق التعليقات 


جادل الناقد الفاضل فى جمل رأيت أن ما اثر أ فق العاوسية و هلك 
إ ان المقفع لم يسم فق تأثر :النارسة ين اللرنجية سوافت وأى الامكاة أن 
هذه الجمل أوجهاً بى العربية الصحيحة . ولست أريد أن أتناول هذه الحمل 
بالتفصيل . وحسبى أن أقول إن هذه الصيغ أشيع فى الفارسية وأقرب إلى 
أساليبها ؛ وقد ذ كرتبى بالفارسية ححن قرأ مبا . ولعل الذى دز الاستاذ إلى 
الحدال قى هذه الحمل أنه درى « ان الممفع أقظ من أن كر كّ يانه العربى 
00 هجنة فارسية » 5 00 0 هذه لد ( ا 00 
أن تاح فر حبك ا فيه . 


وهو أهمر و ؛ وعسىى 


مسا ساد 


1 4 بد بدى وين الأدياء والعلاء 





وبعد » فقد آثرت الإبجاز فى الرد على الناقد الأديب توفيرا للوقت 
وعلما بأن قليلا من القراء من حمل نفسه على تتبع الجدال فى جزئيات كهذه . 

ثم للأستاذ عبد السلام الشكر بما قرأو محث » ودقّق ونقد . وقد دل 
نقده على علم وأدب » نسأل الله له منهما المزيد » كما نسأله أن هديا إلى 
السداد فى الرأى والقول ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . ظ 





مجموع رسائل الجاحظ” 
نشره : باول كراوس ء ومحمد طه الحاجرى. 
بق : عبل السلام محمد هاروت 


.هذا المخموع ا 


اا أيك محمد 00 أبى دو أد. .وهى رسالة كبيرة تقع 
فى 5" صفحة يقول فى صدرها : «ولم أزل أُبقَاك الله - بالموضع الذى قد 


علمت : : من جمع الكتب ودراستها والنظر فيها . ار ري لك 


كتاباً من الأدب جما لاز كثير سيم ٠»‏ أصف للك فيه علل 
الأشياء » وأخمر ك بأسياءها . 


م يمضى فى رمسم سياسة حكيمة لمن صنع له هذه الرسالة . وتتجبى لنا 
دقة الجاحظ واستكناهه لحفايا الغرائز فى فرقه بين الغضب والحزن . ثم حمل 
حملة شعواء على تلك الخلة الى فرقت بين 0 
دي 0 ويسلك بعد ذلك مسلكا دقيقا إلى خطاءٍ خلبى 1 


رألدة نحدث للك المطاط من ونا الدنيا من إنخدوانك أستهانة له 2 
اطق لديم ود لل إن ده قليلا 


سس لد عب اس ئس وو و ب ماسج ات ا ا تت ا ا ا ا ا اس سس 


(ه) مجلة المقتطف يوليو 1544م. 


١ 14‏ - بينى وبين الأدباء والعلياء 





رفعت الدنيا منهم تذللا ء وإيثاراً له على نظرائه فى الحفظ والإكرام 
بل لو القبضت عنه كان مادحك أ كبر من ذامك ‏ وكان هو أولى بالتعطف 
عليك » . 

وثانيها : ( رسالة كتمان السر وحفظ اللسان ) » وتقع ف 5؟ صفحة » 


ولا تقل فى الروعة عن سابقتها » ويتجلى فيها اقتدار الحاحظ على الاحتجاج 


لا هو يسبيله . 


هو يتحدث مثلا عن الدوافع الملحة الى تدفع بعض الناس أن يستعلنوا 
ما انطوت صدورهم عليه من السر » : ويصور ذلك فى لباقة القصصى الماهر : 
إذ يقول « وكان الأعمش سب" امحلق غلقاً » وكان أصماب ب الحديث يستضجر ونه 
ويُسومونه نش ما يحب طيلّه عنهم » فيقبل على شاة كانت له فى منزله » 
فيحدثها بالأخبار والفقه » حتى كان بعض أصداب الحديث يقول : ليت أنى 
د ناء للع كيب ظ 

وثالئها : ( رسالة فى الجد والحزل ) وهى فى 8” صفحة » يسوقها إلى 
محمد ن عبد الملك ن الزيات . وهى كعنوانها أمشاج من فنون فى الجد 
وأخرى فى الحزل . ويشرى فيها مثل الروح الى سرت ق رسالة البر بيع 
والتدوير . ظ ظ 

وحما ىار الف عقده تراز ور اقراقة لطن وقراءة الجالس » 
و محتج 1 بقوله فى الكتب : «١‏ ورأيت أن أنظر فيها وأنا مستلق » 
ولا أنظر فيها وأنا متتصب » وا عو 0 
مثقلة بالأعالى » وإذ كان الانتصاب يسرع فى إدخال الوهن على الأصلاب 
ولأن ذلك أببى على نور البصر . 

ورابعها : ( رسالة فصل ما بمن العداوة والحسد ) . تقّع ى “؟ صفحة . 


(؟)انظار ا ر القلوب للثعالى ص 98 أ . 











و ل ل وا الو ا ا ام 


مجموع رسائل الحاحظ ظ 1 





يقول فى أوها : « أدب الله مدتك بالسعادة والسلامة ء وقرما بالعافية 
والسرور : ووصلها بالنعمة الى لا تزول » والكرامة الى لا تحول . هذا 
كتاب ‏ أطال الله بقاتكك ‏ نبيل بارع فصل فيه بين الحسد والعداوة . لم 
يسبقى إليه أحد» . 


وصدق الحاحظ ٠»‏ فإن أحداً لم يسبقه إلى هذه الدقة البالغة ى تمييز 
هذن الطبعين » وإن أحداً لم يكتب بعده هذا المعبى ٠‏ فى مثل تلك القوة 
والراعة . . ظ 


١‏ هذه الرسائل الأربع ل يسبق نشرها من قبل . فللأستاذن الناشر بن 
فضل السبق إلى نشرها » وتمكين الأدباء من تناول ما فيها من فضل بارع 


وخخير وفير . 


؟ ‏ وقد سلك الناشران منهج النشر العلمى الصحيح ٠‏ وحرصا أشد 
الحرص على أمانة النقل وصدق الرواية عما بأيد-هما من أصول . وهذا مبعث 


م - وقد استعمل الناشر ان طريقة استحدثاها فى التعليق على النتصوص ‏ 
وأعدًا لذلك أهية لا يستهان لبا من الأقواس والمعقفات © والنقط ٠‏ 
والرموز . والنجوم . والاصطلاحات . وهى بلا ريب ضرورية للتعليق 
والتحقيق . ولكنهما ربطا الجواد خلف المركب . فظهر ى طريقتهما 
( ولا سيما النجوم ) كر من العسر الذى لا يتغلب عليه إلا حشد قوى 
الدربة والرياضة . كا خالفا فى ذلك الطريقة المألوفة الى جرى الناشرون 
عليها » واستساغها جمهور القارئين والباحثين . ولعل من عذرهها فى ذلك 
رغبة التغلب على مشكلة الورق ٠»‏ ولكن ذلك لا يقوم عذر ا إزاء ما ابتدعا 


من صعو به . 


عدا ابدرع: 


1 1 بيى ودس الأدياء والعلماء 





حا عن شرع سر لاط الذي كان جسم 
ف 0 الغالك لجرا ا يا وعبارات 07 و شعر ى 
5-56 

ه سق الرسائل كثير من الأعلام ٠‏ أعلام الناس والبلدان . وهى بحاجة 

2 9 8 قُ ع 0 50 
إلى محقيق وترجمة توضح الجو للقارى » وتسعفه بفهم النصوص 
كاملا . ومع ذلك لم يظفر علٍ من أولئك بترجمة أو بتحقيق . ومما جاء محر فاً 
منها : ١‏ غيلان بن خرشة الفمى )ا ء كين ) إذ كتب محرفاً برسم :٠‏ 
« خرشنة » . وغيلان هذا كان أعرابيا جافياً به لوثة » وكان فى أيام زياد : 
او ا ا يا ع ا 9 أن غيلان 
لا يدرى فم" هم حتى غنّت القينة : ظ 

ع داويتما ظاهراً ‏ فن ذا يداوى جوى باطنا 
فغضب ووثب وهو يقول : السوط - ورب غيلان - يداوى ذلك الجوى ! 

و « خرشة » بالتحريك . أما خرشنة فاسم لبلد قرب ملطية من بلاد 
الروم ٠‏ غزاه سيف الدولة » وذكره المتنبى وغيره فى شعره . 

؟ - خلت هذ ه النشرة من الفهارس . ولسنا بصدد أن نبينقيمة الفهارس 
بعددماتو فم الا حدق عر 1617و قي لنانية داكيو السدت اانه لاز بقوان 
صفحة بالقدر اين الذى يستغبى فيه عن الفهارس . 


.) «45-14 : "( عيون الأخبار‎ )١( 
. ) (؟) الأغاق (15: 45 طيمع الساسى‎ 








7 تضمنت ارسائل آيات قرانية كشرة . وقد جرى الناشرون 
امحدثون تبعاً للسلف على تمييزها عن غيرها من النصوص بمميز يظهرها . 
ولكننا وجدنا الآبات الكريمة تجحرى مع النص لا يفصلها منه” فاصل . بل إن 
بعض الآيات قد جاء متداخلاً فى البعض الآخر » كانى ص 18 س 5١س‏ 
١‏ : فوع ري ياو بده بصا سيم 
الآيتان على هذا الوضع : خذوا حذر؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 
أنبما من سورتين مختلفتين وم واوا و0 
بينهما فى الرسم واقك وراك هذه اله التالةامكرزفة > بو:وتون امال حا 
جما » إذ رسمت بلفظ « ومحبون » بالياء التحتية وخر هر ععم ها كات 
أجدر بالناشر .بن ألا يقعا فيه.وقد أجمع القراء على لفظ التاء الفوقية المئناة لم 
يشذ منهم أحد ا 

بذل الناشران. جهداً موفقاً فى تصحيح النصوص : ونترك الكلام هما 
بقولان : « ومع ذلك بقيت فى هذه الرسالة مواضع على فسادها ونقصها . 
لم نوفق إلى تصحيحها . ولم نجد العون على إقامة عوجها فى أصل آخر » 
أو قراءة أخرى » ولكنا آثرنا أن نظهر هذه الرسائل على ما فيها مما فاته 
طوقنا » فذلك خير من أن تظل حبيسة مقيدة . وما د يزال أملنا كبير آ فى أن 
يتاح لنا من الوسائل ما يمهد السبيل إلى تصحيحها » أو أن تمد من نقد الناقدبن 
ما عسى أن يجاو هذه المواضع المغشاة فيها »”" . 


وهذه المواضع الى أشارا إليها كثرة حقن ٠‏ ولعلى استطعت أن أجلو 
بعضها : 

ص 5 س ٠ه‏ : ١‏ اتفقت عليه محاسن الأثم » والصواب : « محاب » 
جمع « محبة » ويؤكد هذا التصحيح قول الجاحظ فى ص ١١‏ س ١٠١‏ 





(١)انظر‏ سورة الفجر فى إتحاف فضلاء البشر + والقراءات الشاذة لا بن خالويه . 
(؟) انظر صفحة (ى ) من المقدمة . ظ 


يلون ١‏ - بينى وبين الآدياء والعلماء 





؛ وهاتان ختلتان داخل فيهما جميع محاب العباد ومكار ههم » . 

ص ١‏ س ” : (الموافقتها » صوابه : « لموافقتهما » . 

ص 7٠‏ س ١54‏ : « أنفس العقدة » وجهه : ١‏ العقد » جمع عقدة . 
وهو ما يعتقده المرء من مال ونموه . 

ص 7س 15  :‏ فلا تستقبلها بالتضجع وتغبين الرأى » أما التضجع 
غهر التقعد فى الأمر وعدم القيام به . وأما « تغبين » فتحريف » صوابه : 
٠‏ تغبيب » والمراد به الإمهال والتأخير » مأخوذ من غب الورد : أن تشرب 
الإبل يوماً » ويوم لا . والمغببة : الشاة نحلب يوماً وتترك يوماً . أما « التغنين » 
بالنون فى الآخر » فل تعرفه اللغة .. ش 

ص ”"# س_ 18 : ١‏ فإن الاعتذار يكسر حمى اللاثمة ٠‏ . لا يقال 
كذلك . وإنما هى ١‏ حميا اللائمة » وحميا كل شىء : شدته وحدته . 
وانظر ص "© س ه . 

ص ه" س ٠١‏ : ( إن ضبطت ذلك وقومت عليك نفسك » . الصواب 
٠‏ قومت عليه ) . 


وق ص 6س 5 : ( والمولى لكل إحسان ) دتشد يك لام المولى 
الوجه « المولى » من : أولاه أنعم عليه . ومنه قول أبى الطيب : 


وكل امرى يولى الجميل” محبب د افكل, عكان انمق الع حلب 


سل 


ص لاطلاا اس 8 : ولا يأنف شريف أن يقصر دونك . ولا عخشع عالم 
أن يأخذ عنك » . صوابه : «ولا تخذى عالم ؛ . 


ص 88 س ١ : ١9‏ لأنه يزم اللسان وطمه . ويشكله ويزبنه » ليس 
للز.ن هنا وجه فالزين : الدفع . وإأنما المراد هنا التقييد والحبس . والوجه : 


23 
« بر بثه » ربثه يربثه - بالضم : حبسه . 





جموع رسائل الحاحظ الف 


ص 8" س 4 : «١‏ واستعمل فضول النظر فدعت إلى فضول القول » 
'.ليس. كذلك ٠‏ إنما هو تعقيب على ما قبله » صوابه : « واستعمال فضول 
:النظر يدعو إلى فضول القول » وانظر مانى ص "ه س 7 . 


ص 4" س ١١‏ : « وجشمه مؤونة الصير على سر الحم والحكة ) 
الحم لا يتكلف ستره » وإنما هو : « العلم » . ومما يؤيد هذا التصحيح قوله 
ق الصفحة نفسها س 4 : « وتنتجه الككة والعلم » . 


ص 4" س ١59‏ : « ثم صرفه فى أبواب الباطل والفسق » فوجب عليه 
إثم الإنفاق منها » الصواب : ١‏ فيها » أى فى أبواب الباطل والفسق . 


ص :سس 7# : « الولوع بكل ممنوع » والضجر بكل محصول » . 
ضطت واو « الولوع » بالضم » وصومبا الفتح . كا أن كلمة « محصول » 
.محرفة ٠‏ والوجه : « مبذول ). 


ص 5:94 س ه : « وقضى ذلك الآرب وطر » » وصوابه : « وقضى من 
ذلك الآرب وطرا» . 


ص ١ه‏ س؛١‏ : ١‏ تنقب العوام عن أسرار الملوك ») وضبطت : 
« تنقب » بتشديد القاف المضمومة . صوابه: « تنقيب » مصدر «١‏ نقب عن 
الأخبار وو فشنت أو مكبر يد ء. 


ص هة س ١١‏ : « ولو حاجه فيما ادعى 3 ووقفه لانقطع / . إنما 


هى : : وواقفه » . والمواقفة : أن يقئف معهقى حرب أو خصومة 7" . 


ص 4ه س ؟ : « كلمة غارت فجنت حربا عوانا » الصواب : 


(١)انظر‏ اللسأن (؟ ١70-١5‏ ). 


(؟) انقلر الحيوان ( ١‏ : 45 س لم لاع : اومن .)1١١‏ 


وف 1 ببى وين الأدياء و العلاء 





وعارت » بالععن المهملة . وى حديث عثمان « أنه كان يشترى العر حكرة 
ثم يقول : من يرتى عقلها »ءال اءن منظور : « العير الإيل بأحماها . فعل 
من عار يعر إذا سار » . وقال أيضاً : « وقصيدة عائرة سائرة 6 و « رجل 
عيار : كثير الحجىء والذهاب فى الأرض » . 

ص *ثا” س ل : « محذرك ممصارع البغى » » الوجه : « مصارع » 
بشع الم 

ص 19 س ؟" : « وتقريظ الثمر » » صوابه : ١‏ التمر » بالمثناة : 
ومبى الكلام كله على الزرع والنخل”'" . 

ص 59 س ” : ١‏ تميزوا هذا التمييز ») إنما هو : « التميز » . 

من قله نتن 28 الاقم صار الحكم للنعجة نسباً ولاكرمة صهرأ) . 
ليس للنعجة هنا مقام + إنما هى : « انخلة » والكلام ف, المفاضلة بين 
الزروع ”" . 

ص 59" س ١"‏ : ( وأيس هذا أول شرك نصبته » ولا أول كيد 
أرغنه » . ليس كذلك بل هو : « ولا أول صيد أرغته ) أراغ الصيد ير بغه : 


ص ٠لا‏ س ١6‏ : (( ورنمت كلمة تدور مع خلتها ؛ وتتقلب مع 
جارها » وبإرادة صاحبتها » . إنما يقول الحاحظ : « وبإزاء صاحبتها ٠»‏ . 

ص هلاس 13١-1٠١‏ : ( وإذا تطاول الكد رسخ الزهد » . الصواب : 
ورتج الذهن » أى أغلق . ولا وجه ازهد ى هذا المقام .. 






: ع 0 ف : 1 
ص ١مس ١٠6١‏ م فلعالى ل اعيش بالر فقى . واتبلغ محشاشة النفس ؛ 


(9) انظر السطر الأول من هذه الرسالة ص 5١‏ . 
4 انط لطر :الأو تضق هلاءالرستالة هن 43+ 





الصواب : « بالرآمق » . والرمق » بالتحرياك : بقية الحياة ٠‏ كما أن الحشاشة 


أيققا رقن انعأة يد ومتة قال امراف الع 30 


موما المرء ما دامت حشاشة نفسهء> بمدرك أطراف الحطوب ولا آل 


ص "م س ١ : ١4‏ والغضبان يشغله' الغضب ٠.‏ ويغلى به الغيظ © . 
الصواب 0 شعله ) من الإشعال.اعشر هذا بقوله ص 854 س ١‏ 
وواحترق حى لا يفهم » وقوله س “7 منها : « وأذكى ناره واشتعل » . 


مر 65 س 5 ١‏ وليس يصارع الغضب أيام شبابه وغراب تأنه شى ء 
إلا صرعه ؛ . ليس يمقوًا الحا١ظ‏ : إنما هى : « إبان » أى وقت . 
ص لام س /اظ ث6 : « فإنى لا أعرف إلا مجازها ق الجملة وال اح 


خاصتها على التحصيل » . الوجه : « عل التفصيل ») وهوها يقابل : 
١‏ الحملة »). 


ص 9١‏ س ٠ : ١٠5١‏ وطبيعتك هى المسكنة ا( صوابه 0 1 
#«المسكة ‏ بالضم : ما يتمسك به . وتقابل مها : « الحجة » نى السطر السابق . 


حن :17و من 7 « بما يشيع لك من اسم المتسرع ؛ وبما تضاف إليه 
:من ضف المتبرع »© إنما هى « ذف المتترع »© بتاءين » وى اللسان : 
0 ترع إلى الثىء : تسرع ٠‏ وترع إلينا بالشر : تسرع . والمتترع : الشرير 
المسارع إلى ما لا ينبغى له » . 


ص 57 س ": ١‏ تكذب قولى ٠‏ وتفسد حصرى ٠6‏ أوجه : « وتفند 


لوله أن تفندون » . 


١١)ديوانله‏ ص با١‏ طبع هندية + 9 .2 


06 6ك بذدرى وس الأدياء و العلماء 








هى : «ولاتفاقها » . 

ص ٠١”‏ س © : « فغلق المأمون واحتدم » . الصواب : «١‏ فمقلق ٠‏ 
بقافن » كما نى الأصل . والقلق : الانزعاج » وهو نجرى مع اليا 
والاضطرام الواردن فى النص . وكلمة : « فغلق » الى جاء مها الأستاذان 
جميلة » وهى بمعبى غضب واحتد . ولكن ليس ما يدعو إلى اجتلاما . 

ص ٠١‏ س7 : «يدب عن كتابى » . هى : ( يذب » بالمعجمة . 

ص ه١٠‏ س «١ : ١54‏ والعداوة نحاق وتمل » . إنما هى : « وتبل » . 

ص ٠١7‏ س ٠ : ١‏ وجبه بلخ » بإهال الكلمة الأولى كا فى الأصل : 
هى : « وناحية بلخ » . 

ص /؟١١‏ سس 4 ١‏ وانتشص انتفاض امالس اموق ( صوابة 8 
و المغليّس , والتزل السير فى الغلس أو ورود الاء فيه : ومايمطر 
فيه من الحيوان والطير يكون ذاك آشد لير ده وانتفاضه . 

ص /ا١٠‏ س م : و أنحذته الآرياء و تنعس الصعداء ) إدما هى « الأرباء / 

ش 1 2 ل تس 2 .6 
جمع ربو . والربو : البهر والنهج وتوائر التفسس . 

مرح ناعنك د كر الحسى : ولا يبلغ أقصى علمه 

اماقيها و + الضواكت فوا فيه وتواليس اكني مالو 000 


ص ٠١١‏ س ٠ : ٠١‏ وسببا يستدعى به البامهم ) . لا يال كذلك . 
هى : « يسترعى » بالراء . وجاء فى س ١"‏ : « استدعى » صوانبا : 
« استرعى » . وهو مثل قولم : أرعبى سمعك ورا عبى سمعك . 

ص ١١١‏ س ٠١6١‏ : «امن لطيف عا يستدعى به الصداق » . صوابه : 


د سير عى به الصديق » . 





«لماشاع لهى الناس » . 

ص ١١7‏ س 154 : ١‏ وإن اكتسبى ثوباً نسيساً » : وليس للنسيس هنا 
وجه . والصواب : ١‏ ثوياً نفيساً » . 

ص /ا١١ا‏ س ١6‏ : «وإذا خرئ ف غناه وقرته » كذاوردت بالقاف . 
وإنما هى : « وفرته » بالفاء بمعنى تركته ولم أتعرض له . 

ص ١١8‏ س ه قول النابغة الجعدى : 
وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحاً ولا مستنكراً أن نعفرا 


جاءت « تعفرا » بالنون بعدها عين وفاء . وهو نجريف . والصواب : 


. أن تعقسرا » بالتاء بعدها عدن وقاف . وقد ورد البيت فى مراجع كثيرة"'‎ ٠ 


ص ١١8‏ س ١8‏ ( انفد الزمتانى ) : 

فلفنا- صرح الشر وأمسبى وهو غرئان 
وهو تصحيف عجيب ؛ إلما هو : 

فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان 


صرح الشر : بدا وانكشف . وعريه مثل لظهوره ووضوحه 


والبيت من مقطوعة حماسية مشهورة . هى ثانى مقطوعة فى حماسة. 


5 لات فق 
انى تمام : 


)١(‏ انظر منبا حمهرة أشعار العرب ١48‏ طبع بولاق ٠‏ والإصابة 58#م ٠‏ والحزانة 
؟ : ١05‏ طبع السلفية » وأمالى المرتضى ١94 : ١‏ . 

. ) ٠٠١ : ١ ( ء وانظر حمامة البحترى ؛* وأمالى القالى‎ 5 : ١ حامة أبى "مام‎ )١( 
.)ا١ة4":‎ ٠٠١ ( و«الأغانى‎ 


55 1 بيى وبس الأدياء والعلاء 


س (١ : "١ ١١8‏ كت الزق وهاه ع الصواب : و وه بالياء 
ص س : هى - 


ص ١١94‏ س ١٠6١‏ قول الراجز : « ومن عداء يتى بالراح » » هذا 
تحريف . والصواب : « ومن عديد » ما رواه الحاحظ نفسه فى الحيوان 
وى البيان 7 . 

ص ١١9‏ س 19 : ١‏ بقافية تقرى العروق فتحمي»ءإنما هى : « تفرى ') 
بالفاء » أى تقطع . 


ص ١١٠١‏ س 4 : « وتتابعوا على تتايع الدبر عل فشتاز العسل » . 
الصواب : « تتابعوا)» و (١‏ تتايع ) بالياء المثناة التحتية قبل الععن و 
الحديث 7 : «ما محملكم على أن « تستايعوا » فى الكذب كا يتتايع الفراشس 


ص ١١١‏ س 4 : 
أما الحوادث من خلي الك مثل جندلة المراجم 


إنما هى : « أبى الحوادث » . والأبيات قاها معاوية أو تمثّل ها فى 
:قصة طريفة رواها ان قتيبة » والقاللى » والحصرى 9 . 


هذا بعض ما بدا لى من غوامض هذه اجموعة : ومنعتى خشية الإطالة 
أن أثم استيعابه . 


ا يسايس ا وي ايا سا سيت 


. ١١4ه طبع‎ ) ١6١ : + ( دوم -ع : ولا - .م ) » والبيان‎ : ١ ( الحيوان‎ )١( 
20.) (؟) اللسان زه : لم"‎ 


(") عيون الأخبار ( ” : .ه ) والأمالى ( ؟ : #1١‏ )وزهر الآداب ( 5١‏ :15).ى 


محلة الأآديب”»» 


العدد االخاص بأى العلاء 


فيها تلك اللذة ولا تلك الأصداء المتجاوبة الى تتردد فى ثنايا مجلة تننظ 
موضوعاً واحدآ . ولعل ذلك لتعدد الأقلام الى تتناول بأفكارها وقراءاتما 
المتباينة ذلك الموضوع وتنظر إليه من زوايا متعددة . وقد جمعت مجلة 
و الأديسب » الببروتية أمحاثاً طريفة حقا » منها : «( أبو العلاء المعلم 27 
و « سر أبى العلاء » و « القرامطة وأثره, فى أدب المعرى » و « أبو العلاء 
المفكر الحر » و ١‏ لغة المعرى » و ١‏ رسالة الغفران ومنابعها » و « فصل من 
كتاب الآيك والغصون » . 


وكان الدكتور إسحاق الحسيبى موفقا فى إظهار الرسالة الى اضطاع مبا 


أبو العلاء المعلم »والنشاط الذى كان بشيعه فيمن حوله من الطلاب والمريدن 


وأما وسر أ بى العلاء » فهو فرض ساته الأستاذ االحولى » يذهب إلىأن أباالعلاء 
مادى طبيعى لا لزهد ولا لفلسفة ا واكن كيف «تصور تلك العبمر بة 


المتدافعة المتراحمة » فى تلك الرجولة الناقصة ؟ إن العبقريات الممتازة لم تكن 
بوم فى ضعاف الرجال . بل إنى لأذهب إلى أن أبا العلاء كان من قوة طبيعة 


الرجل بالمكان الذى محمله على التقلل من المطعم والمشرب ٠‏ ليكف عوارم 
هذا الميل » ويصير إلى حال من العفة وضبط النفس . وليس فيما ذ كره 
الأستاذ من شواهد اللزوم ما ينهض حجة صا حة لدعواه الطريفة . 


(ه) نشرت مجلة المقتطف عدد ينابر سنه 19146 م. 


عفا ابرع 


ةف 3ت بيى ودين الأدياء والعلاء محلة الأديب 


وقال الدكتور أسعد طلس فى مقاله القم « القرامطة » « وأنا مؤمن 
أننا حين نعير على كتاب احالس للمؤيد فى الدين أ بى النصر ( هو أبو نصر ) 
ان أ عمران داعى الدعاة . .  .‏ . وكتاب المخالس المؤيدية لم يفقد 2 فنه 
نسخة بالهند أخذت منها صورة مودعة مخزانة جامعة فؤاد الأول . 
اقتبست لجنة أأبى العلاء بالقاهرة نصنا منه فى كتاها ٠‏ تريش لقا 
1 ى العلاء » ( القاهرة 1444 ص 40") . 


إنا لنهى « الأديب » بمجهودها البارع ٠‏ وندعو أدباء مصر أن يوثقوا 
من صلتهم بمجلات الأم الشقيقة » ليتحقق بذلك ما نأمل من توطيد العلاقة 
بين لآم العر بية وتدععم التقارب . 


للب كارو 


عفا اسدّرع: 


قواعد الهرمونى : علم توافق الأصوات”) 


كتاب جديد يضيف ثروة قيمة إلى خزانة المكتبة العربية » فَإِنْ الو لفات 
الموسيقية العربية هى من الندرة بمكان . ولست موسيقينًا ولا من يمت إلى 
المو سيى بسبب ٠‏ إلا ما تولع النفس به من حب السماع والشغف به . ولكن 
هذا الجهد الحى الذى استطاع به الأستاذ بيوبى فى إخراج هذا الكتاب يقتضيى 
تنو -باً بتلك العراعة البى نسج مها كتابه » وتلك الروح الى أوحت إليه أن 
يضع هذا الكتاب ايغذو الفن الشرق . وليضيف إلى كنوز العربية نفائس 
هذا الكتاب بتقدم حسن ٠‏ يأبى إلا أن مجعل للعرب سابقة فى هذا الفن 
الحديث : وهو علٍِ توافق الأصوات ( 11857202 ) فينقل عن أن سينا 
قوله : « العركيب هو مانحدث بنقرة واحدة تستمر على وتران النغمة المطلوبة 
والى معها .على الذى بالكل »أو الذى بالأربعةءأو الذى باالحمسة وعلى غير 
ذلك ١‏ كأنهما يقعان فى زمان واحد » . ويذكر من تاريخ هذا الفن عند 
والمواسم ير تلون وينشدون الأدعية والتهانى » فى جماعات جمع بين أسنان 
مختلفة و أجناس متباينة : وأصوات تتفاوت علو ابو لقا عو لا ور 
ومروله وصلابية . وعن هذا ابجمع الوتلط كان يصدر ما يصدر ع فيسمعه 
السامع فيحسن فيه انسجاماً : ويلمس معه توافقاً . ومن هنا عن للأستاذ 
هوكبالد فى القرن العاشر أن يوجه نظر المشتغلين بفن الموسيق إلى هذه 
الظاهرة والانتفاع مبا » فكانت نشأة عل الهرمونى : وكان مبدأ الانتفاع 
بالأصوات امختلفة الى تكون مجتمعة” أنغاماً فيها توافق وانسجام » . 


(*) نشرت إمجلة المقتطف بعدد أبريل سنة ه46 وام . 


يف ١‏ - ببى ودس الأدياء والعياء - قواعد ا مر مونى 





وقد أتم” الأستاذ المؤلف الجزء الأول من الكتاب فى ١”‏ صفحة 
تتخللها الرسوم الموسيقية»وعقب على فصول الكتاب بمسائل فى ١‏ وسيو 
التطبيقية . وقد لحظت أنه يبدأ هذه المسائل من يسار الكتاب إلى يمينه جرياً 
على ما هو متبع فى المذكرة (النوتة) الأوربية» وكان أولى به أن يعرب هذه 
الطريقة بأن يبدأ باليمين » إذ ليست هناك أية ضرورة فنية لإيثار الطريقة 


الاورسة . 


إن جهاد الم لف ق هذا الكتاب حقيق بكل حفاوة وتكر م و مبنثة 3 61 


أنه يستوجب شكر كل من مخدم اللغة العزيزة و يرعاها . 


' فلسغفة الإخلاق ف الاسلزاه(*+*) 
وصلاتها بالفلسلفة الاغر بقية 2 


تألبف الأستاذ محمد يوسف مومى - مطبعة الرسالة  ١4‏ صفحة من القطع 
الوسط الطبعة الثانية ‏ نشر دار الكتب الأهلية .2 / 


ظ 


بحث طريف يستهويك حقنًا إذ تقبل على قراءته ٠‏ فأنت تلضى فيه 
مضب » لآنه عجب » وأنه بجرى فى سهولة ويسرءامتاز مبما المؤلف فى كتابته 
وها تظالع قه يجيهوو قاراددي زقه جدات الل ل 
ما دفعه أن بصدر هذه الثانية متضمنة زيادات وتعديلات و تحقيقات قيمة 

وقد بدأ الاستاذ كتابه بفصل إضافى يؤرخ فيه الأخلاق فى الجاهلية 
والإسلام قبل عصر الفلسفة » واستطاع أن جد توافقاً ببن نظرية سقراط فى 
أن « الفضيلة المعرفة » وبين قول زهير : [ 


ومن يوفلا يذم ومن بهد قلبه إلى مطمكن الير لا يتجمجم 


م هو يعرض أخلاق العرب مستشهداً ععوم وحكهم ووصابام : 
وذلك فى إنجاز يود القارئ لو طال ء ولكن طبيعة الكتاب لا نحتمل الإسهاب 
فى هذا الوجه ٠‏ فعسى أن يوفق المؤلف إليه ة فى كتاب خاص يقرن فيه ببن 
افلسفة البداو 5 الغ ريه وبين الفاسفات الخلقية الأخرى . 


وقد استشهد المؤلف فى الكلام على معرفة احبر والشر بقول زهير : 
السير دون الفاحشات ولا بلقَاك دون اير من سستر 


وفهم منه أنه « يريد أن مجعل استحياء المرء من أمر ؛ ورغنته ق سيره ) 





() مجلة المقتطف عدد يونية سنة ه46 ام . 


عفا اندرع: 


١ 5‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


لامب بص وين ناف اترن شك 





أمارة أنه شر » والحق أن زهير ألم يرد ذلك ٠‏ وإنما عبى أن بين الممدوح 
وبسن الفاحشات ستر أ من الدياء » ولا سير موق ال 00 ؛ ولم بقصد 


به تقرير مبدأ » أو تنوماً بمذهب خلقى . 


وقد هختار الأستاذ ثلاثة من فلاسفة الإسلام يمثلون ثلاث مذاهب 
مختلفة فى المادئ الأخلاقية : ففسكويه ممثل للأخلاق الفلسفية الصر محة 5 
والغزالى ممثل للأخلاق الفلسفية الدينية » وابن عربى ممثل للأخلاق المبنبة على 
التصوف . ورسم صورة عاجلة لحالة العامة فى عصور هؤلاء الفلاسفة . 
بيد أن جعل «ومسكويه» ممثلا للأخلاق الفلسفية الصرنحة قد يتضاءل 
بعض الشىء حينما يتكل المؤلف على « نزعته التوفيقية » بين ما تار من 
آراء وبين ما يناسبها من حكم الدين والشريعة : لآنها آنا يقول مسكويه 
ص ٠١9‏ ( هى الى تقوم الأحداث ع وتعودهم الأفعال المرضية » وتعيد 
نفوسهم لقبول الحك؟ة وطلب الفضائل والبلوغ لاسعادة ».فسكويه لا بمثل 
الأخلاق الفلسفية الصرحة بكل ما يدل عليه هذا التعببر . بل هو ينظر دائما 
إل الدية لك زفقت ننس بعد يها له ال ْ 


وقد وفق الأستاذ أبما توفيق نى الرد على من زعر « أن الضمير لا وجود 
له فى ذاته » وأن الغزالى السلفانا أغفل ساف لكلف دل ل 
ص ١8‏ 147 . ولكنه لم يوفق فى التعبير عن الغزالى فى ص ١94‏ بأنه 
يعمل على «١‏ انتهاب آراء غيره » فإن للإمام الغز الى احبر امه يعن المشفكر ين 
والباحئين ٠‏ فليس يصلح أن يقال فيه حين يرتضى رأى غيره أن يقال إنه 
انتهبه واغتصبه ء أو سرقه ء كا يفهم من التلميح فى ص ١44‏ وذلك لأن الرأى 
مشاع مشترك بين الناس . ولأآن استعمال الغز الى ألفاظ غير ه كلها أو بعضها 
لا يعد سرقة وانتهاباً ٠‏ فإن ذلك إنما يصح أن ينسب إلى صغار المفكرين 


(()انظر ديوان زهر بشر م الشنتمري ص 4ه 5 


فلسفة الأخلاق 41" 


المتسولين ء لا إلى من ثم دنيا عريضة من الآراء والمبادئ . وكثير أ ما يشتد 
الوعى والحفظ عند المفكر حبى يكتب الصفحات العديدة من آراء غيره 
وكلامه : ناسياً أنه كلام هذا المفكر أو ذاك » وذلك لشدة التباس د 
الآراء بنفسه وتمكنها من قليه . 


وفى كلامه على التفسير المنسوب لابن عربى يقول فى ص 7١‏ :: على 
أن ى نفس هذا التفسير دليلا ماديا مجعله لخر ابن عربى ( قطعاً ) ذللك 
أنه فى تفسير قول الله تعالى فى سورة القصص «واضمم 'إليك جتاحك 
من الرَهئب » يذكر المؤلف نقلاة عمن سمعه عن شيخه المولى نور الدين 
عبد الصمد . ولا يغنينا هنا ذكر هذا النقل » إِنما الذى يعنينا أن نور الدين 
عبد الصمد هذا توق فى حدود عام 540 ه فلا يمكن أن يكون شيخاً لابن 
عر بى الذى تو عام 78> . والأمر بعد هذا لا محتاج إلى دليل آخر . 


وليس هذا دليلاً قطعياً كما ذكر الأستاذ + فإن المتتبع للمخطوطات 
العربية يلفى كشراً من الحواشى الى أدخلت فى أصلاب الكتب الأصيلة 
وخفيت على بعض القارئن . ولست أذهب بذلك إلى أن التفسير لابن عربى » 
بل أقول : إن هذا النوع من الاستدلال استنئناسى ظى ؛ لا قطعى يقيى . 


1ن لقان ا رده حال معز يد اين اله فى قوله ان التفضل لم 
مرج عن شرط العدالة التى هى وسط بين طرفيها المعلومين » وإنما هو 
٠‏ احتياط حازم من صاحبه ليأمن التقصير ويصيب الوسط » قال ناقدا ذلك : 
و. . وأعتقد أنه لم يصب المحز . قد يكون التفضل احتراطاً فيما يشتبه فيه 
المدك آنا الامو نيهي لماكل اناي كته وضيطها 6 أو الى 
هى من قبيل الحساب ٠‏ كشريكين رمحا مائة من الجنيهات ‏ يريد الدنائير - 
فرضى أحدهما أن يأخذ لنفسه أريعن 'فقط » فا“ أدرى كيف ولاذا 01 
الاحتياط ؟ ! ©). ١‏ ظ 





عدا ابدرع: 


م" ١‏ ١د‏ لشم و ” الادباء العلاء 
بيى روبس أت دباء و 





وهذا المثل الذى ساقه ليس من الدقة بمكان ء فإن الشركة أيضاً مظئة 
للاحتياط حين القسمة ٠‏ فقد يظن أحد الشريكين أن زميله أولى بالزيادة لا 
بذل من جهد ذاتى أو معنوى فيما عاد على الشركة من أرباح . 

وذكر الأستاذ فى ص ١م‏ تعليقاً على قول مسكويه ؛ فيعف ويشجع 
وبحم ؛ بقوله « لعلها من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماً ».ولا ريب 
فى هذا التفسير الذى ذكره » حبى يستدعى ٠‏ لعل ٠‏ وأشباهها . 

وق ص م ٠‏ ذكر من كلام مسكويه : ؛ والشره واللحمود » صواها 
« الشرّة ) بكسر الشين وتشديد الراء المفتوحة » وهى النشاط . وئىالحديث : 
١‏ إن هذا القرآن شرةءثم إن للناس عنه فترةه» وهى الى تقابل الحمود . 
لا الشرّه . 

وذكر الأستاذ فى ص ٠ ١‏ الثل العانى : « صديقك يمضغ لك الزلط ». 
وليس أولى بهذا المقام من المثل الفصيح : « وعين الرضا عن كل عيب 
كليلة » . ظ 

وذكر أيضاً فى ختام 090 المراجع الامة ٠‏ هرتبة حسب 
ورودها فى البحث » وما يسترعى النظر أنه جرى على هذه الطريقة أيضاً 
ورودها فى البحث ليس له قيمة فهرسية خاصة » وكان أول به أن يرتي 
على حروف المعجم ء وهو فاعل إن شاء الله.. 

وقد ذكر اق ص ام من مر أجعه )0 الإمتاع ( كر الأستاذ : السندوبى 
رارك رود الاك ارس 

نم نعود أدراجنا إلى عنوان الكتاب فنجد فيه كلمة « الفلسفة الإغريقية » 
وليس كذلك يقوها العرب . والأجدر أن تجعل « الفلسفة اليونانية » . 

وبعد فالأستاذ الجليل محمد يوسف مومسبى حقيق بأن مهنأ مبذه ( الطرعة 
الثانية ) من كتابه » حترى بكل تقدير وتكرم ط: 


عفا ابدّرع: 





الهووامل والشوامل 
لآنى حيان ومسكويه (*) 
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ف الكنك هنا تطالع وجهه فتجدك ماضياً ى قراءته مشوقاً أن تتوغل فيه» 
وتطوى الصفحة إثر الصفحة حبى تبلغ الغاية . 

وكتاب « الموامل والشوامل » من هذا الطراز الممتع الذى بجتذب أوساط 
القراء كا يجتذب الخاصة من العلماء » ولقد شرعت فى قراءة الصفحة الأولى 
ا فى مجلسى هذا قد طالعت زهاء ستحن صفحة فى متعة جميلة » 
وإعجاب حميق : ظ 


إعجاب دمو ضوع الكتاب وأسلوبه + فالكتاب من كتب الحياة الحالدة 
الى تعالج مشاكل النفس والاجتماع والأخلاق » تلك المشا كل الى تعرض 
للإنسان من حيث هو إنسان » لا تتتيد بزمان ولا بمكان ٠»‏ وكأن تلك المسائل 
البى سأها أبو حيان فى ١‏ الموامل » وأجاب عنها مسكويه فى «١‏ الشوامل » هى 
أسعلة مين 5 وى أسعلة اليوم 5 وهى الأسعلة ا ستعر ض للإنسان ق 
القرون التالية إن قدر لهذا الإنسان أن يعمر بعد اليوم قرولا 

وااقتاه تاوت الكتاتي لوقه الففيى. القع ادن هال اقزر اه 
والتفكر الحر وانطلاق العقل + فالسائل لا يمسكه الحجل أن يعترف على 


لقي كلانه الشينة او اذام ديو منهه متحي للك بيقر كذ فى هذا 


(دياكرتى العدد ه ١4‏ ؛؟ /ا من مايو سنة ١9601١‏ من ثشملة ااثقافة . 


ًدذَ[(ث©ظ»” ١‏ سم بيى وس الأدباء والعلاء 





ل ري وينال من احير مثل ما بنال 
من الشر . 


وإعجاب بالأسلوب البيانى ٠‏ وناهيك بأبى حيان كاتباً هو أشبه كتاب 
العر بية بأبى عثمان الجاحظ فى نصاعة بيانه » وقدرته على معالحة توافه الأمور 
إسهاب جميل وعرض بارع ٠‏ حتى ليخيل إليك أن ذلك التافه من الأأمر 
قد عاد فيما ترى العين نبيلاً جليلاً . وحسبك بمسكويه صاحب بيان واضح 
مجمع إلى الوضوح دقة وإحكاماً . 


ونظرت فى إخراج هذا الكتاب فو جدت الناشر بن قد بذلا فيه غاية 
الجهد من العناية والاتصال بالقارى حبى بتأدى إليه النص أقرب ما يكون 
إلى السلامة 


وهذه هى المهمة الأولى من مهمات الناشر الذى يكدح ويسعى غاية 
السعى ليحرر كتابه من رق التصحيف والتحريف » ومن ربقة الاستغلاق 
والغموض . 

وقد قلتها بالأمس وأقوها اليوم : إن الناشر الذى يستطيع أن مرج 
كتاباً ميرأ من العيب » سليما من الخطأ ؛لم مخلق بعد » وما أحوجنا نحن 
الناشرين أن نتبادل الأنوار فى هذا الطريق المظلم » وأن نتلى برحابة صدر 
وإخللاص للعلم » هذه النقدات الى يقصد مبا خدمة العم » واخدمة الثقافة . 
على أن يكون ذلكفيا بيننا بأسلوب مهذب عض بعيد عن أدب العامة » قريب 
بن أن الل ديلا هو النقد الذى يرجى نفعه ولق جوًا صالحاً يقارس 
بن العلماء » لا كذلك الأسلوب العتيق البغيض انذى تحاول أن مجعل من العل 
دعاست ونان نضال . ش ْ ظ 


ولست أذيع سراً حمن أذكر للقارئ أن الذى أشار على بكتابة هذا 


عفا اسدّرع: 





الهوامل والشوامل هم 


التقد لكتاب « الحوامل والشوامل » هو الأستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين ؛ 
فقد سألنى - حفظه الله عن رأيى فى إخراج الكتاب فأئنيت على الجهد 
والعناية الى ظفر مها هذا الكتاب » وذكرت أن هناك بعض هنات يفوت 
أمثالها كل ناشر ا ا ا 
0007 العالم امخلص للعلم أن أنشرها ٠‏ إيماناً منه بعظ فائدة النقد وشدة حاجة 
الناشر والقارى إليه . 

ظهر لى فى أثناء قراءتى - وهى قراءة سريعة ساقى إليها جمال الكتاب - 
بعض هنات لا تغض من قيمة العمل فيه » وإليك بعضها : 


١‏ - ص" : ١١‏ جاءفى الأصل : ( وهذه الألفاظ االحمس ) فجعلها 
الناشر « االحمسة ه ء وليس ما يقتضى العدول عن الأصل ؛ فإنه إنما يعكس 
العدد مع المعدود إذا تأخر المعدود ء وذلك فى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة . 
أما إذا تقدم المعدود فى ذلك وتأخر العدد فإنه يجوز فيه الأمران : المطابقة 
وعدمها . جاء ى حاشية الصبان على الأثمونى فى أوائل ( باب العدد ) ٠‏ 
« فلو قدم ‏ أى المعدود ‏ وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة وتركها 
النووى عن النحاة ؛ فاحفظها فإمبا عزيزة !). 


؟ ‏ ص 7١‏ :7( ومثال ذلك مزمار فيه ثقب . مبى أطلق الإنسان 


قربه وبعده ) . فى هذه العبارة نقصس وتدريف ء والوجه «وحزق موضعا 


موضعاً» . وقد ورد فى س9١منالصفحة‏ نفسها وكخرق الصوت بالمزمار 
6 موضع بعد موضع ٠ ١‏ وبقرن العبارتين يفهم النقص ف العبارة الأولى . 


مط 4" دده ( والاصوات المستكرهة الى ليسن لا قو لوق النفسن 
كشرة . ولا عناية للناس مبا فتؤئف . وإنما نجدها مفردة بالاتفاق . 


١ "1‏ - بينى وبين الأدباء والعلياء 


كصرير الباب ) . الصواب : « فتؤّلّف » ء يدل عليه مقابلته بكلمة « مفردة» 
فنى الأصوات ما هو مركب مؤلف , وقنها عا هو مقرة ؛ وقد عناء ىق 
ص 7 : « سوى أن للركيب والتأليف تعلقاً بالصناعة كنا ضربنا به المثل فى 
نظ الحرز ونظ. الأصوات ف الموسيق » لأن الموسيقار ليس يعمل أكثر من 
تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بعض » . [ ( ظ 


:- وق الصفحة نفسها س ١١ ١54‏ ( حبى إنك لا نجد على أديمها 
إلا متافتاً إلى فانيها حزيناً » أو هائماً على حاضرها مفتوناً » أو متمنيا لها فى 
المستقبل معبى ) . وق هذه العبارة أخطاء وإهمال ضبط يؤدى إلى لبس . 
أما الحطأ فى كلمة « فانيها » والصواب «١‏ فائتها » أى ماضيها » فهو يقرن 
بين الماضى الفائت » والحاضر ؛ والمستقبل . كما أن وجه الكلام فيما بعد 
«أوهتيماً مها فى المستقبل ء وهو ما تقتضيه المزاوجة بكلمة « معنى » . 
وأما الإهمال فإهمال « مععى » لآن تركها مبذه الصورة يؤدى إلى أها واحدة 
المعانى ع لمن ذلنق ايناد ] وان الرريه أن تشيظ وجيف يل اناو الفروي ير ا 
ما يقر نون المتم بالمسعدنى » أى الذى تيمه الحب وعناه . | 


ه75 ١١-1١:‏ ( فخطرت خطران الفحل ٠‏ ومشيت العرضنة 
ومررت ق خيلائك ٠.‏ ومضيت على غلوائك <بى أشفقت أن تعثر فى فضل 
خطابك ) . فهو يشبه بالفحل امختال اانشيط الذى قد خلى وشأنهءلا يرده 
راد ولا يكبح جماحه خطام ء فهو يعر فق فضل ذلك الحطام . فالصواب 
المتعين إن شاء الله : ٠‏ ى فضل خطامك » . 


١1: "#5‏ (من ضعفت غريزته » وساء أدبه » وجرو مُقدمه ) : 
وإنما هى عبارة عن التهج والاندفاع تى | . فالصواب « وجرو 
: بعر ار 
مقدمه » بضم الم : وهو مصدر ميمى بمعى الإقدام والجرأة » وهى مبالغة 
نظر قولم : جاجد ه . ٠‏ 


عفا ابدّرع: 





الهوامل والشوامل 0 





ا ؤ” فق ماية الصفحة ( تعرض لجهال الذءن غايتهم الاسماك ىق 
الطبيعة والحواس » وطلب ملاذها الكاذبة لا التماس" الصحة ٠»‏ ولا بلوغ 
السعادة ) . لاوجه لنصب الكلمتين ؛ ولا لبنامهما على الفتح . فليست د لاع 
هذه لا التعرئة » وإنما هى « ل » العاطفة » والكلمتان معطوفتان على الامهماك» 
فالوجه فيهما الرفع . ظ 


-ه؛ : 1 ( وغرض فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه 
بإظهار مودته له » ومحبته إياه ) » إنما يقال احترزت من كذا » أى توقيته ؛ 


وكلمة ه احتراز » بمعنى التوق لا وجه لها هنا » كا أنها لم تسمع بمعنى 


الإحراز » ولو افترضنا صدتها اللغوية لوقفت عقبة أخرى 4 كن كلية + 
« إلى نفسه » 2 توحى بأن صو أمبا ) اعران. مودة عا 


١17 : 40-89‏ جاء فى سؤال أبى حيان : ( لم حمق الشاب إذا 
تشايخ » وأخذ نفسه باازماتة والمتانة ) » والمتانة : الشدة والقوة » وايست من 
صفة الشيوخ » وأو أراد مها متانة الحلق لدمرح وقال : «١‏ ومتانة االحلق » ع 
فليبس من المأأوف أن يقال شيخ ذو متانة » 57 يقال « ذو أله ) أى 
ذو تنسسك وعبادة » وهى من أخص خصائص الشيوخ ء فااوجه ١‏ باازماتة 
والتأله ه » وكلمة ١‏ التأله » وردت فى بعض مواضع من كلام أبى <يان » 
انظر منها ص ١58‏ . 

٠-5ه‏ :/ا م (هيهات هيهات ! اشتد اللغط وكير الغاط » ورجع 
كل" إلى الشطط ٠‏ وفات الله الفهم” والفاهم , والوهم والواهم” ) . وى فده 
العبارة أربعة أخطاء . وصواءما : ١‏ وفات والله الفهم الفاهم” 6 والوهم” 
الواهم” ؛ » أى أدرك الناس الغباء فى معرفة الحق أو تصوره الاك اعم 
الصحيح والتصور الصادق . 


عفا ابرع 


1م" ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء 





4ه : وا ( وليس يمكن أن يتكلم فيه إلا بعد نحصيل جميع 
المقدمات الى قُدامت له ومهّدت له ) . والمعروف ف المقدمات أنها هى 
الى تمهد لا بعدها » وتكون بين بديه تيسيراً وتسهيلا . 


فوجه الضبط : « الى قنَدامت له » ومَهنّدت لأجله »؛ . 


50-65 :” (ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريق غير ما ذكرناه 
لسلكه القدماء وأهل الحرص على إشاعة الحكة وإذاعتها » فإلهم ‏ رضى الله 
عنهم ‏ ما أسفوا ولا مخلوا » ولكن لم مجدوا إلى .هذا المطلوب إلا طريقاً 
واحداً فسلكوه وسهلوه بغاية جهده, ) . وليس لعدم الأسف هاهنا وه ع 
بل المراد ألهم لم ينقصوا شيئاً من جهدهم ولم يبخلوا ببذل مجهودم ى 
سبيل العثور على ا حقيقة . فالوجه إن شاء الله « ما أشفوا » أى ما نقصوا . 


بشهه ) . 


م٠‏ : 55 : "1 ( فإذا اختلفت الجماعة الى تتعاون فيه » ولم تتصدر 
عن رأى واحد ظهر فيه من الحلل والوهن والتفاوت ما يظهر ف غيره ) . 


الصواب ١‏ ولم تصدار أى لم يكن منها صدور عن رأى واحد . 


وى اللسان : ٠‏ يقال شف الدرهم يشفه ‏ إذا زاد وإذا نقص . وأشفله غيره 


5 : 74 : ” ( فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط ) وليست كذلك ‏ 


تقال » إنما هى « والعيش المغبوط ١‏ أى الذى يتمبى مثله لطيبه وذعمته . 


ه11 4 : ه ( وما حد اأظلم أولا ؟ فإن المتكلمين ينفكتون فى هذه 
المواضيع كثيرا ) . جاء فى الحاشية : (؟) استعمل (ينفك هنا ى موضع 
انطلق وأفاض ) . وهذا التفسير لا يستقم » فإن ١‏ يتفكون » هنا مستعملة ى 
معناها الطبيعى » أى مختلفون وينفصلون وتتبابن آراوهم ولا تتّحد . .هذا 
المعى فسر بعضهم قوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 


عفا اسدّرع: 


الموامل والشوامل د 





والمشركين منفكين ) . انظر تفسبر أبى حيان م : 4894 . قال : «١‏ والظاهر 
ا ا 
منهم مقر الآخر على ما هو عليه » . 


5 الاو : ٠8‏ ( فأما الشجاعة فهى استعمال قوة العتصّب بقدر 
ما ينبغى ) . وليس يقول الهكاء فى اصطلاحهم ( قوة العصب ) ولا ( القوة 
العصبية ) وإنما يقولون ( قوة الغضب )و (١‏ القوة الغضبية ) . 


وى ص ١ : ١١4‏ وقد ذكرنا أن قوة الغضب ربما كلت ونقصت 
عما ينبغى فتكون رذيلة ومنقصة . ولا تسمى شجاعة » وى ص 707" ( لآنه 
يستعمل فيه قوة الغضب والشجاعة » . وجاء قى مبذيب الأخلاق لمسكويه 
ص ١9‏ “و ا فق تكد فى تعلم الأخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة » تقوى 
إحداها وتضعف محسب المزاج » أو العادة » أو التأديب . فالقوة الناطقة 
شير تالوم اتشتين اك » وآاتها الى تستعملها من البدن الدماغ . والقوة 
الشهوية هى الى تسمى بالبهيمية » وآلتها الى تستعملها من البدن الكبد . 
والقوة الغضبية هى البى تسمى السبعية . وآلتها اللى تستعملها فى البدن 
القلب ».. [ 


ا 5 : 9 وردت كلمة ( المساوى مسو م :و العزوات : 
و المساوى » بالتخفيف . وق اللسان : « قال : وسألته عن مسائية فال : 
هى مقلوبة » وإنما حدها مساوئة . فكرهوا الواو مع الهمز لأم.ما حر فان 
مستاقلان . ٠‏ وقوم : الخيل عل لى مساو نبا . 2 إمااوإن كاكري إرصات 


6" انب ببق وبين الأدزاغ:والعلراء 





عد سس حت وجا عاط ناسوت الس هجويو سر 


وعيوب فإن كرمها محملها على الجرى » . وورد تحوه فى القاموس . وجاء ف 
المصباح : ١‏ والمساءة : نقيض المسرة : وأصلها مسوأة على مفعلة بفتح 


لمم والعين . وهذا يرد الواو فى الجمع » فيتال هى المساوى . لكن استعمل ‏ 


الجمع مخففا . وبدت مساويه » أى نقائصه ومعايبه » . 


» (وفى مثل للعامة : « فلان مقدد العرس‎ ١١-3٠١ : 71٠١-4 
كناية عن الذى يبخل على نفسه) . والعبارة تنطق بتحريفها » وفى مثل هذا‎ 
. بجدر بالناشر أن ينبه على ارتيابه فى النص وألا يدعه يمر ببذه السهولة‎ 
ولاسيما أن مسكويه أشار إلى أن هذه‎ ٠ ره العبارة تحتاج إلى تحقيق طويل‎ 
اكاك وها الو سد بين لف انلف‎ 
.. العرب وبعن اليونانيين‎ 


١170-8‏ : 85 ( إن النفس ترى عند غيبة المرئيات ما تراه من 
تتفيووهااه بوذلك سول تصورها لكان :ا مكدر قح بوهده عال علاما 
الإنسان من نفسه ضرورة لا يُمكنه أن يدفعنى عنها ) . وهذا تحريف عجيب 
5 ولا يستقم عند الفهم. وما الذى جعل مسكويه يتحداى الناس جميعاً 
فى هذه المسألة بهذا الأسلوب الثائر فيقول لم : إنكم لا تستطيعون أن 
تدفعونى عنها ؟ ! . الصواب المتععن إن شاء الله : « وضرورة لا يمكنه أن 
يستغنى عنها » ٠‏ أى إن استحضار صور المغيبات من الأمور الضرورية 
إلى لا بدت لجان ان مدعى عنيا للم را كراته أء لكر ونم 
له أحكامه . وفاقد الذ١؟‏ رة و التخيل يعد فاقد الحياة . 


١8 1١ا: 1١51# - ٠‏ (لم صار حت ابر اير 
نشاور فيا بالفلق والداهية حبى يدع اأشعر مشقوقا ره 
فإذا انفرد بشأنه وانتصر لنفسه وتعقب غاية منافعه عاد كسراب بقيعة لانحل. 
ولا يمر ). فهو يتحدث ى شأن الرجل الذى تظهر منه قوة العقل وحصافة 
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الرأى حينما يستشعره غحره فيجد عنده رأياً سديداً عبقرياً » وحكأ صالحاً ‏ 
ولكنه إذا فكر لنفسه أساء الحكم وأفسد التدبير . والمراد أنه فى الخحالة الآأولى 
.يتغلغل إلى بواطن الأمور وأسرارها فينكشف له من خبىء العواقب ومستور 
النتائج ما عى على غيره . فكأنما هو ينظر بععن الغيب . وهل من الحصافة 
وعبقرية الرأى أن يشاور الرجل فيخدع مستشيره وحمله على أن يكره الغيث 
ويعيبه ؟ ! فصواب العبارة « حى يدع السرّ مشقوقاً » والغيب مرموقاً » كا 
أن الصواب قى سائر العبارة « وانتصب لنفسه ) . 


56-8( :م - 39 ( وسأضرب لذلك مثلا . الماح 
الإنسان لا كان مقاربا لمزاج الفرس وكان بينهما مناسبة » حصل بينهما 
قبول من تلك احهة : فإذا تباعد المزاج حبى يكون منه الغبار والدود والجعل 
والذباب نفر منه الإنسان وتكرّهه ) . وأنا على ممارسبى لهذا الحيوان دهرآ 
طويلا . وطول ما قلبت من أجله الدفاتر والطروس لم أجد من ذكر 
١‏ الغبار » » فالكلمة محرفة لا ريب يقصد بها ضرب من الحيوان دنىء محقر 
إيناظر التؤوو دري والا رات بويدا ثلها #توهو 0 اانبار » : جمع فر بالكس + 
جاء فى اللسان : « والنير : القتراد » وقيل النير بالكسر دويبة شبيهة بالقراد 
إذا دبت على البعير تورم مدبنها . وقيل الئر دويبة أصغر من القراد تلسع 
فينتتر موضع لسعتها ويرم » وقيل هو الحرقوص . والجمع نبار وأنبار » . 


١/0 5‏ : 8 ( وما الذى يتحاى به إذا استقدبى وما الذى يتخوفه 
إذا جنح إلى المويى ( وهاه ف لاهن عير كل « نحل 2):لاف 
0 : « وحلى بقالبى وعيى نحل . وحلى محلو حلاوة وحلوانا » إذا 
أعجبك » وهو من المقلوب : والمعنى تحلى بالعين » ) . وهذا التفسير 
لا يستقم ٠‏ فإن المراد ما الذى يظفر به ويفيده ومحصل عليه إذ استقصى ؟ 


وليس من الحلاوة ى شىء ؛ وإنما هو من قولم : «لم بحل بطائل » . وق 





نض ؟ حابيى وبين الأدباء و العللاء 


اللسان : : ويقال ما حليت منه حليأ » أى ما أصبت . قال ابن برى : وقوهم 
لم حل بطائل ٠‏ أى لم يظفر ولم يستفد كبير فائدة ) 


على أن فى العبارة الى نقلها الشارح عن اللسان خطأ فى النقل » والصواب 
ووحلا نحلو » . ظ 


ما 9 9م١1‏ : ه - 4 ( كا يفعل بلحل إذا تركب مع العسل أو السكر 


فيسمى سكتتجببناً ) . ولست أدرى أورد'ت الكلمة على شده الصورة 
الخطئة فى الأصل أم هى خطأ مطبعى ؛ فإنى بحثت فى قائمة الحطأ والصواب 
- وهى طويلة قد جاوزت المائة ‏ فلم أجد لها ذكراً . ومهما يكن فإن 
صواءها « سكنجبينا » . وقد أشار الشارح إلى صفحة ه١٠‏ من مفاتيح العلوم » 
وقد رجعت إلى هذه الصفحة فلم اد شيا تعلق بالكلقة ومو ]نينا وعدت 


إشارة بسيرة إليها قف صفحة 5 ٠١‏ 5 


والسكنجبين معرب من الفارسية . وأصله فيها (سكتكتبين أو 
( سر كنكبين ) كاف المعجم الفارسى الإتجليزى لاستينجاس . ظ 


وقد أشار إلى المأخذ الثانى داود ( فى تذكرة أولى الألباب). وإلى الأول 


أدى سر ١ف‏ الألفاظ الفار سية ال معر بة ( 3 والأول فر كساهن اسيك 1 


و( أنكتبين ) » والثانى من ( سركا ) و ( أنكتبين ) . 
و( سيكى ) و( سركا ) معناثه! الخل . و ( أنكتبين ) معناه العسل . 


ويراد به كل شراب حلو حامض بتخد دواء لاصهراء 4 ودو اق لغة 
الأطباء من الغر بيين : ( أعملا0) ٠)‏ وانظر صنعته ق مادة ( شراب ) من 
التذكرة » ومنهاح الدكان ص "١‏ -9”" 2 م" و" , 


وهذا اللفظ لم يذكره صاحب اللسان » وذكر صاحب القاموس ‏ 


عفا اسدّرع: 
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هو نبات له صمغ يتداوى به » ولم يشر إليه الجواليى » ولا تكلم فيه صاحبه 
شفاء الغليل . ولكنه ورد استعماله قديماً ى كلام الجاحظ » انظر الحيوانه 
( ه : ١55‏ ) بتحقيق كاتب المقال . 


4 145 : 15 ( حتى تُصّدر عن أمره ) » هذا ضبط غريب » 
والوجه ( تتصدر ) فإنبا من صدر عن الورد وعن الماء وعن البلاد . وق 


الحديث : « ملكون مهلكا واحدا ويتصد رون مصادر سبى ) » قال صاحصه 2 


اللسان : ( يصدرون بعد الملكة مصادر متفرقة على قدر أعباهم ونيامهم ؟ 
ففريق فى الجنة وفريق ف السعير ) » وأما الإصدار فإإنما يستعمل استعمالة 
خاصاً فى مجاز قوم للذى يبتدئ أمراً ثم لا يتمه : فلان يورد ولا يصدر . 
فإذا أتمه قيل أورد وأصدر » وقد سبق نظير هذا فى التنبيه رقم ١‏ . 


٠١ : 1986‏ ( شا يتبع النبوة من التعظم والتشريف © ومجوع 
الناس ها بالطبع » والتماس أهل بيتها مرتبة الإمامة و التمليك ‏ أمر خارج 
عن حكم العادة ) وعقب عليها الشارح بقوله : ( فى اللسان: «١‏ النجعة عند 
العرب : المذهب فى طلب الكلا فى موضعه ؛ ) . 


وإنما يصح هذا التفسير إذا كان النه ن سليماً » واكن النص بعيد عن 


الصواب 4 و جه الصواب ديئمأ تدده بالنشقطة الععليا من ٠‏ ااكلمة إلى حجهة 


اليسار » و بالنقطة السفلى إلى نحو اليممن لتكون قراءتما «يتخوع» . والبخوع : 
الحضوع والطاعة » وهما المناسبان لاتعظم والتشريف » ولقى الاسان ٠‏ 
« وممع لى بالطاعة #وعاً كذلك » وطءت له : تذلات وأطعت وأقررت » 
وق حديث عمر رخى الله عنه الاسحا ع التو وين كوي 
لنا بطاعة ؛) . 


( السكبينج ) » وقال : « دواء معروف » ء وليس هذا بالسكنجبين ٠‏ بل, 


عفا ابرع 


ف ؟ - بينى وبين الأدياء والعلاء 





555-56 :07( فقهت الشى 2 ) إنما هى « فقهت » بكسر القاف . 


51 فى اللسان والقاموس ٠‏ وأما « فقه ) فهو فعل الغلبة ا لوخ : فاقهه 


ف العم ففقهه . أى باحثه فى العلل فغلبه فيه . 


7 هلا؟ : 8 ( أو للقبه وتبئره ) كذا وردت بسكون الباء . 
والصواب ( نبزه » بفتحها ء والنبز نظير اللقب اق وزنه ومعناه » وضبط 
علاة الكلنة على عل كدر مق الأدباء.» وآما اليل بالسكون فهو مضو :1ه 
زا كلق سا .وقد كور بوذا الها ف لكات قل دل د "65 : 'او 
ويف ب ل ظ ظ ظ 


5750-4 : 4 ( قد مر قى صور هذه المسائل مستقصى ) الصواب 


وق صدر )». 


اوم ع وات ١4‏ 2 كا تفعله الفرس بأول بوم من شهرم 
المسمى « هرمز » » و بآخر يوم المسمى ٠‏ بانير أن ؛ ) . 


وهشرهر اسم لآول يوم من أيام الشهر . وأما ) بائير ان ) ذا الوضع 
غليس يبصواب . والصواب )/ أر ان )1 > :كا ف همروج الذهب للمسعودى 
؟ : 7٠١‏ طبع 1958 فى باب ( ذكر أيام الفرس ) . 

وذكره أيضاً استينجاس فى المعجم الفارسى الإنجايزى ص ١١5‏ . 
فليست « بانيران » كلمة واحدة » فالوجه أن تكتب ( +« أنيران») ؛ 
وما هو جدير بالذكر أن الفرس مجعلون لكل يوم من أيام الشهر الثلاثين اسماً 
عام تبي الاترن اها د كريعا] للببر يي و لجسي كر والزل 
اح اتاج كر وتوا ظ 
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وقصية مجوفة ذاتية من بطن الدماغ ) . الصواب ١‏ دانية ») أى قريبة » 





ولا وجه لكلمة « ذاتية » هنا » وليس لورودها فى جو آخحر فى س هار ١7‏ من 
الصفحة علاقة مبذا الموضع . 

. ) ه ( وكذا الأمر إذا ورد أخذ با لتق وسد اكتظم‎ : ٠١ "١ 
وهذا ضبط لم يقل به أحد » إنما هو « بالمخدق » . وامنّق بغهم المءم وفتح‎ 
: وهو الحبل الذى >نق به‎ ٠ الحاء وتشديد النون المفتوحة موضع الحناق‎ 
» يقال بلغ مزه اتخنق‎ ٠ وفى اللسان : « وموضعه من العنق مختق بالتشديد‎ 
: وأخذت بمخنقه » أى موضع الحناق » . وأنشد صاحب اللسان لأبى النجم‎ 


بوالنقسن قد :طاريت» إلى اسن : 


وأنشد الحاحظ ى الحيوان " : ١10‏ لجابر بن حتى التغلى : 


لعمرك ما عمرو اكه رافك دض 


2 
ب 





لتخدم ليل أء 4 بموفق 


فقام ابن" كلثوم إلى السيف مغضياً - 
فأمسلتث من ندمانه باحق 


؟م سم : عاسم (لآن غرضّه كان فى ذلك الأمر نفس” الحركة 
والرياضة ) الصواب « نفس الحركة » . 


مم .هي : 5 ( إن منافع الجبال ووضعها على بسيط من الأرض 
كثيرة جداً ) . الصواب او وظهيا ؛ أى ومنافع وضعها » أما عطفها على 
« منافع » فلا يستقم . 0 

وم 51م : 8-1١‏ ( وهذه جهات الكل مطلوب فإذا عرفت جهة 


عاك أخرى ٠‏ وايش يغتى العلم بأحدها عن الأخرى ) . الصواب : 
« بإحداها » . أى بإحدى الجهات . 


آم ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





"54-058" ( فيحصل من القسمة أر بعة ) . وهى : 
ع اط سات 
ا : 
وحى غير ناطق غير مانت . 
0 500 
وحى ناطق غير مانت . 
8 1 
( وحى غير ناطق مائت ) . الصواب : «مائت » بالرفع . 
5506 : 4 ( وهيهات . ذلك العلم عميق البحر عالى الفلك ) . 
وقد أشير فى الحاشية إلى أنها فى الأصل «٠‏ على الفلك » ولا وجه للعدول 
: عن الأصل » و «على » هنا زيبست حرف جر » وإنما هى صفة مشبهة على 
ا مثل غنى وشئى” » والعلى هو العالى الر فيع » ومنه مأخذ « على » 
لام ومس : ١8 ١1/‏ (ما الفرق بعن العرافة والكهانة ٠‏ والتنجم 
والطرق » والعيافة والرأججر ؟ ع ء وقد نبه فى الحاشية إلى أن الكلمة فى أصلها 
)0 والجزو 1 . و تصحيح ا زو بالز جر دعيك دآ 8 فن التصحيف 3 
والصواب « والحزرو » برع نقطة لديم فقط لتصير حاء مهملة : فهذا هو 
التصحيح المتعدن . وف اللسان : ٠‏ أبو زيد : حزونا الطدر نخروها حرواً : 
زجرناها زجراً » . 


17م : * (لآن هذه الأشياء الأر بعة ) هى فى الأصل : ١‏ الأربعة 
الأشياء ؛ 3 ولاوجه للعدول عن الأصل ما دام مستقيماً ضَاطلا , 


هذه بعض نحقيقات وتصحيحات وساب لمراءة هذا النص النادر 
الممتع . الذى مبنأ الناشران الكريمان عظم التهنئة بما أحسنا تقديمه إلى 
الأدياء ا 


3 





الموامل والشوامل ا" 


ولست أدع القلى قبل أن أشيد كنا أشاد الأدياء جميعاً مبذه الروح 
الرياضية العلمية الى دعا إليها أستاذنا الجليل الدكتور أحمد أمين بك » 
الذئ ليث :دعوت فى إغجات لأنقد كتانه ق اخلة الى .شرف عل تمحر يرهاء 
كا الوه ير كيك القرية كائلة أن انيما أعاف» فى دوه هذه اوت 
الوياضية العلمية الى بجب أن تسود منذ اليوم نقادنا المعاصر بن . 


فلم يعد النقد الأدبى كا كان بالأمس جر حا وتشهير أ بالمنقود » بل آن 
أن نصطنع الجد فيما يمس“ آقدار الأدباء وكرامتهم العلمية. فإن العثار أمر 
يعرض للأدباء جميعاً » لا يرتاب فى ذلك إلا مغتر » أو ذاهب العقل , 
أو متهافت النفس . وأمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة نى الرأى : 
أو مشاركة فى التهددى إل الصواب . والنقد أبداً خادم العم نعو لسن #ضورا 
هيئاً من فنون ا محاء . وإلما هو فن رفيع يتأتى إليه الآدرت 8 خاق سمح 3 
وخطاب كرم . 


عفا اسدرع: 


حول ديوان الشريف المرتضى 


وهم 5" 
لور و مرحت الصمان ام 


بقل عبد السلام محمد هارون 


الأستاذ بكلية دار العلوم 


١ 


20 1 


كنت ممن تأدب قديماً بأدب المرتضى . وكنت أصطحب أماليه المسماة 
بالغرر والدرر » وأرجع إليها بن الفينة والأخرى ٠:‏ ولا تزال هذه الأمالى 
مى على طرف الثمام » مرجعاً هاماً من أصول الأدب واللغة والتفسر 
والحديث » وسائر ألوان الثقافة العر بية الحاادة . 


وكنت أقرأ شيئاً من شعره منثور أ بين شبى المراجع » وهو نادر قليل , 
ولم أكن أعلٍ باليوم الذى يظهر فيه ديوانه الجبار على يد عالم أديب فاضل من 
أدباء العراق . هو الأستاذ رشيد الصفار . والأستاذ الصفار جدير بكل 
تقدير . لأنه بذل جهداً صادقاً فى أن يرى النور هذا الديوان الكبير . 
ولم أكن أتوقع أن ينهض منذا انلعبء الأدبى رجل هو فى زمرة امحامين 
فيستقل به ولا ينوء حمله . ولكى ألفيته فيما بعد يضطلع محمله ويظهره 
عملا هو أقرب ما يكون إلى الال . 


والشر ييف المر تضى هو أبو القاس.م على سَ ابى احمد الحسين ىت موا سى 


(») محلة رسالة الإسلا م عدد أبر يل سنة هام . 
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ان محمد ن إبر اهم ن موسى ان جعفر ن محمك ن على نْ الحسين 
عليه السلام . 


وأخوه الشاعر الشريف أبو الحسن محمد الرضى 1١05-89‏ ) . 


وأبوهما أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر ذى المناقب . لقبه بذللك الملك 
باء الدولة البومبى . وكان أبو أحمد زعم الطالبيين وإمامهم وزعيمهم . 
وهو الذى رثاه أبو العلاء المعرى بقصيدته : 


أودى فليت الحادثاث كدفاف مال المسيف وعنيرٌ المستاف 


يقول فيها : َ 

وبحق فى رزء الحسين تغير 0/1 ححرسينبله الدر فى الأصداف 

وقد عاصر الشريف المرتضى أربعة من اللحلفاء ٠‏ وهم : المطيع وقد 
توق هذا اللحليفة والمرتضى لم يتجاوز الثامنة . ثم الطائع الذى استمرت 
خلافته إلى سنة ١/ا”‏ ء ثم القادر الذى استمر فيها إلى سنة 477 . ثم ابنه 
القائم وهو آآخر من عاصره المرتضى منهم . 

كنا عاصر من دولة البومهيين بباء الدولة ٠‏ وأبناءه: شرف الدولة » 
وسلطان الدولة ع وك الدن جلال الدوالة + م ألو كالهار ين لات 
الدولة عن بباء الدولة . وكان المرتضى وثيق الصلة ببهاء الدولة البومجى : 
ركان شعره وشت أعيه ارد فيان ل تحال راد لفو ل. .وين عات 


أن دولة البومبيين كانت موئلا لاشعراء والأدباء : ومجالا” فسيحاً لنتاجهم 


الفنى الذى يلى عندهم كل ! كبار وإعزاز وتقدير 1 
وعاصر الشريف ال مر تضى هي العلماء الأدياء أستا ذه العلامة المفد 1317 


)١(‏ هو الفقيه #مد بن محمد بن التعات العكيرى البغدادى غ الملققب بالشيخ المفيد . المحى 
بأى غية ات وابن المعلم ؛ وقد لقبه شيخه على بن عيسى ألر ماق بالشيخ المفيد . 


د ا ببى ودس الأدياء والعلاء 








الذى قرأ عليه هو وأخوه الرضى الفقه والأصول ٠‏ وكذلك الشاعر انن نياتة 
السعدى . وهو أبو نصر عبد العزيز ءن عمر السعدى وقد درسا عليه اللغة » 
كما تتلمذ الم تضى على أبى عبيد الله المر زبانى فى الشعر والأدب » وأكثر من 
الرواية عنه بى الأمالى . 

ومن عاصره : أبو إحاى الصابى 4 وهلال ن المحسن التنوخى »2 وعلى 

وكانت وفاة المرتضى حمس بقن من ر بيع الأول سنة 145" ه ببغداد 
حيث صل عليه ابنئه فى داره ودفن لها . ويروى أنه قال عند وفاته : 

لبن كان حظى عاقبى عن سعادتى 

فك رجائى واثق محلم 

وإن 1-8 قُْ زاد التعية والتى 


فر هد اليك فين كر 


حياته العلمية : 


والمرتقي مؤلفات و ومصنفات 00 مؤلفا ف 3 


: 00 0) 


0 أخبه ل 

وما تددر ذكره أن الشريف المرتفى كان من قرام بأمور دار اع 

ى بغداد الى كانت تعد أعظ مدر سة للعلوم والاداب » وكان فق مدرسته 
الحاصة نحو ثلاثين ألف جزء . 


اا 00 


0 ١ خلكات‎ نيا)١(‎ 





حول ديو ان الشريف المرتضى أء.س 





وكانت له فى داره همدرسة خاصة تعهد بكفاية طلاءبها مئونة العيش 
ومطالب الحياة » إذ وقف عليها قرية” من قراه تنفق مواردها على قراطيس 
الفقهاء والتلاميذ الذن كانت تجرى عليهم الجرايات الشهرية » كااشيخ 
الطومى الذى كان نبجحرى عليه اثنى عشر ديناراً فى كل شهر . 


ولاغرو ى ذلك » فقد قدر المؤرخون دخله من أملا كه الخاصة بأر بعة 
وعشربن ألف دينار فى العام » كما ذكروا أنه كان يمتلك من القرى والضياع 
نحو ثمانين قرية بين بغداد وكربلاء » ينساب فيما بينها نهر حنفٌ بالأشجار 
وار" القلاك. 6 ما نون مزهرة وهثمرة: + بواقدا أرييخت السابلات: والتازر رن 
ثمارها و قطوفها . 


غز وجل وغدله » وامتناع صدور الظم منه » وأن الحلود فى النار إنما هو 
للكفار خاصة ٠‏ وأن ارتكاب الكبيرة من أهل المعرفة والإقرار لا رج 
من الإسلام . وأن الآئمة اثنا عشر » أولم : على بن أبى طالب رخى الله 
عنه » وأخرهي : محمد بن الحسن المهدى المنتظر ؛ وهم جميعاً معصومون . 
.يتضح عند التحقيق ٠‏ إذ لا يمكن الجمع بين كثير من الآراء الى تقال 
هنا وهناك . 

وكان رحمه الله علماً فى المناظرة متكلماً » يسترعى إعجاب حاضرى 
مجلسه . وقد سئل عنه أبو اأعلاء المعرى بعد أن حضر مجلساً من مجالسه . 

با سائلى عنه لما جئثت أسأله 


فإنه الرجل العارى عن العار 


0 بي وبين امسو تراه 





الوا جئته لرأيت. الناس فى رجل 


والدهر فى ساعة .والآرض فى دار 


وذكر بعض الإمامية أن المر تضى أول من بسط كلام الإمامية فى الفقه » 
وناظر الخصوم » واستخرج الغوامض ؛ وقيد المسائل » وى ذلك يقول : 
كان لولاى غائضاً مكرع الهم 9 كويق ““اللدى لخر الكلام 
ومعان تشط لطفاً عن الأف هام قربتها من الأفهام 
ودفيق الحقنه لب سل وخلال خلصته من حرام 


وكان المرتضيى رجل دين . يضع الدن فى المقام الأول . وأنت تلمح 
ف أماليه أنه يضع مسائل التفسير والحديث فى صدر كل مجلس من «جالسه » 
نم يستطرد منها إلى الأدب والشعر والاغة ومسائل العربية والنقد ٠١‏ وسبذه 
الخاصة تمتاز أماليه عن نظائر ها من أمالى العلماء و الأدباء . 


جانب دن أخملاقة 8 


كان المر تضى لي جواداً 5 عو الياة فائض الكرم وان أن 
بودياً أفلس" فى مجاعة شديدة . فاحتال ايحصل على القوت ؛ فحضر يومآ 
مجلس المرتضى . فاستأذنه أن يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم > فأذن له وأمر 


له مجائزة تجرى عليه كل يوم . فقرأ عليه برهة م أسلم على يده . 


وف ووو القضضى أن ذلك تماتوو اه الو ررقن :ذا الس عل 
ان أحمد الفالى'١؟‏ كانت له نسخة من جمهرة ان در يد غاية ق الحودة » 


فدعته الحاجة إلى يعها . فاشيراها الشريف المرتضى بستين ديئار! © 
وتصفحها فوجد مها أبياتاً خط الغالى المل كود 


(1) نسبة إلى فالة ( بالفاء ) . من بلا د خوزستان . 








حول ديوان الشريف المرتضى 0 





أنست ها عشرين حولا وبعتئها 
قد طال وجدى بعدها وحنيى 

وما كان ظبهى أنى سأبيعها 
[ ولو خلدتى فى السجون ديونى 

ولكن الضعت: واكاق «وطيةا 0 0 2 

عليهم تستهل” شئونى 
وم أملك سوابق عيرةٍ ظ 
مقالة مكوى الفؤاد حزين : 

00 ا الحاجات با أم مالك 


0 )0010( 
كراتم من رب لبن ضنئن »؛ 


5-5 


فرجدع النسخة إليه وترك الدنائئر . 


وعلى حين نجد أخاه الشريف الرضى طموحاً نرّاعاً إلى الحلافة مني نفسه 
5 : ويقول فى ذلك مخاطباً نفسه : 

هَذا: أمين. المآافتان. .ميحد كر مت مغارسه وطاب المولد 

أو ماكفاك بأن أمك فاطم 2 وأبوك حيدرة وجدك أحمد 

نلى الشريف المرتضى مصروفاً عن هذا المطمع : مشغولا بالعلم 
,والدرس ٠‏ زاهد] فى مبرج السلطان وزيف السياسة ٠‏ ذامنّا للدنيا راغباً عنها : 


ص 


وحب 5 الدئيا الحياة مسركه 


هم > ثلمة فى النفس أعوز سداها 


)١(‏ البيت قديم » وقد ضمنه شعره كا ضمنه قبله كثير ون . انظر سمط اللآلى م : هم 


م ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلماء 





تخفّف من أزوادها ملءَ طوقه 

فهان. عليه عند دذلالثك فمده' 
ويقول : 
قل للذى راح بعر واغتدى ١‏ يسحب منه مطرفاً موردا 
صنيع من يطمع أن تلدا ‏ جتمّعت مالا بد أن يبددا 
إن لم يرل" فى .يومه زال غدا عا افيه الوه .مكنا 
لوت ال هل نضدت أملا سيان من سار بر العددا 


ومن يذلل واحداً منفردا ‏ كلاهما مفارق” ما وجدا 


المر تضى الشاعر 

َم نحظ ال مر تضى 5 الشعر دمثل شهرةَ أختيه الشر بف الرضى-. ٠‏ شقك 
عرف الرضى بالشعر . وارتضاه الأدباء ورووا له : وسارت قصائده . 
و نبغ منها الكشر ٠‏ ولا كذلاكت الشر ينف المرتفى . الذى 1 6 006 
فى ااشهرة 

ولعل ه رم دلاك إل كيرة أعدائه وحساده 3 ولعل مر جعه أيضاً إلى أنه. 
كان مكبر أ ع والإكثار قل تفارقه 0 0 5 بظاهر التصاح 0 3 
كل ذلك جعل شعره 6 ال بستهو مهم 


شعر أخخيه الر ضى 

كا أن معمات الحزن 9 ومظادر الشكوى والتعرم الى تسود شعره ٠.‏ 
مما كان يتعرض له من فتن العامة والطغام ٠‏ أفقدت شعره ضوء البهجة الى. 
بطلبها الناس ى الإنتاج الفى 1 








حول ديوان الشريف المرتضى عقا 


وكذلك إجلال تلاميذه له ع وحر صهم على رواية اثاره الديئية والعلمية ه 
لما له من إمامة دينية مرموقة ٠‏ صرفهم ذلك عن أن ينشطوا لرواية شعره 
وليس معى ذلك أن رج المر فى من دلة فحول الشعراء 5 فهو 
لا جرم شاعر فحل له وزنه ومقداره . 
وكان الشريف المر تضى حريصاً على إظهار براعته فى النظم واقتداره » 
متوجهاً إلى إبراز سيطرته على القواى الصعاب غير اللألوفة » فهو يقول فى 
قافية الثاء : ظ ظ 
قفا بى على تلك الطلول الرثائث 
00 | محاين بنسج المعص.رات المواكث 
ولا ال عن اصطبار ‏ عهدتما ‏ 
' فقد بان عبى بانتهاك الحوادث 
كأن فؤادى بالنوى لعبت به ظ 
لوت ورتم أو #وخالي: خاتك 
أجول فى الأطلال نظرة عابث 
كأنى وقد سارت مطى حدو جهم 
ألامطم موج اللاة المتلاطث 
وى قافية الحاء : 
أبى يتعصب الغاوون ما فى عياميم 


وبتلطتخى بالشر من هو مللطخ 


لق ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


بساط بعيد للمطايا وبرزخح 


2 


أمم رزايا : بالجنادل يشدخ 
ولى ههجة لم ببق إلا طلوطا 

ترش بأنواع الهموم وتشرضخ 
0"05ظ ظ 0 ظ 
إن كنت ترغب فى الثوااء بهذه الدنييا عزيزا 
فاحذر بن الأطماع أن تع مهأ أو أن نمحوزا 
لاي عهميها عدددا ا ن لما القعاقع” والأزيزا 
م آمن أضحى المّط0- ح با وقد أمسى الحريزا 
أن الذذن على اقلا ع تبوءوا الوطن الحجيزا 
حبوا وراءه اليو ش وطالما سبوا الحزوزا 


فول" لا نا التقينا على منتى 202 وأبرزها ذاك الخمار المصبغ 
وأبدت صدودا لى يكن عادة للا وقد يتجى فى الطوى المتمرغ 
لقد خان من أدى المحال إليكى< ومان علينا فى الممَال المبللغ 


0 1 31 : 1 5 3[ د 53 505 - . . 
شغلنا واذم فار غو ن وم يعسج على دى اشتغال دهره المتفرغ 


2 : 1 0 | 2م كلو 


حول ديوان الشريف المرتضى ان 


الج سس ور ماسصسسم مد سص سس د لصيس سبج تلاس باس سير سويت سام لاما لاطي ا او رس لم ممص ص لمهت 


وشعر المرتضى ذو قيمة تار عخية عظيمة ». فقد كان المرتضى على صلة 
برجال دهره ؛ وكان معنياً بتسجيل كششر من الناسبات التارمخية ٠‏ فبذلك 
بعد شعره تلا فسيح الجنبات » مرآة صادقة للعصر الذى كان تحياه . 0 
وللشريف المرتضى مجال واسع فى مدح الحلفاء والوزراء والأشراف ؛ 
ولم يكن يسترفد أو يستجدى بشعره . فقد كان ذا ثراء عريض وسعة 
فى العيش . ظ 
وهو حبن يمدح الحلفاء و يمجدهم يذاكر ف فى شعره أنه من عشيرة 
الحليفة » وأن الأرومة الماثهية جمعت بينهما » فكأنه إنما يمدح الدليفة ليفخو 
بنفسه . يقول ى مدح الحليفة القادر : 
وأنا الذى ينمى إليك ولاه أبدا كا ينمى إليكم مولدى 
ويقول ق تعزيته له عن و لده : 
فخرأ بى عم الرسول قاذم 
[ أزكى المغارس فى الأنام وأطيب 
إرث الى لكم ودار مقامة 
والضرة فيكم والقضيب وأنم || 
أدتون من أغصانه والأقرب 
إذ يقول لخليفة القادر : 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت-< أبداً كلانا فى المعالى معرق 
إلا الحلافة ميترئك فإننى2 أنا عاطل منها وأنت مطوق, 


م١"‏ يب ببى ويس الأدباء والعلياء 


سد 9 سب 
المرال 'ى شعر المرتضى : 

و نستطيع أن نتبين من ثنايا شعر ه أنه كان رجلا جم الوفاء 3 يدل على 
ذلك كثرة المرانى الى رنى ما أهله وأصدقاءه » ومن تربطه مهبم صلة القرابة 
يذ كر اسعه : 

فك فى ناديته ما وعى 
وقل لمن ليس يرى قائلا 
ظ بأى عهد دب فيك البلى 
#وكلت. للك آم عسسكمرة 

يمحوك محو الطرس فيها العرى 
يقول فيها : 


وكيف أسلاه وى صبنوة 


أو كواكب ما الححظت نوره 
فى أفقه العينان حتى خحوى 


(*) وسالة الإسلا م عدد سبتمدر سئة 1969م . 


عفا اسدّرع: 





حول ديوان الشريف المرتضى ا 


وقوله يرثى صديقاً آخر : 
ألا يا لقوبى لاعتنان النوائب 
وللغصنٍ درا كل 1 بشادب 
وللناس : إما ظاعن حان يومه 
وإما مقم لاجيراع المصائب 
يقول فيها : 
خليلى قوما فاندبا من بقربه 
وت زمالاً عن سماع النوادب 
وبا لهحفى مله على ذى همودة 
برىء الأدم. من قروف المعايب 
نسيى بالود الصحيح وأقرَى 
وصاحى الأدنى إذا ازور صاحبى 
ويبدو أن الشريف كان قد نصب نفسه شاعر ا اجتماعياً يقول الشعر 
فى المناسبات الخاصة والعامة . واستمع إليه يعزى القاضى أبا القاسم العسكرى 
عن ولد له توفى غريقاً » إذ يقول : 
إن" هذا الزمان يأخذ منا 
كل يوم خيارنا والجيارا. 
وأعزاونا إذا يفوتو ظ 
نا صغاراً فاتوا وماتوا كبارا 


ر قليلا مهجرا ثم طارا 


٠‏ ؤم 1 0 ببى وس الأدياء والعلماء 


فطوال السنينَ بعد تقصا 
ونقاد ما 8 إلا قصارا! 
أى ابدر الم ينتقص > بمحاق ' 
بعد أن كان للعيون استدارا 
وظلام ما جاء غنا صاحم 
ا :. ا 
فلك ٠‏ الأزهن “كلية بوامضان 


ويرجيه ثوابه : 


واصطير مؤثرا تفز بثواب 


و 0 ع 


ل 


لا كك بالذى قم الع 
مار فالله قسم الاعميجنا | 


واصح كى تدرك الثواب فكل | 


وهذا ولد آخر لعميد الروساء أبى طالب يسقّط عليه السقف فيقضصى 
صربعاً » فلا بحد الشريف مندوحة عن رثائه » إذ بحسن عراءه بقوله : 

ما أساء الزمان فيك الصنيعا فاشكر الله سامعاً ومطيعا 

أخذ الله واحداً ثم أبى للق عق سو قو ترسو يها 

فهب الحزن للسرور ولاتذ ر على مامضى وفات دموعا 

ما لنا تجزع ولو أنه كا ن لححوشيت أن تكونجزوعا 


56 


قد شكر نا يدا نيحافت عن الأص0 2 لى وإن حجنت الغصون فروعا 





حول ديواك الشر يف المرتضى أإاس 





وقوله : 
والمصيبات لا يصين ستواض.. الا 
يار منا إذا ولحن م 
:وإذا مم يكن سوى الموت فالا 
ظ ضى بطيئا من يموت سريعا 


ويموت مؤدب ولده فبرى من الحق عليه أن يرئيه بقوله : 
إن كان غيبك الثراب الأحمر 

وخللت مرتا لا يزورك زوّر 
فلقد جزعت على فراقك بعد ما 


8 ع 


ظنوا ش بأنى عنك جهاة أاصر 


ثم ينساق فى تيار الرهد والتصوف إذ يقول : 
خذ بالبنان من الحياة فإنيا- ظ 
0 ؛ هو 'عارض ظ تكشة: وي ادق 
جمع انضار إل النصار د 00 
وكأنما ظل الحياة على الفتى | 
ظسل أتاه فى الطجير مهجر 
م بذكر أن حرمة الأدب تقوم مقام حرمة النسب » وأن أصله الأعجمئ 


)١(‏ النضار 2 الذهب . والمبدر : الذى جمع المال ندو] :.والدارة َ مقدار من المال و ضع 
فى كيس ء قيل عشرة لا ف درهه » وقيل غير ذلك .. 





1 22 بدى. ودس الأدياء والعلاء 


لا يتزرى به ؛ فإن للأعاج المثقفين فضلا يعلو هم على كثير من العرب. 
الذن ل ينهلوا من معن العم : 
إن لم تكن من عنصرى وأرومى 
فلحي “الأدات.:نقحها؟ عمر 
أو لم تكن للعرب فيك ولادة 
فالمعربون كلامهم يك بصروا 
هذ بقن اشلينا. شرن الحمقة أعاجم 1 ظ 
ولديه آداب الأعارب تسطر 
ولكم لنا عرب الأصول تراهم 
عسميا عن الإعراب لم يستبصروا 


ومن أشهر مراثيه رثاؤه لأخيه الرضى + وكان الرضى أصغر سنا منه 
بأربع سنوات » وقد جزع المرتضى لوفاته جزعاً شديداً » لم يستطع أن ينظر 
إلى أخيه فى السياق » ولا محمولا على أعناق الرجال » أو يشهده وقد دلى 
اوسرام له ارا 9 يرنه لمع ار وطارقه داس حي 
ففر من كل أو ائك ! لسري رعس رتل المادة كو ردنت 
الوزير فخر الملك . 


وقد ذكر المرتضى هذا الوزير فى هذه المرثية الى يستعلن فيها انكساره 
وضعفه » وحيرته القاتلة » وإظلام الدنيا فى عينيه » وتراكم الحموم عليه 
فى قسوة وعنف : 


قدنى إليك فقد أمنت اباي 





حول ديوان الشريف المرتضى رض 





نفعى ولا يخشى العشية” باسى 


اصرق بلا هاد بكل ماضلة 
وأجوب مظلمة. بالا عباس 


وأذود عن ل 5 كاقق 


ويذكر أنه كان مخثشى 1200 أخيه » 
.وأن فجيعته به أفقدته الصير والعزاء ولم يستطع معهما المصابرة وانخالدة : 


6 


ما زلت, أحذر ارده حى أتت 
فحسوما قٌْ بعص ما أنا حاس ‏ 

راديتها فلقيت منها خضرة 
صما من جبل أشم الراس 

ومطلتها زمئً ولا صممت 
: يثنها مطل وطول مكاسى 
دمعاً دار أوقدات. أنفاسى 


ثم يأبى أن يترك فخره بأرومته الشريفة » واعتزازه بدوحته العريقة : 
آل. البى حفائر الأرماس, 


ثلموا ما بعد التمام كأنما 
كلمو دع الأنف بوم عطاس 


1م كت ببى وس الأدياء و العلاء 
سسا سي سس سس 


ويسجتل أن أخاه مات قصير العمر ٠‏ إذ لم يتجاوز السابعة والأربعين : 
واها لعمرك من قصير طاهر 
ولرب عمر طال بالأرجاس. 


ني كز كا" عنقم وكات عر ارك رمن انمه كاك 3 
أخيه الذى لم تمكلنه رقة قلبه من أن يقوم به : 
من مبلغ فخر الملوك بأنى 
للفضل من نعماه لست 0 
شردت عنى كر مها بل م 
وعدلت لى الإمحاش» بالإيناس 
إن كان فرعى قد مضى وبقيت لى 
ولنك: دويت فقد محوت رزيبى 
بيديك محو القن من قر طاس. 
وهو لا ينسى أن يرثى فخر الملك نفسه بمرثية يقول فيها : 
وناقم غلة المحم 


ووهاب اللمى فى برع نض 
وضراب الكلى يوم الحراش 


وخاض وداده على مشاشى 





حول: ديو آن الشرايق المرتضى ام 





ارس القاد اس عليه 
فليت لغيره ‏ كان افبراشئى 
وقارئى أخاه الرضى رثى أختأ له بمرثية تنطق بأنها قيلت ى عقيلة من 
العقائل ٠‏ يمول فيها : 
فلله أعواد” حملن عشية” 
خبيئة يت لا لايرى السوع طارقّه 
على الكرم الفضفاض لنت ستوره ظ 
وبالشر والمعروف سدت مخار قله ! 
.وليس يه إلا العفاف وما انطوت | 
على غير ما يرضى الإله نمارقه 
قيام مواد الليل يندى ظلامه 
وصوم بياض اليوم نحمى ودائقه 
ىن شاءت : وما 0ق شئت أنها 


فدتى 


فد تبى ؛ ولا كان الذى حم” سابقه 
ولو أنتى أنصفتها من رعايى 

وقابلته رزءا بما هو لائقه 
لأكراعيتة لفق بعدها مكرع الردى 
ولتلاميذ المرتضى كذلك نصيب من شعر المناسبات ٠‏ فهو يقول فى رثا 


قد كنت فينا جدلاا ‏ محقّقا مدققا 


عفا اندرع: 


افش ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





ما فاتك العمبم ولا ضللت فيه الطرقا. 
لحقت ما طلتسه 1 طالب ما لحقا 
مرانى الحسين عليه السلام : 
أما الوفاء الكبير الذى كان محيط بمشاعره إحاطة تامة » ويستشر كوامن 
لواعجه : الوفا المقرون بالصدق ال ا غ4 ورا من تهابنة رتنا 
الفيئة ‏ بعد الفينة » يبث فيها كامن ح<ز نه » وكامل إجلاله لجده الحسين بن على 
رضى اله عنهما » وهو الأصل الذى انبئقت منه الدوحة الكرى لمارييةة 
وتعد هذه المرائى 5 أصدق شعره وأروغة » إن لم تكن أصدقه 
وأروعه : 
أأسى” نمي الماء ثم يلذة لى 
ظ ودوركم آل الرسول خلا 
وأنتم' كنا شاء الشتات » ولسم 
ظ دا شئم | فى عيشة وأشاء 
تذادون عن ماء الفرات وكارع ‏ 
ابه إبل6” للغادرين وشا 
تنشر منكم فى القتواء معاشر 
كايع للمبصرين ‏ مسلا 
ألا إن يوم الطف أددى محاجراً 
وأدوى قلوباً ها طن دواء 
هذه الاوعة الصارخة تتبعها اوعة أخرى » وغضبة مدؤية لآل البيت ٠‏ 
وهل لى سلوان” وآل” محمد 


شريدهىي ها حان منه ثُواء 


لش رعرار 





حول ديوان الشريف المرتضى ينض 





نْصّد عن الروحات أيدى مطيهم 
ويزوى عطابمع دولهم وحباء 
ومن شعيه أو حزيه بعداتم 
عا ال ل 3 يي 5 .اله 
م يفيض دمعه ويثور ما كان ساكناً من حز نه فيقول : 
داعوا قلى المحزون فيكم يهيجه 
ْ صسياح على أخرا م ومسا 
فليس دموعى من جفونى2 وإنما 
تقاطرن من قلبى فهن” دمالم 
وفى يوم ( عاشوراء ) » وهو اليوم المشئوم الذى شهد مصرع الحسين”" , 
تعاوده الذكريات » الى يسجلها شعره فى روائع الكل ؛ ويستعلن الحداة 
قوله 9 : 
إن يوم الطضفء يوم كان للدين عصيبا 
إنه ا يوم نحيب 0 فالترم فيه النحيبا 
عط" تامورك ‏ واترك" 2 معشراً عطنُوا الحيوينا © 
واعفجر.. الطينة فم له وك لنا عاشور طيبا 
لعن اله رجالة أتر عوا الدنيا غصويا 
ساللموا عجرا فلمّا ‏ قدروا شسوا الحرويا 


. وهو ابن 8ه سنهة‎ 5١ كان مصرع الحسين ف يوم عاشوراء سنة‎ )١( 
. 474 (؟) صنم هذه القصيدة سنة‎ 
. العط : الشق . والتامور : القلب » أو حبة القلب‎ )( 


عفا اندرع: 


مام ؟ - بينى وبين الأدباء و العلياء 





م يصب جام غضبه على قاتليه » ويتكهن بالعاقبة الطوبى لآل البيت : 
طلبوا أوتار بير علدنا ظلمماً وحويا 
ورأوا ى ساحّة الط فأ وقدفات » القليبا0» 
اقد رأييتم نأرونا. منكم فسررلاً نجيبا 
أو تقياً لا يرائى تتمحمسناة. أو لنننا 
ككماكتابرىعوساً للورى » كنم عجوبا 
فى غد ينضب تيا إرّ لكم فينا نضوبا 
ويعود الحلق الر ‏ انث من الأمر قشيبا 
والذى أضحى ‏ وأمسى ناكا يضحى نكيبا 
وى يوم عاشوراء من السنة التالية للعام الذى قال فيه هذه المرثية يجده 


يقول مرئية أخيرى مطلعها : 


ب حليل ومعيى كلما رمث النهوضا 


داو دائى أو فعدنى مع عوادى مريضا 
يقول فيها : 

قد أتى من بوم عاشو راء ما كان بغيضا 

دع نشيجى فيه يعلو ١‏ ودموعى أن تفيضا 

إنه يوم" سقينا- من نواحيه مضيضا 


هزل الدين ومن ف ه وقد كان نحيضا”"' 


. القليب : البثر » أراد بها قليب بدر » إشارة إلى هزمة أسلا فهم فى غزوة بدر‎ )١( 
. (؟) النحيض : الكثير الحم . والنحض : الحم نفسه . والقطعة الضخمة منه تسمى نحضة‎ 





حول ديوان الشريف ال مرتضى 4م 
وهواق ذلك لا يزال يتوعد المغتصبين : 


اقل لقوم لم يرالوا فى الجهالات ربوضا 
غرهم' نهم ما دوا وما شادوا بعوضا. 
فى غد بالرغم منكم ‏ ستردون القروضاا 
سوف تلقون بناعو - لكم طال نقيضا 


ير 


وقبللاً أنم في- ها وهاداً وحضيضا 
ولاتزال ذكرى عاشوراء ماثلة له بكل سبيل : إذ بقول فى مرثية 
ا ظ ظ 
يايوم عاشوراء 5 أطردت لى أملاً ظ 
قد كان قبلك عندى غير مطرود 
أنت المرنق عيشى بعد صفوته ظ ظ 
ومولج البيض من شيى على السود 
ويقول فى يوم عاشوراء فى السنة الحامسة والثلاثين بعد الأربعمائة . 
مصور أ غدر القاتلن : 
قد غدرتم كا علمتم بقوم الم يكن فيهم” فتى غدارا 
ودعوثم منهم إايكم يا كرما منهم" وعودا نضارا 
أمنوم فا وفيتم وم ذا آمن” . من وفائنا » الغددارا 
وأتوم كما أردتم فلما عاينوا عسكراً هم جرارا 
0006 طووا علييا: أكنا وقا ىن بمينكم خط 
علمو ]أ أنكم خدعم وقد مخ دع مكراً من لم يكن مكارا 
ويقول ناعياً على عمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى قاد الحملة 
ضد أصداب الحسين عليه السلام ى كر بلاء » بأمر عبيد الله بن زياد : 


عفا ابرع 


شف ؟ - بينى وبين الأدياء والعلياء 


وبح ابن سعد عمر أنه باع رسول الله بالتزر 
بغى عليه فى بى بشهه واستل منهم أنصل . المكر 
وتلح عليه الذكرى فى قصيدة أخرى يقول فيها : 
فكم أجرى لنا عاشور دمع وقطدّم من جوانحنا النياطا 
وى بتنا به والليل داج نميط من الأذى مالن يماطا 
سقينا تذكره سماماً | ويو لجنا توجعه الوراطا 
وهو فى رثائه الحسن عليه السلام ما يرح ينداد ببنى أمية ويقذفهم 
بعبارات التهديد والإيعاد : 
فقل لبى حرب وفى القلب منهم 
. دفائن تبدو عن قليل وتظهر 
ظنتم » وبعض الظن عجز” وغفلة ظ 7 
ظ ظ بأن” الذى أسلفتم” ليس يذكر 
وهيهات تأبى اليل والبيض والقنا . ظ 
بجارى دم للفاطميين تهدر 
ظ ولكنها الأقدار فى القوم تقدر 
وإن للتموها دولة عجر فية ظ ظ ظ 
فقد نال ما قد نال كسرى وقيصر 
ويدعو عليهم فى قصيدة أخرى : 


فلا 1 يت بكم أبداً ركاب 


فقل لببى حرب وإن كان بيننا 
7 / 0 ل الى 


أ الحق أنا مخرجوكم إلى الحدى 


مون ش 4 
- )ب 


50 امار : الحبال . محصف : تفتل . كتاية عن القر ابة الوثمّة . 





00 ؟ - بينى وبين الأدياء و العلياء 





وما الفخر يا من يجهل الفخر للفتى 
شيص 5 موشى ون رداع مفواف 
وما فخرنا إلا الذى هبطت به [ 


ملائك أو ما قد حوى منه مصحخف 


هذه هى أهم المعالم البارزة فى شعر الشريف المرتضى . وهى أصدق 
رق تعر ادن فى و طم د زناه من معريت الوا يم 
وما محتلج فيه من تيارات نفسية عارمة . 


أما شعره فى الشيب والشباب فهو ثما يذكره له النقاد والمؤرخون . حى 
ليصح أن يذكر فى الرعيل الأول من الشعراء الذن عالجوا القول قى هذه 
المعانى » وأسهبوا فى تقد الصور البيانية هاتين الظاهر تين الرائعتين . 

ولسنا حاجة إلى عرض ثبىء من هذه الصور ء فقد تضمنها كثر من 
يكلا وس قي انه ند "لمات حير نانف كناب نوات > القع وكات 
الذى طبع فى الجوائب سنة ١07‏ . 


وللشريف شهرة خاصة ىق ذكر الطيف » وى ذلك يقول ان خلكان : 
٠‏ وإذا وصف الطيف أجاد فيه » وقد استعمله ى كثير من المواضع 0 . 


والشباب . وقد ضمّن كثير أ منه كتابه « طيف الحيال » الذى طبع فى القاهرة 


سنة 117/4 وى بغداد سنة ل/ا/1٠‏ . 


وموعدنا للكلام على تحقيق هذا الديوان فى المقال التالى إن شاء الله . 





قصة نشر الديوان : 


لم يكن نشر ديوان الشريف المرتضى - فيما يرى الناشر ‏ بالآمر 
المعتاد » بل هو أمر تسبقه مقدمات » ويتقدمه خيال وطيف أحلام . 


يقول الأستاذ الصفار فى مقدمته الطريفة : 


« قبل عشر سنوات؛ وفى إحدى الليالى الحالمات طاف على" طائف فى 


مناى لا زلت أتخيله » شخصا ربع القامة » نحيف الجسم أبيضه » مشربآً 
بسمرة خفيفة مستملحة » ذا لحية كثة وخط الشيب أكثرها » وعمامة سوداء 
حسن متعجرها » وقلنسوة فى اللون مثلها . جالته الهيبة العلوية » ووسمته 
السنات اماشمية + قاف لت عليه فيه ووقاز1: 


أقبل على" ثم قعد إلى جنى - وأرانى فى مكتبى أترقب شيئاً أو أتوقع 
أمراً - ناولى كتاباً لف فى منديل ء كأنته مهدى إلى » أخذته مبتهجاً فرحا . 
ولشد. ما يبهجى ويسرنى اقتناء الكتب ومطالعتها » وبالأخص المخطوطمنها . 

لم تمض على صبيحة تلك الايلة الحالمة الممتعة بضع ساعات » حتى 
وافانى أحد معارق ‏ وأنا فى مكتيتى ‏ وهو رجل عرف بمعاطاة الكتب 
النادرة والتحف النفيسة » فناوابى كتاباً لف بمنديل كا رأيته فى رؤياى وقال 
إلى : خف ضالتك . فتحته فإذا مكتوب على أول صفحة فى طغرائه . . » . 


م يمضى السيد الصفار فى صفة تحقيق تلك الرؤيا التى رأى ؛ و يمضى 
مقدمته ذاكراً أنه عرض عمله على العلامة الدكتور مصطى جواد الذى 
كان له فضل أى فضل فى أن مخرج الديوان على هذا الوضع الذى ظهر 
.للناس . 


6 رسالة الإسلام عادخ مار س سنهة مكلة١ا‏ م. 





عفا ابرع 


م ا ببى وبيس الأدباء والعلماء 





وقد صدار هذا الديوان بيثلاث مقدمات ء أولاها للسيد العالم العراق 
الأستاذ محمد رضا الشبيى . وقد تضمنت هذه المقدمة حوثاً عميقة تم عن 


علم غزير واطلاع واسع » تناولت سيرة المرتضى من شعره » حيث و ضح 


السيد فيها سيرة المر تضى مع معاصريه من رجال الدولة على اختلاف مناز عهم 
وتباءن مشار هم » كا تناول مأساة الحليفة الطائع الذى أجير على التنازل عن 
الحلافة » وأتحذ خطدّه بذلك التنازل ليستخلف بعده القادر بالله » وذلك فى 
أيام مباء الدولة الديلمى . وتناول كذلات الشريف المرتضبى (١‏ الشاعر العالم ) . 


وتلل هذه المقدمة مقدمة الدكتور .صطى جواد 3 ينوه فيها بالديوات . 


ثم تغلبه طبيعة المؤرح فيكتب تحقيقاً فى مدفن المرتضى ٠‏ ذهب فيه إلى أن 


الشريف المرتضى .دفن فى داره ٠١‏ وأن النربة المحاورة لمشهد الإمام موسى 
ان جعفر المعزوة إلى الشريف ليست له ألبتة . ثم يكتب محقيقاً دقيقاً فى تعيين 
ا مو ضع الذى كانت فيه دار الشريف 5 


والمقدمة الثالثة محقق الديوان » وفيها ترجمة مستفيضة لاشاعر ولأسرته » 


وذكرسماتهالحملقيةو اللقنّية» وكلمةق خخز انة كتبها خاصةو و لوعهمجمع الكتب » ظ 


وبيان شيوخه » وعقيدته ومذهبه الكلانى » ومذهبه فى الفقه والأصول » 


واجتهاده ومسلكه 2 تعليل الأخمار وتأوبلها » وبراعته ف المناظرة وعم 


الكلام 4 وعلمه باللغة وغريبها 34 وبيان فلسمته 34 ورأيه فى النفس وعدم 


تجردها » وقوله فى المنامات والأحلام ونفيه نسبتها إلى النفس ٠‏ ورأيه فى 
المنجممين . وذكر ما كان بينه وبين أبى العلاء المعرى من محاورة فلسفية 
عميقة » وبيان متزلته الاجتماعية والسياسية ء وبيان معاصريه وأصعابه من 
الخلفاء والملوك » والوزراء والنقباء والأمراء والعلماء » ثم ذكر تلاميذه : 


م وفاته ومدفنه ؛ وبيان عقبه ونسله ء ثم بيان مؤلفاته وفهرس كتبه البى. 
أربت عل السبعين » والقول فى شاعرية المرتضى وديواد شعر ه 2 م الكلام ‏ 


نسخ الديوان . 





حول ديوان الشريف المرتضى و 





وهذه المقدمة الأخيرة كما ترى » تعد دراسة جامعة للشريف ار تضى » 
تتضح مها ششى جوانب حياته الاجتماعية والسياسية والعلمية » وهى جديرة 
بالثناء العظم : لما بذل المحقق فيها من جهد » وما أظهره من قدرة على البحث 
و التحقيق . 


وقد اعتمد المحقق ثى إخراج ديوانه على مخطوطات ثلاث ٍ هى تسخة 
السماوى : ونسخة الشبييى ؛ والنسخة الهندية . وقد وصف هذه النسخ فى دقة 
11 


ولكن الذىيؤخذ على الأستاذ الناشر » أنه خرج على المألوف ف التحقيق . 
وجانب الأصول المرعية فى النشر . 


١‏ فهو قد خم إلى الديوان الأصيل وفى أثنائه ؛ جميع” ما عثر عليه 
من شعر المر تضى فى المراجع الختلفة » أعنى كتب ااشريف المرتضى نفسه » 
كالشهاب فى الشيب والشباب ٠‏ وطيف الحيال » وكذا ما عبر عليه فى كتب 
أخرى كل ساقت ان كوي امرر زو كفكوله التياك 180 ودر أروان 
الربيع ٠‏ وغيرها ممالم يذكر فى أصول الديوان . 


وهذا بلا ريب عدوان على الديوان ء فإن ديوان أى شاعر من الشعراء 
إنما هو الكية المعينة البى رواها الرواة له إن كان هو لم يعن مجمع شعره : 
أو الى ارتضاها الشاعر من شعره وأجاز روايتها إن كان قد عبى جمع شعره . 
ونحن نعم أن كشيراً من الشعراء المعاصر بن وغير المعاصر بن لا يثبتون 
ق دواوينهم من الشعر إلا ما ترضاه أنفسهم وتطمان إليه قلو مهم . ولذلات نجد 
ديوان شوق ليس هو كل شعره ٠‏ بل إنه طرح منه كثر أ ولم يعر ف 


بالبعض الآخر . 


001 كذ 8 بريد كشكول المباء العامل م وجو لحياء مباء الدين العام 5 انظر الكشكول مال 
صن 08# -- 886 وغير ها طبع سنة ١١.01‏ . 


اسم بينى وبين الأدياء و العلاء 


و نعم أيضاً أن الشريف المرتضى قد صنع ديوانه بنفسه ٠‏ وقرئ شعره 
عليه كما يفهم من دراسة الأصول امْخطوطة الى وصلت إلينا . ومعنى ذلك 
أن ديوان المرتضى صار محدودا بما رسم ٠‏ لا جوز أن يضاف إليه إضافة 
لم يرتضها . 

ونحن إذا أخذنا بروح التسامح إضافة بعض الأشعار المنثورة فى كتابيه : 
الشهاب : وطيف الحيال » على ما ى ذلك من مخالفة فنية » فإنا نرى قى 
إضافة ما وجد من الشعر فى غير هما من الكتب عدواناً علمياً على الديوان ؛ 
إذ أن هذا الضرب من الشعر هو فى موضع الزيبة لا يصح أن يطمكن إليه 


ااناشر اطمئناناً علمياً كاملا » وكان أجدر به أن يفرده فى نباية الديوان باباً 


مستقلا . 


؟- كا أن الناشر قد جانب اثرتيب الأصيل للديوان : الذى يظهر أنه 


غر مقيد بترتيبه الأول ٠‏ ذلك كما يقول - « تسهيلا للمراجعة وتشويقاً 


للمطالعة » . 


وكان يستطيع أن يبى الترتيب الأصيل كما هو » ويرك هذا التسهيل الذى . 


يعنيه لمهمة الفهرس ٠‏ هما يفعل الناشرون فى إخراج الدواون القديمة » فهم 
لا يتصرفون هذا التصرف الذى عخالف الطريقة العلمية فى النشر . 

ثم هو نفسه قد اعترف بأن هناك فرقاً بمن ما قاله المرتضى فى الصبا 
ل ا الوخا يكين ترد 


. ١4“ صن‎ ةمدقملا)١(‎ 





حول ديوان الشريف المرتضى يهنن 

دق اللمقدمة ٠‏ 

ص 47 : « ولعل قوله كاثرته مصحف عن كاشرته ( بالشين ) » 
والمكاشرة هى المحاورة » تقول جارى مكاشرى أو نحذائى يكاشرنى » | 

وصوابه ٠‏ مصحفض عن كاسرته بالسن والمكاسرة هى انحاورة .. إلخ» . 

يقال هو جارى مكاسرى . أى كسر بيتى إلى جنب كسر بيته7" . 

وق ص 88 : ١‏ يتولد منها دابة مجلدها تمس الأيدى ( كذا )» . 
وقد ارتاس الأستاذ الصفار بحق ى كلمة « تمس » ولم يعرف وجهها . 

ووجه قراءتها « تمش" » بالشين » أى تمسح . ومنه المتشُوس للمنديل 

8 2 بأعر اف الحياد أكفنا 

إدا نحن قن عن شُواء مضهب 

؟- ق الجزء الأول : ظ 

قُْ باب الهمزة المفتوحة رسم امحقق كل همزة مفتوحة بعد ألف متلوة' 
بالألف فيكتب مثلا بكاء ( بكاءا ) » وشاء ( شاءا ) » وإخاء ( إخخاءا ) . 
وهذا مخالف تمام امْخالفة للكتابة المألوفة . 

فق ص 17 : ١‏ أنت أولى مهم بناحية الفضل » . صوابه : « أولى منهم 
دناصية الفضلل » . 

وق ص "3" : « طوال هذا التدانى » . وهذا من الأخطاء الشائعة : 


صو ابه « طوال » بفتح الطاء » أى طول مدته : وقد تكرر هذا الخحطأى 


ص "٠.‏ من المزء الثاأث : 


(١)انظر‏ اللسان ( كس ). 


بم" اطت يدى ودس الأدياء والعللاء 


وق ص >”” : 
وها على أكوار ناجية نص المازل عنى الركب 
هى فى أصل الديوان « تطس الجنادل » فجعلها المحقق اعتماداً على 
مصطى جواد « نص النازل » وقال فى مخريج هذا : نصصت فلاناً » إذا 
استقصيت مسألته عن الشىء حبى تستخرج ما عنده . فالركب قد نص أهل 
المنازل عن الكلمة » . 
وهو تفسير عجيب ؛ والقدرة على فهمه أعجب . ومافى الأصل أقرب 
إلى الصحة » وصوابه ه تتطس الجنادل » » من وطس الشىء يطسُه وطلسا : 
دقلّه . ومنه الوطيس : المعركة : لأن الحيل تطسها محوافرها . ومنه قول 
عنرة : ْ 
خطارة غب السرى موارة ظ 
تطس الإكام يوخد خكف ميم 
وى ص #” فسر اللمق قول المر تضى : 
حي اسرقت كل مشكة” .همق عندة وتزائل: الشعب 
.بأن الشتّعب هو الصدع ٠‏ والوجه أن يفسر بأنه الاجتماع والصلاح 
والشعب من ألفاظ الأضداد . وما ذكرته هو المناسب لا فى صدر البيت 
ومثله قول الطرماح : 


شت شعب الحىّ بعد التشام وشجاك اليوم ريع المقام 


ول ص ”13 : 
إن يكن شتخصك استمر به النا فى . . . ق الفؤاد قريب 


واجاء فى التعليق أن موضعم النقط كلمة محر فة لم مبتد إلى معناها وهى 





حول ديوان الشريف الأرتضى مض 


« فحبيك » » وكلمة ٠‏ فحبيك ) واضحة المعبى » أى فحبى إياك . وليس 
فى الأمر تحريف ولا كلمة محرفة . 

وق ص "١‏ : 

شرابث خليط الود منهم ومحضه 

فاك أبالى "أن سقو غيراض الف ريا 

وفسر الضصسرب بأنه العسل الأبيض ٠‏ ووجهه ١‏ الصّربا » بالصاد المهملة » 

1323210111100 
أى لايكهم طول الدهر . 

وق ص 56 : ١‏ نخال من من كلب ذابا » وفسر الذاب بقوله : 
) اشية رأن يكون مصدر دئس يذأب إدا صار كالذئب دهاء وافتراساً ». 
ووجنه « ذثاباً) جمع ذئب ء وهو من أساليب التجريد البلاغية المعروفة . 
1 | 1 1 و 
وهو ى الفردوس لما | قيسل قد حل الجسبوبا 
وفسر الحبوب بأنه جمع الجب . وهو الحفرة . والصواب فى ضبطه 
« الجبوبا » بفتح الجم » وهى لفظ مفرد » معناه الأرض والتراب » وليس 
ف اللغة ٠‏ جبوب » بضم الحم جمعاً للهب ٠‏ والميت إنما بجعل فى حفر ةواحدة. 

وى ص :8١‏ « خروق إلى الاراداء كل حجاب » صوابه : «الإرداء» » 
أى الإهلاك 1 من أراداه تراد نهد 


مدقي الجر الثاني 8 


ص:هة” : تر كواكطزيق الدرن فنا مت ا ء صوابه « تركوا » . 


.انم 8 - بينى وبين الأدباء و العلياء 





وق ص 4" : 


وإنى ممن لا نحط ركايُه 2 على البلد النابى مجلم بالحسر 
وسبق لهذا الميت ف الشرح أعاجيب من التفسير ن وأن امحله من 
المجله . وأن الحسر الانكشاف كانحسار الماء عن الأرض واتحسار الشعر 
عن الرأس . مع أن تقوم البيت من واقع الأصل -- كا يقولون -- هو من 
0 بمكان ا نا اد د بن لاعن : « على 
0 بو 
وفى ص 88 عنوان هو ه وقال فى الغزل » وذلك لأبيات ,فى الحكر , 
وها : 
لاتكفين ‏ عيوك الناسن همرك 
فكاشف العنب؟ مق ب غل.. خطار 
وق ص :١١54‏ 
طواها الستّرى طى الحرير على البلى 
فه >" اقلق ا . دو قاس 
اوري فى هذا الوضع لا وجه له . وإنما هو ؛ الجرير » أى الحبل . 
عنى أنها صضارت ضامرة كالحبال المفتولة  .‏ 
وفى ص ١١4‏ أيضاً : 
وك “قات الك" لداعي 


وقد فسر «١‏ مناصل » فى الأصل بأنه جمع منصل ؛ وهو السيف . 





حول ديو ان البشر وعف المر تضى امس 





م أن الكلمة فى الأصول اتخطوطة « شفار مناضل » والمْناضل : المارب 
الممائل ٠‏ وهو الذى بسادر ويلاسب 1 الى المداعس )1 - ول" و ده لتغيير 
وا 8 الأصل 3 بل لو كان فى الأصل :١م‏ قناصل 0 لو جب تصحيده بمناضل 
فهذا من التصحيح الدذى حانيه التوافيق 1 


اقل 6 


بن 


وتَعرد غوا وهو امد عن شر ه صلداع امراك ومو 

وحاء قّ يديره : والسدوس أصله السديس أى المؤْ لف من ستة أجزاء 
فيكو ن وصفاً للحفنة المركبة من ستة أجزاء » . وهو خريج عجيب وتكلف 
دحيدك وتحميل للألفاظ ما لا تحتمل ٠‏ وإنما هى ١‏ السدوس » بعينه » وليس 
افبليا العديين ولا قتوةه ؤيهى التوين الطتهان رقف الطلناة سق 
البر د و نحو هما من الثيات 8 من التعادر الشائعة قى الشعر العربى : 

ون صال49١‏ : 

1 التتابع والتمادى ١‏ و5 هذا التصاحم” والتغاشى 

وفسسر (١‏ التغاسى ( بأنه البصيز | وإنما هو ( التعاشئى » بالعين المهملة : 
أى تكلف العشا . وهو ضعف البصر . يرى المتعاثى من نفسه أنه أعثشى 
وليس به . وذلك ايتوافق مع ١‏ التصاهم » : وهو تكلف الصمم . ومن نظائره 
قول الحارر ث بن حلزة قى معلةته : 


ا 


فاتر كوا الطيخ والتعاشى وإما تتعاشوا فى التعاثى الداء 


4 


وك ص ١58‏ . 


شف ؟ س بينى وبين الأدياء والعلياء 





وضبطت ١‏ السغبات » بفتح السين والعين : وقيدت فى التفسير بأن 
السغبات الجوعات . وإنما هى « السغبات » جمع سغبة . وهى الجائعة . 
وق ص ١78‏ : 
فد سويت . كر . أيذا ركاف 
ول ىر فق كم أبداٌ سياطا 
والوجه فيه + رولا رفعت لكم أيد سياطا ( ليستقم إعر اب المت 
وق ص ١97‏ : 
فلا معصم فيه سوارٌ معطن” 
ولا مشرق بعلوه تاج مر صع 
وفسر تفسير آ عجيباً بأن « المعتطن » هنا معناه الملبوس . وأصل العطن 
ميرك الإبل ومربض الغم 3 وهو ريج ساذج 3 والصواب فيه إن شاء الله 
انسوار معطق 6 وعطق السواز:.والسنوان نتف شن الألفاظ الكعراة 
وف ص 7١5‏ : 
علقة < فقوا "التاق . وها جروا 
فى مطمع العلياء كل تودع 
ضبطت ١‏ غلمة » بالضم . وفسرت بأما شهوة الضراب والقتال ! 
وا هذا الضراب من ذاك الضراب ! وإنما هى ١‏ فى غلمة » جمع غلام . 
كا يقال «فى فتية » . فهذا خطأ فى الضبط وى التفسير . وضبطت أيضاً كلمة 
١)‏ تود ع )» نأنبا « وداع البعض للبعض الآخر ) > والصواب معناه أمهم 
تركوا الدعة والرفاهية > لانغماسهم فى الحروب وخوضهم للغمار 
فالتودع هنا من الدعة لا من الوداع : 





حول ديوان الشريف اارتضى . لل 


ابسن 


ق الجرء النالث : 





8 ص 73١‏ : 
و د ا 
من اللاتى يسغين النطاق هصامة 


وك هذا البيت أخطاء : أوها 1 « من اللاتى 0 صوابه ١‏ من اللاء » 
وذلك ليستقم الوزن . و ١‏ خرشاً ؛ صوابه ؛ خبرساً ؛ جمع أخرس وخرساء . 
وه جحولا » صوابه « حجوطا » جمع حجل بالكسر : وهو الحلخال . 
وخرس الحجل كناية عن ضيقه اضخامة الرجل . وهو كناية عن البدانة . 
وفكلة قو ل الادن + ظ 


براقة اسلدسد صموت الملخل 5 


أى الجلمخال . وسن العجب أن الكلمة كات 8 الأصل ) خرساً 1 
ورجح الغقق أ 1 عن حرشا الى أستها كان الصواب وقال ق 
تمفسير هأ : « ما دوفاء من الجر شاء كدير الجاء وذو كل شى ء أجورف 
8 وعهات ١ ١!‏ 
فمةه انتماخ ماع 

8 ١59 ص‎ 06 

ل وار تلاذى الذى د ا / كبو انه 0 تللادى ( أنه من المقمن 
المضاف إلى باء لمتكم كا تقول ابوى وأخوى ب والقدوات أرضا ولا احبيهة 
من أجم المال : جمءه و كثشره 5 

و 40 


: ش 0 5 - عن اام 
هر فوفهم . وهفهقكاك طر وا 3 نغعام أو يشام 


صوابه « تغام ؛ والثغام . كسحاب : نبت . ومثله البشام . 


وض * ب بينى وبين الأدياء والعلياء 





وى ص ”7 : 
ولم تلك إلا مثل قبسة قابس 


سدم 
. 


و لعيث 2 3 ما " رثات هس أوامها 


وقد فسر الكدر بأنه الذى فى لونه كدرة : وهو تفسير غير مباشر : 
وإنما يقول الشعراء ١‏ الكتدر » يعنون ما القطا . وحسو القطا مثل للقلة . 


وى ص ه73 : 
٠ - .‏ 7 - ع ير 
0 ييه جابوا الدجى إلى الضحى حوب الادم 


وجاء فى الحواشى : ١‏ والآدم من الإبل الى شربت جلودها بسمرة » . 
وليس الآأمر كذلك وإنما هى الأدم بالتحريك » أو الأدم بضمتين » جمع 
06 الحلد : يععى أنهم يشقون أدم الايل حى يتكشف لم عن الضحى 
مشرقاً : يشق جلد الدابة فيتكشف عما تحته من حمرة الم والدم . وهذا 
يي ري لي 


١‏ وآية هم الليل نسلخ منه النهار » كأن الايل دابة بشق جلدها ويسلخ عنها 


فتبدو حمرة الشفق بعد ذلك 5ا يبدو ما نحت الجلد من حمرة قانية , 
وق صا. خم" : 
قل للق رفك (أموالم. يده 
ظ ين مويللك مغبى مال قاروت 
ضيو أنه بف موبلتلك » أى مالك القليل . 
وق ص 50" : 


أرنى العجسائب يا أباها فكبخُّص عينى أن أراها 


فسر البخص بأنه لم نائى تحت الجفن . وهو تفسير غير موفق + وإنما 





حول ديوان الشريف المرتضى ن بابب 


يقول : رويتها والعمى سيان . فهذا هو وجه التفسير . . 
وى ص هلا" قصيدة أولا : 
يا حامل الكأس ناولى مشعشعة 
م تقار اها ولا علا بوادما 
وإثبات هذه القصيدة فى قافية الياء خطأ محض » وإنما موضعها قافية 
الهاء . والذى قرره.علماء القافية أنه إذا سكن ما قبل المحاء أصلية كانت 
أو زائدة أو مضاعفة لم تكن إلا روياً" . فالأصلية كوجنه وشبّه . والزائدة 
نحو : سجايأها وفيه 3 وعليه 3 ولديه 3 والمتاة 3 والحياة والمضاعفة نحو : 
مياهها وجباهها . فهذا كله رويه اطاء . 
وى ص لا” تكرر هذا الخطأ بإثبات نحو هذه القصيدة فى قافية الياء . 
با خليل أراك من شغف اله ب خليا وأنت تلحى عليه 
هذه تصحيحات ظهرت لى إثر قراءة سريعة عابرة » أحببت أن أسهم 
ها فى تقوم ديوان الشريف المرتضى . وف الديوان كثير أمثال هذه . 
ومن زعا الكمال لنفسه فقِد ظلم نفسه » وجل من لا يسهو ومن له العصمة 
وحذده . ش 


ومع هذا إن القارئ لهذا الديوان يرى نفسه إزاء عمل ضحم ومجهود 
تبيل 2 252000 صاحه أ-لحمد والثناء » ويتأهل الإجلال والتمدير © 6 6م 


(١)انظر‏ حاشية الدمهورى على الكاى ص 84 . 


عفا اندرع: 


دراسة نقدية حول تحقيق 
كتاب التمثيل واللحاضرة ‏ 


تحقيق الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الحلو 


بقلم : عبد السلام محمد هارون 


أما أبو منصور ااثعالى : فهو : عبد الملك ن محمد 1 


الأديب المعروف بوفارة الإنتاج وخصب اللأليف . وءة قدر و لفاته الى 
3 وو 


جاوزت الثمادن : وطبع منها : ), كتاب الإعجاز ٍ والايجاز )) صدزة /51مام» 
و ١‏ والأمثال والتشبيهات ) سنة /1" ٠ه‏ »ء و( ثمار القلوس ) سنة 905 17ام )2 


و« خاص الحاص ا سلة 8١15م‏ . و ( سر البلاغة وسر البراعة » سنة. 
هم : و« رسالة فيما جرى بين المتنى وسيف الدولة © فى ليبسلك. 
سنة /18141ام 2 و ( سس الأدب ف مجارى كلام العرب » فى إيران. 
سنه 15915١ه‏ و (١‏ الفرائد والفلائد ») ق دمشق سنة ١٠اهم‏ 50 0 
١‏ هءواغرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » فى باريس سنة ١٠16م‏ » ظ 


و « فمه اللغة وسسر العربدية ) ٠»‏ وقد طبع فُْ بار بس ومصر وبروت ع 
و ١‏ الكناية والتعريض الو 185 7 لقباو بطاح لوا يوبن 
مصر سنة ١197م‏ . ١‏ و « اللطائف والظرائف » فى بولاق سنة 65؟11١ه‏ ع 
و«البهج ) ثى #حمس سرنة ؟1'؟'*اه 2 و( مر آة المروءات ») فى دمشق سنة 
4م ء و ١‏ مكارم الأخلاق ؛ فى ببروت سنة ١140م‏ : و «من.غاب 
عنه المطرب )اف بعروث سنة ١4٠0٠١‏ . و «١‏ المتخل » فى الإسكندرية 
سنة 111 هاء و ١‏ نثْر النظم وحل العقد » 'ى دمشق سنة 1800م ومصر 





(ه) نشررات ى مجلة امحلة عدد يونية سنة 1555م , 


كتاب ,العثيل والمحاضرة شرسن 





1 "1ه . و2١‏ شيمة الدهر ) وشو أشهر كتبه . وقد طبع في دمشق سنة 
."اام 2 م القاهرة عدة طبعات ٠‏ و ١‏ تواقيت المواقيت ا( 5 بولاف 


سئة 795١ه‏ . 


وقد أحسن «.حفقى الكتاب يا بسر د أسواء كته المحخظورط 


والمطبوع . والذى لم يبق منها إلا اسمها التارخى . مبيناً المراجع الى #تلتها: 


والمطابع الى أخر جت بعضها . وإن كان قد فاته بعض ما ذكرت فيما سبق . 


وكان الثعالى من بيت اشتغل أهله بحر فة خياطة جلود الثعالب ٠.‏ فنسبوا 
إلى تلك الصباعة . وعمل فى أول دهره معلماً للصبيان . فأكسبته تلك الحر فة 
ضير أ وآناة 0 دلتنا على ما كانت عليه حاله فى بدء الأمر من رقة وعبسس . 


واكنه استطاع بذ كائه وطموحه أن يستظ| بظل ولاأة عصره وملوكهم » 
فضمه بلاط الأمير مس العالى قاروس نن وشفكير أمير الجبل وخر اسان ؛ 
وألف له كتابه المبهج » . 


واتصل يكيف الأدباء ف عضصره - ىن يقولون - الصاحب ا عباد ٠.‏ 
وله ألف كتابه « لطائف المعارف » . قا د يه إلى الأهر خوايل مشاه : 
وصنف له كتابه « الملوكى » : وبسبب آخر إلى وزيره أبى عبد الله الحمدونى 


وصئف له كتابه « نحفة الوزراء » . 


وعقّد صلته:بالبيت الميكالى . فكان صديقاً للأمير أبى الفضل الميكالى . 
الذى أتاح له أن يعم دار كتبه : وأن ينتفع لع سن ال 
كتابه المشهور ١‏ فقه اللغة » . فاستطاع بفضله وحذقه أن ينتفع سبؤلاء القوم ى 
تشييد ذلك الصرح افلم وان يفتح لنفسه وللعام دنيا عريضة فسيحة 
الجنبات . 


وشهد له بالفضل من معاصريه أبو اسماق إبراهم بن على الخحصرك. 


اسم ١‏ -- بينى وبين الأدباء و العلياء 


عمسي سب 1 طبس 


صاحب «زهر الأداب »و وه جمم مع الجواهر ؛ - وانتفع دآثاره ومؤلفاته . 
وكذلك تلميذه أبو الحسن الاخرزى صاحب «١‏ دمية القصر » .: كا شهد له 
بعد ذلك أبو الركات عبد الر حمن بن محمد الأنبارى « لاه » : وأحمد ن 
محمد نن خلكان 58١ ٠‏ ) وأبو الفداء 0339 . وان شاكر الكتى 
وككلان. وان كثير « 4 لال ) : واين العماد الحتيل ١‏ ا 0 


أما كتابه « التمثيل والمحاضرة » فهو رائعة من روائعه : قدمه إلى الأمير 
مس المعالى قابوس بن وشمكير . بعد أن كان قدم له من قبله كتابه 
«المبهج .٠‏ فلى المبهج من الرواج والاستنساخ ما طار به فى الافاق . 
يقول الثعالى فى مقدمة التمثيل : 


« وما زال العبد يريد أن يشفع ذلك الكتاب - يع بعى المبهج -- بما حفظ 
نه اه | لاما م دو تتشي ةالقم با إل أن لامر ها 
الدولة - أنماها الله تعالى ‏ على عمل ما يتشرف بالاسم العالى : من كتاب 
ف التمثيل وامحاضرة . إسلائى جاهلل » وعربى عجمى ٠‏ وملوكى سوق . 
وخاصى عانى ؛ يشتمل على أمثال الجميع ٠‏ ويم نشر ما مجمرى مجراها من 
ألفاظهم ٠‏ ويتضمن ما بأخذ مأخذها من فرائد الثير وقلائد النظ ٠‏ وفوائد 
الحد ونوادر الهزل » . 


ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا من اطلع فيه . وعرف مقدار الجهد 
الذى أنفقه الثعالى فى جمعه وتصنيفه . فقد جمع ١‏ عيون الأمثال من القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور : وجوامعم كل الرسول والصحابة والتابعين . ظ 
وعيون أمثال العرب والعجر . ونتف الخلفاء . وفقر الملوك والوزراء ٠‏ 2 
ونكت الزهاد والحكاء . ولمع المحدثين والفقهاء . يخم الفلاسفة والأطباء : 
وغرر البلغاء والشعراء . وملح امْحنّان والظرفاء. وطئرف السؤّال والغوغاء . 
وما ختص به كل طبقة من هؤلاء . وها تنفرد به كل فرقة من الدهاققن 


شر عر 





كي 





كتاب العُثيل والمحاضرة م 





والعاز .: وهائ آهزا الميناعاك البائنة الأقذان .»نوما تعمل دافن امسن 


والقمر والنجوم والآثار العلوية . والدهر والدنيا . وضروب الجمادات 
وأنواع الحيوانات . وصنوف الأدوات والالات » . 


فالكتاب ضحم المادة . غزير الفائدة . لا يكاد يستغى عنه أديب . 
والغر صهة الى أناعنها الأستاذ المحقق شمك الفتاح محمل الحلو 14 لقراء العر بية 5 
بإخراجه هذ! الكتاب ى هذأ الثوب السابغ 5 تستو جب شكره والثناء عليه : 
بعد أن تنتزع الإعجاب الصادق بالجهد الذى بذله فى تحقيق الكتاب على 
مخطوطاته الثلاثة ومقابلة نصوصها . وريج تلك النصوص عر بجا معقولا 
على مراجع أصيلة كثيرة . وترجمة ما محتاج إلى ترجمة من الأعلام الكثيرة 
الواقعة فيه . ترجمة موجزة مشفوعة ببيان مصادر ها . م اليام نعمل الفهارس 
الفنية الى تكشف الزوايا المتعددة لمذا الكتاب الضخ الذى بلغت صفحاته 

. صفحة‎ "٠٠ 

وحينما تفضلت ؛ انحلة » بأن طلبت مبى كتابة نقدية لبعض ما يظهر من 
كتو ز'الثاث العرى: اخحيت ادع 'الأمر.واعدرت: إلهة + لأانى لا احد 
من الوقت ما يسمح لى هذا العمل الجليل . لأن وقبى مبذول فى عمل آخر 
مثله . وهو معاناة الكشف عن كششير من هذا العراث . 


والكخ ( الخملة » عاودت الكرّة عل ٠‏ وك 1 ايوم ) هذأ التعد م والنقد 
لأحى به زميلا جديداً فى فن نير الراث ». أعتقد أن هذا العمل الذى بدأ نه 


هو با كورة طيبة تبشر حمّاً بمستقبل مر موق . 


وأستميح الأخ الأستاذ 0 عبد المتاح الحلو 2 لأعر ض عليه هدم 





: ص 4 س 8 ورد هذا اشطر‎ - ١ 
٠ قد يصلح الله أمام السارى‎ . 
قد يصبح » . وهذه الأخيرة هى‎ ٠ وأشير فى الحاشية إلى أنه فى نسحة‎ 


رس 5 5 2 ديد 


ل 


أو يأتى الحين على مقدار 


الحيوان ” : 45١‏ . والبيان ”" : 58 . وتأويل مختلف الحديث 
لان قتيبة ١١‏ . وزهر الآداب 488 . ومحاضرات الراغب 7١8:9‏ ., 


؟ دص 47 س " ١‏ لقيه بدهن أبى أيوب : وهو ال رزبانى » وكذا 
ورد« المرزبانى )فى فهرس الكتاب 858 ؛ وصوابه ١‏ الموريانى » نسبة إلى 
قرية ؛ موريان » من نواحى خوزستان . قال ياقوت : « إليها بنسب أبوأيوب 
الموريانى وزير المنصور : واسعه سليمان بن أنى سلمان بن أبى «جالد . وقتله 
المضو رن وقد أجمعت على هذه النسبة كتب التاريخ . 

ادص ١ه‏ س 0 وردبيت الآفوه الأودى : 

وصروف الدهر ى إطباقها خلقة فيها ارتفاع وامحدار 

وأشير ف التخريج هامش الصفحة إلى نهاية الأرب # : 57 . صواءا 

* : 5# . وقد ورد قى بباية الاواتف حلمة ؛ وكلاهما خطأ . والصواب 
٠‏ خلفة » بالفاء كا فى ملحق نسخة الشنقيطى من ديوان الأفوه ص 4 نقلاة 

عن الحماسة البصرية . 000 بالحلفة ما لف غير هو به فسر قوله تعالى : 
ا و خلفة فم. أى هذا خشف من هذ ١‏ . يذهب هذا 
واجىء هلا نو رو كل شي اموي رع ل بانس با اللا و عل 


اك ). 





كتاب العثيل والمحاضرة م 





ص وه س "” ورد ١‏ المثقّب العبدى » مضبوطاً بفتح القاف 
المشددة . وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس ٠‏ وصوابه « المثقّب » بكسر 
القاف : وقالوا : إنما ممى بذلك لقوله : ظ 

ظهرن بكلّة وسدلن أخرئى2 وثقين الوأصاوص للعيون 

انظر له الاشتقاق لاءن دريد 784" بتحقيق كاتبه واءن سلام 74؟ 
والحرانة ؟: : 558 والشعر والشعراء “هم 

ه ‏ ص 8/اس >" ورد هذا البيت لصالح ن عبد القدوس : 

فإذا ارعوى عاد إلى جهله كذى الضنتى عاد إلى نكسه 


صوابه « إذا ارعوى ) فاق طبقات الشعراء لان المعتز 4 ؛ وتاريخ 
بغداد و : #ودل#ء ونباية الأرب " : ١م‏ لاا ص 78 كا ورد خطأ فى 
الخاشية . 

3-- ص 87 س ١‏ ورد هذا الشطر هذا الضيط : 


شغل الحلى أهله أن يعارا ٠‏ 
.رصوابه ضبطه : شغل الحلى أهلّه » : قال الميدانى فى مجمع الأمثال : 
« أهل الحلى . احتاجوا أن يعلقوه على أنفسهم » لذلك لا يعر ونه .. 
07 .ص ”9 س © : 


ولا ذنب للعود الذمارى إنما 2 متحرق من دلت عليه لوانحه 


.بدلا عما فى الأصل . وهو ؛ للعود القتمارى . . إن دلدّت » . وما فى 
الاصل هو الصواب 4 أل القمارى » نسبة إلى « شمار ) بفتح القاف ويروى 
بكسرها . قال ياقوت : « موضع دالهئد بسب إليه العود ) . وق القامو س 
هادة «شر ) : (وكقطام : مو ضع منه العود القمارى » . وقد جاء البيت على 
الصوات فى 787 . 





١ 55‏ باى ون الأدياء والعلماء 


- ص 948 س 7 ورد هذا البيت لليحترى : 


والأرض لولا العداة واحدة 2 والئاس لولا الفعال أمثال 


ووردفق ص ”5ه” س ١٠6١‏ )0 لو لا العداة” 0 وصوابهما 7 العدء:» 1< 
فق ديوان البحترى ؟ : 45 ؛ يقال عذديت الأرض تعذدى عذاء : طابت 
ثر بتها وكرافت 5 ويقال اق عذية وعذاة 3 أى طبية الى بة كر بمة المت 
ليست سبخة . 


4 اص 1 س ٠١‏ « مبرام كور » . صواب كتابته بالعر بيه 
مبرام جور » اق نسخة ب . وهو مبرام جور بن يزدجردء الملك الرابع 
عشر من الملوك الساسانية . قال المسعودى ف التنبيه والإشراف ص 88 : 
« وهو الذى نشأ عند ملوك الححرة » وب له الحورنق . . وكان فصيحاً 
بالعر بية » وله مها شعر صالح » . وانظر الحيوان ١4٠١ : ١‏ ؛ وكتابته بالجاف 
الفارسية غير مألوف فى كتابة علماء العرب . 


٠‏ عاص ١688‏ س ١ "٠‏ الكلام الحسن من مصائد القلوب » . الهمز 
ق مصائد ليس بصحيح ؛ إذْلم يسمع الطمز ىق جمع مفعلة إلا ى كلمتين : 
هما « معائش » وقد قرأ مها نافع من السبعة ٠‏ والكلمة الثانية « مصائب » . 
انظر اللسان « عيش » . وجاء فى اللسان ( صيد ) : « وجمعها مصايد بلا 


صم ؛ مثل معايش جمع معيشة ١‏ . 


, » أنالا أبتدى ولكن أقتدى‎ ١ : وردقول جرير‎ ١١ ص 1848 س‎ ١ 
وف نسختين من الأصول 0 ولكن أعتدى؛ . وهذا الأخعر هو الصواب‎ 
ء والبيان " : 156.يقول : إنه لا يبتدى‎ 47٠١ . فى الحيوان # : 4و‎ 5 
بالمجاء » ولكنه إذا رد على هاجيه هجاءه اعتدى عليه إرهاباً له. وربما نظر‎ 
. 4 فى ذلك إلى قوله تعالى :+ فاعتداوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم‎ 





كتاب العثيل والمحاضرة وذان 


و كذا ور دثئ العمّد الفريد ه : 595 برواية : « و لكى معتد ».قال ان عبدر به : 
« ير يد أنه يسرف فى القصاص » 

١١‏ ص 7١5‏ س ١١‏ ورد قول العرب : « كل شبىء مهة ومهاة 
ما خلا النساء وذ كر دن ه أى إن الحر محتمل كل ثبىء حبى يأتى ذ كر حرمه . 
ومعى المهة اليسير كم 

وصوابه « مهه ومهاه » بالشاء ق كل منهما اق اللسان « مه ». 


قال 316 منظور ١‏ والجاء من دهة ومهاه أصلية ثادتة 3 كالهاء من ميأه 
وشقاد ) . 


*1 .ص 5١5‏ س 7 ورد هذا النص ١:‏ أديه الليل والنهار من لم يؤدبه 
والدام ». 

وليس هكذا . إنما هو بيت مشهور فى حلة سائرة معروفة : 

من : يؤُدبه والداهث أذ فك اللثيل والنهار 

14 صا“اه” س ١١‏ ورد هذا النص فى صورة الذثر « إذا قطعنا 
علماً بدا علم ؛. وإنما هو شطر من رجز معروف ق ديوان جرير ص 7١‏ : 
وأنشده المرد فى الكامل "٠١‏ . 5ه؛ . 5ؤه . "لا من طبعة ليبسك . 
وقبله : 


نل 9 


اقبان من هلان أو وادى خيم ‏ 
على ار مثل خيطان السلم' 
قد طويت بطونشها طى الأدام” 
5-8 البدأن واللحم ار 
٠‏ ص 84؟ س ؟١‏ ورد هذا النص على أنه شطر بيت : 


م جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الز لال » 


4 حص ريف وني الا دباو اعلا 





وإلما هو بيت كامل من مجز و الر مل للعباس ن الأحنف . أنشده ابن 
الشجرى فى حماسته ص 5515 . وقبله : 


بالشييييية القصعةة ف" اط لسن وك 0-0 المنال 


15د اص هه"اس > 7”# ورد قول العرس : ١‏ إن ترد اللماء بماء 
1 أ م 2 ا 0 000 : أيه 
كيس 0 . صوابه ١‏ ا ره داك ) ولا عيرة بضبطه فى امثال 
الميدانى ١‏ : 794 بكسر الطمزة . فإن إعر ابه لا ستقم . 

خا ساي إكة لاسن :5 ورزة قوال وى توا + 

ل ش : ع5 

أنه ناء قد- الم - د نت : رٍ 

به نار 0 ادح واىئ على بلغ الماز ح 

صو أبه ١‏ أبة نار ) . و ( اق عفلة ) - ذا حضني فبهما 


ص 797 س " ١‏ الرمح رشأ المئية » . والرشأ : الظبى . ولاوجه 
له . وصوابه « رشاء » . والرشاء : الحبل الذى يتوصل به إلى الماء . وى نحو 
هذا المعبى قول عنيرة : 


8 داص 704 س 7 ١‏ صرت لم وطابى . صو أنه ٠١‏ صفرت 6. 
وجاء فى اللسان فى تفسير قول امرئ القيس : 


وأفلتهن” علباع جر يضاً وأو أدر كنّه صفدر الو طاسب 


وقيل : معناه أن الحيل لو أدركته قتل فصفرت و طابه الى كان يتمرى 
منها : وطاب لينه . صر الوطب من الامن . أى خلا . 


“اص 05" س 8 ورد هذا النص على أنه نر ٠‏ وهو "١‏ كل امرى 
ق شأنه ساع ؛. وإنما هو شطر بيت لأبى قيس ين الأسلت الأنصارى » 
من قصيدة ق المفضليات 65 مطلعها : 








قالت ولم تقصد ليل اللحنا ١‏ مهلا فقد أبلغت أسماعى 
وصلر ه: 
3 أسعى عل جحل بى مالك #- 


ص "8٠6٠‏ س 4 ضبط هدي النص مبذه الصورة : ١‏ لا تكايل” 
بالدم ) . و صوأبيه ولا تكايل بالدم » : وهو جزء من بيت لبنت مهبدل 
ان قرفة الطائى . من أبيات فى الحماسة 7١ .- 5١١‏ بشرح المرزوق. 
وتمامه : 


فيقتل جيرا بامرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم 


أى سققطت المكايلة فى الدماء منذ جاء الإسلام . فلا يقتل بدل الواحد 
إلا واحد . شريفاً كان أو وضيعاً . وورد هذا البيت فى اللسان « كيل » 


00 


اح و 18 بون امد 4 إلى حتى مسشى قدى . العامة : أرى 
قلنى أراق دى . فلان يغسل دما بدم » على أنه نر . وكلمة ١‏ العامة » حب أن 
تَوخْخر “يعن السث: + لتكوان عنواناً لقولم فيما بعد « فلان يغسل دماً يدم » . 
والبيت معروف ف أمثلة علماء البلاغة ناس . وهو لأبى الفتح البسبى ى 
معاهد التنصيص ؟ : ه/ + و ينشدون بعده أخخاً له : 

فكم فيك هن حلم لسن انافك لدت 

+7 - ص #7١‏ س 15 : ١‏ أتتك عخائن رجلاه » . صوابه « نحائن » 


6 ل صن 5592515 سى ١‏ " لكل أناس فى بعير هم خير ( يو ا بار 
والحر . بالفهم : المعرفة والعلم . وهو مثل يضرب ى معرفة كل قوم 


5م ١‏ ببى وين الأدياء واأعلاء 


5200 صب سمه 


بصاحبهم . انظر البيان للحاحظ ١‏ م##راو” : .5” . واللسان جمل 2٠0‏ 
وأمثال الميدانى * : ١١١ 11١4‏ 


6 - ص 56" س ١5‏ ( صدقى سن بكره ) » صوابه « صد قبى » 
بتخفيف الدال . امات ره ا ا لوحا مدنا وروي 
ا ؛ بالنصب وبالرفع أيضاً . وانظر أصل الي ارك تراص العاد من 
لوبي » وكذا قى اللسان « صدق » . 


5 ص لا« س ” « كانت عليه كراعية البكر » بالعين المهملة . 
صو ابه ( كانت عليهم كراغية البكر قا فق لمان القلوس للثعالى نقسه 


ص 78 وأمثال الميدانى ” : 8لا . 


ويقال أيضاً « كراغية السقب » يعنون رغاء بكر ثمود حين عقر الناقة 
قدار ان سالف . والراغية هنا بمععى الرغاء . يضرب ف التشاوم بالشى 


الا اص "47" س ١"‏ (هما كحمارى العبادى ) » صو ابه ١‏ العبادى ؛ 
بكسر العين و نخفيف الباء » نسبة إلى العباد » وهم قوم من أفناء العرب نزلوا 
الحرة » وكانوا نصارى . منهم عدى بن زيد العبادى . قالوا : كان 
العبادئ حماران فقيل له : أى حماريك شر ؟ قال : هذا ثم هذا ؟ ' 
انظر ثمار القلوب للثعالبى 587 واليدانى ؟ : 0 ؛ 


8 ناص وه" س / ( أحبا أهل العلم إلى كلبهم الظاعن » وكلمة 
« العلم ) هنا مقحمة . وصوابه « أحب أهل » كا الحيوان ١‏ : 759 : و 
عيون الأخبار ؟ : ١ 8١‏ الكلب أحب أهله إليه الظاعن » . وفى أمثال الميدانى 
١‏ : 188 « أحب أهل الكلب إليه الظاعن » . قال : وذلك أنه إِذا سافر ريما 
عطبت راحلته فصارت طعاماً للكلب » يضرب للقليل الحفاظ كالكلب رج 
مع كل ظاعن . 





كتاب العثيل والمحاضرة م 


54 صصس لاه" سس (١ ١‏ روعى جعار وانظرى أ المغر ؛) وورد قف 
اللسان « جعر » : «روعى جعار » ء و كلاثما محرف » صوابه : «روغى 
جعار » ماف اللسان « روغ » وأمثال الميدانى ١‏ : 754؛ وجعار كقطام : 
اسم للضيع . 


ماص هلالا س 4 « ليس قطا مثل قطا » ولا المرعى فى الأأقوام 
كالراعى »© وإنما هو بيت من الشعر لأبى قيس ن الأسلت الأنصارى فى 
المفضليات 86 وأمثال الميدانى ١١ ١‏ واللسان « قطا » . وصواب 
إنشاده : 


ليس قط مثل قنُطى ولا ممرعبى فى الأقوام كالراعى 


هذه عجالة لبعض ما عن لى من صواب بعض الأخطاء أقدمها مشاركة فى 
تصحيح هذا الكتاب . 

وقد فات الأستاذ المحقق - ولعل له عذراً فى تحرج بعض الناشرين من 
إلحاق بيان للأخطاء المطبعية الواقعة فى الكتاب : وهو تحرج لا يقره العلم 
ولا دقة الأداء ‏ أقول : فاته أن ينبه على الأخطاء المطبعية الواقعة فى 
الكتاب . وليس هذا من المغتفر فى كتاب كهذا الكتاب مفعم بالنصوص 
والضبط . 


وأعا فهارس الكتاب فهى وافية حقاً : ولكن بعضها عولج معاجلحة غير 
منظمة . وهو فهرس القوانى . ومن رجع إلى طريقبى.الأخيرة فى إخراج 
فهر س القوافى أمكنه أن يدرك منهجها الانظيمى المينّسر »الذئ أشرت إليه ى 
كتاب « تحقيق التصوص ) ص /اث . 


وأما فهرس « أنصاف الأبيات » فقد اختلطت فيه أنصاف الآبيات 
بأشطار الرجز : وأصبح الباحث حائر ا بين الفهرسين ٠‏ وكان من الميسور 


عفا ابرع 


بم م سك ببى ون الآدياء و العلياء 


0 سس ووس وسو ومسي لو متسس سس سوه سبيت اماس 


عزل هذه عن تلك . كا أن من المألوف أن ما عرفت قافيته ألحق بفهر س 
القواق.ومزج به » فيصبح مدار تلك الفهارس منحصرآ ببن فهرس قواق 
الشعر وفهرس قواق الرجز » وفهرس الصدور الى لم تعرف أعجازها » وهو 
ما نظن الأستاذ المحقق فاعله إن شاء الله فى الطبعة المقبلة . 

كما أن فهرس الموضوعات كان من المستحسن أن يرتب ترتيباً هجائياً 


إنى لأمد يدى مصافحاً لاز ميل الأستاذ ‏ عبد الفتاح الحلو » الذى لم يسعدتى 
الحظ بلقياه حى اليوم . مهنئاً له بعمله هذا العظم و راجيا له دوام التوفيق 
فيما هو سبيله من جهاد صادق ؛ وكفاح نبيل , 





حول ديوان المحترى 


بقل : عيد السلام محمد هارود 


تقدم : 


عندما ظهر « ديوان البحترى ؛ ثى أحدث طبعاته بتحقيق الأخ الأستاذ 
حسن كامل الصير ف » أعجببى ذلك ١‏ ودفعنى إلى أن أقرأه فى عناية وحرص ». 
وأحبيت كذلك أن أنال شرف المشاركة فى خدمة هذا الديوان الذى لم محظ 
من قبل بمثل هذه العناية الفائقة ابى اضطلع مها الأستاذ الصمرفى . ئ 


فكتبت فى ذلك طائفة من المقالات فى مجلّة « المحلة » الى يشرف عليها 
صديقى الأستاذ الكير يحبى حى 

وقد أفسح لى الأستاذ حى مجلا واسعاأ لأقدم بض نماذج من 
التصحيحات والتحقيقات . فظهرت ق خمس مقالاات صدرت ق خمسة 
أعداد 0 ف 0 سنة ١957‏ إلى مارس سنة 1955 . وكان فى النية 
حيكد از رين اقول بد كن عوائق راكوا عه عند من اسكال 
1" 


وَكَك أععديية بالروح العلمية الى بدت من الآخ الأستاذ الصيرى عندما 
ظهر المقال الأول . وسدلت ذلاث فى صدر المقال الثانى . 


والذى فاتى تسجيله دو ميادرة الخ الصير؛ى عند انتهاء المقاللات 
الحمس إلى مخاطبى مكر را إعلانه لار ضا كما كتيت :و الاعتامل دما قدمت 
لآنه يعلم تمام العم أنى لم أرد بما كتبت إلا الخر ٠‏ ويعلم أيض ا أنى شريك له 


6 خدمة هذا ين اف أن كن لاسن عطى وبصيب . والعصمة لله و حده 5 


0 اجدسياك ورين الأقبا ارا 


وقد طلب إلى كشير من الأآدباء . أن أنشر هذه المقالات ق رسالة خاصة 
نيسعر أ للانتفاع مها وارجوع إليها . فأجبت ملتمسهم بجمعها ىق هذه 
الرسالة . وأضفت إليها مالا سادساً . ذكرت فيه ما عن لى بعد ذلك من 
استدر اكات وتصحيحات لم تنشر من قبل » وهذا كله فى نطاق الجزء الأول 
:مق الذيواث:. 
ومن الله التوفيق ,؟ 


ق 54 من ارم سنة. 4م8١‏ 


١954 هن ليوليد سلد‎ ٠٠ 


كن الحديدة زْ 


#692 ١ 577 


لعل" أقدر الناس على فهم الشعراء هم الشعراء أنفسهم ١‏ لأنهم بحرون 
معهم فى مضمار واحد . ويسبحون فى محيط تتحد مياهه وإن اختلفت 
أغواره . 

وكان ما صنع الله للبحترى أن يتولى أمر شعره رجل' شاعر بالفطرة 
وبالصناعة » وهو الأخ الفاضل حسن كامل الصيرفى . وقد قرأت له من 
شعره قديماً وتلوت له حديثاً » فا شعت من ديباجة صافية الآدم » وقول 
سلوى 3 الانقاقع سكع "كا لاء سه له و شير ١‏ , 
من أجاه الأسفار والخلدات أيجلو من شعره م ويكشف من إشاراته التار حية 


والآدبية » ويبذل من الحهد ما عبر عنه بقو له : 


) وقطعت من حمر ى سنئوات حررا مث تفسى علدلا من الر احة 4 يصحبى 


(ه) مجلة , المحلة » عدد نوفير سنة 19564م. ص مهو- لا١١.‏ 








حول ديوان البحترى اهم 


حين أصطاف ٠‏ ويلازمنى حين أشتو » ويقض” على ليلات غموض” فى 
بعض شعره أريد أن أزيح خفاءه أو بعض خفائه ٠‏ ويشغل فكرى أياماً 
حر يف فيه ٠‏ فأغدو وأروح مقابا الرأى على كل وجه لأقم عوجه وأرده 
إلى استواثه » . 

ومطبوعاً من نسخ الديوان » منها ثلاث نسخ مطبوعة . إحداها بالجوائب 
سنة 18177 والثانية ى دروت سنة ١91١‏ بشرح الشيخ رشيد عطية . 
والثالثة فى القاهرة ددمطيعة هندية سئة 1١91١١‏ بتصحيح الشيخ عبد الرحمن 
اأبرقوق . وقد ذكر أوصاف المخطوطات الحمسة عشر فى مقدمة الديوان. 


وهذا عمل مرهق مضن . وإذا عرف القارئ أن تلك النسخ تختلف 
اختلافاً بيناً ى ترتيب القصائد وعددها ء وعدد أبياتماء واختلاف رواياما . 
وهو الأمر الذى محتاج إلى جهد من ويقظة ناصبة: علم مقدار العنت الذى 
لاقاه : والصعوبة الى دلاها نصيره وجلده ٠.‏ 

وقد قام الأستاذ الصيرق بترجمة أعلام الديوان : وبيان إشاراته 


الاعيجاب و عظم التعدبر : 


وحينما ظهر هذا الحزَءٌ الأول من الديوان بتحقيق الأخ الصيرفى بادرت 
إلى اقتنائه وقراءته : فتّد كنت دهراً من المولعين بشعر اليحترى وإدماد 
قراءته . فكانت تلك الجلوة البى ظهر فيها حافز أ لى على معاودة قراءته 
ودراسة شعره قى ظل هذا التحقيق العلمى . هذا التحقيق الذى حالفه الصير 
والدأس والأمانة . ومحاولة الوصول إلى الكال . 


وأشهد لقد وفق الآخ الصيرق أيما توفيق : وأشهد لقد بذل أقصى 


وسعه ولم يضن بشىء منه . 


بان ١‏ - بينى وبين الأدناء والعلماء 





وقد لمحت فق أثناء قراءتى بعض المآخذ الى لا يكاد يسم منها محقق » 
فأخييث أن أضيف إلى تحقيقه جانباً من جهدى المتواضع . لأشاركه شرف 
الإسهام ىق خدمة شعر البحيرى . ظ 


وأعل تمام العلم أن صدره أرحب من أن يضيق بإسداء بعض إشارات 
وتنبيهات من أخ مخلص لآخيه . عسبى أن يكون فيها استدر اك لما مضى » 
.ونفع لا يستقبل من بقية أجزاء الديوان إن شاء الله . 


بعض المآخذن ى المقدمة 


ص الا س 4 وكذا ص *؟ س ١‏ وردت كلمة ١‏ البحابى » ٠‏ بمتح 
الحاء و إهمال تشديدها » والصواب تشديد الحاء كما فى أنساب السمعانى 
الورقة 5 قال : « هذه النسبة إلى البحّاث . وهو لقب لبعض أجداد 
المتتسب إليه : وفيهم كار ة. منهم أبو جعفر محمد ن إتحاق ن على البحائى ) 
وهو العم الذى تصدى له الأستاذ اححقق . 

ص ١#اس‏ ه ند أن المحقق يرجع جميع القصائد الغزلية نابحترى إلى 
مرحلة الصبا . وهى الحقبة التى جعل نبايتها سنة 7ه . أى حبن كان 
الشاعر فى السادسة عشرة من عمره . على أساس أن ميلاده كان ى عام 5 ١ه‏ 
ونحده فى أثناء الديوان يطبق هذه القاعدة على كل قصيدة غز لية فيجعل تار مها 
سنة 1ه . وكأنت البحترى لم ينطق لسانه بالغزل إلا فى هذه السنة السعيدة 
وهو امر عجبب حما لم لسمعم تمثله . فم بحدثنا التاريخ أل شاعر الم ينطق 
لشعر و الغزل ا قُّ ناه معينة من 0 صيأه 5 بل سرونا وشهدنا شعر اع 
كثير بن استفاض غز فم وتشبيبهم فى جميع سنى حياءهم . بل ق عصر 
الشيخوخة والفناء . وقد تغزل شوى وتغزل الحارم وها فى سن عالية » 


وق خمر متقدم . 





حول ديو ان اليعحتر ى با 


ا م ال 00 


ص 8ه س 7 يذكر الأستاذ أنه جمع بين طريقة المستشرققن فى مراجعة 
النصوص وإثيات اختلاف الروايات » وطريقة العرب الأقدمين فى الشرح 
والتعليق . 0 


ولم يقل أحد إن مر اجعة نصوص الخطوطات » وإثبات اختلاف الروايات 
طريقة ابتدعها المستشرقون » وإنما هى عربية صميمة ولدت مع التأليف 
العربى » ولازمته إلى عصوره المتأخرة . ولعله أراد طريقة المستشرقين فى 
نشر النصوص عن طريق المطبعة » فإن كان قد أراد ذلك + "ولا إخاله يعبى 
غير ه . فإنه كان من الأجدر به أن ينص على ذلك » لثلا يظن من به مرض 
أن للمستش رقن كل الفضل فى ذلك : كا يبدو من عموم عبارته . 

بعض 1١‏ خذ ق الديوان وشرحه 

وهى ضروب . منها ما هو فى منن الديوان » ومنها ما هو فى تفسيره » 
ومنها ما هو قى منهج الطباعة . ظ 

اط اكت م : 


لا تأمرنى 6 وقد ترى أثر الحليط . ولات حين عزاء 

رذن تور ان تعلط لخر نلقدة . وهذا معبى من معانى الخليط 
ولكن ليس مرادا هنا . فليس المراد به الشريك فى ملك أو سكن » أو 
شرب أو تجارة » بل المراد بالخليط القوم الذين خخالطهم وعاشر سي 
امن مبواه يصب به » ٠»‏ كا تفهمه لغة الشعر .. 

؟ - ص 9ل البيت هه 5 

فإذا ما رياح جودك هبّت صا ار قول العذال فيها هباء 

ووجه كتابته أن ينتهى الشطر الأول من البيت بكلمة «هبّت » وتكون 
وصار » كلهاة فى الشطر اأثانى . والمقصيدة من خحر الحفرف . 


عفا ابرع 


م ١‏ -- بيى وبين الأدياء والعلماء 





ض 55 البيت ١8‏ : « والجود أجمع ساعة" من وائه » كان ينبغى 


أن يفسر « الواء » لغرابته . والواء هو الوأى » وهو الوعد . ومثله الراء بمعهى. 


الرأى . وقد أولع البحترى بالقلب فى كشر من ألفاظ شعره . 


د ص 76 البيت 4 و ص 88 البيت ١54‏ وردت كلمة « سؤد د ؛ 
بفتح الدال الأولى . والوجه فى مهموز هذه الكلمة هو ضم الدال ٠‏ سؤداد » 
ها فى اللسان والقاموس . فإن أردت فتح الدال لم تبمز فقلت : سوداد» . 
ولك ى .هذه الثانية ضم الدال أيضاً ٠‏ سوداد 5 .. وأما الملهموزة فيتجن 
ضم داها . ظ 

ه ‏ ص ١‏ ""البيت 9 : 

بأبى أنت م ترامى بأمرى 2 خلفة الدهر صبحته ومساوه 


والوجه « م نرامى » بفتح التاء والمم ؛ يععى أن الدهر مختلف عليه 


بأحدائه ورزاياه ويتراتى بأمره ؛ وهو لا جد معيناً له على الدهر سوى» 


مدوحه . وماوردى الشرح من قوله « راتى الثىء : دافعه ؛ لا وجه له فى 
هذا المحال . 
5 ص #” البيت " : « وطال ثواوه فى د منتيها »»فسر الثواء بأنه 
«البقاء ». [ ظ 1 ظ 
وصواب التفسير أن يقال : الثواءه : إطالة الإقامة . 
ومنه قول الحارث بن حلزة : 
م زنلة ثاو يمل منه الثوات ٠‏ 


ادص 164 البيت 5-7 وردت كلمة و المدبر 4 عارية عن ضبط الياء 
بالتشديد والكسر » كا وردت و سماوك » غير مهموزة » وبذلك صار 
البيت ناقص الضبط مشوه الكتابة . 








حول ديوان اليحترى ان 


لكا 


م- ص ٠‏ البيت ١6‏ وردنى تفسيره أن مهلهل نْ ربيعة زوج إحدى 
بناته لمعاوية بن تمر . 

وصوابه «ن عمرو » كمافى جمهرة الأنساب لاءن حزم ص 41 من 
نحقيق كاتبه . 

14- ص 4 البيت ه جاء فى قوله وما أن يكون لديك» » وصواببا 
وما إن" » وهى إن الزائدة لتوكيد الى . 

٠١‏ داص 47 البيبت ه26 : « هو البحر الذى حد نت عنه » . ما هكذا 
يقوها الشعراك » ووجه ضبطها « حداثت عنه » بتوجيه اللخطاب إلى عموم 
اخاطبين اوردق قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 

وذا البرّة الذى حداثّت عنه 2 به تُحمى ونحمى الملجئينا 

وضبط العرب هذا التعبير بالحطاب . إشارة إلى أن أمر الممدوح 
معروف متعالم : يتحدث به الناس ويفضى به بعضهم إلى بعض ٠‏ فلا يكاد 

1- ص09 5 البيت /ا؟ : 

أب بكر بيت بناه طول 20 من الإحسان ليس من البناء 

وصوابه : طول » بفتح الطاء . وهو الفضل والقدرة » والعلو على 
الاعداء . ظ 
وف الحديث : « اللهم بك أحاول وبك أطاول» : مفاءلة من الطول 
بالفتح . وهو اللفضل والعلو على الأعداء . 

دض /10؟ الريث حر :1 على رغم الخواسد والعداء » . ضيطت 
« العداء ا( دمتحم العمن 4 ولا وحدة أله مدنا الضميط 4 وإلما هو « العداء » 
بكسر الععن أو ضمها . فهو مما مده الشاعر . 


وم ١‏ -- بينى وبين الأدياء والعلياء 





ص 50 البيت وم" ٠.‏ ورد كلمة ٠‏ سوك ٠‏ بضم السن : 
وصوامما « سنوك » بكسر السسن جمع سنة بفتح السين » لا يكون غير: 
ذلك . وتغيرٌ حركة السين من الفتح فى المفرد إلى الكسر فى الجمع مما جعل 
النحويين يعدونه ملحقا مجمع المذكر السالم . 

5 - ص 480 البيت سم ا ك” 


وإن وسينى وأجل منى إليك عق أحاب الإساء - 


و و من » تحريض ٠‏ صوابه ه متئى » بالتاء من قوم اعت الساعق 
لقرابة » أى توسسّل إليه به . وف القاموس فى تفسير المت أنه ٠‏ التوتسيل 
بقرابة ») . 


١‏ ناص 588 البيت 8” . 9" ١‏ الإعتلات » و « الإبتداءً 4 لتكت 
الهمزة بالقطع ٠‏ وإنما تقطع فى النطق فقط عند الضرورة . والوجه أن يشار 
إل ذلك بوضع الكسرة بدالها . وقد تكرر هذا فى مواضم كثرة من 
الديوان » منها ص 88 البيت 5 و ص 848 البيث 8 وص 88 البيت ه:؛ 

44-5 البيت ه : 

وكنت وأروى والشباب علالة” 


لنشوان من سكر ١‏ لصبابة أو نشوى 


رقو نوك مسقن لعن ٠‏ وصوابه ( كنشوان ) بالكاف . ونحوه قول. 
الحرى نفسه قى المصيدة التالية هله النصيدة 


وكنت وكانت » والشباب علالة” 
كنشوان من خمر الصبابة أو سكرى 


/ا ١ص‏ همه البيت ١8‏ : اله :شطوات ها عر ونا تعوى ؛ : 








حول ديوان البحترى يكن 





وصواب ضبطه ١‏ ماتبر وماتحوى » أى لا بجرو' أحد على مقاومتها . كا 

يفهم من إشارة عبث الوليد ص 55 » وإن كان صاحب اللسان قد ذكر فى 

مادة ( تبح ص 159 ) : «ويقال فى مثل : فلان لا يعوى ولا ينبح . 

يقول : من ضعفه لا يعتدا به ولا يكنم مخر والكاكتن ركان هله السادة 

من عبارات الأضداد » تقال للقوى المقتدر » ا تقال للضعيف المستضعف . 
6 صل5ه البيت 7؟ : 


و 


سمثل دن اندر مدآ 1 
إذا ارئاح للإحسان أيّهما أضوا 

و ١‏ تمثل لا وجه ها هنا .ء وصوابا « نميل » بالنون » وبالياء بعد 
المم كنا ورد ى نسخة ! من الديوان و كا نى طبعة مصر١ا‏ : ١1و59‏ 5501”* 0 
(إذوردت هذه القصيدة مكررة فى طبعة مصر ) . يقال : ميل بين الأمر ن 
تمييلا أى رجح بينهما ووازن . وى اللسان ( ميل ) : «١‏ والتمييل ببن 
الشيئين كالترجيح بينهما » . وتقول العرب : إنى لأميل وأمابل بينهما 
أسبما أفضل . ظ ظ 

4 ص 5ه أيضاً البيت 73٠‏ :2 


بخ 


يقن لاله :كان لي 


2 


من الغتيث » إن أسقى بريقه «أروى: 

وجعلت « أروى » بسن أقواس » إشارة إلى أنها علم من الأعلام . وليس 
كذلك ء وإنما « أروى » هنا فغل ماض هو جواب الشرط قبله ٠‏ أى إن 
هذه القصيدة » ودو : 


لنا أبدا بث نعانيه من « أروى ' 


م عا اس 50 
و ١‏ حروى » و8 أدنتك من لوعة «حزروى 04 


ممم ١‏ - بينى وبين الأدياء و العللاء 


: ناص /اه البيثت /ا”‎ ٠٠ 
ل ني ليّضّات من 1 0 شارفقت‎ 1١ 
لذاعر الفراق أن تغيّر أو تَذ وى‎ 


وصواب ااضبط « أن تغيرَ » أى أن تتغبر ء محذف إحدى الثاءن . 
١‏ اص86ه البيت ؟ : 


إلى كيد جم ثبار جهمسا حرى 

هكذا ورد ضبط البيت دون زيادة ولا نقصان » وهو يشيع فيه النتقص 
الذى حمل على الشك فى القراءة ل ل 1 
و الحرآن و «حترى » بتشديد الراء . 

الا فى ص 8ه البيت م : و فلا دمعة ترقا ول هه كرع و 
ووجه ضبطه « تترقا » بفتح التاء لتتلا>م مع أختها ه تكرى » » وإن كانت 
« ترقا » بضم التاء صديحة سليمة . ولكن للشعر لغة ينبغى رعايتها . يقال رقأ 
الدمع رقئا : جف » وأرقأة الله تعالى . 


+" ا ص ٠‏ البيت ١١‏ : 


فوارس صرعى من تؤام وفارد 
0 0 . 5 5 اسن #اص 


وصواما ا التشيخ : حءى ء ل . وهو 
جمع عقير . يقال عقر الفرس والبععر بالسيف عقرآً : قطع قوائمه . 
وفرس عقير : معقور . وخيل عمّرى . وأنشد فى اللسان ( عقر 5١9‏ ) 
ومعجم البلدان ( سلى) : ظ ظ 





حول ديوان البحترى قن 





نسلى وسدرى مصارع © فتية. 
كرام وعقرى من يت ومن ورد 
4 ص 5١‏ أيضاً البيت 1 ١‏ تولّت خطوب الحرب مقبلة تغرى » 
وى هذا القول تناقض ٠‏ فإن التولى معناه الإدبار » هيما فى قول الله : 
«عيس وتولى 0 لت الل ا لل اليه 
أى تتابعت . توالت الحطوب تواليا : تتابعت . - 


6 - وفى ص 5١‏ البيت ؟ : 
المؤثر العايا على حظه 1 

ظ والحظاً كل الحظ ى العليا 
احالف را لشو يكرا را بالدر واد بوكر 


02 احتوى بيلك 5 من 
خندفة عتلياء محتها التطق' 
وقول البحسرى نفسه فى الديوان 555 : 
بسمو بكف على العافين حانية ‏ 
ظ تبمى وطرف إلى العلياء طماح_ 
وقوله أيضاً فى الديوان 8ه : ظ ظ 
وشينّدها حبى استحق ترانما روك لساري لاسن 


وقول البارودى أخيرآ : 


ومن: تكن العلياءخ #مسة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبب 


عدا ابدرع: 


١ 56‏ - بينى. وبين الأدباء والعلماء 


لوس سسجويه و سو مني مس سسا الوص م جمس ا 1 





وى اللسان ( علا ) : « والعلياء : كل مكان مشرف » . وفيه أيضاً : 
« والعليا اسم للمكان العالى ».و للفعلة العالية على المثل » 

5 وق ص 5375 البيت 8 : ظ 

وم لطخ الأحبة من مجر ١‏ تبيت صحاتهم عنه سكارى 

وى تفسيره : « النجير مكان التراب امختلط بالسبخ » . 

ولا أدرى من أبن جاء هذا التفسير . والمعروف فى ١‏ النجير » أنه ما بى 
من عصارة العنب » أو هو ثفل كل شىء يعصر . 

لا" سوق ص 58 البيت 5 5 : «جمعت ختلتين : حستاً ولينا » بضم 
الحاء فى « خلتين ») . والحلة بالضم : الصداقة والنحبة » وهى الصديق والحبيب 
أبضاً ؛ ومنه فى الكتاب العزيز ٠لا‏ بح فيه ولا خمّة ولا شفاعة » . وليس 
هذا مراداً » وإنما هى ٠‏ الحلة » بفتح اللحاء , بمعنى الحصلة تكون فى الرجل » 
بقال : فيه خلة صالحة وخّلة سيثة » والجمع خلال » ومنه فلان كريم 
لود يام 


4_ وق ص ”ا الببت ١54‏ : 


٠١‏ مخليج بارق » حيث عر المطلب 
لين هذا فى مألوف الكتابة » واللمألوف 1 «الحبل» » وده خليج 
بارق » » بوضع الباء فى خارج الأقواس . 
9 وفى ص 4, البيث 3107 : 
ولحربة « الإسلام ) حين عمهزها 
هول يراع له النفاق ويرهب 





وصواب ضبطه « ويرهب » بالبناء للمعلوم : ”ا أنه لا وجه لوضع 
كلمة « الإسلام » بن الأقواس . 

: وثقى ص هل البيت /ا”‎ ”٠ 

ما إن ترى إلا تود كوكب 0 0 

ف« قتومس » قد غارفيه كو كب 

وقال الشارح : « والأصول أجمعت كلها على أنها قونس بالنون ولكن 
الثابت فى معجم البلدان قومس بكسر المم » وهو كورة كبيرة واسعة فى ذيل 
جبل طير ستان » اجتاز -ها أبو تمام فى طريقه إلى نيسابور » . 

وهذاء كله تخيل يرى إلى أن « قومس » اسم يلد . وهو غير تيح . 
إثنااقو :+ قو اشن “كا نووة ق تجميع ‏ أصولالديوان.. والمو سن + أعن 
بيضة الحديد البى يلبسها الفارس فوق رأسه . شبه لمعان السيوف واضطر ابا 
وهويها فوق قوانس الحديد بتوقد الكواكب وانطفائها. وهو نحو قول بشار: 

كان" مثار النتقع فوق رءوسنا 
ظ 0 وأسيافنا ليل تماوى كواكبه 

هذا إلى أن ضبط «٠‏ قومس » اسماً للبلد بفتح القاف خطأ أيضاً » والصواب 
ضمها مع كسر المم . كا أن كلمة « جبل طيرستان » غير سليمة أيضاً : 
و صوامبها و جبال طير ستان » عاى معجم البلدانت الذى نقل الأستاذ المحقق 
منه النص . [ ظ ظ 

اما ص 8328 البيت *” : 

"0 ينسيلك جود الغيثٌ جود هر 4 


والوجه ضبط « جود » الأولى بالنصب . 


عفا اندرع: 





*# دا ص85 البيت "٠‏ : 
ة من أنامل ظلن بجر 0 


جاء فى تفسيره أن الحابط السائر ١‏ فى الايل على غير هدى . وهو معبى 
تيم لكل اليس مواد » بل المراد بالحابط هنا طالب المعروف . والبط : 
طلب المعروف ٠‏ يقال خبطه خبطه خبطا » واختبطه » ومنه قول زهير فى 
ديوانه 9ه واللسان خبط ) + ش 


[ يوماً ولا خابطاً من ماله ورقا 


ا حي الروك تسم أيضاً وإن يكن غير ا هنا ع 
ول علقمة : [ 


وق كل حىّ قد خبطت بنعمة ‏ 
فحق لشأسٍ من نداك ذنوب 
وجاء فى تفسير الشعاب أنها ارق بو للها ططك تو كار ف او فاك 
لا بحمرى بل يقال فى تفسيره إن الشعاب جمع شعب : ودو مسيل الماء ثى 
بطن الأرض . ٠‏ قا وردق القاموس وغيره . 


0 دعن ااا 
ن جعاد الأكف غر جعاد قات أوجوه غمر غضاب ظ 
ورد فى تفسيره « جعد اليد . أى يل . غير جعاد : أى 5 
متقبغسين على المساوى والمقايح » . 0 ظ 


والناظر فى البرت يرى أن البحترى جمع بين نعتين خلقيين ونعتن 
.اخخر ن من لعو ت الاخلاق 1 أما الحلقيان فقد وضع 10 جعاد الأاكف 0 إزاء 


حول ديوان اأسحترى اوقدضن 


0 غضاب الوجوه » وهذا يقتضى أن تفسر الجعاد بأنها القصيرة » وقصرها 
يستدعى وصفها بالبخل . ها أراذ بغضاب الوجوه كراهة المنظر وبشاعة 
الخلقة . ظ 

وأما الوصفان الآخران فهما قوله « غير جعاد » » وهو يعنى بذلك غير 
ا . فالمراد بالجعد بى لفظه الثانى هو السخى الحواد . ومنه قول 
كثير بمدح بعض الحلفاء : 

إلى الأييض الجعد ابن عاتكة الذى 2 ظ 

له فضل” ملك فى البرية غالب 

ويقابله « غير غضاب » ٠‏ أى هم لا يقدرون على السطوة والغضب . 

لض عفهم ومبافتهم . 


وأحب أن أنبه هنا إلى أن" كلمة « المساوئ » الواردة فى الشرح مما مخطىء 


فيه كششر من الأدباء » وصوابها « المساوى » بدون همز ؛ فإن العرب لم همز 
هذا الجمع . كنا فى اللسان والقاموس والمعجم الوسيط ( سوأ ) . ومنه قول 
العرب : « اليل نجرى على مساو بها » يضرب للرجل يستمتع به وفيه من 
الحصال المكروه . وجاء ق ف المعجر الوسيط ص 457 : «المساوى المعايب 
والنقائلص . لا مممز ٠‏ قيل لا واحد لحا ء» وقيل واحدها سوء على غير 
فيان ,+ ْ 

0 البيبت ررك كا العليا ٠‏ يضم العين « 
وصواا بفتح العين كنا سبق فى التنبيه بالرقم (78) .. 


6“ --وق ص ٠٠١‏ البيت ١6‏ : 
صريح الحيل والأبطال أغلتى عن المجنات واللحللط المشوب 


فسرت « الهجنات » بأنبا القبيحات المعييات . ووجه التفسر أن يقال 


عفا اندرع: 


دم 1 بيى وس الأدياء والعلاء 


51 الممحنات مدع هحنة بضم الحاء وسكون الجم 4 وى اللؤم ودناءة 
الأصل . والهجين : اللشم » والعربى ولد من أمّة . وقد هجن . ككرم . 
هجنة وهجانة وهجونة . 


<ذا بعض ما ظهر لى من المآخذ فى المائة الصفحة الأولى من الحزء الأول 
من الديوان . وهذا الحزء ف .م" صفحة غر المقدمة . 


كنا أن هناك بعض أخطاء مطبعية أشير إلى أهمها فيما يلى : 
ص ١١‏ ف تفسير مر إلبيت 48 ١‏ أى يسرها بالدرع اع صوابه « يسير ها ) 


ص 4: قى ته تفسير البيت 5 « وعد بن الر علاء ) . صواهبها ١‏ 2528 
و فل لمك او اك ل ا 1 ا 


ص ٠٠١‏ فى تفسير البيت ٠١‏ « أدئن طانئجة » : صوابه « طامحة » . 

ص ف تفسير البيت ؟؟ « جندب » : هر وعئلب 0. صوابه 
دهو حدذتب ). 

ص 856 البيت *7«” , اقتسام ) . هى «( اقتسام ) . 


ص 8 ى تفسر لين ودحو قوا وا كرود 


ع ل ا ا 

سس /اةاى تفسير للبت 4" ١‏ صدور البيووب ) صصواسا ! صدور 
الببووات » . 

ص الاة 2 تسن ١‏ البيت م (١‏ احتطت » . هى ١‏ احتطبت . 


الا البيت ١ ١5‏ جمعه قوارح ) . هى «١‏ جمعه قوادح ) 





حول ديوان اليحترى م 
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كنف عل تقاف رست ره انارت القلم لأكتب مقالى السابق ؛ 
فإنى أعرف أن القيام على العم يقتضى صاحبه أن هلاب من نفسه ويصقلها . 
ما استطاع التهذيب وما استطاع الصقل . ومما عرفناه فيما قر أنا أن يكون 
القائم على العلم حريصاً أشد الخرص ص ألا يصل منه إلى غبره فى مجال العلم .. 
صديقاً كان أو غير صديق » ما يؤذى نفسه أو يلمس شعوره » فخشيت 
ألا أكون مستولياً على هذا الحلق » وقالت لى النفس : إنه مهما يكن لك من 
ثقة بصديق فقد بحد الصديق فى بعض القول الصالح ما يتأوله على غير القصد 
الذى عنيت » وقالت لى النفنس الفاح ور يا بأرلعر 
ما أردت أن تتولاه . 

ويبدو أن نفسى لم تصداق ىفق ذلك تمام الصدق » ويبدو أن نفس صديى 
الأستاذ « حسن كامل الصيرفى » تسمو فوق القمة الى رأيته فيها » فقد بادر 
حينما علم بوصول مقالى الأول إلى « النحلة » إلى مخاطيبى ٠‏ معلناً غبطته 
,وسعادته . شاكر آ ما عدده هو صنيعاً أقدمه إليه وأخصه به : طالباً مزيدا 
من القول فيما بدأت . ظ 

ولأ يسن بالآن له أن افيعك للد لكر اإسيفانا اق وى رتل 
البارع ٠‏ و خلقه العلمى الفاضل . ظ 

وهأنذا أتابع بيان بعض التصحيحات والتشيهات للا جاء فى طبعة 
الديو ان : 


كلا ص ٠١١‏ البيثت 571 : 
1 اس 2 ثَّ 
نصوب فوقهم خرف العوالى 
وغاب الخطا, مهزوز الكعىوب 


(») محلة ٠‏ حلة » عدد ديسمير سنة ١95+‏ هن صى +١٠1-م١(.‏ 


عفا اندرع: 


1 ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





وخخرق العوالى » وهى أعالى الرماح أو أسنتها . نحار فيها الفهم . 
فليس من المعروف أن تصوب اللمقاتلة خرقاً تجعلها فى رماحها » وماذا عست 
أن تفعل تلك اللحرق ؟ ! وإنما هى « حزق العوالى » بالحاء والزاى . وهى 
عع حرزفة واف الجماعة من كل شى ء حى الريح .. ظ 

وأنشدقى اللسان : ظ 


- 
د 


غير الجدة من عرفالا 


ومنه بيت عتترة المشهور : 
حزق يمسانية” لأعجم م 
أى جماعات النعام .وقدوردث هذه الرواية الصحيحة ف نسخى 3 
بام اص ٠١١‏ الريت 78 : 
إذا آد ابلاه تحّلاه على دف موقعة ركوب 
فسررت ( الموقعة ( يما الحفيقة الوطاء » ولا أدرى من أ هل 
التفسر » وإنما هذا التفسير للموقّعة بكسر القاف المشددة » وليس هذا 
اللفظ مراد؟ » كا ليس عغناه مراداً . أما « الموقعة » المرادة » وهى بفتح 
القاف المشددة » فهى الدابة بظهرها آثار الدبر » لكيرة ما حمل عليها 
وما ركبت » فهى ذلول مجربة ركوب . 
4" ا ص ٠١7‏ البيت ”3 : 
أخحاف عليهما. إمرار مرعى 
من الكلذ الذى علفاه مسوبى 








الاوسسه سجب تسمل سس 3 
0 > مشا يه دوس ب ا الول لس 


وهعلفاه» لاوجهها. وإنما هى « عَلْقَاه » بفتح الععن لا كسرها . 
بالقاف لا بالفاء » اوردق نسخة الى حوائى الديوان . 

و «العلى » : شجر تدوم خضرته فى القيظ . وله أفنان طوال دقاق . 
ولااخير فيه ٠‏ كماى الخصص لان سيده ١١‏ : 155 . 

والعلى مذكر . فإن الألف فيه الإلحاق كا يتقول أهل العر بية . 

: 57” البيت‎ ٠١" "4 


فل فلبلسهم المسديك ا غنً 
إلى الزّاى من السنّهم . المُصيب 
والسديد والمصيب سيان . فلا وجه للمفاضلة بن متمائلن ومتكافئن . 
والوجه هو « الشريد » ٠.‏ كا جاء ى رواية مروج الذهب ؛ : 4” ؛ وهنا 
الح هو المناسي اللنيت الذئ فيلك لوعو 1 ' 


1 كا لذ © و 
أل نوب إدأ فد من دن الذ بوب 


صا ه١٠‏ البيت ٠١‏ وردت فيه كلمة « ويحزننى 1 ؛ والضبظط 
الأعلى « ويتحزنتى » من الثلاثى : وبه قرأ جمهور السبعة فى قوله تعالى : 
١‏ إنى ليحزنبى أن تذهبوا به » . وانفرد نافع بقراءة « ليحزنبى ؛. انظر 
إنماف فضلاء البثر 757 . 

: ١5١ البيت‎ ٠١١ ص‎ - ١ 


لقفيت 4 ا از مان ففله 


جاء ق تفسره : : العضب : السيف ٠‏ والعضب الثانية : الضرب . 


بثلم : نتكسر حرفه 2 . 


الف ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلماء 


ل سي ل ل 


روصي اريسي اج نام فى المو ضع الأول وى الموضع 
الثانى أيضاً . ولا يسمى السيف عضباً حتى يكون قاطعاً . جعل البحترى 
ممدوحه أقوى من الدهر ومن سطواته ٠‏ فهو قهار للا يأتى به الدهر من 
أحداثه . وضرب لذلك مثلا بالسيف القاطع الذى يكسر مثيله من السيوف 
القاطعة إذا تلاقيا فى الثر ب 


فصواب التفسير فى « يثلم » هو : يكسر غيره » لا « يتكسر حرفه 6 . 


ءٌّ ْ : ش 02 ٠‏ 
419 - ص ١١5‏ البيت ١5‏ « حين خخلوا مداه ») . صوابه م« خلواعو)اى 
تركوا مداه و نجاوزوه . 


اكوم البيت 77اى نعت ممدوح : 


و به عد ير 


ياد الأنس" حين يبشهد فينا 
ع 2 1 1 ل 
ويغيب السرورر حين يغيب 
صو أبه )0 شيك الانطن وس مكفيك فمنا يعأى خصر الأنس حن صر 
فينا . يقال شهد يشهد . أى حضر ؛ وهو ما يقابل غاب يغيب . فهو يقرن 
حصور الأنس والسرور وغماعبما عحصور ذلاث الممدوح وغيابه 5 وهذه لغة. 
مطردة ابحرى ٠:‏ منها قوله ق ص 7١‏ ١؟‏ , 
و عبدلة ‏ اد عد لىِ بلك نصبححة” 


ا ضاك ههذف سيد ومعيبت 


وقوله ثى ص 57١”‏ : 


فعاد شو العيباس كسيد 





حول ديوان البحترى 4م 





وقوله ق ص 59١5‏ : 
إذا اقتصرت على حكم الزمان فتمد 
أراك شاهدا أمر كيف غائنه 
وقوله فى ص 555 : 
تزداد أكراوه ححدة أو نه إذا اعترى شاهد ١‏ إلى عنسينة 
وقوله فى ص 7504 : 
أو حَشيت هد غنت قوإها كلك اسه 
5 و 5 هسام م 
إذا شهدهم فاشهد ولا تغب 
وق ص الا" : 
لعن 0 003 الغائين لقد كت 2 
حظلوظ الشنبود من نداك وجدات 
وق ص ”5*7 : 
إن غار فهو من النباهة متجد 


9 غات فهو 8 المهاده شاهد 


ا 


اف 1108 ليت حيو الآدى .#افنيرت الآأسى يام« التامق 
: والتعرى . وصواب التفسعر أن قال مذلا الافيين 3 8 أسوة 1 و هوق 
نتأ سق امون نا فود و 

ه#شدهر ١2‏ البنتة؟ : 

وموت الحقوق فتلا يائلس 


ا 


سراد 1 ,ل اعبت 


م بام .اجن بيى وبسسن الأدياء والعلاء 


وصواب ضبطه : وموت الحقوق » بالجرً » عطفاً على « غتنتوى ؛ فى 
البيت قبله » وكذا « فلا يائس" » بالتنوين . وقيل البيت : 
اتوك جاه الع لاسي 


؛ - ص 18# البيت الأول : ورد اسم القرية ٠‏ جللتا » بضمتين : 
سات لوليا 1لا بان يقي اللام الأولى كنا ة معام 
الملدان والقاموس ( جلل ) حيث نصا نصا على هذا الضبط بالحر وف : ٠‏ لا بالق 


ووردى آخر هذه الصففحة أن لسغا م هو الحلاق ٠.‏ وهشو سهو 
وسأقول فيه بتفصيل فى التنبيه رقم ( 5 ) . 

/اء ب 117 الميت 3-76 عاب عاك الحادثات » صوابه ‏ 0 
الوادثات ») بكسر جم 4 أن امكداوق فا سمتلت الك « الذى ١‏ الواردة 
فى هذا السيت . 


11 الو 


0 


2 درم 2 2ه 
ينيك «النقيا ولا اذيك .القلبب 


ل 


يرت البق.ا بأنها مأ 50 ل الشىء . وأذا لا أحق: هذا التفسير 
ولو صح لما كان مراداً *تإن لاه ارت انان لابه امكل عر ل ورسسيداة 
إياه . ومثله الرعيا من الإرعاء على الى ات شال ان لون إذا 
أر عيت خليه ور حمته : والاسم البق لبقيا . قال اللعمن المنقرى : 


ثم هس - 


ئف. بقيا على تركتمانى 
0 خحفستما د ف النبال 








حول ديوان البحترى الام 


ساس ااا ا وت و د ب ا سس ساس ل مقس يقي سس اس ااا تسسا 


48 ص ١559‏ البيت " : 
16 8 ل أتى د هماء و سم 


تزعو دك الحرا تك 5 الحا 
أن وحدد » . وهذا الوجه الذى ذكر »ع أسلوبه ينتمى إلى عصرنا هذا ء 
ولا إخال البحترى يسبق عصره هذا السبق الظاهر . ولا غبار على نص هذا 
البيت » فإنه مهكم ضاحك ذا المهجو الذى ادعى نسبته فى قضاعة » يقول له 
يرى صدقك فى هذا الزيف » ولن تحصل منه على طائل ٠‏ فإنّه كخيال الناتم 
الذى يرى نفسه ذا ثراء عريض » ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال » وهو 
ونحو هذا التعبر مألوف عند الشعراء » ومنه قول ابن مقبل نى اللسان 
(عورع): 2 
فَأَمْلفْ وأتلف' إنما المال عارة” 
0 وكثله مع الدهر الذى هو 1 كلله 
6ه اص 8 البيت 4 : (ولى نجد لمعزل » . صوابه العذ ل 4 من 
أإه ا ص ١5079‏ البيت الأول : .2 
قصة البثّل فاسمعوها . عنجابه 
إن فى مذلهًا تطول” الحطاينه' 
فيه مأخذان : المأخذ المطبعى تحوير الباء فى « الحطابة » إلى ياء والقصيدة 
بائية » وأما اللغوى فإن « الحطابة » يفتح االحاء لا غعر . 


بام يك ببى وس الأدياء والعلاء 


به يوسي 





00 





؟ه ‏ ص ١57‏ الليث 5 : 
أحُفر وا الثل يا ديا ببى عبد الآءا 
1 ع و 5 اه 
للىى » : واأثيروا حوره وترابه 
وصواسب كتابته : 
احفروا الل يا « ببى عبد الاعلى ؛ 
1 0 ص اذى ها س هم 
وأثثروا صخوره وترابه 
محذف « يا المكررة » ووصل ضمزة الأعلى لا قطعها لضرورة 
الوزن ٠‏ وكتابة « الأعلى » جميعها فى الشطر الأول من البيت . وهو من بحر 
الحفيف . 


اه ا ص 158 البيت 5 ورد فى تفسير « المحاجم » أنها أدوات 
الحلاقة . ومثله ما ورد فى ص ١ ١54"‏ وقد كان حجاماً » أى حلاقاً » . 


والصواب أن « امحاج, » أدوات الحجامة » وهى القوارير الى تجمع فيها 
الحاجم و احجوم » أى تعراضا للإفطار . أما امحجوم فالضعف الذى يلحقه من 
حلقه شىء من الدم فيبتلعه . ومنه المثل ١:‏ أفرغ من حجام ساباط » قالوا : 
كان يعبر الأسبوع والأسبوعان فلا يدنو منه أحد ء فعندها مخرج أمه 
فيحجمها لرى الناس أنه غير فارغ . وها زال ذلك دأبه حبى أنزف دمها 
قشانت فجأة . 


و لمحاجم أيضاً : المشارطْ الى جرح مبا اهجوم ليمتص دمه . 
و الحلاق غير الحجام : فالأول لتحليق الشعر : والاخر لاستئز اف الدم . 
و إضافة عمل الحلاق إلى الحجام لا يصح معه أن يقال لما يستعمله الحلاق من 


عفا اسدّرع: 








أدو انه « محاجم ؛ - بل هى مسميات خاصة لا أسماوها . فلا يقال للمقص 
محجى . كا لا يصح أن يقال للمشط محجم . لكن الحلاق إذا زاول الحجامة 
مع عمله صح أن يقال له حجام . وإن قصر عمله على الحلق لم يصح أن يدعى 
حجاماً . وكذلك الحجام إن لم يزاول الحلق لم يصح تسميته حلاقاً . فالتعمم 
تفسير الحجام بالحلاق لا سند له ى اللغة ولااى الاستعمال . 

:ه ‏ ص 158 البيت 8 : 


خالد” لا ستبىى الإله صدام 

فبنوه اللئام شانوا الكتابه 
ورد فى تفسير الصدى أنه العطش ؛ وهو تعسير ديح ولكنه ليس مراداً. 

فالصدى هنا طائر تزع, العرب أنه حرج من راس الميت فيصيح على قيره : 

اسقونى اسقونى ! ! وهو اطامة أيضاً : ومنه قول ذى الإصبع : 


مرو إلا تدع شتمى ومنقصبى 
عه اه اس ا وه :2 
اضر بك حيرث تقو ل اطامة أسقونى 
و الذى يععن هذا المعبى الجاهلى قصة الأبيات الى ورد فيها . وذلك أن 
هؤلاء المهجو ن - وهم بنو ثوابة وكان جدهم حجاماً . وبنو عبد الأعلى 
وكانوا من نسل صائد سمك - تنازعوا على راث تل من التلال وتلاحوا فى 


ذلك . فصور البحترى تنازعهم والحكم بينهم فى هذا التزاع مبذه الصورة 
الساخر 5 : 


قصلة' الشّل فاسمعوها عنجابه 
إنة فى مثلها تطول اللحطابه 
ادعى التلً فرقتان تلاحوا 


آل عبد الأعلى وآلك ثوابه 


ع بام 5 - ببيى ودس الأدياء والعلاء 





احفروا التل يا ببى عبد الاعلى 
وأثروا! #صضوره وترابه 


إن وجددثم فيه شباك أبيكم' ‏ 


و 


كتم. دون غبيمم أربابه 
أو وجدتم محاجما إن حفرتم 
زالك شك العصابة المر تأنه 


ا الى اك ٠‏ 53 
فبدت جونة من اللحوص فيها 

آلة الشيخ وهو جد ابه 
خالد لاا سى الإله صسسداة 

قبنوه الائام شانوا الكتابه 


وه د ص 17١‏ البيت "5 « جذمها » . وضبطها بالفتح يح . ولكن 
الأوفق أن تضبط بالكسر وهو الضبط المشهور ‏ أو أن لمجمع بين الضبطين . 

5ه ناص ١7١١‏ البيت لا ما كان إلا فكاناة وتكرمة ) »4 صسشطت 
راء م تكرمة 1 بالهم . و صو أما : 0 تكرمة 1 بكسرالراء كا 8 المعاجم 4 
وكا هو قياس المصادر فى نحوالتجربة والتذكرة » وقد كثر تنبيه العلماء على 
خطأ التجربة والتجارب بضم الراء . وقال ابن خالويه ليس من كلام العرب 
ص ؟ه : « ليس ى كلام العرب مصدر على وز تفعلة ‏ يعبى بضم العين ص 
إلا حرفاً واحدا » قال الله تعالى : ولا تتلقوا بأيديكم إلى التهللكة » . 





.حول ديوان البحترى ويام ١‏ 





لاه ا ص ١79‏ البيت 14" ق قصيدة مديح : 
فلا نهم بتقصير ولا طبع 


ولو صمت نهاك الدان” والحسب 


وضبط « نهم » مبذا الفدبط معناه النهى لذلك الممدوح . وهو لايتناسب 


مع مقام المدح ٠‏ والوجه « فلا نهم » بالرقع 2 ماعنا 
اي ل 


رت -- ص ١5‏ البيته الأول ل وعملك المتيدر الذاهب ( وضبط 
و أ لمستهم 0 كد الناء خطأ شائع . والصواب فتح التاء ٠‏ من قوم : : 
استُهئر فلان بالثىء » إذا ذهب عقله فيه وانصرفت ممه إليه حبى أكر 
القول فيه بالباطل . انظر اللسان ( هير ) . ش ظ 
4 ص 18١‏ البيت 59 : 


وبحجب فيكم عبده وهو يبارز 
كاعر نقة والفين ‏ هن ار موسو 
ركلة و الي لاوج حا بعدالعاك » ويتعين أن تكون « بالععن » 


التورية ٠‏ فإن المراد به واحد ببدم الذن محجبون الولاة والأمراء . أى 


تناجون ذلك الممدوح بأعينكم لا محجبكر حاجب . يذكر سهولة” الإذن على . 


ذلك الممدوح . وأنه ليس ممن محتجب . 
سا ص 18# البيت ٠ه‏ : 


يحرق محريق الصواعق اضبت 


3 اران وينقضةانقضاض ‏ الكواكب 


“الم ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





فسرت ١‏ ألحبت » بمعبى تتابعته . والتتابع إنما يكون معبى لأهب بالبناء 
للفاعل . يقال ألهب الفرس : اجتهد فى عدوه وتابع جريه . ويقال أيضاً ' 
ألهى المرق : تتابع . وإطانه : تداركه محيث لا يكون بين البرقتى 
امعوس راي ا و 0 
اشتعاله وضرامه . يشير إلى أن الرعد يشر الصواعق ويضاعف من وقعها 


١‏ اص 187 البيت 37 « متقسم الأحشاء ٠»‏ . صوابه ١‏ متقسم 


الأحشاء » كناية عن اضطر ابه اتو ترم : متقسم القلب : وكأن النحترى 
أراده فلم يمكنه الشعر . ويقال أيضاً : ادبع فلان متقسلّما : أى مشترله 


الحواطر بالطهموم . وقد تقسمته الهموم . انظر ول رم 
عالت 4 


تكاتك” كافرة” لت بك فجرة 


5-5 
2-0 


إلا اجتنبت العارض” المحنوب 


وصوابه ١‏ أتت بك فجرة » أى عن سبيل الفجور . ينعت أم هذا الر جل 
بالمجور انان فالا , صواءبا ألا بالفنتم ١‏ أى م ذغى لالتحخصضيض 
0 ا ؛ هذه لى على كثير من الأدباء مع كثرة استعمالحا فى 
النصوص القددمة لمعبى التحفضيضص 7 أما 7 إلا 1 الااستثنائية الو أقعه قَْ نحو هذا 
الأسلوب فإنما ترد بعد أفعال القسم الطلى والاستعطاقى . نحو أقس.ت لبك 
إلا ما فعلت كذا . ونشدتك الله . و عر تك الله . ومنه قول اللأخوص : 

عمرتلك الله إلا ما ذكرت لنا 

هل كنت جارتنا أينّام ذى 

فالفعل قبلها فى صورة الموجب وهو منى فى المعبى . والمعبى : ما أسالك 

إلا كذا . فهو من قبيل الاستثناء المفرغ . انظر الحزانة ١‏ : م7 بولاق . 





حول «ديوان. البحترى اباس 


وفيها أيضاً أن الفارسى كان يضبط « إلا » فى بيت الأحوص بالفتح » بجمعلها 
التحف يض . فهذا هذا . 
5 ناص ١197‏ البيت 57 : 


كن 
لع يخ 
ل 


فاذا يغر الائدين وتقّقد رأوا 
ضرائب ذاك المشرى المجرب 
فسسر ( الحاءن » بأنه الأحمق . ولا بأس به » والأوفق أن يفسر بالمالك ؛ 
فهؤلاء الأعداء هلكى لا جرم ؛ ما دام سيف الممدوح مُصلتاً فوق رقاهم . 
وى أمثاهم : « أتتك هائن رجلاه » . والحين : الهلاك . وأنشد : 
.وها كان إل اين يوع لقائها 
وقطع جديد حبلها من حبالكا 
وكأن البحترى ينظر بععن إلى قول الحارث ان حلزة : 
وفعلا سم كما عل الل 
له وما إن" الحائئين دما 
قال ان الأنبارى : « معناه من عصى فقّد حان أجله » وذلك أنه جى' 
غير فيخاطر بنفسه : و إذا قنتل فليس له من يطلب بدمه » . 
وفسرت ١‏ الضرائب » بأنها جمع الضريبة » وهى حد السيف » وليس 
هذا مراداً أيضاً : فإنه مجحذر هي ما حاق بأمثالهم ممن تناو له سيفه بالضرب . 
فإذا هززت قطعت كل ضرية ' 


ومضيت لا طبعا ولا مبهورا 


7 ؟ - بينى وبين الأدباء والعللاء 
وقبله ما قال طر فة : 
أخى ثقة لا ينتنى عن ضريبة 
إذا قيل مهلا قال حاجزه قد 
وجاء فى ديوان البحتّرى نفسه ص 7١١‏ : 
وكنت مى مجمع تمينيك تبتك الب 
ضريبة” أو لاشبق السيف مضريا 
وف ص *7؟ 00 
ولم يلف عضرٌ منه إلا ضريبةة 
لأبيض-” مأثور تهاب مضاربه 
هذا بعض ما عن لى من تصحيح لما وقع من سهو فى الائة الثانية من 
صفحات الديوان » وجل من لا يسهو:. وقد اقتضتنى دقة أسلوب البحترى 
أن أبسط القول فى ذلك بسطاً » ليشترك معى القارئ فى تضوىء الصواب 
وتعزيرةه 
وتعبل سحي لحف القع ظ 
ص ٠١١١‏ البيت /1؟ « التتّرثار » » صواببا «الكرثار ».0 
ص ه١١٠‏ الحاشية ( ١ ) ١6‏ خفيف المحمزة » » هى « خفف الممز ة ؛ 
ص ١١١‏ البيت ؟” ١‏ تأنيشه ) ؛ هى ( تأيه ) 0 
ص الميت الأول 1 سكت 0 ٠‏ هى ا 6 000 
ص ؟١١‏ الحاشية ( ١ ) ١‏ الثريا » » هى « المريا ) . 


0 0 
ص ١١5‏ البيت «١ ١9‏ حق ) »هى «حق ). 


عفا اسدّرع: 








ص 118 البيت 5 « والكتتئب » . هى «٠‏ والككب » بالثاء . 
ص ١70‏ فى مقدمة القصيدة « أحد أبنيتها » هى ١‏ أحد أبياما » . 
صن 15 البيت 15 «وأرس العين » . هى « ورأس العين » . 
ص ١188‏ الحاشية ( ©") « موهبا » . هى « مواهيا» . 

ص ١67‏ البيت 55 ١‏ الوادع » ١‏ هى «١‏ الوداع » . 

ص هه١‏ البيت «١ ١54‏ أنظر » » هى «١‏ انظر ). 

ص 191 البيت 5 جم ٠‏ .هى « جم 0. 

ص 15١‏ الحاشية ( )7١8‏ ذ ين أود » » هى ١‏ نن أدد » . 


ص ١37١‏ البيت ؟ «مشكر بدع ؛ غ هى ( منكر بدع » . 


ب ب ب( 
عي ايت 95 
وساي سد مييك تلكا 
2 بض ع ل" 2 2 
ضريبة ؛ أو لا تبق للسيف مضريا ‏ 


فسرت « الضريبة » بأنها موقع الضرب من الجسد . والوجه أن الضريبة 
كل ما يضرب بالسيف كنا سبق فى التنبيه رقم 5 . ثم فسر الشارح اليمينين 


شوله : « يمينيك : بدك وسيفك : و لعله ير يذ جعل بديه يمينا » . 


وصدر هذا التفسير لا قائل به » وعجزه صواب ولكنه منقوص ق 
عبار ته . صوابه ٠‏ جعل كلتا يديه يميناً » » أى إن يمينه كيساره فى القوة 


(ه ) عله 5 الحدلة علد ينابر ا ا عن ا كم ار 5 





والفتك . وهذا التفسير الأخير متعين » وليس تفسير أ احتمالياً » وله إشارة 
تار ية دقيقة إلى « ذى اليميدن » طاهر ا ل المأمون على 
خراسان » قالوا : سمى بذلك لأنه ضرب شخصاً فى وقعته مع على بن ماهان 
قائد الأمين فقد ه نصفين » وكانت الضربة بيساره » فقال فيه بعض الشعراء: 


ص أل 8 
٠‏ كلتا يديك يمين حين تضر به : 


وقد أشار إل داك الأستاذ الحقق ىق حواشى ص لم ١‏ ؟ 1 وانظر أله ارايعم 
الطيرى ١54١: ١٠١‏ .٠)هه١ا.‏ 
وق طاهر هذا يقول عمرو ين بانة : 
باذا اليميندن وعسضس واحصسلده 
نقصان عن وبمسن” زائدء 
سافن ايت الأول ْ 
تخطى الايالى معشرا لا تعلهم 
ظ ص ويعتل [ الأعمسير وكاتبه 
وضبط الكلمة الآولى لا يستقم ٠‏ فليس ف العربية خطلاه عخطيه بمعى 
تجاوزه وإن كان مألوفاً فى عاميتنا المعاصرة . وإنما يقال تخطاه » واختطام . 
فوجه ضبطه ) تتخطى ِ( 5 تتخطى ٠‏ لعاف إحدى التاء ن لاضنو ات 
الكلمة الأخيرة 0 وكاشيه ( يضم الباء 
:1" اليف م 


. ع ٠‏ 2 14 
فحاءن الز ادم مسجمع شر احذا 


إن كان ينجو محاين هربه 


نحو انان ارس بر لصوت ازدالالابرورانكار العيدوم ر31): 


بي 


عفا اشرعد 





حول ديوان البحترى سنن 





/ا5 - ص 5٠860١‏ البيت 8؟ : 


يه يأمن الببرً .م ا ج» 
ملف ل ولا البحر طامياً حد به 


فسر الكتف بأنه الظل . وإنما الكنض التاحية والجاف . وأكئاف 
الجبال والوديان : نواحيها . أراد البحترى : لا يأمن الارب الي على اتساع 
نواحيه وجوانبه . وتفسير الكنف بمعى الظل لا يكون إلا فى امحاز » تقول . 
هو ق كنف الله وق كنف فلان » أى فى ظل” رعايته وحفظه . فليس الظل 
ظلا ماديا كما يقولون » وإنما هو ظل معنوى . وفى اللسان : : وفلان يعيش 
ق كتف فلان ؛ أى فى ظله » . وى أساس البلاغة ؛ فى امحاز : « وتقول 
مط ادو ظ 


1 ص ١1#‏ البيت ” : 


2 1 2 اله .فى 
06 كل ل كاشح متكالئة 


ل لد ع 7 ف ١‏ 
يصبا علينا أو رقيب تراآقبه 


وضبط «١‏ بضك ؛ ضبط وادن . والوجه ١‏ 27 » إشارة إلى أنه 
مصيبة يرى مما . وفى التنزيل العزيز : « فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠‏ , 
وميه قول القائل 8 
نذا ليها اظادان. «طاطنيت 
فطارت مهأ اللي سراح" وارجل 
وف أساين الللؤع: "من الذئب على الغنم . قال أبو النجى يعنى الصقر 


95 0 القطاصب عليه أجدله 5 


لفكلا * -. بينى وبين الأدباء والعللاء 





54 اص "١8‏ البيت ” : 
إذا بكر الفراش ينشو حديثه 
تضاءل ‏ 1 مط ره و طتنب غائنه 


فسر الفرّاش بأنه الذى يبسط الأمر ويكشفه . وهذا إبعاد فى التفسير . 
ش 1 5 000 5 93 5 5 . ٠.‏ اذ 
وعلاهب» عدم نص ا معاجم المتداو لَه على هذه الكلمة بمععبى الحادم لذى 
بتعهد فراش البيت وآثاثه . وهذا معروف فى لغة الحضارة العربية قديما . 
وجاء فى رسالة ذم القواد للحاحظ - وهى مما أقوم بنشره الآن - : « وسألت 
أطال الله بقاءك محمد ن داود الطوسى عن مثل ذلك » وكان فراشاً . 
فقال : لقيناهم فى مثل حدن بساط » ما كان إلا بقدر ما يفرش الرجل بيتأ 
حى تركناهم فى أضيق من 507 فقتلناهم 3 قلق تفلت ميحد 5لا وفعت 
إلا على راس ر جل » . 

ويريد البحترى التشنيع فى هجو المستعين . فيذكر أن مساويه متعارفة 
وما لنا نذهب بعيداً والبحترى نفسه يقول الكلمة ذا المعنى فى هجاء 
تماثل لهذا » وهو هجاء كاتب اسن حميد فى ص 788 من الديوان : 
إذا غلفة الفرّاش شكّت عجالله 

ظ كيدا اذل الك رن والكفر بز كيه 


جوضن 15 ليت : 


ل 


0 ع ٍ : 5 
وقد سرنى أن قيل وده وتوف 
للك وق يقد فيه وار كاله 
ويبدو لاول وهلد أن هذا الضبط لكلمة ( وجه ) ضط #لايح خ ولكن 
ليس كل صصيح صالحاً : فإن ملابسات هذا البيت وثاليه » وهو قوله : 


ري 


عفا اشرعد 





حول ديواد البحترى ننس 


ال ع لس سا 


إل كتستكتر خلفة الدجاج ول تكن 


لشب إلا فى الدجاج مخالبله . 





يدل على أنه هو الذى. اختار لنفسه هذا الاتجاه » وأنه لم يوجهه أحد . 
وإنما آثر ىفراره ذلك السريع. أن يلجأ إلى مواطن الدجاج ليقضى تهمته قى 
امأكل اللى صورها البحترى فى قوله فى هذه القصيدة : 


ثقيل على جبدْب الثريد » مراقية . 
لشخص. الحوان ‏ بتدى . قواظ ف 
والوجه فى هذا الضيط « 0 بالبناء للقاعل . وق اللسان : وتقول 
ووجّهوا إليك وتوجّهوا» . وجاء فى أمثاهم أيئما أوجه" ألق متهك 1 هن 
معناه أبن أتوجه . وجاء فى سيرة ابن هشام 14/! جوتنجن : و سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسم يقول حين وجنه "راجعاً : آيبون تائبون» . ونظر هذا 
الفعل قولم : قد م بمعى تقد م » وبين" بمعى تبين . 
١لا‏ ص 606" البيت ١5‏ : 
فلا أرض إلا لي 
ولا غم إلا ما أفاعت متقانبه 
ام ل ل 
وهذا التفسسر لا وجود له » والمعروف فى معبى الظل فاء » وفيدأ وتيا 
فرك أناقه فومض لقال" #والعيو ات إن و افادت وعناابسسى أنته - 
غنيمة” ٠‏ كأن" أموال” الأعداء وأرّضيهم كانت فى الأصل ملكا له ثم رجعت 
إليه » ردتها رماحه إليه . وعبارة القصر هنا تفيد اتساع رقعة الأرض الى 
يملكها الممدوح حى ادب مرا بزلا أراضن الوه سار هبه 
وى الكتاب العزيز : دما أفاء الله على رسوله م من أهل القرى ١ ١‏ وفيه 
أيضاً : ١‏ وما أفاء الله على رسوله منهم” 1 


 » 0‏ بينى وبين الأدباء و العلياء 





؟/ا ‏ ص 7380١‏ البيت ؟ : 
وق الربيع إذا استمتعت منه غنى 
ا م - 
جاء فى تفسيره : « الجا كة : النسيج © . وإخال المراد « عمال النسيج ». 
'فإن كان هذا فاه ل ا 
ق جمعه أيضاً « حوكة ) بيرك الإعلال ٠‏ تماق اللسان. 
#/ا ‏ ص ١‏ "73 البيت الأول والثانى : 
معاد من الأيام تعذيبنا با 
وإبعاد ها بالإلف بعد اقتراهبا 
وما تملأ الاماق” من فيض عيراة | 
ويس الوى ابادى لفتيض انسكاب 
فهو يشكو الأيام وما تفعله » فوجه' الضبط ف البيت الثانى : « وماتملاً 
الأماق” » » أى وملوها الاماق بالعير ات . 
:/ا ا ص 797 البيت ١‏ : 
سيئر ديك أو يويك أنّك ملخلس” < 
اليعيقة كعك نماهيييها 
وموصع الكلام هنا كلمة « ملس » إذ فسرت بأنها من « أخلس 
الرأس » أى ابيض شعره + ولعله يشير إلى أن بياض الشعر سبيل إلى السفر 
البعيد > وهو الموت : أو عله اشتقه تقه من الحااسة » وهى اله لتعجيل ) < 


م 





حول ديوان البحترى مم 


فكأننا لو قلناى تفسير بيت البحترى : سيهلكك أنك أشيب إلى شقّة » 
صح هذا الأسلوب وهذا المعنى ! لكن هذا لا يستقم » لأنا لا نجد على هذا 
المعبى متعلقاً لحار وا محرور » وهو ١‏ إلى شقة » . كما أن المخالسة بمعنى التعجيل 
أو الإخلاس بمعى التعجيل » لا وجود له فى اللغة . 

ووجه الرواية « مُحْلس” ه بالحاء المهملة . وقد تكفّل الامدى بتفسيره 
فى قوله الذى نقله الأستاذ المحقق » ونصه : « والمعنى أنك متهي للرحيل » 
ومتخذ حلسا يوضع نحت الرحل »؛ . 

كنا أن الأستاذ المحقق قد أطال القول فى البيت التالى لهذا » وهو : 

وهل انك فى مرموسة لال اندها 

من الأرض إلا حُفنة” من ترامما 
وأشار إلى مقابر ملوك المصريين » وإلى اءن طولون . وليست المرموسة 
إلا المقرة مطلقاً » لما رمس أى تغطى بالتراب . 
ولاساص "37 البيت 4 : ظ 
وحفظ" على الماضين مثل اكتساءمها 
وردت كلمة « سوامه » مكسورة السسن » والصواب فتحها . وصواب 
ضبط سائر البيت « وحفظ عللى الماضبن مثل” اكتساا » بإضافة حفظ إلى 
« على » » وهى من إضافة المصدر إلى مفعوله كما يقولون . والعللى : جمع 
العليا » أى الصفة العليا . 


5/ا اص 7389 البيت ” وهو ق. هجاء : 





بغاء بعود على ' 


اكمم اك بدجى ودين الأدياء والعلماء 


وصواب ضبطه « بغاء » بكسر الباء . وف التتزيل العزيز : 
دولا تكرهوا تاي عل ايه .اين بالضم الور 
الرجل ضاله » أى طلبها :وأنشد الجوهرئى : ظ 

2 0 من نينا 

ع الفير تعقاد التماتمث 

ومن الواضح أن هذا المععى ليس مراداً . 

لال اص 75١٠‏ البيت ” : 

لا تنفّذ القوت إلى غتره 

صوابه « لا ينفذ القوت » بدليل الرواية الأخرى : «لا يصل القوت» . 
وقبل البيت » وهو فى هجاء أبى خالد : 


ونحن أضياف أبى خالد ‏ ' 


يقول , لا يتعداه القوات إلى غره 3 ف نفسه بالطعام ودمنعةه 
ضيوفه » خلا منه عليهم . 
6 - ص 51١‏ البيت 7 : 


رأبتك فى قارب يريدك أن 


جاء فى تفسيره : « القارب : الطالب الماء ليلا" » : وهذا لا غبار عليه . 
ثم جاء بعده : « القرب بالفتح : البثر القريبة الماء . وكذلك سير الليل يورد 
الغد ) . وصدر هذا التفسير لا داعى ‏ له ولا دخل له فى توضيح المعنى » 0 
أن صواب ١‏ بالفتح » هو «١‏ بالتحريك ) و«يورد)اهو«لورد). 


كي 


لش ر عار 





حول دبوان البحترى دكن 


4 ص 75# البيت 4؟ : 
يسنزل أهل” الآداب منزلةت ال 
أكفاء إن شاركوه ى أديه 


0 


اقبوانة ب كار كوو أى مشاركتهم إياه فى أدبه . وليس المراد هنا 
الشرط » بل التعليل وبيان السبب . 

١م‏ ناص ١458‏ السطر الأول :ووذت كلمة 0 نويخلت » بضم باء 
« محت » وكذا تكرر هذا السّْهو فى ص 744 و7ه7 . وصوابه ( “عت » 
بفتح الباء ء كما هو فى لفظه الفارسى ٠‏ وكا أدخلته العرب ق كلامها بلفظه 
وبمعناه فى جميع استعمالاته . وهو الحظ . وانظر وفيات الأعيان ١‏ : هلا 
فى ترجمة ( على بن أحمد بن نوخت ) حيث نص على ضبطه . 

١م‏ - ص 55 البيت » : 

أو تدنيتهم توازع فى البسرى 

عجل كواردة القطا المسروب 


جاء ق تفسره : «البرى خم البرة : كل حلقة من سوار وقراط 
صوابه قرط وخلخال . واليرة بالفتح : الراب » . 


وهذا التفسير لا يستقم » فليس لتلك الإبل أسورة ولا قرطة 
ولاختلاخيل» فهذا إنما يكون تفسراً للدرة إذا كانت فى نعت المرأة » أما برة 
الإبل فهى حلقة من فضة أو نحاس تمعل فى أنف البععر » ويُجعل فى تلك 
الحلقة زمام البعير » وبذلك يتحكم راكبه فى ضبط قياده » لشدة إحساس 
البعبر مجذب أنفه بالزمام . يقال من ذلك ناقة مبلراة » أى جنعل فى أنفها 
لببرّة . وفى حديث سلمة بن حم : « إن صاحباً لنا ركب ناقة ليست بتُميراةر 
فسقط »2 » يعبى ليس ف أنفها برة . فقال البى صل الله عليه وسلم : « غرر 


عفا ابرع 


ممم اي ببى وبين الأدياء والعلاء 


بنفسه » » أى خاطر مها ء إذ لم بجعل لناقته برة تضبط سيرها . فالبحترى 
يقول : إنها إبل تامّة الأداة . 


كنا أن « المرة » الواردة فى خختام التفسير صواءبها « البرى ) بالتحريكُ . 
وه لق تق باللزانه وف ل الدضاء عن ارحل ونه ارك 1 


م جاء فى التفسير : « النوازع : النجائب الى يجلب إلى غير بلادها » . 
وهذا إنما يصح تفسسير أ للنزائع لا لانوازع » فإن النوازع من الإبل هى الى 
تنزع إلى وطنها فى شوق وحنين : وليس هذا المعبى ولاما قبله مراداً بصرف 
النظر عن صحة مطابقة تلك المعانى لتلك الألفاظ . بل المراد بالنوازع هنا الى 
تنزع أى تسرع فى سيرها . يقال : نزعت الحيل” : جرت طللقاً . وأنشدوا 
فى هذا قول النابغة : 


. 


والحيل تنزع قبا فى أعنتها 
كالطر تنجو من الشوؤبوب ذىالبرد 

ويروى «١تمزع‏ ) أى تمر مرا سريعاً . على أنه يحتمل أن يكون معناه ف 
بيت البحترى أنها من سرعتها كأنها تنزع براها من كثرة جذما . 

وى الشرح أيضاً : « عجل : جمع عجلاء » ولا يصح هذا » فإن 
و عجلاء ) لا تقولحا العرب » وإنما تقول « عجلى » » وهى لا نمجمع على 
تعجّل فى جيئتها وذهاا جزعاً » كمافى اللسان والقاموس . 

*م - ص 758 البيت 8؟ : 

شرت عطاياه فصرن قبائلاً 


لقبائلل - من زوره - وشعوب 





حول ديوان البحترى خسن 


وقد جعل الأستاذ الشارح كلمة « زوره » ببن خطين : كأنمها اعتراض 
لبيان السبب » وقال فى تفسيرها : « الزور : الزيارة » . والصواب أن 
«زوره» ليس اعتراضاً » وإنما هو متصل بما قبله تمام الاتصال على سبيل 
الوصف له ٠»‏ أى لقبائل من زواره » فإن الزور هنا ليس مصدراً بمعبى 
الزيارة ما ورد تفسير الشارح ٠‏ وإنما هو مصدر معى به الزوار » والزور 
بمعبى الزائر يقال للواحد والجمع » والمذكر والمؤنث » بلفظ 7 : 
قال الطرماح : 
حب بالزور الذى لا يسرى 
ظ منه إلا" صفحة” أو لام 
وقال الآخر فى نسوة زور : 
ومشيمن بالكليب مور 
0 لكا تتهادى الفتتيات الزور 
لم 501١‏ البيت ٠١‏ فسر ( المثيب » بأنه « المخرى على العمل » 
رارقا لتك الفنصن غتلة مورنها رخال عر فيس اوعد انها اا قال 
تعالى : « ليتجترى الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . وقال : « وهل نتجازى 
إلا الكتفور » . وأما الإجزاء فإنما يكون فى قيام شىء مقام آخر وإغنائه عنه . 
يقال : أجزى كذا عن كذا » وأجزى عنه مجزى فلان ومجزاته . 
85 - ص 04" البيت ١١‏ :2 ظ 
وإن فصدت ابتغاء البسرء من سق 
ظ فقد أرقت دمأ يشى من الكلب 
وقبله : 
إلا تكن ملكا تثدى نحيته 
ْ ظ فإنك . ان ملوك سادة تحب 


ب 


لضن  *‏ بينى وبين الأدباء والعلاء 


قال الشارح : « الكلب : الأذى والشر » . ول أجد هذا التفسر » وإذأ 





وجد ولو على سبيل انمحاز فإنه ليس مرادا . وإنما الكلب هنا هو داء الككلتب 


الذى يعتّرى الكلب ويعترى من بعضه من اثانن: ,نويه إثارة لبها يزع 
قدامى العرب من أن دماء الملوك تشى من داء الكلب . وقد وردت فى ذلك 
نصوص كثيرة ؛ سرد بعضها اللجاحظ فى صدر الحزء الثانى من الحيوان »2 
منها قول أبى العرج : 1 
بناة مكارم وأساة كلم 

دما هم من الكتذب الشفا 
وقول ابن قيس الرقيات : 
عادنى اللتنكس فاشتفيت كا 
تشفى دماءٌ الملوك من كلب 
وقول الكديت : 


أحلامكم لسقام الجهل شافية” 
7 دماؤ ةا مشفى ها الكلب 


0 


1 
4 ببسل امو كدو 
ولم تقكب لضجعتهم' جنوب 

ورد الشرح : ١‏ ولعله أراد لم يتقرب » من وسل يسل » . وهذا من 
وجهة الصحة اللغوية لا بأس به إن قرئت « يَسل' » » فقد جاء فى المعجم 
الوسيط : «١‏ وسل فلان إلى الله يسل وسلا : رغب وتقرب » . ولكن هذا 
المعبى ليس مراداً » بل المراد السؤال » يما فى التفسير الآآخر للشارح حين لم 
بجزم بأحد المعنيين مع وجوب الحزم بمعى السؤال . ويرشحه لذلك نظرة 





حوال تيز ال سراق م 


البحترى قارى القرآن إلى قوله تعالى : و يسألونك كأنك حى غنها 0 
والحى : المعبى بالشىء المستقصى فى ااسؤال عنه ٠.‏ كنا فى اللسان وغيره فى 
تأويل الآبة الكريمة . وقال الجوهرى : ١‏ الى : العالم الذى يتعلم الشىء 
باستمصاء ؟ . وورود الباء موضع ١‏ عن ) مها عا رفك بريه 00 
الكتاب العزيز : ١‏ فاسأل به خبير ؟) . «١‏ سأل سائل بعذاب 1 » أى عنه . 
وى الاسان أيضاً : « يقال خر جنا نسأل عن فلات ء وبيفلاد ») . 
7*5 البست ١5+‏ : 
وأصفح للبلى عن ضوء وجه 
1 و سر رس م و 
غنيت يروعبى مله الشحوب 
ورد البيت مجرداً من التفسير . مع ما له من قدر » فإنه جعل أصلا 
و ا 
وبال كان" يفكر فى المزال 


وذلك فى صفة الموتى . يقول البحترى فى رثاء ذلك الغلام : كيف يتفق 


أن أسمح للبلى أن يمتد إلى وجه ذلك الغلام فى مماته » مع أنى بقيت زماناً أرتاع 


التناقض ١‏ 34 1 أن امن عو لال 00 0 رصى الى مع 5 


كان يرتاع من الهزال الذى هو أخف وقعاً من الموث . 

فلفظ « غنيت » فعتاه عشت ذهر أواقفت:. وهته قو لاتعالى : ١‏ كأن لم 
يَعْْسَوا فيها » أى لم يقيموا فيها . 

وجاء فى شرح العكترى للمتنبى : « غدوت يروعبى ) © وهم ى رواية 
فاسدة على ما مها من بريق لامع . فإنها بذلك لا تكون مأخذأً للمتنى أخل منه 
معناه ٠‏ هالا تتساوق مع البيت قبله » وهو : 


وم ا ببى وين الأدياء والعلماء 


100 2 لس 2 و 0 

أأنسى مسن بذ كرنيه ان له 
7 2 : و 1 8 و 
نديد ينوب عله ولا ضريب 


- 


03 5 واء 
حمل عل 0 م 0 ل 2 
عليه العين توبمى أو تريب 


موه - 5 5 000 3 34 8 
فإنه يصور شعوره بعد موت المرثى » وما كان من شعوره قبل موته م 


50 1 السر 0 6 
/ام ‏ ص /657؟ البيت ١‏ : 


2 و 
ملط بالطريق وليس يصغى 
لأنجية الطريق ‏ ولا مجيب 


جاء قى تفسيره : « ملط » من ألط قيره » أى لزقه بالأرض » . 


وهذا التفسير من القاموس . وصواب نصه «١‏ ألزقه » . وإذا صح هذا 
المعى مراداً للبحترى بحب أن يضبط «١‏ ملط » بفتح اللام لا بكسرها . على 
أننى أخشى أن يكون فى بعض نسخ الديوان « ملظ » من الإلظاظ » وهو 
اللزوم والإقامة . يقال : ألظ بالمكان وألظ عليه : أقام . وكثير ما توصف 
القبور وسكالها بالإقامة»لأنما لا تفارق مكانها . ومن ذلك قول مستسمم بن 


م 


او 


فقال أتبكمى كل قمر رأيته 
لقر ثوى بين اللوى والدكادك - 


(*) مجلة « المحلة » عدد فبراير 414 من ص 8489 -- ١١1١‏ . 


حول ديوان البحترى ظ ةن 


وقول بعض بى أسد فى الحماسة 856 بشرح المرزوق : 
بكى على قتلى العدان فإنهم ‏ 

طالت - إقامتهم طن سرام 
وقول النابغة فى الحماسة بشرح المرزوق 40 : 
عم أن غاوكة قارع عل امون 

أمبى بيلدة ل ع ولا خال 
ا ع مما 
ردت فى زوراء يسفى ترابها 

على . طويلا فى ثراها إقاممى 
88 - ص 3٠6١‏ البيت 5 : 
نشدت (النك” أن و سحينا 


ذمامى ٠.‏ وأن (نسيا واججى 


وفسّره الشارح بقوله : « وأن تنسيا بمعبى ألا: إذ' بحجوز حذف لا ) 1 


وهذا تفسير ديح وواجب » ولكن كان من الأولى أن يوجه هذا 


التفسير إلى قوله ١‏ أن تدفعا » . لأمها هى السابقة : ومعناها على حذف (لا ) 


أيضاً ٠‏ أى أن لا تدفعا ذمائى . ويكون فى تفسيرها ا كتفاء عن تفسير تاليتها . 
لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه لا العكس . وذكر صاحب المغتى ؟ : ١7١‏ 


أن خذف تطاناو ري سر اسرد كان المنى 'مضار عا ٠‏ لو 


« تالله ته تفتّؤ تذكر يوسف» . ويقل مع الماضى . 


و نشدتك هنا بمعبى سألتك بالله و استحلفتك به . 


لض 4 حون ريق الأقناء والعااء 








8 ص "356١‏ البيت ” : 
وأيام الشباب معقبات” ظ شْ 
على إسداء آثام المشيب 
وقبله : 
أمردود” نتيا د الكنين 
وغرة ذلك الرّشاً الربيب 
وصوأده ) معفاك ( بالنتصب عل الخال وبكسر القاف المشددة 
لا فتحها ؛ فليس « أيام الشباب معقيات ) كلاماً مستأنفاً ؛ وإنما « أيام ( 
058 ظض 3 . د فا 5 نم 1 ِ 
معطو فة بالر فع على « زمن ») : و١‏ معقبات ) فى موضع الحال من أيام 
لا مرفوعة على اللخير . 
والمعقبات ء بكسر القاف المشددة : التاليات . يقال : ذهب فلان 
وعمب فلات ؛نعده » كما يقال عقب عليه توج .وق التنزيل العزيز : 
«ولى مدبر أولم يعقب ) مواعقت تفي » إذا أغر عليه فحرب - أى 
ظ 57 ماله فأغار على الذى كان أغار عليه فاستر و ماله . 
“فهذا هذا . وأمام إبداء » فصواءما « أبداء » بفتح الهمزة » وهو جمع 
وأبداء من لغة البحئرى » انظره يقول فى ديوانه 9/الا : 
كل: "ان .اسطاء: الذى © «شراكتك 
أبداوه 9 0 متحيدة 
والأبداء : الأوائل كا رأيت » يعبى جدوده . وآثام المشيب : منها 
بياض الرأس » والضعف ٠‏ ووهن الجسد . 


- ص 58١‏ البيت # : 





حول ديوان البحترى ‏ حالجانا 


اشميك” تنالق. خارفان 
52-6 و ,2 : 9 
على 1 يصمىقى ىق ضر يب 
وقال الشارح : « يصفق : محول الشراب من إناء إلى غره ليصفو ) . 
وهذا التفسير هو الذى اقتصر عليه صاحب القاموس . ولكن المراد بالتصفيق 
هنا المرج ء كافى اللسان . وبه فس قول حسان المشهور' . 
500" اه 7 و 
يسقون من ورد البسريص عليهم 
سردى يصفق بالرحيق السلسل 
ونحوه قول المرار نى المفضليات ص ٠١‏ : 
لو 27 و به هه 
عسلاً شيب به تلخ خصر 
وليس يصح معى التحويل فى مثل قول حسان ومثل قول البحرى . 
فالمراد فى قول البحترى أن رضابتها كأنه العسل ممزوجاً بالضريب» أى الثلج . 
وى قول حسان : يسقومم ماء بردى ممزوجا بالرحيق السلسل . ولا تحويل 
50 ص 561" البيت 5 : 
.- اود 5 08.© و0 2 300 
ا سناها من سنا تلك الغروب 


- 


وقيله : 
إذا ابتسمت تألق عارضاها 

ع ضرب يصفق فق ضريب 
٠‏ فسرتت «الغروب») الأخيرة بأنها الدموع 00 في ار 
0 اجو كله جو ابتسام وفرح وبشر . ولم نجد من شعراء العرب من مجعل 


"وم - بينى وبين الأدباء والعلاء 





الدموع مثلا فى الإضاءة والإشراق . وإنما الغروب ها هنا غروب الأسنان » 
وهى ماوها ولمعانها » وهو المشّل المعروف فى الإضاءة والإشراق . ومنه قول 
سويد ن أبى كاهل فى المفضليات 1941١‏ : 
ته نجلو شتيتاً واضحا 
يعبى ثغرها نجلوه بالسواك . وقال آخر : 
أحاذر فى الظلماء أن يستشفبى 
عنيون الغتيارىفى وميض المَضَاحَك 
وقال غيره : 
كأن” ابتسام ‏ المرق ني وبيئها 
إذا لاح فى بعض البيوت ابتسامها 
؟4 - ص 595" البيت ١١‏ : 
إلى ان أبى محمد استقانت 
ْ 3 2 10700 
وفى تفسيره : « السروب : ذهاب الرجل على وجههءوتوجه الإبل 


للرعى ») . 


و صوأبه : ١‏ ميل السروب ) بدليل قؤله « استقلت» » أى ارنحلت . 
والميل » بالكسر : جمع أميل ومسيلاء . والميلاء من الإبل : المائلة السنام » 
كناف اللسان . والسروب : جمع سرب بالفتح » وهى الإبل . وفى اللسان : 
« السرب : المال الراعى » أعنى بالمال الإبل . وقال ابن الأعرابى : السرب 
الماشية كلها . وجمع كل ذلك سروب » . وى القاموس : اشر : 


كي 


عا اشرعر 


حول ديوان البحترى لضن 


الماشية كلها » فالمر اد بال صد الإرادة » وإن كان ظاهر لفظها يوحى بالقصد 
بمعنى الاستقامة . ليشاكل فى الصنعة بمن الاستقامة والميل . 
 9*‏ ص 555 البيت ١5١2» ١8‏ : 
ركاذ ونوك -وابتالات شدي 
بميعن بالإثابة أو منيب 
غتريب تعية » وغريب أرض 
فا أكددى الغريب على الغريب 
وصواب ( منيب ) هو ( مثيب ) كما هو ظاهر . فالمثنى بالا ثابة هو 
البحرى » والكيية الذف انو عي الو و ليد « غريب ) 
قو و غريت ووالتضبي فك لو قيفاق نفل لتب لكاناو كفك و اليك اقلت 
فكانالممدوح غرياً فى حاياه الى لا يدانيه فيها غيره فى كرمه وجوده » وكان 
الممدوح غريباً عن أرضه وأهله . ْ 
:ةا ص "70 البيت 554 : 
له ى مارج النار انتساب 
بأئّات قيّات ايوب 
براه أل بز لديا قر ادق 
إلى » و ذرر ة عد نها و بيب ) 
و « جوذرز » و ١‏ بيب » : جدان من أجداد الممدوح . وصواب 
م نجداتها » هو « نتجّدتها » بالنصب .ء أى أدات إليهما النجدة” والشجاعة 
والمضى » أى أورثتهما منهما ذاك . ظ 
هوه ص 3١4‏ البيت ” بقوله لصديق له جفاه وتغير عليه : 
زرت رفئهاً فأخلق الوصل" بالوص 
ل كما يتخلق” الرداء القشيب 


84 4ت ببى ودس الأدياء والعلاء 





ور « الرفه » بأنه «١‏ لمن العيش و طيبه ( لوا من هذا يناسب 
الجفاء و اتير والاستغناء ؟ ! وإنما تستوجب الصداقة طول الزيارة والحرص” 
على المطاولة فيها. وأصل اارفه أقصر الورد وأسرعله » يقال : شربت الإبل” 
رفهاً » أى شرباً قصير ا . قال لبيد يصف تخلا نابتة على الماء : 


يشر ن رفهآً عراكاً غعر صادية 
فكلها كارع" فى الاء مغتمرٌ 
أىيشر ن قليلا قليلاةء لاستغنا من عن الماء » لنباتها عليه . وجاء فى قول 
البحرى فى سينيته المشهورة : 


0 ما بين وارجر رفه 


و يري 


علل شر به ووارة خمس 


ووارد اللحمس يشرب كشرا لشداة عطشه بعد أيامه الثلاثة الى انقضت 
اقرب نوم الأرنة و لترو د إن روبد اتناس نا تيل بادا 

انض ايك امساح وول 

اسفن ٠‏ لاقوله بمفتعكد 

فينا ولا فعله بمجنوب 

جاء فى تفسيره : ١‏ المقتعد : ا تبس . والمحنوب : المبعد » . وليس أحد 
الا اي ا دي اي 
اليه وكا لد . وأما امحنوب فهو الدابة الى تساق إلى جنب الراكب . 
وا ادوع و ا ينات للقت 
مهم' فيس ركب! أو يسجنبا 


او اص 758 قل ديباجة القصيدة رقم 4٠‏ : 





حول ديوان البحترى ووم ا 


« وقال يمازح أبا عمران الحلبى » وكان ممفمياً إلى رجل من المراوزة ف 
قطيعة الربيع فاحتيسهما ) . 

صوابه : « وكانا مضيا ) . 

مو ص ١76‏ البيت ١١‏ : 

1 ع 0 ا انك 1 

فداوك مقرفا من آل زيد 

موللى” اللحر مقتبل” الشباب 

ووجهه « مقتبل الشباب ١‏ بالرفع » لتم المقابلة بين التولى والإقبال . 
والنصب على الظرفية » أى فى اقتبال شبابه » لا بأس به أيضاً » فالآولى أن 
يضبط بالوجهين أو همل الضبط » دفعاً للتحكم فى النص . 

٠ص‏ 53068 البيت ١6‏ وهو بيت فيه فحش أضربت عن إيراده 
هنا » ولكن جاء فى تفسير ١‏ الثرائب » فيه أن التريبة « العظمة من الصدر 
وأعلاه » ول ترد ١‏ العظمة » بمعبى الواحدة من العظ فى معاجم اللغة صغيرها 
وكبيرها ) قديمها ومحدبها ء وإنما يقال الع الاو حارو ايع ؛ فهو 
أسمم > جنس كالر اب لا يقال ى واحدة ترابة ارم و 

١س‏ ص 004 البيت الثانى . وردت الكلمة الأولى فيه ناقصة النون 
المفتوحة فى أولها ! ! 


يدهن :5" البيك: 55: 


ينقاد طوعاً له إذا حشّدت 


ولا أدرى معبى للأشياه . وجاء قف الحاشية أنها فى نسخة : )0 : « الأشباه غاء 
وهذا هو المتعين فى النص ٠»‏ كّاى طبعة مصم . 


5٠‏ 6 عه بببى وبين الأدياء والعلاء 





: 79 ص 704 البيت‎ ٠6 
من يتصرع  قف إثر سكرمة‎ 
فدلأبه فى البتغاما ذدأبه‎ 

وى التفسير : « يتصرع : يتواض » . وصواب لفظهما « يتضرع » 
بالضاد المعجمة . وتفسير التضرع بالتواضع لم يقل به أحد » وإنما التضرع 
التذلل والتعرض لطلب الحاجة » والمالغة فى السؤال والرغبة » كما فى اللسان 
والقاموس . وى الكتاب العزيز : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخلفية » » وى 
الحديث : «خرج متبذ لامتضرعاً » . ظ 


ص 788١١‏ البيت 48 : 


: 
5 
7 


فالعشب الناجم عن غترر الديمة وكثرة وبثلها مقابل للثراء الناجم عن 
تأميل الممدوح , » فغزر الديمة وتأميل الممدوح كلاهها سبويع قَْ إحداث 
أثره . وى الكتاب العزيز من صورة ذلك : «١‏ فإذا أنزلنا عليها الما اهترات 
وربست وأنبتت من كل زوج بيج » . فكان ينبغى توحيد الفعلين فى الضبط » 
فيقال فى الأول ٠‏ يستبع ) من أتشبعه بمعبى تبعه وأدركه . وليس هذا الضبط 
بغريب على لغة العرب » فهو ظاه” فى عجز بيت البحتّرى نفسه » ومنه قوله 
تعالى : « فأتبعه' شهاب ثاقب » ١‏ أى تبعه فأدركه . ومثله : «ثم أتبع 
سبياً ) . 


ه6٠‏ اص 78١‏ ف ديباجة القصيدة « يمدح أبو صالح )/ وهى 
« أبا صالح 0. 


: ١؟ البيت‎ 750١ ص‎ ٠65 


عفا اسدّرع: 





حول ديوان البحترى ١‏ 
غضبان تحلى عن وقائع سيفه 
عكرات حمس فق الحديد غضاب 
أما ( تجلى ) قصواببها « تجلئن ( من الإجلاء . وقد سر 
« العكرات » بأنّها « الكرّات فى الحرب بعد الفرار » » والأوفق أن تفسر 
العكرات بالجماعات العظيمة . وأصل العكرة : القطيع الضحم من الإبل . 
والعرب تشبّه الأبطال بالفحول » ومنه قول ربيعة بن مقروم فى المفضليات 
م١‏ : ظ 
بنو اللحرب يومآ إذا استلأموا 
حسبتهم 2 المخديد القروما 
جوع قرم ع وهو الفحل من الإبل : وقول خمرو بن الأسود ىف 
الأصمعيات 9/ : 
والجمع من ذهل كن زهاءهم 
حر الجمال يقودها ابنا شعمم. 
وق حديث الحارث نن الصمة : « وعليه عكر من المشركين ) » 
قال فى اللسان : «أى جماعة » . 
ق (اسصير ااي انا اعون 02 نال 
٠607‏ ص 5١‏ البيت 14 : 
: 8 "الاية . تويم 
إن" الأبى لآأن ار أب 


م 


المألوف فى ١‏ الدنيئة » أن تقال بالتسهيل ؛ أى ١‏ الدنية ). ول تقع عيى 
عليها فيما قرأت فى مثل هذا الأسلوب إلا مسهلة » ومن أقدم نصوصها قول 


36 


عا اشرعز 


58٠‏ ا بيبى ودس الأدياء والعلاء 


عمر فى حديث الحديبية : « علآم تعطى الدآنِينّة- فى ديننا » » أى اللحصلة 
المذمومة اقل أما وردت بالتسهيل فى طبعة مصر من الديوان 1 وكال” سشبعى 
أن ينبه على روايتها فى نسخ الديوان . 
٠١٠8‏ ص 5995" البيت "٠‏ : 
شهدته يوم الهتئدوان ولم تكن 
لبيته باليوم فى فولاب 

وجاء فى تفسيره : « الحندوان : السيف المحتدوا: لقند 
وحن نمه جاده والمندوان ا 

1 حك أحدآ يقول إن وا هو السيعف الهندوانى 3 ولا علا"قة بين 
الكلمتن  ٠‏ كا أنه لا وجه لإثبات صدر هذا الكلام على افتراض صدته » لأآن 
كلمة « المندوان » فى بيت البحترى لا تععى إلا هذا النهر الذى بين خو زستان 
وأرجان . ثم إن الأصح فى ضبط امم هذا النهر هو « هتْد وان » بكسر الذاء 
لأشيها اذ كر جماخب الناتوسن افإن باتو وي بلدا ال 
أورداها بعد « هندمند » الى تين "عل كر هاما ( م أورد « هندوان ) 
وقال « بضم الدال وآخره نون » فاكتى بضبط الاء فى السابقة عن ضبطها فى 
اللاحقة » ا هو دأبه » م أورد بعد هما « هندنجان ) و « هنزيط ) كلاتها 
يكسر الحاء . 

8 ص 54 البيت 7 : 

وفعق هه النفف التق + وسليك :. 

بأنامل فيهن” درس خضاب 
جاء فى تفسير ه « الدمرس : : الطريق الى )2 . 


وليس من هذا 50 ع وائما ل د 34 بمععى 


كي 





حول دوات اللحترى * 5 


000 000 


: ١77 ص 168 البيت‎ 11٠١ 


ع لل 


تتصمر السمساح على العسلاد ول شف 


دون المكارم وقّفئّةالمرتاب 


وتوعية شيط :رو فلار قاض تكس الزناف بهل :اده الشقة لامر 6 


: "> ص 790 البيت‎ ١ 


و 


فكأنما البحر استجاش" "0 يمينه 
فمعضى يحنديفييا أرباً الاراب 


وواضح سقوط : من » قبل ١‏ الاراب » . 
ص "٠0١‏ البيت الأول : 


8 عر 
عق اسه كاله م 


اك اد عميا” الفراتسى.. تر اك 


: و‎ ١ 


واقق ادعب يد ليق لالهو عا حفطلا افيه نوجل الأعر وات 
ضبطه : أعنى ضبط « راكب » بمنع التنوين » بناع على أن البيت مصرع » 
تبعت فيه العروض الضرب . والتصريع : جعل عروض البيت فى مثل وزن 
ضربه وقافيته ويقع فيه من الإقواء والإكفاء والإيطاء والسناد والتضمين مايقع 
فى القافية ٠»‏ ثمافى العمدة لان رشيق ١١5:١‏ . 


وبحب فى عروض البيت المصرع أن تمنع من التنون ٠‏ كماى قول 
اراق القيين»”: 


د ه - بينى وبين الأدباء والعلاء 





قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزك 
«تشتقظا اللو يق الداخول: كحو 
و نظيره من المصرع الذى فيه إقواء ما أنشده الزجاجى من قول بعضهم : 
ما بال عينك منها اللمسع مهراق 
عا فلا غارب منها ولا راقى 


هج -(#) 


- ص 73٠١‏ البيت ؟ حكاية لقول امرأة عفيفة تعرض لا رجل : 
مازلت- أحثو التتراية فق وجهه 
طوراً ؛ وأحمى حوزة العا 
عدن لسر وما جعا #توتعى بالناكيا بده .. 
وهذا تفسير غير صالح » وإنما تعنى بالغائب هنا زوجتها » الذى تأبى 
علبهاض ها وتصو نها أن وله ف صرقة: 


. ”ا البيت الأول فى هجاء رجلين )0 وات العرويت )ا‎ ٠5ص‎ ١6 
1 تسر هم التررو نك :1 > العرد راك يمقر وها .حور هوا‎ 
ٍ ! » كانت فى دجلة » وكانت عبارة عن طواحين قائمة على هذه السفن‎ 


ولست أتكل فى غراية هذا التفسير ؛ وإنما الغريب حقناً أن تجمع العربة 
على العروب » فإن هذا لا يكون . وصواب الكلمة « الغروب ») بالغعن. 
المعجمة المضمومة وهى الد لا العظيمة » واحدها غَرب . شبّه الصوت 


(») مجلة « اخحلة ؛ عدد مارس ١9514‏ من ص ”7-8و , 





حول ديوان البحجترى 1 





الذى مرج من هذا المهجو بصوت الدلاء حمن يفيض ماوها فى صوت متقطع 
متتال شنيع . 
#١١ - ١١٠6‏ #المست 4 
ولو ركم ف الوم سبعسين مرو 
ا كذى 9 على الفرخ غائب 
ومن الواضح أن صوابه « عن الفرخ غانقن: 410 أئ كذى فرخ غائب 
عن فرخه ء فهو يشعمر أبدا بالحنين إليه . 
15 ص ؟١”"البيت‏ 58 : 
فين نلق ]له إل جد اهنا 
ظ تكون ولا إلا إليه مذاهبى 
ل ا أله » بالكسر : و ( إن ) هذه هى الزائدة لتأكيد النى 
مثلها قف قول النابغة : 
:إن أنيك بك أنت تكرهه 
إن افلا رست سسوظنئ: إل بد 
وصواب ضبيط ١‏ يداعي ( ذف التنوين من هذه العروض المصرعة 
الى اعبراها الإقواء كما سبق اقول في التصحيح رقم .1١1‏ 
1 ©" البيت 23/7 
ولو ممم الداهر اعتاب بمنطق 
لأو جعته 0 11 المعاتب 
نلو عن 3 الج ال فل تسر ل دجاه روصتر الور 
على أنه فاعل » أى لو كان الدهر مما يسمع العتاب بالمنطق أى الكلام . 
لعاتبته عتاباً موجعاً . 
ص "8 البيت 54 فيه « ولُوا حرم الله » . صوابه « وَلُوا) 


بفتح الواو . 


5*5 © اسه ببيبى وبين الأدياء والعلاء 





8 اص 4"” البيثت ١١‏ : 


فيا اتزيده كل الجاقة .لس 
بأحمد نن على ثم تتقلب 
صوابه : « خلس » جمع خلسة بالضم : وهى التهزة والفرصة . 
ضاي ؟ع#اليت 6 : 
هصذاأا وليك مستجير أ عائذا ظ 
بذاراك من ل خديك المخلب 
صوأبه : 0 بذاراك (( بالفمتح 5 وفى اللسان ٠‏ ( ا بالفتح : 
ما استئر ت به . يقال أنا فى ظل فلان وى ذراه اع با 
وفى أساس البلاغة : « وأنا فى ذرى فلان وفى أذرائه » . ظ 
0١‏ ناص 4#" س ا 8 فى كتاب البحترى إلى صديق له:ولولة 
أن ترك فى موضصع الدايه ة جفايع وداعية إلى القطيعة » . 
من الافخ أن هناك كلمة ساقطة بن ) ترك » و دق مو صع )) > 
ولعلها « العتاب ) أو « المعاتية ) . 


: ١5 دص #15 الميثت‎ ١١ 
إذ أنا فى عنتفموان منزلة‎ 
لاي بر افير‎ 
. » جاءَ فق تفسيره : « العنفوان : حدة الششىء‎ 


ولبدث ألحق” هذا التفسر 1 وق القامو س : (١‏ وعنفوان الى ء بالضم 
وح ورم 0 ا ْ 


وعنفوه مشلادة : أوله أو أوأل ممجته ) . ومثله فى اللسان « عتقواكت 








الغذىء اقيي و ااام شراة انين . وفيه أيضاً : وى حديث 
معاوية : عنفوان المكرع » أى أوله » . 


97 00 
الرفق » فهو تفسدر صرق »ء لا لغوى » وذلك لتعيين أصل الادة الى أخذ منها 
.هذا الوزن ٠‏ لا أنه تفسير معنوى للكلمة وتلل ابوقاله رعةبذاك : «ونجوز 
أن يكون الأصل فيه أنفوان » من ائتنفت الثبىء واستأنفته إذا اقتبلته ). . 
وجاء فى مقاييس اللغة لان فارس : ١‏ فأما العنفوان فأول الشىء » يقال 
عنفوان الشباب » وهو أوله . فهذا ليس من الأول - يعنى العنف الذى هو 
خلاف الرفق - إفما هذا من الإبدال وهو أن العين مبدلةة من ممزة » والأصل 
الأنف ‏ وأنف كل شىء : أوله ) . 0 


وعلى هذا فليس لقوق من معت الو ا فى شىء » كا يفهم 
من كلام الأقدمين . فالمراد بالكلمة فى قول البحترى هو أول ببجة المنزلة 
وطيبها 4 لاحدة المنز لة وعنفها . 


ع؟؟ ناص ه65" البيت ١9/‏ : 


حتى إذا ما الزمان” أعوض -بى 
والدهر قبن ا لصرفه نوب 
7 عر : أعرص بى كوي ده يعسر الحروج 
مله ) . 3 0 
وأ تمه يلها الرمان ةغل المرع فيعسر عليه الخروخ منها ؟ وما هى 
امحاجة بين الإنسان وزمانه ؟ وإنما هو من قوم : أعوص به أى أنزل به 


ما يعتاص عليه ب» أى يصعب عليه الحلاص منه » يعنى نوائب الدهر ونوازله 


م١٠؟‏ 0 نت ببى ويس الأدياء والعلاء 





14 - ص ه 6" البيت 78 : 


هن م ٠‏ اق 3 2 لد 
ل 


ساس بير 


لا قادح شانتها ولا قدب 


وى تفسير ه « القادح : الدودة الى تنخر الشجر 0 وقد جعلها صفة 
للشجرة . القلب هى القلب بسكون اللام » وهو نزع قلب الشجرة . وقد 
حرك الشاعر اللام » . 


وعبارة وقد جعلها صفة للشجرة » لا تؤدى معبى واضحاً . ثم إن 
الدودة لا يال لما ١‏ القادح ) » وإئما هى ١‏ القادحة ) بالتاء ٠‏ كنا ف اللسانه 
والقاموس .وأما ١‏ القادح » فعناه الأكال يقع فى الشجر ء أى التأ كل . والقادح 
أيضاً : الصدع والشق ف العود . فهذا هذا . وأما القتلّب بالتحريك فهو جمع 
قلبة » وهى العلّة والداء » وأصلها العلّة قدب لا الدابة فيمنظر إليها . 
١١‏ ص ١ه"‏ البيت 9 : 


ولكم مقلة لذات دلال 


مقلتى بالود وهى غتروب 


وى تفسيره : «الغروب : النازحة » . 


ع 


ولم أجد هذا التفسر »؛ وصواببها « عّذّوب » . يقال عذّب عن الشبىء : 
كف وأضرب » فهو عاذب وعتذوب . ومنه قول ميد بن ثور : 
إلى شجر ألمى الظلال كأنّها 
رواهب أحرمن” الشراب علذوب 
والعدوات فى هذا البيت جمع عاذب » ويقال أعذابّه عنه : منعه . وى 
حديث على" : « أعذبوا عن ذ كر النساء أنفسكم » » أى : امنعوها . 


كي 


شرعرر 





5 ص 7هل”# البيت 7١5‏ » /ا” : 
نفحات" يعدان بعد شماس 
ريض الداهر وهو علود” ركوب 
لعيون الحطوب «١‏ بعد شماس ع 0 
ولقلب الزمان منها وجيب 
وفى الشرح : ١‏ ما بين القوسين ظاهر أنه تككرار من البيت السابق . 
والمقابلة فى البيت تقتضى أن يكون : لعيون الحطوب منها خشوع » أو ما فى 
معئأه ) . ْ 
وفى الحق أنه تكرار ولكنه بصورة أخرى ٠»‏ وهو تكرار متعمّد من 
البحترى » إيغالاً منه فى الصنعة الى حرص عليها "كا حرص عليها شيخه 
الحطوب بعد ذلك شماس” » فهى نافرة هاربة بعد الذى رأت من نفحات 


الممدوح وفيض معروفه 4 فالخحطوب لذ تطويز ظوار افق فده الممدوح 


بنمفحة منه . 


: ص 09" البيت‎ 1١1 
وذراه فيه الحم سوا‎ 
حين يعفوه والتزي-م الجنيب‎ 
وصوابه « ذراه » بفتح الذال أى جانبه وكنفه » كما سبق الكلام عليه‎ 
. ولذا قال بعده « فيه » ولم يقل « فيها » . فهذا واضح‎ . ١٠١ فى التنبيه رقم‎ 
: 47 ص 4ه" البيت‎ 4 
1 تقر هاتى وتلك هب رأى‎ 


2 ره 0 


يخطى 


٠‏ ه - بينى وبين الأدباء والعلاء 


صوابه ١‏ تفر » بالفاء » من الفرى : وهو القطع .. يصفه بالرأى 
القاطع المصيب . 


4ص لاه" البيت ”" : 


مع شوق إليك تقدح فى القل 


' 1 3 ار : و 
لب عفايل لثة وندوب 


رفاسن رن بك »الإ مان اليك بع رن دو لعن الذي 
والعقابيل : بقايا العلّة والعداوة والعشق جمع عاتون :وضتيوله فا + 

0 دص 596" البيت 5٠١‏ : ( أصادق وعداتى ) » صو أيه ١‏ ععداتى ) 
جمع عاد . وهو العدو ؛ مثل قاض وقضاة . أما العدات فجمع للعداة 
بمعنى الوعد . فإن أردت كسر الععن قلت عددى بالقصر لاغرء وإن أردت. 
إدخال الهاء قلت عداة فى وزان قضاة . 


عد نض 01© اليش 5 
فالآن” إذ” ناصضبت أعنان” العت انل 
وزافيت” .بعنها: ١‏ أرفع الدرجات 

و« ناصبت ) نجريف طبع » صو أبه (« اي 0 وجاء قف الشرح : 
« ناصيت الشى 2 : جذبته وقبضت ناصيته » » ولا يقال قبضه إلا فى أحذ المال 
ونحوه : أو فى معبى خلاف البسط . يقال قبضت الال » ويقال أيضاً : قنيضت 
يدى . وأما الإمساك بالأشياء فيقال قتبض عليها وها . فهذا هذا . 

والمأخذ الآخر أن هذا تفسير أوّلى” لا يقال إلا فيما جاء على الحقيقة . 
. .| 5 5 0 5 اي ين اه و 5 و 
واما ى هذا البيت فهو مجاز ٠»‏ فوجه تفسيره .أن يقال ناصيت. بمعبى. باريت 
وساميت كا جاء فى حديث عائشة رضى. الله عنها : «لم تكن واحدة من نساء 





ا السسسيييمكم 


حول ديوان البحترى حلدة. 


الى صل الله عليه وسلم تناصيى غير زينب » » فإذا قيل ى تفسيره : تناصيى 
تقبض على ناصيبى » كان هذا قولا فاسداً محالا . 


عدن 5م ليت سا 


0 يي + ع و ل 
ومن المعاشر اقدمول ومحدات 


طراك النياقة «ويطن” “المنفاة 


- 


والصواب ضبط « محداث » بفتح الدال : بمعبى الحديث . والبحترى 
يفخر فى هذه القصيدة نجداه الذى رفع الأذان بمنبج » والآخر الذى قاد 
طيئا للروم » وغيره الذئ قاد وقعه الجسر . فيعبى البحترى أن من الناس من 
هو على عرق من المحد ونباهة الشأن ٠‏ سرى إليه ذلك من قدىم عن آبائه 
وأسلافه » ومنهم محداث المحد والنباهة . وشتان ما بينهما . 


و الحق أن المعاجم لم تذكر الكلمة مبذا الضبط لهذا المعبى : ولكن 
ل ا م 
( الشعراء المحد ثون » . ٠‏ 

ولعل أقدم ما عرف من نصوصه حديث : ١‏ إيا ك ومحداثات الأمور ) 
وهو ما لم يكن معروفاً فى كتاب ولا سنة ولا إجماع . وأما « المحدث ») 
بالكسر فيشتمل على معانى سوء يكاد يكون أكثرها إسلامياً : فهو الزانى » 
وهو من فعل أمرا يستوجب الوضوء أو الغسل ٠‏ وهو فاعل الجرم 
العظم . وهكذا . 

1 اص 5لا البيت " « فتنكح » . صوابه « فتنكح » بالنصب 
لتقدم النتى عليها » والفاءُ للسببية 


5 ص /الا”# البيت " : 


١‏ ل ببى وس الأدياء والعلماء 


إذا لببى آلامت فى صنيع 
أحالت بالملآم على الوؤّشاة 


فسرت ١‏ ألام » بمعبى لام » وهو معبى ديح » ولكنه ليس مراداً هنا , 
بل ألام هنا بمععى فعل ما يستحق من أجله اللوم . ومنه فى الكتاب العزيز : 
١‏ فالتقتمه الحوت وهو ملم » . وى المثل : «رب لام ملم" » ١‏ أى 
مستحق لوم بسوء ما صنع . وقال الآخر : 

تعد عادر اله" عبينن . فنيعها 

ومن مخغذل أخاه فد ألاما 

وفيما يلى صواب بعض أخطاء الطبع : 

ص ه7” الحاشية ( ١ ) ١١‏ والثقال » صوابه « والثفال » . 

ص 7378 البيت ١ ١5‏ يسرى )» وهى (يسرى). 

ص 778 البيت 18 ١‏ مذمّمّة ) » وهى ((مذممة). 

ص 779 البيت 85> « قطبه »)ء هى « قطيله ). 

ص 58١‏ البيت الأول أو أنه ) » هى ١‏ أو آبه . 

ص 84 البيت ١ ١5‏ وحزم مجربا)اء هى (وحزم مجرب). 

ص 75 البيت 5١‏ « سنام ) » هى « ستام ) . 

ص 8“ الحاشية ( ؟ ) « إتأب » » هى «١‏ اتأب » . 

ص ١ه"‏ البيت 15 « وأخلات : عزمتى عنتريس” » هى ١‏ وأخلا عزمى 
عنثر يس" ) . ٠‏ 
مهم البيت 4" ٠‏ الجتوب » ء هى « الجُوب » . 


ص هه" البيت 5 « نية عزبة ) » هى ( نية غربة ) . 
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.ص 554” الحاشية ١١‏ ( عسرت ») » هى (١‏ محسرت » . 

ص ١/ا”‏ الحاشية ( /ا١‏ 4 1 ار الطريق ) هى ( لزعت سين 

الطريق » . 
+ +« + 

هذه بعض تصويبات وتعليقات عدّت لى إثر قراءتى لهذا العمل الضحم 
الذى قام به أخى وصديى الأستاذ المحقق حسن كامل الصيرقى : لم أشأ أن 
أستر سل فى سرد جميعها ؛ لأنها نماذج لأمثالما » ولآن إطالة القول مهما يكن 
فيها من متاع ونفع فهى بعرض إملال . 

وإن أ كن قد بدأت المقال باستعلان إعجابى ببذا الجهد الموفق » ومبذا 
الحلق العلمى النادر ٠‏ فإنى أختمه كذلك بتهنتتى للعالم الفاضل الأستاذ 
الصرق 4 زأده الله توفيقاً وعوناً فيما هو بسبيله من هذه الحدمة الخللة 
للمراث العربى . 


1 
( هذا المقال السادس لم يسبق نشره ) 
ه٠١‏ ص /الا” البيت 4 : 
وما وعدت وشيكا من نوال 
١‏ ظ فتطلب عندها نجح العدات 
وصوابه « فنطلب » بالنصب أيضاً » كا سبق فى التنبيه رقم 1٠“‏ . 


5 ص 7/8” البيت ٠١‏ : 
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لقد صداق” المنقس عن حديى 
بدوى للأعادى وانصلاتى 
2 اس ٠ ٠.‏ 3 2 1 
صوابه « المنقب » بالنصب . يعبى أن بدوه وانكشافه للأعادى قد 
صدق المنقسب عن حديثه . يقال صّداقه » أى قال له الصدق » ؟! يقال 
صدقه الحسر . ومنه المثل السائر : « صداقبى سن بكره ). 
ال 
إذا ل" 0 مهأ رواتى 
صوابه « تشيد » من أشاد” الرياعى . قال أشاده » وأشاد به ّ أى 
أشاعه ورفع ذ كره . وأمًا شاد شيد »2 فشعناه طلاه بالشسيد وهو 
الجص” والملاط . 
3*0 داص 8/ا” البيت ٠١‏ : 
« لإذلال الأعزة من عداتى . 
صوابه « عنداتى » كا سبق فى التنبيه رقم 1-8 . 
89 ص 9لا" البيت الأول :2 
سقياً للسنا الذى آنسته ظ ظ 
واهاً خ>اسنا الذى أو حشتّه 
والشقنا بضم السين صديحة” ذائثها . يقال سقاه يتسقيه سّقنيا ٠‏ والامم 
السقيا . ولكن العرب ل يستعملوا فى الدعاء إل" المصدر المفتوح السين . 


يقولون : سقياً له ورعياً ! ١‏ مهاف الهبورعاف ورت لون ع انهاه > 
سقاه ورعاه » بالتضعيف ٠‏ أى قال له : ستقياً ورعيا . 


رك 


وأما ماوردفى قول البحترى نفسه ص 490١‏ فى البيت 8 : 
9 00 ألا سقيا اا 
فهو بالضم تيح . 0 بل المر على 
و 0 ا حي تيوق 
النتح » لآنّه مصدر نائب عن الفعل "ا يقولون . 
١٠‏ ص 87" البيت ” : 
تفاعيق فيه الله الثوا 
ب للصابرن الصسابرات 
وينبغى إثبات الواو بعن الكلمتين الأخمر تعن من البيت . 
115 - ص ١١‏ البيت 531١‏ 
لا محسبون قبورهم ‏ اق غربة 
ولو أنها مضروحة بالرابتج. 
جاء فى تفسيره : « الزابج ( غير مهموز ) : جزيرة . . . إلخ » 
همزه البحترى لاقافية » ليفر من ألف التأسيس الى إذا قرئ مها البيت عابته 
بسناد التأسيس » لأن قافية القصيدة غير مؤسسة . ومطلع هذه القصيدة : 
وا كاك سوم اع 
ظ لم مالف معرج الممسرج 
127 اتحدون 5:5 البيت 5 ع ) . جاء فى تفسر السمع 
أنه )) يع إفريقى لبت الذئب والضيع نا ْ 


ى2 5 - بينى وبين الأدباء والعلياء 





أما أنه دن الذئب والضيع 4 فلا غبار عليه . وأما أنه إفريى فهذه 
قال سهم بن حنظلة : 
كالسمع لم ينقلب البيطار سرته 

ولم يدجه ولم يغمرٌ له عصبا 
وقالضة ل الذاقسه:: 


و تعبات . 2 رمتسا عصار 
وقال تأبئط شرا : 
مسبل” بالحى أحوى رفل 

وإذا يعدو فسمم أل 
وقال آخر : 


٠ تلى مها السمع الأزل الأطلسا‎ ٠ 
يصف بادية من بوادمم . ظ‎ 
: واشتقاق اسمه فى العربية واضح تمام الوضوح » قالوا فى أمثالم‎ 

و أسمّع من ممع ) . وقال الشاعر : ظ 

تراه حديد” الطّرف أبلج واضحاً 

عر اطول «اللع الع اين مسر 

فالقول بأنه إفرييى قول” غير يح . تبع فيه الشارح معجم المعلوف » 

و8 ذا به على جلالة قدره ‏ من الأخطاء . 
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0 

يي : واحدته سلامة . وهو 
'كذلك جمع السلمة ء وهى الحجارة » . 

وهذا المعبى الآخر هو المتعيّن » وكان ينبغى أن يقتصر عليه فى 
الشرح ٠‏ لأن القوانى المتينة تشبه بالصخر المنحوت . لا بالشجر المرّ . 
0 ابعر اح ا نوو ا 
من صخر وجو راون ا 

على ع القواق مل معادءها 

وما على إذا لم تفهم البقمر 

كا قشل العافة وناك و ناته بو اانسطوا ام ينهد و1 ١‏ رن .»ونه قوال بعيناء 

ان معاوية ى الحماسة /ا” بشرح المرزوق : 


ش 81 5 قاع 2 . 5 00 6 2# امس وك 58آ2 : ٠:‏ 
وفيه فساد فى اللاظ . إدذلا وستهم ان يتمال اعد تيده فانه لا يعرف 


106 5 - بينى وبين الآدباء والعلياء 


ها مكبسر تصغر عليه هذا التصغير الذنى لا يكون إلا لاسمْ على فاعلة معتل 
اللام كما قالوا ى تصغير داهية : دو عسة: 

وصوانة « عتصيبة » كما هو واضح : فى طبعة هندية » وهى تصغير 
ا الم ام ل بن 


ومن هنا بجحب تصحيح ما جاء فى شرح الديوان أيضاً ؛ إذ فيه ٠‏ عصيبية : 
50 سة ؛ أى جماعة » . فصوابه « عصيبة » بتشديد الياء : تصغير 


وف على عر مياه 
وم ينتقتصه ا بأخبراج 
وجاءق تفس, ه أن الأخراج : ( جمع الحراج ) 
ومن الحق أن الحراج قد سمع جمعه على أخخراج ٠‏ كا سمع جمعه على 
أخار يج وأخرجة ٠‏ كمانى لسان العرب . ولكن كيف يستصوّر أن ممدوحاً يت 


بما وعد من عطاراه ثم ينقص ما أعطى عن طريق جباية الخراج ؟ ! والممدوح 
هنا قائد حرب لا علاقة له مجباية الحراج . 


فالأوفق ما ورد نى أصلدين من أصول الديوان ‏ هما : ح ء ل - 
ينقصها » أراد أنه أدى إليه مواعيده كاملة ل يتناولها بأى نقص كان . ومنه 


قوم 1 أخحدج الرجل صلاته » أى نقصها . وى الحديث : ١‏ كل صلاة 


ليست فيها قراءة فهى خداج » ٠»‏ أى ناقصة . وجاء نى قول البحترى 
ص 5١7١‏ : 
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أخو العم لم تتصدر عزيمة رأيه 
0 بمقتضّب من عائر الرأى مسخداج 
4١58-5‏ البيت ١‏ : 
فضاربٌ بغرار السسيف أو واج 
جاءى تفسيره : ( الواجى : الرجل لا نفع به ) . 
وهذا تفسير منتزع من مادة ( وجى ) انتزاعاً . وإنما « واج » هنا من 
مادة ( وجأ ) المهموزة » من قوطم : وجأه بالسكين وغيرها ه وجئا» ء 


إذا ضربه . وهو المناسب هنا للضرب بغرار السيف » ومنه قول عبد الرحمن 
ائ حسال ن ثانت ١‏ 


أصله و واجى » كان اللسان ( وجأ) . 
١41‏ دا ص17 البيت ١5‏ : 
اخو العزم لم تصدر عزيمة رأيه 
فسر ١‏ المقتضب ») بأنه الشىء المقتطع . 


وهذا هو أصل معبى المادة » واكن نات بالممتضب هنا هو الرأى 


:المر جل الذى لم ينجم عن إعداد ويه » من قوم ١‏ اقتضب ا حديث 


+والشعر والحطبة : تكلم به من غير مبيئة وإعداد له . 


6 - ص ١57‏ البيت 18 : 


"5 1" بيى وبين الأدباء والعلياء 

قنعت على كبرأه وطأطأت ناظر ى ا 

إلى رتق مطروق من العيش حشوجر 

و« كره» يصح أن تضبط أيضاً بفتح الكاف بمعنى الإكراه ».ولو ترك 
ضبطها أو ضبطت بالضبطن معآ لكان أوفق وأبعد عن التحكم” فى الضبط . 

وفسر « الحشرج » بأنه كوز رقيق يرد فيه الماء » والنقرة فى الجبل 
يصفو فيها الماء» . 

ولا وجه لإيراد المعبى الأول لاستحالته هنا » كما لا وجه لإيراد الثانى 
لعدم ملاءمته ؛ فإن” المطروق الماك الذى طرق وكداره الشاربة” » والبحترى 
. يعبى الماء الكدر » لاريب فى ذلك . 
وإلا راد تادر يعن ل ساق امع هااا 


4 ص *35١‏ البيت 8 : 


0-3 


تأبى 0 لد ويرها 
فنكب عن ققتصدها وانعرج 

وى تفسسره ١‏ تأبى : تلبث على المكان وتأنى ») . 

و بالجمع بن النص و تفسير ه نقطع بأن هناك نحر يفا مطبعياً ف « تأبى » 
وما محرفة عن ١‏ تأبى » . لكن صواب كتابته مع ذلك « تَأينًا : بالألفه 
فى آخره ؛ لأن هذا هو المتسبع فى كل فعل قبل ألفه الأخمرة ياء » كا فى ا 
حيا » استحيا » تزيا » أعيا . لا يصح كتابتها بالياء » اتباعاً للقاعدة الى 
ذكرتها. وانظر المطالع النصرية ١١6‏ . 

: ٠١ ص 5500 البيت‎ ١6٠ 
/ مليون أن شتى البلاد غياتما‎ 





* تغول:.ذرواك السترف ١‏ 





وجاء ق شرحه : « مليون : مليئو ن » جمع الملىء » وهو الغى 
الممتدر »). ظ 
وإفما المراد بالملى" هنا الثقة الجدير بالذبىء . تقول : هو ملى بكذا » 
أى جدي به ., 
ص 787 البيت ١١‏ : 
وميا فازداد ظاهر حستها 
وأضعف فى لحظ العيون ابتهاجها 
صوابه : « تر بعتها » بتوجيه الحطاب إلى الممدوح . 
5 هر 414 البيت ل 
انين :لا انين ها رك قولتها 
والتّقص" بالرحل والأنساع محدوج 
ظ م زاد الشارح : « ولعل. الصحة : رواية البيت : والنص بالرحل 
والأنساع محدوج . يقال نص المتاع جعل بعضه فوق بعض » . 


وكلاهما غير متجه » وبتعين أن يكون صوابه « والنقض » بالنون 
الكضوزة ف أولدوالقاة الفح فى اآخره والتد'فن ‏ العل الذئ انضناه 


55 
ع با نا 


السفر » كأن السفر قد نقض قوته فأهزله . والأنى منه نقضة . قال روية : 
» إذا متطونا نقاضة أو نقضا » 
: 7 8 0 
وأحدوج 5 الذى وخ عليه الحداج 8 وشو فرق من و كنت التاء 
نحو المتودج والمحفّة . وكان العرب يؤثرون حمل نسائهم على ضعاف الإبل 
وإناما ؟ إشفاقاً منهم عليه" : 


ْ “ام ١‏ مدص ”557 ابت 6 , 


شك 5 - بينى .وبين الأدباء والعللاء 





يلحى عليك ومادا يزعم اللاحى 
والمهواق يلحى) : فإِنْ العرب لا تعرف هذا الفعل ٠‏ إنما تقول 
لحاه يلحوه لحواً فهو ملحو : إذا شتمه . وهذا واوى . وتقول أيضاً لخحاه 
يلحاه لحياً فهو ملحىّ . إذا شتمه أو لامه وعتّفّه . وهذا يائى . 
فوجه ضبط الفعل « يلحى » لا « يلحى ). 


:١١6 5٠١ ص 458 البيت‎ ٠45 
فلا تهاهم عن تورد نفسه ظ‎ 
تقلب غاد فى رضاهم ورائح‎ 
وإلا اعدو لأسف اانه ظ ظ‎ 
 حطاتملا لككن: اعدو المستميت‎ 
فألا » وووألاً »). وهى ألة التحضروضية فم ات‎ ١ : وصواءبهما‎ 
. 51 وقد سبق نظير هذا التصحيح ف التنبيه رقم‎ 


هه ص /ه؛ البيت / : 7 


عره 2 وس لي 1 0 
١‏ ليث 1 .1 لل عل - 0 1 
دك 3 ويشتمه سق الفاح 


8 6 5 2 5 1 53 2 ع سلا عر 
وهأ هحذا تشال . إنما هى ١‏ سراح له الورد » . يفاد راح لامر سراح 
روحنا وراحاً وراحة ورياحةة . إذا أشرق له وفرح به . وأخذاته له خفه 


6 - 
وار عية . 
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وقول الآخر : 
ووعيك "الله ا اعون الدنيا 
وسععت فيل الكاشح امراف 5 
وقول أمية بن أبى عائذ الهذلى : 
“راان 3 طُ - 
تراح يذاه بمحشورة 
خواظى القداح عجاف النصال ' 
5ه ادن 54 البيك 37 
فكان يوك نصحاً وهو فض 
على غشش كاأطراف الرماح 
واه مصب » على هذا من أصببى . ولا يقال أصى على الثبىء » إنما 
شالك أصيك الر اه ع إذا افاضم #واصضكه لزاه : وغية إل الصا 
. 0 . . " ع ص و 
وأصى فلان” عرس فلان : إذا استمالها . وأصبى القوم : دخلوا 
فى الصما . 
ونعةا كله سيد عق انر اذوراو الصر انو رتفت وانالقناة المعمة اه 
من قوم © أطت أقلارة عل واهزة واضيا + أئ أسر ها و كتمها .. رقال.مق 
المهموز ويقال من المنقوص . 
اااي ا الي 


لل 3 9 


ب 2 2 0 
ل من الخدور درت عن 


5 5- 
8 


.9 إدا ار 


0 م 2 
مياأك 93 ور ودر تفاح 


صوابه : ١‏ سفرن ) بيفتح الماء . يقال سفرتالمرأة تسفرء وامفرنت 
الو 0 8 3 
تسفر : كشفت عن وجهها . 
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: 8 ص 5!؛ البيت‎ ٠١ 
لأخبرتك عن بت الجراح‎ 
 حامس و عتاددهم من مؤدد و‎ 
: وق هذا الضبط سهوان‎ 
أحدههما أن العتساد » إنما هو بفتح العين لاكسرها : وهو العُدة‎ 
والشىء الذى تعده لأمر ما وتبيّثه له : لا يقال إلا بالفتح . وفى حديث‎ 
صفته عليه السلام : ؛ لكل حال عنده عتتاد") أى ما يصلح لكل ما يقع‎ 
من الأمور : ظ‎ 
والآخر : أن السؤد وا المهموز لا يقال إلا بضم الذالك م قاد ف‎ 
. ) 4 ( التنبيه رقم‎ 
؛ البيت ”فى داك لدان‎ 41 ٠9 
ا عا‎ 
وتى4 من الله لم ينطيخ‎ 
البله : جمع بلهاء : الناقة لا تنحاش من ثقل‎ ١ : وجاء فى تفسيره‎ 
1 كاعنا عمق‎ 


5 
0 


وى رواية «١‏ البله » . وثى تفسيرها هذا التفسير مجال للقول . فإن 
اللختر ف بقول ف «الغطر الأول هن اليك "إدااذلك الود وي 1 
ينحل” ما به من جمود . اذا يتوقع منه فى الشطر الثانى من البيت ؟ 

المتوقام أن يقول : إنه نىء لم ينطبخ . ا 0 
الآولى . وهى ما جبل عليه ذلك المهجّو من بلادة وثقل . فصواب رواية 
ابيت وبق الكد بوام وه الرزواية الى أوونيها ارو الملكة المدردق قر قيك 
الإليق عى #الاوقال ف افير ها: +« الكذد قا فى الاستعماق الأر لو لكيه فى 





حول ديوان البحجترى 5.06 


القياس مطرد ؛ يقال بليد بين للد » ا يقال عظم بين العنظم + وقريبه 
بين القرب » . فهذا هذا . 

وأم'' رواية « الله ) فلا تستقم » وتفسير البله بأنه جمع بلهاء على فر ض, 
حة رواية الله » بعيد جد ؛ فإن البحترى يتحداث فى هجاء رجل » 
فالأولى أن يكون جمع « أبله » على ما يكون فى تلك الرواية من إخلال بنسج 
البيت وتلاوام بنيانه . 

6 - ص 557 : البيت 5 : 

.- سح#ر لل الى و اس بيم سل اسل ش 

وجوه” من اللذات مشجية الفقد 

3 5 5 5 8 ال . 

و ١القراح‏ » يضم الحاء من أخطاء الحاصة » و صوابه « القراح » بفتح 
الحبز والماء القتراح. هو بالفتح : الماء الذى لم مخالطه شنى* يطيب به » 
كالعسل والتمر والز بيب ») . 

ورواية « تنتوى » بعيدة انحاز . 

على أن الرواية الغالبة الى أثبتها المحقق فى الحواشى : وهى رواية 
« وتغتذى » رواية سليمة لا غبار عليها » على أن تضبط « مشجية” » 


وما داهى اافتيان أنهم غداؤا 
وخر شعباكٍ على آخر الور ١‏ 


: مدح الحسن ن مخلد‎ ١١ البيت‎ 94-١ 


5 عق وين الخباء و الغزاء 
المفتدى وملولك العجم خخاضعة" 
لفرعه المعتدى فيهم وميحتد ه ظ 
وما هكذا يقال فى صفة الممدوح » إنما هو « المفتدتى» » أى الذى 
بفديه الناس إعز ازا له وحبنًا . 
ونصب و خاضعة” ) لا وجه له ؛ إنما هى « خاضعة”» بالرفع . 
وما يذكر أن الحسن بن مخلد كان من أصل فارسى . 
9 ص ٠١٠ه‏ البيت ٠١‏ : 
بأتهسا السيّد المحمرى خلائقنه 
على رادت علياه وسؤداده 
ا وسؤاداد ه) انظر للكلمة الأولى اتنب رقي ٠‏ ولقانية 


التنبيه رقي ؛ :158 . 
6 ص ١‏ ١ه‏ البيت ؟ : 
وأبيها وإن تفاحش ‏ وهئ 
فى هواها . واحتل” منها جديد” 
وكذا وقعت الرواية فى طبعة هندية ص م ٠‏ وغيرها من النسخ ... 5 


والجديد لا محتل ‏ » وإئما عتل أى بلحقه الوهن والحلل . فاو جه 
رواية سائر النسخ : «واختل منه جديد )ا ء اع ولع عنديك اشوى :و ادر كه 
الضعف والاحلال . وقبل البيت ؛ وهو مطاع القصيدة : 





حول ديوان البحترى يقد 


بصب ااا لل #111 مم سس سس نان تممه 


1: 517” اص 5 ١ه البيت‎ ١54 


وإذا قيات اتموانى تهاوى 


رجز من بيوها وقصيد 


وجاءق تفسير ه : «الرجز حر من تحور الشعر 4 . 
والمقابلة ثى البيت تقتضى أن يكون الرجر هذا اللون” من الشعر الذى 
يقابل القصيد . وهذا الضرب يأتى من مشطور الرجز ومنهوكه . ومن مشطور 


اللسمتميك ٠‏ لله -الذقن. سملت 


دادر 
2 





4 السك" عوامتحادت 

ومثال 00 ظ 

ياليتى ‏ فيها جذع 

أخب ها وأقلسع 

أقود” وطفاء المع 

ومن مشطور السريع قول و : 

رك أبقى 0 جبال الجا" ظ ظ 
على مُلنّبات الزآمان المتداد" 

ومن منهوك المنسرح قول هند بنت عتبة يوم أحد : 

صسبسير 5 لل معيت. النا 


تييتسشسيس : ل 0 الاديار 


صر دا بكل قار 
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وليس من المتععن أن يكون ما صنع من حر الرجز رجزاً : فقد يككون 
قصيدا ء فن ذلك مثال العر وضيين : 

دار لسلمى إذ سليمى جارة" 

قفرأ ترى آياتها مثل الرسر 
وقوله : 
لقاب منهيا ستريخ سالك 

والقاب منى. جاههك'” مي 
سين 2ه ايت /: 


كفى فقد ألهماه عن عد قوف 
عوك أطل” اراد اأبارد 
ولعنك ألى. وات كلية 9 أطل :3 :والكها ليست أو بالاتبات + 


٠‏ 5-5 ل 


فإن الحدث الشديد لا يطل" : فعل من حداث تمس اله سذىء كم ير جع 
عنه »© ولكن الاحداث الشديدة تظا 26 ل إظلالا وتشمل 3 وتكدف مسن 


تنزل به من كل جانب وتحيط به. وهى الرواية الى حملتها نسخة «ل» . 

والعرب تقول : أظلى الشىء : أى غشيى . وبه فسير ثعلب قوله 
ا : وارعراحي الإ ص اماك معام انالا اريم 05 
التنزيل العزيز ولاح و مدات ارم الظلّة ) لآن الله تعالى بعثٌ غلمة” 
جره طعت حلي وعاجر اي . وأروع العا اق لوس 1ن 
قوله تعالى : «لم من فوقهم ظلل 'من النار ومن تحتهم ظكل )ا . 


81155 :١ه‏ البيت 4 : 


ا فأكت عين كل موه 





.حول ديو ان البحر ى ا 


وفسسر ه المموه » بأنه موضع ذو ماء . 
والموء ق' الت لعن موقعا 4 بهن البيحاف: دكن عور + 
وصواب ضبطه أيضاً و مموه » بكسر الواو المشددة . يقال موهت السماء 1 
أسالت ماء كثير ا » كا يقال موه السحاب الوقائع ٠‏ انظر اللسان ( موه ) . 
ويقال موه الموضع : صار فيه الماء . قال ذو الرمة : 
إذا موه الصّمّان” من سبل القطر 
فضبط « الممّوه » بفتح الواو لا وجه له » وتفسيره بتلك العبارة كذلك . 


2 


وأما و متجمّل » فرواية عجيبة » وصواءا « متحمّل » بالحاء المهملة 
وكسر الم المشدادة » أى متحمل للماء . 

از ص ٠94‏ ه البيت ” : 

ومعاض المشيب يعدو فيستخ 

ظ 0 0202020 المق5 من عتيشنا الذى فستجدا 

وى بعض النسخ : «ومعاص »؛ . ظ 

وكلاهما غير مستقم : وصواببهما ١‏ مغاض » بالغين المعجمة . يقال 
غاض الماء يغيض غيضاً ومتغاضاً » أى نقص . أو غار وذهب . يعنى 
العفن بوافك زلدون كزية فتن اميك ول فى "الشايه وغوره 
وتوليه . 


2:١5 تيبلاه١6١© ص‎ ١58 


إن تقرضا فقضائع لايريث وإن" < 
و 8 ١‏ 27 3 الرفد و | 20 : 
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و « امول ( بضم القاف لا بأس به عق إن كان الأعلى: فى 'الضبط 
وو 00 عن أبى و ل ودر ( 
ا 0 عو ا أسمع حرف آخر فى حلام 
العرب يشبهه » . انظر الطرى 5 : 44" ى تفسير قوله تعالى : « فتقبلها 
ا . وأجاز الفراء والزجاج هم القاف » "كا فى ف تفسر 

ى حيان " : 25١‏ . 0 


17 ف اللسان عن أن ن الأعرابى : « قيلت اطدية أقبلها ا 
ا" ٠‏ 1 ظ ظ 

اوور اص وؤوالبيت : 

ذا" .لحكل أرعالة لسيها 

من شوس إلى الداعى وقود 

القتال . القود : السهلة القياد » . 

أما تفسير الشوس بهذا فلم أره من قبل» والمعروف أن الأشوس هو الذى 
دنظر بمو خر الععن تكير أ واستعلاء 4 و غيظاً » أو الذى يرفع رأسه تكير أه 

و كذلك, تفسير القود على هذا الوجه ليس صحديحاً : وإنما هو جمع أقود 
وقوداء » وهو من الحيل : الطويل العنق ؛ وقد قود قوداً. 

وأما ضبط « وقود » فى مثل هذا التعبير ٠‏ فالذى استقر عليه الوضع ىق 
الكتابة المعاصرة التى لا تضبط فيها الكلمات ضبطاً كاملا أن همل ضبط 
واو العطف »ء لأمها واسيب و وأما الواق ال بق فلت 
الكلمة نحو 1 وقودا النار » فقضنطها مستحسن إن لم يكن واجيا . 


كي 


لش رعرار 





حول ديوان البحترى ١‏ 


هلازا ص "هق البيت ه” : 2 
8 تماغى أصوات وجترس تتقارع * 
وقد فسر , التفارع » دأنه , التطاعن بالر ماح ). 
وليس كذلك فإن التقارع هو المضاربة بالسيوف يقرع بعضها بعضاً . 
وجمهور مادة ( قرع ) يرجع إلى الضر ب : 
وفى مقاييس اللغة لابن ا القاف والراء والععن . معظم الباب 
ضرب الشىء . يقال قرعت الشىء أقرعه : ضربته . ومقارعة الأبطال : قرع 
وق اللسان : ١‏ والقراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف ٠‏ وقيل مضاربة 
القوم فى الحرب . وقد تقارعوا » . ولم يقل أحد من اللغويين إن التقارع 
التطاعن بالرماح ظ 
والرماح لا يضرب مها » وإنما يطعن مها . وقالوا: الضريبة : المضروب 
بالسيف . وقالوا أيضاً : الضريبة : كل بىء ضربته بسيفك من حى أو ميت : 
وقالوا فى فروقهم اللغوية : الطعن بالرمح » والطعتنان بالقول . وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطلعتن بالقوك .0 
اا ص "اه البيت "57 : 
اهم عوضوا من تعمى إذ واترتها 
وصوابه ٍ وتراثها » بالبناء المجهول » وهى بمعى مانهاءر فصني 


بي ١‏ 0 مغاه البيت ه : 


0 1 
يرد الفائتات ‏ مديدها 


إذا ساد شييان” بن ثعلبة” ارتضت 0 | 
رئاسة عالى البيت يسفرعتها مجدا 


عدا ابدرع: 
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و «الرئاسة » بكسر الراء والهمز لاتعر فها اللغة » وإنما تعرف « الرياسة »> 
بالتسهيل » و ١‏ الرّآسة » بفتح الراء والهمز لا غير ٠‏ كا هو ثابت ف. 
المعاجم الأصيلة . 

وقد ورد هذا السهو أيضاً فى ص 86ه فى بيت 15 فليصحح . 

4 ص هلاه جاء ؟ ل لا 


جترى فحوى سبق" انمد بن وادعا 
وأعطى فا أعطى قليلا ول أكددى 
عبارة « الذى عل ى العطاء ) » وصوابءبها : وأكدى : بل فى العطاء 4 .. 
وقد جاءءت على هذا الصواب عند ا البيت الثالث 1 وهو : 
1ك العا فل سم 0 
فواضله إلا5- أعاد الذى أبدى 
لسن ف هذا البيت الثالث ما يقتضى هذا التعليق الذى أثبت فى حواشيه ‏ 
والوجه فى كتابة « أبدى » هذة أن تكتب « أبدا » كاى المطالع النصرية 
لأنبا مسهلة عن أبدأً . وفى الكتاب العزيز : ( إنّه يبدئ ويعيد ) . 
هلاص 8لاه : ١‏ وقال مجو بنى جعفر الشَّمِرِيين ٠‏ هكذا ورد 
ضبط كلمة ١‏ التمرين )» وإئما النسية الصحيحة إلى قبيلة النتمر : 
والمرق بفتح لمم كا جاء ى نص اللسان . وجاء ى مع الموامع 
ا ااي 
الفاء والعين ‏ أو فعل بضم الفاء وكسر الععن فتحت العين من ٠‏ الثلاثة » 
كنمر و تتمرىّ » وإبل وإبَلى » ودائل ودولى ) . ثم نقل عن أبى حيان. 
قوله : ٠‏ ولا أعلم خلافا فى وجوب فتح العين فى تجو نمر وإبل ودئل » 
إل ما ذكره طاهر القزوينى فى مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز © وأنه 
بجحوز فيه الوجهان » . 


حول ديوان البحترى ع 


التاق ساس سس سس تسسات ا جسسسووه سسا سس سس سمب 





وى هذا يقول ان مالك : 


وأول ذا القلب انفتاحا :. وفعل 
. . - ا 1 
وفك جه “احير «ودين 
5 ص 45 البيت 5 : 


3 


م كان لى جلد فيودى إنما 
و6 غداة" الظاعنن تلد ى 
ماك ل ل ل وأودى معناه هلك وفى . 


شول م أغتق ذا جلد حنى يقول اناس : قد أودى جلده . وإننا 
لدت » أى :7 ل ا وان لاقنت يما تمتك وعارات 


سر نفسى عليه . 
/ا/ا؟ اص 59ه البيت ” : 


قنسم الظن فيه أنى تختطى ال 
1 رمعل من ١‏ عالج ( وده 4 
وصوابه « أقسم” ا ار ٠‏ كنا ينبغى ضبط « الظدّن » 
بالنصب ١‏ الظّن” انث الكو يمل الفط ل فى النسخة وعدم ضبطها يوقع فى 
لبس . يقول : “عضت عات نه مقس" ؛ مما ساوره من الثلك فى ذلاك . 
وتقول العرب : تسم فلان” أمره : لم يدر كيف يصنع فيه . وقال عدئ 


اءن ززيد : 


حب الوا كي د 


5 فأعداتله والخبير خبسير 
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4/اا اص ٠لماه‏ البيت ١‏ : 
“وإدا القوم لم يراحوا لقسربى ظ ئ 
كان لى عنهسم راح ومعدى 
ووجهه «لم براحوا » بفتح الياء ٠‏ كما سبق توضيحه ف التنبيه رقم 16 + 
4/اظ! ‏ ص 8/اه البيت 55 : 
وأشكرً نعمة”ة لك باطلاعى 
ظ 7 عن أن" الوفاء اليو صُود 
جاء فى تفسيره : «المودى ا ا ل 
من قوم : أودى » أى هلك . ومنه قول أبى ذو ينين 
ردقت" الالقاوق عير 200 0 
يعد الرقاد وعيرة لا تقلع 
وقول أبى العلاء : ظ 
أودى قليت الحادثات كفاف 
6 المسيف وعتيرٌ المتاف 


ا 


1 دص د 
و بالساجور من 5 عي “مرا < ظ ظ 
صناديد” ع + الفتيان صيلةه 0 
وضبط « تعمل » بكسر اللام ضبط تيح » فإنه ليس ممنوعاً من الصرف . 
وى اللسان : ١‏ وننو نعل : بطن » وآبس بمعدول » إذ لو كان معدولة 
مم يصرف) فلا تحسب الحاسب أن الشارح ح أخظأ فىهذا » بل هو على الصواب 
وإثما السهو ىق ضيط ( صيد ) د فإن” روى القصيدة ٠.ضموم‏ . وأوها : 


مك 


شرعرر 





45 ص ىده البيت 5 : 


بئس المرجى للمتاة يصو مما 


بق :ضيط ٠‏ المرجى # وتشديد الم ادس اوكا نوا تكن * 


فصوابه « المرتجى » بفتح الجم . 
0000 


2 ا 


صوابه و طر'فاً وجيدا» ؛ فإن المرأة تشبه بالظى فى عينه وجيده . وليس 
للظبى طوق كا لحمام فتشبه به المرأة . على أنه قد ورد ى كلام الشارح : 
٠‏ الطرف الععن » . وجاء مبذا اللفظ الصحيح و فى طبعة مدير ٠‏ من الديو ن . 


م دص 6ه البيت /30 : 


5 3 و 1 0 
عبك لعو 5 مس العر, دب 0 | 


مكذا ورد ضبط ١‏ 57 و ترد 50 بمعيى العر ب 4 


وإنمأ ووو الع مده عبيئه التصغير للعمر -00 وف الأسان : 5 الم هر ى ه 
العر بن : لصضعر الغراب 1 . وَانشيك لابى اطندى 


ومكان” الضباب طعام” العري 


58 537 و 2 3 
: ما يه لسسسيهب4 و العج . 


ف 5 - بينى وبين الأدباء و العلياء 





ل ال هوه هفداد . كما قال : أنا جذ يلها للممكّك 2 
وعلذيقها المر جب ». 


65 ص ”0١7‏ البيت ه : 
ارس اسل الس 2 
اسمى محلتك الغمام : ولايزلك ظ ظ ظ 
0 
روض 3 خضر ونور جإصد 
وف تفسيره : ؛ الجاسد لمم 
ء شم : ش 3 3 : . : 0 ا 1 0 
وأى حسنٍ فى هذا ؟ ! إنما جامد ال ا اح وهر م 
اليامس : شبهه به فى حمرته . 
وقد تكرر هذا الخطأ فى تفسير البيت 4 من صفحة 57 . 


2 - ص ٠54‏ البيت ه : 


2 


مر كل أهيف مرهّف 
ظ أو أجيتد دن أ - 1 
ذه فصر و الوا : المتحر + وموضيع القلادة من الصبر » . 
ولا وجه ذا ااتفسير هنا وا نص البيت محراف ؛ صوابه ١‏ اللبتيئن » 
لد لنيقة ىو اللستان ن : صفحتا العنق . وهما اللتان توصفان بالحيد » 
أى الطول . 
وأما الب وموضع القلادة من الصدر فليس يصفه العرب ولا غير 


ونا بورق ذلاك قول ا مره اسوارسي الما امن 


أعن الغمسع .معتجحححناء» كشفت تلك اجرف 


م .طن التكدن تخرى” ٠‏ مرففيينا “ذاه التصيق 





ش حول ديوان البحترى ش 4 


00-7 





أم على ليت* غزالك علقت تلك الشنوفف 
5 ص 507 البيث 7 : 


غادتك منها غداة” السبت مؤذنة” 
ني ء وأشى الكره ما غادى 
وق البيت ما يسمى قى مصطلح علماء. البلاغة و التجريد » . يقولى : 
غادتك منها » أى من تلك الحبيبة » فى تلك الغداة » مو ذنة” بنية . والتية 
.والتّوى : الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو من بعد , 
قصواب ضبطه ١‏ غداة” السبت مؤ ذنة”» . وقبل البيت : 
داع انم فى انض ل ظ 
بالنذل منعاٌ وبالإدناء إيعاءها 
4 ا ص 50998 البيت الأول : 
تمادى اللائمون وى فوّادى ‏ 
جَوَى حب يَلْج به التمادى 
وضبط « ياج » لا يستقم » وله صوابان : ٠‏ يج » يكس اللام ؛ 
فيكون فعله من باب ضرب يضرب ؛ و « يلج »! بفتح اللام » فيكون من باب 
ممع يسمع . والضبط الأخمر ور د فيما أنشده صاحب اللسأن : 


وما العفو إلا لامرئ ذى حفيظة. 


مى يعف عن ذنب امرئ السوءيالجتج 
وأما « , يو و م د مه 


هد > ىس نس 


.ورف سرف . 


لق 5 - بي وبين الأدباء. والعلاء 





- ص 5١98‏ البيث ؟” : 
صر العددى ويبير حده 
وق تفسيره : « القصر : أصل العنق ) . 
والعر حي ارد ان ين : « القصر : جمع قصرة + 
وهى أصل العنق » . ويشبّه بالقضر بم بمعى أصول الأعناق ما.غلظ من أصول 
أجذاع النخل فيقال لها قنصر أيضاً . وبه فسّر ان عباس قولله تعاللى ٠‏ 
وإنها ترمى بشرر كالقتصر » فيمن قرأ هذه القرافة. 
4 - ص "١9‏ البيت * : 0 
فوقفنا على الطلول يفيض اللو 
او الرطب. ين يود *“ صوادةر 
صواب كتابته : « يفيض اللؤألؤ » . 
ص 3680٠‏ الليت ه : 
١‏ كلمت الخضر 2 فصير فى 5 
ظ ظ 0 داك عد على متاق الللاد ‏ 
ليلة” 57 كت الأب ظ 
وار الفا" 000 


نظاما له يقاس به ويسوى » . 


وليس هناك مدخل فصر عليه الام فى هذا الغباز .رعو ]ذا مظنا أن 


كي 


شر عر 





خول نذروان «اللحتر م 0 4 


538 ا ا 0 ا : لك و2 للعامة 


- 


بسيو ا يا ري 





منقطع الآرب ومسقط الشمس من آخر المغرب » فى وقت واحد ..كاى | 


ثمار القلوب للثعالى 55-5١‏ . 


أقول : إذا لحظنا ذلك تعين أن يكون المراد بالعيار هنا مصدر عار 
معز عيار أ َ ذهب 5 الأرض منفلتا. أ هائماً. ومن ذلك ما قالوا: رجل” 
عار : كشر انمحىء والذهاب فى الأرض . وربما سمى الأسد بذلك لترداده 
ظ ات عليه من البترد ىئ هارية” ظ 
كالمرزبانىئ عيار بأوصال 
وهذا المعبى يفسّره البيت التالى : أنه ينطلق ما بين الشام والآهواز 
والسواد . ش 
وف البيت الثانى ينبغى أن تضبط «١‏ ليلة” » بالضت عل الرفية ا 
اك ا ل ل 
51١‏ -- ص57 البيت 7 : 
وما الناس” إل واجد” غير مالك ظ 
لاض 1 أو ماللق قن «واجد 
وإنما يقال ينبغى فيما محسن بالمرء ويستحب له . يقال ينبغى لاك أن تفعل 
كذا . وما ينبغى لك أن تفعل كذا . وفى الكتاب : « ما كان ينبغى لنا أن 
'دونك من أولياء 1 


26 -- سم 
-_ 
حل #باو" 


نيه 


فعسوابه : « لما يبتغى » . وابتغى الشى > : طلبه » قال تعالى : 9 يبتغون 


اتاد ف الور هر ]نا وز نقد اهدر ا الفقة من قبل 4 


25 5 بيى وين الأدياء والعلاء 





لبس سي لس ل 


وهذه الرواية الصحيحة ثابتة فى طبعة مصر من الديوان . 
7 - ص 5784 البيت 77 : 


خضل اليدن إذا تَفراق فى الدّتدى 


جسماع العلل فيما فيك وبق 

وساق الشارح أنه ى بعض النسخ « ختطل اليدن » أى بالطاء ٠‏ وفسر 
هذا بشوله : « يقال رجل خطل اليد ن أ الف يا 

ومن الحق أن هذا التفسير مستمد من نص" القاموس فى معانى 
«الخطل ») » إد يقول : « ومن الثياب والبدن : ما خشن وغلظ ). لكن. 
اللغويين يفسرون « ختطل اليدن ١‏ حينما يكون نعتاً للكر م تفسر أ خاصا . 
لأنه كتاية خاصة » فى اللسان : ١‏ ويقّال واد من الرجال خطل اليدن 
بالمعروف » أى عجل” عند الإعطاء . الجوهرى : رجل جؤاد مطل" » 
اأى م الإعطاء » . 


فالحطل هذا مأخوذ من الحطل بمعتى | لحفة والسسرعة : لا من اللمتطل 
بمعبى اللحشونة والغلظ . ؤشتان ما بينهما . 20 ا 
١91*‏ اص5”” البيت ”١‏ وما بعده : 


فت" فق 'اللتشكاءة: 2 


حول ديوان البحترى ١ع‏ 





مشرق ق جوانب المع ما يخا 


نا 
ل 


صوابه ٠‏ وبديع عطفاً على « نظام » وا (مشرق بالجر نعتاً لابديع . 
باصي ا وده أو ا 0 


. ومعالن 0( 1 037 القواق 


.فهذا كله معطو ف. على )) نظام 1 . 
00 0 
ا «(زرزر )و «عقيد 2 
وانما هن 0 أغانى » بكسر الياء 5 ا مع منعه من الصرف قد أضيف إلى 
.ها نعذه . والممنوع من الصر ف إدا أضيف 0 . حلى بأل لم بجر الع 
وإنما جر بالكسرة لخر دروك 


وأما بعد فإنى أرجو أن يكون ن فيما أثبت فى هذا الكتاب نفع لمن أرادع 


و تمديك 0 علب مجانبة الز لل : 00 هأ د كر ته 86 هذا الكتاب من 


تفحيفات وتوجيهات . إنما هو علاج لأخطاء كثير ا ما يقع فيها الخاصة 
من الأدباء . مهما توقوا مزالق السهو ٠‏ ونجنبوا مواقع الحطأ . 


حول ديوان المحترى 


للأستاذ : حسن كامل الصيرق (*) 


الحمدلله العلى القدير ؛ اذ قدتوالى أن أشي من مظاهر لتقدير ا 

بوجّه إلى" فى كل مكان من كل بلد للعمل الذى قت به فى عق هذا الذي انا 
والمنهج الذى ارتضيته فى هذا التحقيق. . ما عواضبى عما بذلت من جهد 
وما أنفقت من عمر لأبض بهذا الواجب . 


والشكر بعد الله » الذى أعاننى على ذلك جلت -قدرته ٠‏ إلى العلماء 
الأجلآء الذن أشادوا بما صنعت فى هذا الباب » والذىن أبدوا من سديد 
الرأى ما امفيك منه الصواب . وإنى: كر مخاصة الأخ الكر 6 العالم 
الحقق الأستاذ عبد السلام محمد هارون على ما قدام إلى فى مقالاته البى 
نشرها منذ سنوات فى ١‏ ا ملة ) وجمعها بعد ذلك قى كتابه و حول ديوان 
لحر ى من ثناء أرجو أن أكون دائما أهلآ له » وماعتتى به نفسه من 
ءادر ودين اللابواد. 


وأحييك أنى قد أفدت كثير أ من ملاحظاته وتوجيهاته - وهو الرجل 
الذى تمرس بهذا الفن” قرابة الأربععن عاماً ‏ فكان هذه الطبعة حظ من 
١‏ قول الشاءر فى صفحة ”7 1 من يتصرع وقول الأستاذ هارون : 


(+) نشر الأخ الجليل حسن كامل السير فى رده هذا على تقدى .له ق: إبجاز ٠‏ وذلك فى 
مقّدمة الطبعة الثانية من ديوان البحترى التى بد! فى إصدارها سنة 1915 . 


كي 


لش ر عار 





سجوال ديوان البحترى ‏ . 2 5:1 





والشاعر قد استعمل هذه الصيغة أكثر من مرة فى قوله نى البيت 4 من 
القصيدة 5٠١‏ ( صفحة ١145‏ ) والكلمة الأخصرة فيه تؤكدها : 


و 


وللآمال ىُّ يدله اصطراع 


وق البيت 1 من القصيدة 508 ( صفحة 1758 ) : 


سي سل الله سيل سل © اسم 50 2 مهرسا وي 
لمر علينا غيمه وهو مثقل 


ل عر أ 89 اسم 


تترل الرجتاء د نوا ال 
هيم » والوداق خارج مين' خيلاله' 


فى الموازنة ١9‏ : 84 طبعة دار المعارف ) . 


اي او“ سس 00 ؛. 
؟ - لفظة « العروب ) : جمع « عسربة ) : وهى سفن رواكد كانت 
ف دجلة » وكانت عبارة عن طواحين قائمة على هذه السفن . ظ 


قال 55 1 أتكم فى غرابة هذا التفسدر : وإلما 


الغريب حقنا أن تلجمع العرية” عل الروك وإ هذا لا يكون . وصواب 
الكلمة ١ ٠‏ الغغروب ١‏ ( .بالغين العتطة االصبر وى الد لاء العظيمة . 


ونقول إن هذا الجمع للعروب قد كان متداولا » ذكره الشابشى 
« الديارات 40٠‏ طلحة أو حيث قال وهو يفكم على د دير مر جر جسس ؛ 
على شاطى دجلة : : «والعروب بين يديه) . 


١ 5‏ - بينى وبين الأدباء و العلياء 


مووي سس اع سسا تاتس واوساو ريرس ا 
وسسيبوناوسجاصته د 


وهذه الصيغة ذكرها ان الروبى فى شعره أيضاً ( ديوانه ١‏ : 0448 )3 


وجاوزنا قرى بغداد حتى 
دكن عليئك” أصوات العروب 

وإن كان محقّق الديوان المرحوم لعي محمد شريف سام قد جعاها 
والغروب » وقال : د وى الأصل العمروب بالععن المهملة ولا معبى له . 
فأصاحناه ( الغروب ) » وقال فى تفسيره : « حبى دلا ن عليك أصوات 
الغروب »؛ أى إلى أن أرشدتنا إليك الأصوات الى تعلو عند مغيب الشمس. 
(أى أذان المغرب ) أو الأصوات الى نحدث من الدلاء العظيمة الى يستقى 
بها الماء على السانية ( الشادوف ) . ولعل” ذلك كان يفعل على شطوط دجلة 
عتنا ساف 1 ظ 0 

ون نا نان زر كس حرا ل شويج (ادرار نك أن دا فروستي أ 
الطواحين كانت شائعة” فى العراق والجزيرة وبعض ما جاورها من البلدان : 
وبرت استعماها إلى ما قبل الإسلام + وظلّت معروفة” حى الماثة السادسة 
للهجرة : ثم قل" استعماها : تعد يقال للأستاذ ميخائيل عاد عن 
العر وب فى العراق ) نشر ى «الرسالة » مجلد م سنة 194٠‏ العدد 59م 
ص 885-885 . 


م أخخل علينا تفسرنا فى صفحة ١4#‏ لحجنّام بأنه الحلآق . وقال : 
« والحلاق غير الحجتام » فالأول لتحليق الشعر ؛ والآخر لاستنزاف الدم » 
وإضافة عمل الحلاق إلى الحجام لا يصح معه أن يقال لا يستعمله الحلاق من 


0 تاجو 1 اق : ٠‏ فالتعمم فى تفسير الحجام بالحلاق لا سند له 


ونقول الما يا في الل ميو ا 
ير فال ى اله لمصيدة 4 (٠‏ صمحة ١718‏ ) : 


كي 





حول ديوان اليحترى هه 


ون أقْت أن الرزّق” أقسام - 
2 تقد أمر جرد نجام 
نم قال : 


فجاءه ‏ بتقاريض - ومرهفة 
من المواسبى ها فى الحلق إحكام 
والخللق : هو إزالة الشعر . والتقاريض : المقصّات . 
ونجد فى كتاب « لباب الآداب » ( 868 ) خيراً أن الحسن بن على 
دعا ىه حجامه ليببوئ من شاربه ». 


وجاء ذكر « أبى حرملة الحجام » فى تاريخ الطبرى -بذه الصيغة ( 9 : 
#ه؛ دار المعاروف ) . وورد ق كتاب « الاير واللقدك ( وف "كنات 
و الديارات » باسم «أبى حرملة لمر يسن ). 

وكلّنا يذكر حبى الثلاثينات من هذا القرن ما كان يديه حلاق الصححة 
من أعمال الفصد وخلع الأسنان . 

- أخذ علينا عند ذكر بيت البحتّرى فى ( صفحة 018 ) : 

د الا اضالة نسي 

فن" شوسٍ إلى الد 5 وقود 
تفسير نا لاشوس بأنه جمع الأشوس ٠‏ وهو الجرىء على القتال الشديد . 


ورد ات 
قال : : أمنا تفسير ال لشوس بام اعون ن قبل . والمعروف أن الأشوس 


هو الذى ينظر بمو خر الع ناتك كبر ا واستعلاء أو غيظاً 4 أو الذى رفع 
رأسه تكير أ » . 


١ 2.51‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





وقال : « وكذلك تفسير القود على هذا الوجه ليس صحعيحاً ».وإنما هو 
جمع أقّود وققوداء : وهو من اللحيل : الطويل العنق » . 


ونقول إن تفسير الأشوس كا ذكرناه منقول عن اللسان 77١‏ : 477 


000000007" 
والتفسير الذى جاء به الأستاذ الجليل لكلمى' « الشوس » و « القودع 
غنيم القاه او عله مرراكن الا راسه الزقيت غنات وإننا الع ناه 
تفسير نا ب حيث يذكر البحترى أن ممدوحه كان يرقى ءسله فى أرسال متتابعة 
إلى مقر قيادة سيما الطويل حاى أنطاكية ليتقض -با عليه . فلو أن الخيل كانت 
تنظر بمؤخر العين تكير ا لتدهورت من هذا الجبل إلى سفحه + ثم هو ايصفها 

1 كايو قاد تمي دعوة الداع لان قل رن 


ولعل" الأخ الكرم يوافقنى على أن التفسر الآخر ينطبق على الخيل إذا 
كانت فى موقف عنراض لا موقف حرب . ظ ظ 

هذا ايعقن نما آروت" أن أدكرة فى ستاسة الطعة الثانة > أما وفطات 
أخى العالم امحقق الحجّة فقد كانت هادياً لى صو بت ما جانببى التوفيق فيه على 
ضونها - والعصمة لله وحده ‏ شاكراً للأخ الكر م جميل عنايته وتفضله 


بما قدام ؟ حفظه الله » ومستز يدا منه ومن غيره من العلماء الأجلاء ما مهدينا 
إلى وجه الح . ظ 


وبعد : فهذه هى الطبءة الثانية أقدمها » وأنا أرجو أن يقد ر الله لى أن 


أقدام طيعة ثالثة دادنه تعالى تكون أقراف إلى الال الذى أحاو لْ أن أبلغ أعتابه 8 


9 ب« 


كي 


لش ر عار 





غخر لك فيو أن حرق 5 





« أخذ علينا الأخ العلامة الأستاذ عبد السلام هارون فى كتابه « حول 
ديوان البحرى »؛ ص 44 ضبطنا لاسم نوخت بم الباء فى تقدم القصيدة ١م‏ 
ص 540 2 وذكر أن الصواب فتح الباء . وقال : « تككرر هذا السهو فى 
ص 251494 ؟607؟). 


ونقول : إن الضبط الذى أثبتناه من واقع النسخة (أ) الى بدأ كتابتها 
بمدينة تبريز ى شهر رمضان سنة 474ه على بن عبد الله الشرازى » وختمها 
فى صفر سنة 678 وهو رجل فارمى دقيق الضبط . فهو يضبط ١‏ نومخت » 
ف كل المواضع الى جاءت منها فى الديوان بضم الباء . 


ومبذا الضبط حاء هذا الاسم ى ) شرح ديواد ان روي , الذى اعتمد. 


ذبيح أفندى مبروز.وقد أشرنا إلى هذا فى تعليقنا على القصيدة ؟٠/اص‏ 218786 


ونعود فنكرر هنا شكرنا الذى أثبتناه فى مقدمة الطبعة الثانية للأخ الكرمم 
على ما أفدتاه كن اهن ملاحظاته وتوجيهاته . وهو الذى تمرس ذا الفن 
من التحقيق لعراثنا الحالد وأدى له أعظ. الأيادى : وبلغ به القمة . 


ما هو جدير بالتسجيل أن الأستاذ العلامة حسن كامل الصير فى أهدى إلى طبءته الثانية لديو ان 
البحترى بعبارة يقول فيها : « يسعدى أن أقدم إل الأسشاد عبد السلام محمد هارون هذه 
الطبعة الجديدة من هذا الديوان الى هيأ لها نقده المهذب الرصين حة وقوة » مم خالص محبى » . 


نظرة فى كتاب الحيوان للحاحظ:.) 
رد على نقد [ 
ظ بقم شارح الحيوان 


أطلعت على ما كتب الأستاذ الأديب حسن السندوبى فى العدد 441 من 
ديفة الدستور . ظ 

وك . ألىء ق أن الأستاذ السندوبى قد درب بأدب الحاحظ » ولقن كثير ] 
منه وأنه أمضى فى ذلك سنين طويلة » أفاد فيها خيرة وعلما » واكتسب 
فضلا ومعرفة . 

وما أردت بكلمة « رد » غرضاً فيه معنى الشخصية أو المناجزة » فلست 
أجعل ذلك من دأبى ؛ ولست أراه من الأدب ولا من خلق العلم فى شىء . 
الاسم ها على إلا أن أنظر فى عمله ... » الخ . فقد أعجبى هذا التجرد الذى 
يدل دلالة بينة على أنه كان مخلصاً فى قوله ونقده وأنه لم ينظر إلى الشخص بل 

نظر إلى العمل » ودلك ما حدا د بى إلى أن أتبن معه وجه الحق » فيما أشار 
إليه ىق مقاله . 


اه 


قال الاستاذ و إراق: ن ذلك ما جاء ىق ج١‏ ص 4" وهو يصف الكتاب 
حيث يول : ومن لك بروبى هندى »؛ وبفارمى يونانى »؛ وبقدىم مولد ء 


(*) نشرت ى تححيفة الدستور المصرية بتار عع ١‏ من حمادى الأولى سنة .مه8١ه‏ وأول 
بولية سنة 88 وام ., 


عفا اندرع: 


:1 بين الأدياء والعلياء وبينى 


ودبميت متدع . فلقد ضِب.ط - يعنيى -كلمة ( ممتع ) بتشديد التاء المفتوحة : 
وهذا ليس بصواب . والوق أنها يكسر التاء ليكون ممتعاً ... » الخ . 
وقد نحجى الأستاذ السندوبى على كلمة ( صواب سراما سس 
حمله . ولو أنه قال ١‏ الأرجه ) أو ١‏ الأوفق » لكان يذلك مر ضرا لاق 
الذدى يريده . 
والأستاذ تمرس بكلام الجاحظ » وعرف طريقه فى المزاوجة والمةارنة 
بين الألفاظ والعبارات . وهو هنا أراد المقابلة بين النقيضين : فالروى 
الأحمر يقابله المندى الأسود » واليونانى 5 العقلية مه الفاولتي 
ذو الفلسفة الروحية ٠»‏ والقدم يواجهه المولد المستحدث» وكذا أراد بكلمة 
ذ مدع ) بفتح التاء المشددة » ذلك الذى متع بالحياة الذى له أجل خصالها » 
وهو الإفهام والحديث إلى الناس . ا 
افردا محدثتى الموتى وتنطق الى ظ 
0 عن 3 غاب عى منهم الكتب ْ 
2 #- * ظ [ 


الدواة ش ال ش 


تعلمن' أن 
) ثى ( ويفنى حادث الدهر العم 
انظر الجزء الأول ص 48 ٠‏ 95 . 
عد 7س 

:قال الأستاذ : « وى هذه الصفحة ضبط كلمة الشكل بيكسر الشين 
المغددة والصواب فتحها . وكذلك ضبطها بذا الخطأ فى صفحات عدة ») . 

وأنا أعرف أن الأستاذ الجايل من أصعاب المكتبات العامرة » وأن أمامه 
على مكتبه « القاموس الحيط » وأنه يستط.م أن حرك دفنى الجزء الثالث فيرى 


كي 


نظرة ق كتاب الحيوان للجاحظ ا 





ف مادة ( ش كك ل ) أن الشكل بكسر 00 ليس خطأ ولا نحريفاً » بل هو ى 
أسطّم الصواب وصميمه . 


وى قول الاستاذ إن الشين مشددة خروج عن الألوف قى ضبط 
الكلمات ٠»‏ إذ ليس تشديد الشين إلا أمراً عر ضياً استدعاه دخو ل ( أل ) . 
والأعرف أن يقول : « بكسر الشين » . 
تت 
وو حه الأستاذ نقداً إلى ف بنك تأرظ م سس : 
عر عل ا وي اندم 
إذا تذكرت يوماً بعض أخلاق 
أخذ على أنى ضبطت الفعلين فى هذا البيت بصيغة المخاطب المذكر » 
أى بفتح ععن « لتغعرعن ) وتاء « تذاكرت » . وقال : ١‏ والصحيح أن” 


053 إلى مو نث 34 فيجب أن بيضبط حو م 
وار إلى ما فى المفضليات ص ”. 


وإلى ع الأنغاح بحتنه ادع أن بتداره ذلك اد الذى أشار 
به »© وأن ثر رجع إل فتح العءن والتاء 86 طبعته الممبلة فدات 3 وفق 
ما صنعت أنا فى ضبط البيت ‏ فإنة قبه : ظ ٠‏ ظ 


من ثوب صدق وءن بز وأعلاق 
عاذلى إن بعض اللوم معنفة 


وهل متاع وإن أبقيته باق 


4.6 بين الأدياء والعللاء وبينى - 


إنى زعم لن لم تنركوا على ظ 
أن يسأل الى عبى أهل آفاق ‏ 
إن يسأل القوم عبى أهل معرفة 
سداد خملاللك من مال جمعه 
حى تلاق الذى كل امر ىء لاق 
فهو قد قال : « لين لم تتركوا عذلى » وقال : سدد خلالك » ولم يقل : 
« لأن لم تتركى عذلى » ولا «سددى خلالك من مال تجمعينه ١‏ . ظ 
فواضح أنه توجه بعد البيت الأول إلى مخاطبة الذ كور وأفرادهم : 
نها يقال من أنه بعد ذلك رجع إلى خطاب ١‏ العاذلة » أمر ينفر «نه ذوق الأديب 
وتأباه جز الة الشعر » ويضيع معه حلاوة النظم . 


ا ل 

قال الأستاذ : وفى ص ١‏ قال الجاحظ : « واللسان يصنع فى جوبة الفم 
وى خارجه » فجعل المصحح كلمة جوبة بالياء بدل الباء ثم قال : والصواب 
جوية بالجم والباء » . . 

50 0 0 < 1 ع 0ع ٠‏ ع 

وى هذا الاعبراض شيئان . أما أحدها فإنى لم أجعل كلمة « جوبة ) 
بالياء بل هى جاءت فى الأصل « جوية » بالياء التحتية ول أحدث فبا تبديلا ؛ 
وتركتها ماهى ؛ واعتورنى الشلك فقلت فى أسفل الصفحة : لعلها « حوية ) 


والآخر أن التصحيح الذى أشار به الأستاذ ضعيف الساقين . فهو يريد 
أن بجعلها ( جوية ) بالموحدة ؛ بمعى الحفرة . فا يقول الان إذا قلت له : 


ِ 
إآ 


ري 


عا اشر عر 


نظرة ق كتاب الحيوان للماحظ هه 





إن الكلمة فى أصلها سليمة لا تحتاج إلى تصحيح » وإن ( جؤية ) بالياء 
فالجوية بالتصغير : بمعيئ بطن الشىء أليق بقول الجاحظ : ( وى خخار جه ) . 


كاد 6 كد 
قال الأستاذ : وى ص ٠١‏ يقول الجحاحظ : 
( وها هنا كتب هى بيننا وبينكم : مثل كتاب إقايدس ٠»‏ ومثل كتابه 
+الينور س وهثل ال#سطى ثما تولاه اجاح ) . 
م أخذ على أنى ضبطت كلمة ( الحجاج ) بكسر الحاء بمعنى الحاجة 
وانحادلة . وقال : ( الصحيح أن المراد بكلمة (الحجاج ) هنا هو الحجاج 
ان د سف سن عطر 3 من أ كابر النقلمة والمير جممين ىَْ عهلك هارون والمأمون, 3 


ظ | 


وأقرل للأستاذ : ٠١‏ ذ كرت جائر وميه راع ب ولك ايم 
صحة ما ذهبت إليه . وفرق بين أن يكون للكلمة وجه واحد لا نحتمل غيره : 
وبين أن يكون ها وجوان تصح بهذا وتصح بذاك . وخاصة إذا تقاربت 
الأسباب والعلل . ظ 


فللأستاذ السندونى وجه جيد نى أن يكون المراد بكلمة ( الحجاج ) ذلك 
اترجمان العظم الذى كان أحد جماعة وكل إليهم الحليفة المأمون جلب 
كتب من بلاد الروم ثم أمر هم بنقلها إلى اللسان العربى . ثانيهم وثالثهم 
ان البطريق وسلم صاحب بيت الكة . 


ولكن هذه الكتب الى ترجمت لم يركها العرب كما هى . ولم يقبلوا 
ما فيها دون أن بحتكوا فيها إلى روحهم الشرفية وعقلهم العربى . فكان 
جدال وكان حجاج ». وكان انتصار وكان توهين » وكانت مذاهب تنشر 
ومذاهب تطوى ٠‏ وكان القوم من نشاط فكرى ونّهم عقلى . وكانوا أمام 


:1 بين الأدباء وااعلاء وبينى ' 


الس ا 2 و ماك 
حقيقية لروح الدين : 
ارا بن ساد الإعداقية الأرنى راليبة زفي 34 ا 








ولعو ركه كانهو 
وكتاب إقليادس 55 فى شأنه : 


و2 به جماعة وماقبى . 7 وروا لاه . فن بين شارح 


و كل عله ويترج انراق | 
| وكذلك كان اف الكقت اليوثائية - كان 565 القوم ويتجادلون فيها 


أليس يكون هذا حجاجاً ونتطاذاة 16 وا اع ثى ء 2# الحجاج 
وا محادلة . إنلم يكن فى كتب الفلسفة وشبهها ؟ - 


وقال الاستاذ ا وى ص ١‏ داءت كلمة معاوية ٍ 

( مااستهير به أحد إلا رأيت ذلك فى مشته) أى قوته . قال : 

( فجعل المصحح كلمة ما استهئر : مااشتهر . والصواب ما أثبتناه . 
لأن الاستهتار الولوع القن ا يت 3 مام : 

وَاقول لحضرته ثانياً مزق ل لطي و اانكهن وبر افك بوامكادء 
الاصل 42 وليس م م صحتها. 34 وليس هناك صرورة ملحة تدفعذأ إلى 
اد ما كان م 0 د لد” القاعدة فى 0 
العربية » وعلى ا 


م 


نظرة 8 كتاب الخيوان للماحظ باه 





0 جرأة ناش ربا على التغير 2 


5 


وف ص ١47‏ يقول الأستاذ : إنى جعلت قول الحاحظ : « ولا يقبض 
عليه بفكه » : «( ولا يقبض عليه بكفه ؛ . وأقول له ثالثة .: إنى ما جعاتها 
كتلك ء بل كذا ج جاءت بالأصل « بكفه » ولم أحدث فيها تغير أ ايه 
عدم من تيا ووجاهتها أيضاً الفيض يالكف أولى وأعرف من القيض 
بالفك . فالجاحظ ير و أن 00 : إن كل عظٍ يقع فى فى كف الكلب فعند 
الكلب ثقة بأنه سوف تر قد ور : انبابشو دكة. 

وهى عبارة قوية تدل على ثقة ثقة الكلب نمقلدر ته ١‏ كر من الكلمة الى 
أراد الأستاذ أن يوجه العبارة مها . ا 


ا 


راك الأستاف 1 وجهت به در الى وردت 8 ف ص 0 : 


زاقاة وترتظعوان الرجوع < حدم.ية واتقاء (( والى فى أسفل عستا 
اأكلية الككمر امنيا لدلها داشا .ان هذه 5 مبى محاولة خاطئة ع 


وإن الصواب ( أنفا ) . 


وأقول للأستاذ : إل 0 أنفا ) وجهة جيدة . و (إبماء ) أيضاً وجهة 


جيدة . والمراد ها أن يبقوا على أنفسهم وعلى كرامتهم أن تذل وتمتهن 


برجوعهم إلى بى مهم وتعر ضهم لظلمهم وعدوام . 


5 2 


0 تو جيهى أيضاً ا حر ص ن علل ال همزة الاأخرة ف الكلمة أن تضيع » 
مع ثبونها فى النسخ المطبوع عَدَهَا الكناضة 


5/4 . بين الأدباء والعلاء وبينى 





2 لي مسيم بلي را 


باب 


أنه أملاه عليه خلوص الطوية : وصدق الغرة وحب الإنصاف 5 


وإنى لأشكره صادقاً مخلصاً على حسن ظنه » وما أولانى من تقدير 
وعلى تنبيهه القم ى ضبط كلمة « رخص » بقم الراء » فإن هذا مما غاب 
ويغيب عن كشر من الأدياء . 


وأمل أن أقرأ نقده لجزء الثانى ثم ما بعده وأتمكن م من الانتفاع به ء 
فذاك أحب الأشياء إلى نفسى . وقد سبقت إلى توضيح هذه الرغبة اأئزغة 
النقد والإصلاح » وطالبت ما كبار الأدباء فى ص "10 من 5 الثانى 
من الخيران . 

وقد كتب إلى حضرة العلاءة شيخ امحقة.ن الأب انسقاس ماوع اكوم 
طائفة من التو ضيحات القيمة » نشرت بعضها فى صلب الكتاب » كا سيكون 
فى المستدرك العام الذى سيلحق بالجزء السابع مجال لتصحيحات كبار الأدباء 
وتوضيحاهم مضافة إلى توضيحاتى الحخاصة واستدراكانى ليقرب هذا 
الكتاب : الذى عبثت به عوادى الأيام ٠‏ أشد المريان العبيخة والو ضوع + 


وإنى أحب فى الإصلاح أن يكون إصلاحاً قاطعاً . فأما الاحتمنالات 
والتوقعات ثميدان مجحرى فيه الدخيل والأصيل ؛ والواغل والكرم . 


وف سويل الوق لتسع الصدور وتنسى حرم 3 عر العدل 
والإنصاف . 


بلس قارو 


كتاب الحبوان للحاحظ 


( الجزء الرابع ) بتحقيق عبد السلام محمد هارون 


نظرات فيه للتحقفيق”* .2 
بقلم الآب أنستاس مارى الكرمل 


شيع ١‏ أخند 


. بلغنى كتابلك ( الجزء الرابع من كتاب الحيوان ( مع رسالتتك الكريمة » 
فدهشت مما رأيت ووقفت عليه » إذ رأيتك تسعى سعياً حثيئاً فى التحقيق 
والإمعان فيه » على وجه لا يقاربلك فيه أحد من المشتغلان بمثل شغلك من 
أبناء هذا الشرق الأدنى . فأهنئك بهذا الفوز العظم ليه ؛ وبالقصبة الى 
انتزعتها فى حلبتلثك وأنت مبذا الإهاب الغض . 

والإنسان ‏ مهما بلغ من التفوق نى الدراية والعرفان ‏ محتاج إلى الإيغال 
فى ذلك التفوّق » لأن آفاق العم تمتد وتتسع بقدر ما يمعتن فى مناحيها . 
وأنا أبوب ملاحظاتى أبواباً على الأوجه الآنية : 


ظ | ١‏ أغلاط الطبع 


ورد فى صفحة 7٠١5‏ س ه ما يصلح ببذا الوجه : وعفى عليها . - 


وق 5ه؟ : 4 من جحره او 61 : *أرقم ‏ وهت؟١ ٠‏ >" والرها 


(*) نشرت هذه البحوث فى محلة ( الثقافة ) السنة الثانية سنة وه مات ٠94١مى‏ حمسة | 
أعداد هى : العدد هة ( 0 رمضان» مم أكتوير ) . والعدد مه ( ؟١‏ من شوال شت 
نوفير ) . والعدد ٠٠١‏ ( 85 منشوال - 8 نوفبر ) . والعدد ؟١٠‏ ( 5 مزذى القعدة - 
٠‏ عن نوفير ) . والعدد ١7( ٠١*‏ من ذى القعدة لا١‏ من ديسمير ) . ظ 


5220007 ١ 





© هاس 


ادوا قافو ميت البرم أرفا » والعرك يكتبون خطأ : أورفا . 8" : 
الألاعيب الخرذضرا ش 7 راجز هن ساكبى ‏ هع الحجاج- 474 ساطسع 
اعبار » 65؟ الدمان . م7 : "31 امش وم 4 أصراب ان 
النواحة ( راجع ص 8/ام : 9) "40 قلى مكانه لأأنه كر . 


؟" ‏ أغلاط الضبط 


١‏ الأسبور » وفيها لغات قديمة . الأشبور بالشين المعجمة » والصرور 
بالصاد » والأصبور وهى اللغة الشائعة اليوم فى البصرة . وراجع ما كتبناه 
فى المشرق ؟ : او بي ادر عوج . الأصل فيها الطر ستوج .بالطاء كا فى 
البرهان القاطع » وهو معجمفارمى ونقل إلى التركية أيضاً ؛ ويسمى بالتركية 
تكوز بالغى وسماه.انن البيطار الطرستوج » وى نسخة الترستوج بالتاء المثناة 
الموقية ؛ وق نسخة أخرى سرستوج » وباليونانية طريغلا 151818 , 
ووردت مطبوعة طريفلا بالفاء وهو غلط » وبعجمية الأندلس الل » 
والصواب الول » وصدفت الكلمة تصحيفات عدة مختلفة » فى محيط 
ا حيط للبسةانى يرشتوك : بان ب الل لل لاس 
مألوف عادته . وقال النافقى الطمرستوج . ويقال ترستسوج ) وراجع 
مسجم دوزى فى ترستوج ) امعط اس ارود مرا 


ا ان 


أوربة ٠‏ : برس.ترج . وى حياة الحيوان : طرستوج أو طرسوج . 
وراجع ما كتبتله” فى المشرق قبل 47 سنة » أى فى المشرق 44١ : ١‏ . وى 
معجم كتب البلدان لاءن الفقيه حث دقيق نفيس ىق اهم هذا السملك » ؛ فلير اجع 
فإنه لا يعد ى عنه الباحث المتروى فى ما يكتب . 


١‏ والبرد . ليس بالبز لعدم وجوده البتة فى اليصرة لأأنه ليس من 
القر اطع «والميوات !ررم لوتعويدم دجو اللضارة + زومفر وات ذا الاسم 
إلى دومنا هلا وإن” لم تذكره 22 الموم . والبرزم من السملك القواطع . 


رك 





كتاب اللحيوان لمحماحظ ١‏ 


سملا لما مس سس ساس ع ع وس ووس سوس سس بطر اس لوج ا م 


١5 : ٠‏ تشرين . اختلف اللغويون فى ضبطه » فنهم من فتح الأول 
لاوم 0 على وزن تفعيل من المصادر العر دية ؛ ومنهم كينها كا 
فق مححيط المخيط ولسان العرب ١ق‏ 5* نكن ")د بو فح العامواسن : شرن 
بالكسر © أسهم شهر بالرومية ( كةا 5-3 إرهية ) وهما 1 تشر يناك 2( 
ركذلك فى التهذيب للازهرى ؛ فالكسر أشهر من الفتح 5 ٠65‏ :4 
د . وى ١١9‏ مارماهى . ضَبْطهًا يكسر الراء كنا فى معجم بالمر 
. والفرس جميعهم ضبطوها بإسكان الراء وهى من ( مار ) أى حينّة » 
0 أى سمكة دوالك الحوون ايوم فى بغداد بل ف العراق كله 
( مرمريج ) وذ 5 رها ان البيطار ( مارماهيج ) وضيطت ق لس حخة باردسس 
بإسكان الراء » وى طبعة مصر : « مارماهيج هو السليناج المعروف ب بالنون » 
عات ٠‏ وصوات هذه السلشباح 3 بحاء مهملة ق الآخر وهو من أسمائه ق 
ال راق 2 امن بسحن ولام ونون وباء موحدة تحتية وألف وحاء مهملة . - 
وراجع م]| 5 ا : 59 إلى ص 0+ .وق ص ه55 : صارت 
4 م خخراطيم ( لا خراطم بالرفع ) #الآن ‏ مغناها عر لك الآنت فضنارت 
خراطم. . ل وص ١868‏ ؛ قوله : وإذا كان ذلاك » لا غبار عليه َ 
ولا حداجة إلى ( كذلك ) . والمعى هو : إذا كان الأمرث ذلك - . وفيها 
ويتبخر بِالّلبَان كتداخّان ؛ بالضم » وبالكسرخطأ . . م١0‏ الذئب ( بالهمر 
ونالاء لغة ضعيفة )تخ الشتكال وبالكشر غلط .4م #86 وى 
غيرهما : ار بالهمز هو الفصيح . 


© أغلاط الصرف 

هه؟ : ٠١‏ أظافره . كان محسن أن يتّبه على أن ( الأظافر ) لا يقال 
إلا قُُ الشعر لإقامة الوزن 3 وإلا فهو 2 والعوام المصريون والسوريون 
ران له دون العراقين 4 فإ 00 واره 5 أظافر 34 بياء قبل الآخر. 


ل ةي لذ 


/اه : ١‏ ثلاثة مواضع 58 : 14 وى ش ص ؟ #6 معجحفى 





5 سن الأدياء والعلماء وبدى 





استينجاس و ريتشارد سن ؛ وهذا تعبير مولد لا تعرفه لغة القرآن . وقد أولع 
به المعاصرون واستعمله صاحب :اج العروس والمصباح وغيرهما من اللغوين 
دوا روعي ابعص اآخر . ولو فكروا قليلاً لعدلوا عنه . لأن معناه” 
أن لاستينجاس معجمين و لريتشار دسن أيضاً معجمين » إذ قد يكون للمؤلف 
الواحد تأليفان . فالعطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه : فكأنك 
تقول : معجمى استينجاس ومعجمى ريتشاردسن . والصواب معجم 
لجان ويفا سد ١‏ 0 0 0 


7١6 : 4‏ كذا جاءا . والصواب : وكذا جاءا » أو : وهكذا جاءا : 


أو : وجاءا ‏ وى ١65‏ خضراء » وى 175 ملساء . والصواب خحضر] 


ومس . لأن أفعل رءؤنثها فَعلاء إذا كان زعا لا بجىء الجمع إلا على 
عمل كففل » ذكو رآ وإنائا » وذلك إذا دل" أفصّل على لون أو عيب أو حلية 
يقال : رجال سود وسمّر وبيض » ونساء سود وسمر وبيض . وليال بيض 
وسود وأبام بيض وسود . أم تلاحظ أن الجاحظ قال ملس فى أول س من 
ص 776 : ؛ ويكاد جميع. كتّاب مصر ي ركبون من هذا الغلط . وقد حصحه 
مجمع فؤاد الأول للغة العر بية على إلخاحى على أعضائه . 

وق ٠١١١‏ الدجلة ليس بغلط » إنما هى لغة ضعيفة . وقد وردت باللام 
مراراً لا تلحصى 8 نز همه |الحليس ؟ ونم ترد مرة واحدة مجردة منها 1 


وقال ان الوزدى : 


إن للدجلة ماء ‏ لم تصل مصر إليها 


20 


وقولك «١‏ الدجلة » وإدخال ( ال » على دجلة خطأ » فإِن المعر فة 
لا تعرف ( كذا) » كلام غير تيح . فا قولك فى : البصرة والحاة والموصل 
والشام » والحسن والحس» ن والعباس والكاظم بجاو الفوابت والنيل والهسبيسخ . 
وكلها أسماء معرفة ومحلاة بالتعريف ؟ - فكلامك مردود ومدفوع على 


كل حال . 


رك 





كتاب الحيوان للماحظ ل 


وى ٠١8‏ دماميل . وجاءت هذه الصورة فى مواطن عديدة . وكان 
الحق أن يقال : دمامل » لأن فتعلاً بجمع على فتعتاعل » لا على فعاعيل » 
ولكن ورود دماميل ودمامل فى جميع الكتب بو خذ مهمأ كليهما وإن خالف 
أحدما القياس ا ا 
وق 5١‏ والحوايا : الأمعاء : واحدها حاوية » ( كذا) والصواب 

«وأغرب من هذا قولك فى ص ١ : 15١‏ أشرار جمع شرير بالكسر 
والراء المشددة المكسورة 0 اه. ‏ وهذه أول مرة أقرأ أن فميلاً يكدسر 
على أفْعال » ولم يقل به أحد قبلك » إذ هو فى منتهى الغرابة . وفعميل 
يصحّح ولا يكسر ٠‏ كا ةالوافى جمع سكير وشربب وقديدن : سكي رن 
وشريبين و قديسين . وأما أشرا ر فهو جمع شرير وزان شريف . وتقول ىف 
جمع شر ريف ومجيد وبديل وشهيد : أشراف وأمجاد وأبئدال وأشهاة: 

وق ص ١585‏ ( ببى عبد الله نْ غطفان » » ولعلك كتيتها بألف أى 
(ان) لوقوعها فى أول السطر كما هو مألوف عادتك » مخلاف ما كنت 
تفعل سابماً ان لا أوافةاك عليه » لآن ( ابناً) إذا وقع 1 تمن ؛ بين 
أب م الولد ووالده ( فيجب ) أن تحذف همزة الوصل أينما وقعت ؛ أما إذا 
وقع بين اء م الولد وجده. » أو 0 ؛ فتكتب الهم: زة أينما وقعت » 
الل ولا يتمع هناك إشكال أو شبهة . 

وق ص ١58‏ : «أما إذ” أبيت ( والأحسن نابج هن راي جد أن 


يال : أما إذا أنيت 0 
وى ص ١45‏ :(وبى أثر نا . انيه سرون ار واو 
وق ص ١8ه١‏ : أو عصاً : : بالألف القائمة 


وورد كلام لا معى له فى ص ١١8‏ س ؛ : فأما مقادير أجسامها فقط . 


1 بين الأدباء والعلاء وبيى 


كيت | ماين بكسر اليم ف ص ل » ولا جرم أنلك نقلتها 


عن محيط ا حيط 0-0 طافح بالأغلاط وال وهام والخلل والحطل 4 
لل كا ى جميع المعاجم العر ببة المعتمدة . 


07 لاسرع 2-0 ولامعنى له) والصواب 


وى ص ١١5‏ أثبت بخرافة لغ لتق وهى 1 عن كتبة 3 


ومخرفيهم : ويؤخدذ من عبارة اللداحظ أنه لا يعتقدها : واسم هذا 
الوحش بالفر نسية 8081-1076© وعلمام لا سروتما . 


و وى ص 11 : :يرون من ملاقاة الحية ( ليّة) ٠‏ هذا كلام فارغ 

من المعبى . والصواب « ملآواة » . قال فى اللسان فى مادة (ع قم) : 
ل إن الأسود من الخيات يأتى شط البحر »؛ فيصفر ع فتخرج إلية العقمام 
فيتلاويان : م يفترقان فيذهب 00 وترجع العققام إلى البحر )أه. 
دوا : الخامغة + ظ 


وى ص ١/0‏ : ا والصواب أنُسع بفتح الهمزة . 

وف ص 175 ١‏ الشجاع : الحية الذكر » والأرقم ا ل 
وسّواد . . . » وكنا نتوقآم أن تأتينا بتحقيقات علمية لا بتقول خالية من 
الرويّة والتدبّر : فى التاج . . وقال شتمر فى كتاب الحيات : « الشسجتاع 
( كغثراب وكتاب) ضرب من الحيدّات لطيف دقيق : وهو ( على ما) 
زعموا ‏ أجر وها 0 قلت : والكلمة يونانية من 5188 أو 5 أى 
الاطراق والسكوت : فيكون معنا : ذا الإطراق والسكوت ؛ ولا يكون 
كذلات إلا ضرب- من 'الهيات فى نهاية اللحيث . ومنه المثل عند الجلف 2 


ركه 


عفا ابشر علد 





كتاب الحيوان حماحظ 5 





وأطرق” إطراق” الشجتاع »: وأما الأرقم » فالذى حقّقه' بوشارت 
8062 أنه المعر وف عند اللاتتت باسم : 1126210116015 و باليونانية : 


11 ( راجع معجم جسنيوس 365611115) ار ى اللاتيى) . 


وق ص ١9١‏ س ه ا ادق ) والصواب ١‏ وول أعدق 1 
بمعوى )) ولا اله من عبقى 0 أى أولع 0 أى علق ره شديد] : واللام 
والباء تتعاوران » أى يقال علق به كا يقال عبق به ظ 


وق ش ص 566 : ( نصيبين مدينة من بلاد الجزيوة » وهى غير الى 
كان عندها الوقعة مع المصريين» فهذه غير تلك » فالنى عرفت بكثرة عقاربها 
هى 03 ل القديمة لا هذه الى وقع فيها ما و وقع مع المصريين . [ 


وق ل اداو حر حم ارا لسن 50 
0 ين المُغربة ؟ والذى فى الصحاح  :‏ المغرّب : ما ايض 
أشفاره » . وف التاج : « يقال عبن مغلربة » أى بيضاء زوقاء الأشفار 
وامحاجر » فإذا يفنت الحدقة » فهو أشد الإغرات » فهذا الموافق إيراده 


أو شرحه هنا . 


فى ش ص 68" . والمراد هنا بالحلى الحلاخيل ذوات الخلآجل . وكانته 
النساء ى بغداد إلى قَْبيئل الحرب العظمى يضعن جلاجل فى خلاخيلهن” » 
والان عدان عن اسرتعماطها وأبقينها خلاخيل أولادهن 6 فىى* ن ذكور وإناث 5 


8-0 


- 


وق ص 786 ١‏ بان حواق سدار دراك لحني سرد كيين 


أو عد د كمسل وه طن مد وي عع ادق وك اماتري 
الحينّات لا جئات ؛ لف أسافلها » فإمها تعشق رانحتها . 


ووص "١7‏ ومن سمانى ا 00 : 


5 بين الأدباء والعماء وبيق 


صسمسبسو 


امسوسي لصوم ل م لس اف سا سا ا ا م1 


ومن غريب مصطلحاتك قولك ى ص ١74‏ ) التاء المفتوحة  »‏ قلنا : 
وماد 0 ل يد مم 


وأغرب من هذه الكلمة قولك ىق ص ١84‏ : 0 
والمصدر الميمى لا يَحْمم هاء على ما راجعنا كتب القنم . 


وقلت فى ص 7٠"‏ » على غشوشة : « كذا نى الأصل » والمعروف 
غشة” غشا وار أ قارح عا عي ان 11 ب قالوا ى جمعه 
غشوش ( راجع معجم دوزى فى غْ ش ) ثم قالوا غشو نشوشة » كا قالوا 
سهرلة وحرولة لآنه ١‏ روئعن أبى اهنم آنه قال القومية تكن اخاء فى 
كل جمع على فعدال أو فتعول 5 تقال ااعظاء ريطا .. وذكورة 
وفحولة . . م رراح العاداواتع و : حجر ) - وجاء فى ص ١ه”‏ : 
١,١‏ ( فإذا وضعته سجرت التنور ) وق الخاشية : « سححرت التنور : 
أحميته وأوقدته » والصواب أحمته . ْ 


وى ش ص 554 : « والخحواء يضم الحاء جمع حاو . وهذا الجمع ليس 
قياسيا ولا مما ذكرته المعاجم . . .  »‏ قلت : وأنت تتيع فى هذا الرأى قول 
كثرن هن الصر فين الذين حون بعةول غير هم لا بعرم » وإلا فهذا 
الجمع قيامى ومبتذل: . وإن لم يصرح بقياسيته جميعهم . فقد قالوا فعالآً ف 
جمع كاتب > وسامر »: وصائغ » وحا م » وصانع ؛ وتابع » وكافر » 
وجاهل ». وهالك ء ونائب » وفاتم » وجان » وصاد ». وحاضر »© 
وساجن » إلى ما لآ حصى عده . ْ ْ 


وق ؟ ول لماص وعد الجمع لم يسمع من فصيح . و سورة 
الشعراء الآية.م/؟ 0 لأجعلنك من المسجونن : 


عفا اسدّرع: 


كتاب الحيوان لغىا حل >" 





5 أوهام ف الأراء 


ف ص 38 : 1 ( ونجد فقراً. . . » قلت : وقد نشر يوشع فذكل ف 
على النصارى » اختارها عبيد الله ن حسان » ووقعت فق 8" صفحة بقطع 


وق ش 7 من ص ١/١‏ جنس ا وهذاالحاق لا وجود له 
الدنيا كلها . والذى أعرفه أن بأجوج وهأجوج هم الاسكوئيون أو 
الاشكوزيون أو السقوئيتون أه السكوثيون أى : 56111265 وامم بلادهم 
اسكوثية أو اشكوزية ع ومماها اهمد انى ف كتابه صفة جزيرة العرب 
(ص 5م : 9) سقوتيا. 


وق ص 57١١(‏ : ؟) و اتسر البستان ) يقلت ١١‏ راد بالخير هنا البشتان 
الذى يُجْعل فيه أنواع الحيوان هما هو الأمر اليوم ق بستان الجيزة . 
71 59 بالفر نسية 01316 20010 هتل:3[ وبالانكليزية 200 وكان 
الحيئر يسمى ى بدء الأمر ( حتيئر الوحنّش أو الوحموش) ثم حذفوا المضاف 
إليه استغناء بالمضاف . ذكر الخطيباليغدادى قمقدمة تاريخ بغداد(ص58 
من الطبعة الباريسية ) قال : « وكان الميدان والشريا وحيئّر الوحوش 
مصلا بالداار ا ظ 


وى كتاب « رسوم دار الخلافة » لحلال بن المحسن الصابى المتوف 
6 41 اوضر ناح الذقر رتم «تسدر وروا بورق حوافيه «وتعاوهر رولدنا 
بالروح ميخائيل عاد ما نصّه': « كانت دار ( دار الخلافة ببغداد) عظيمة 
اللبعة » وعلى أضعافما ( هى ) عليه الآن من هذه البقية الرائعة » ودليل ذلك 
أنبا كانت متصلة باتير والشريدًا ومسافة ما بينهما اليوم بعيدة . . ) ( ص / 
من الخطوط ) . 


1 بين الأدباء والعلاء وبينى 


00-6 





و عاننت الم ابكوية حد:طهةة املورواز سد ل نى: تقوادث مزنة 
1م) ىا الوحوش » فلتراجع . 


ويقال لحيمر الوحوش ( حائر الوحوش » وحظيرة لحري أيضاً . 
فى ءادة ( التاج ( ٠ن‏ معجم البلدان لياقرت هذه العبارة : ١‏ واقتطع جملة 
من المرية » عملها ميداناً لر كض اليل » واللعب 5 ٠‏ وحميسر أ للجميم 
1 وحوش » اهم . وراجع الأغانى طبعة بولاق 9 : 05 » فقد حصفت هناك 
( جنر ) » وف لماية الأرب 4 : ٠٠5‏ ( حاشر 58 وهو أشنع : 
والصواب (حائ ير الوحش ) "كا أسفنا 


وى ش ص هل( : رهله 900 ا أقرر ات 
قلنا : من غريب تصحيف الء رب للأعلام كلمة ( أقور ) فإن أصلها( أشور) 
أو ( أثور ) ويقال ( آشور وآثور » رأشورية وأثورية ) . وبالفرنسية : 
ع1ةلاققت . فالذن نقلوا ( أشور ) إلى ( أقور ) هم الذين قالوا فى (القتصاب) 
( الشتصّاب ). والذين نقلوا ( أثور ) إلى ( أقور ) هم الذين قالوا فى ( العنائقة) : 
( العلقة ) . وكأن هذه التصحيفات ليست يشبىء » فزاد القاموس أن 
حناف الحهمزة من الأول » فقال ( قور ) فى .كان ( أقور ) قال فى 
( ج زر) ماهذا نصه : « وجزيرة قور بدن دجلة والفرات » وما ء*ن 
كبار » وها تاريخ » والنسبة جتزررى » اه - وى تاج العروس : ١‏ وقال 
أبر بيد : وإذا أطلقت الجزيرة ولم نُضّف إلى ( العرب ) » فإنما يراد 
ها هذه ٠‏ اه- وستماها المَمدانى مرة ( أثور ) | م ار كتابه 
« صفة جزيرة العرب ) »ع راطيا اهاحر )عي اراح وكودا 
الجزيرة ( ص ل5 و 5؟١).‏ ظ 


ومن العجب أن كثر ن لم ينتبهرا إلى أن هذه الأسماء امختلفة راجعة كلها 


2 5 ل ع أعر 2 
إلى مسمى وأحد ) هو ( ديار اشور ) عند الافرنج . أو ( أثوريا) ماهر 


بنا ذلك كيل هذا . 


كتاب الحيوان لحاحظ 154 


مع بس 





وجاء فى ص ؟/ : « من نبط يسان » وذكرت فى الداشية أن بيسان 
هذه » قرية من قرى ال مو صل . 


خل نيساك و أها الصواب فطلي آنأ ما هنا مدينة بنواحى د 
ركانت دارا يرة للأنياط ؛ إدذ كانت نت ربوعهم الأصلية تلك الأرجاء ١:‏ 
و يدعم هذا الرأى ء أن الجاحظ ذكر قبل ذلك ( حرة ببى ساديم ) وهى 
مجاورة لمرابع النبط نى الغور الشاى . وللأوربين - على اختلاف قومياهم- 
كتب كشيرة على تلك البلاد الواقعة فى شمال بلاد العرب وجنوبى فاسطان 


ب 


اول ص ١: 7١58‏ وزعم بعض امسر بن و أصماب الأخيان + أن الشرك 
إنما اعتراها فى صريحة اليوم الذى زعمت النصارى فيه أن المسيح ابن الله ) 
كذا . ولم تعلق على هذه اللخرافة الفاقئة حصر ف فى العين كلمة 0 
قرلك : وهذا زعم باطل . لا أساس له . أو كذب متحّض على النصارى : 
لأن الأناجيل كلها تذكر أن السيتد ااسيح . له المحد . كلل بإكا 
ةاون 5 35 85 ع ش 5 
شرك ( راجع مثلا يوحنا 48 : "وما بليها 1 فهذاو حده دايل واضح عل 

- 5 :ات ص ىا ى اس 

وجود الشوك قبل قول النصارى الأنسوب إليهم كذبا وزورا وبهتانا 
افتئاتاً . وهناك دليل آخر أن العلماء الوئنين من يونات ورووسات وسريات 
وغيره ) يصفون العضصناه وشوكها. قبل ولادة المسيح بأعوام عديدة . 

وف ص > ؟ () ورعم تذافية عن حي َْ رمك أن 2 رغواتث ينساخ 
اتنقوي تاقاب و اما روهلة ه أيضاً خرافة أخرى على ما 0 الكتاب من 
الحرافات . وكان نجب أن تكتب ( ان ) هنا بالألف . لآنه منسوب إلى 
جه لا إلى أبيه كا حققت ذلك 0-0 ( راجع 8 اووا 1 
١5‏ ). وأما الحرافة فهى أن المر غوث لا ينسلخ العامة 6 أذ اليو ان 
انسلاخه لا ينتقل إلى حيوان أو دابة من جنس آخر . وعلماء الحيوان هن 


347 بين الأدياء والعلياء وبينى 





أقدم.ن وعصريين » هم رأى واحد فى هذا الموضوع . فكيف فاتتك هذه 
الخرافة وأنت تعيش فى «صر وى عصر النور والرف ؟ 

وما جاء عن كعمب الأحبار بصدد الحية ( ص ٠٠١‏ ) وعةّاب الأرض 
(١١١؟)‏ هو حديث خرافة أيضاً لا يقبله عقل الأطفال فضلاً عن عقل 
الرجال ؛ ولا أدرى كيف لم تعلق عليه شيئاً يبرى العترب من هذه التهم ؟ 
ها علقت على حاشية 4 ى ص ١57”‏ بقولك : « ذلك زعم »2 . 


0 لد 


ومن اللحرافات ٠‏ لكن اللغرية » نقلك كلام اللغريين فى ص 4١١‏ ى 
أصل المنجنيق » إذ قلت إنها من « جهنيك » أى : أنا ما أجودنى ! فياله من 
نحقيق ويا له هن تأصيل ! ! ! أفاتك أن المنجنيق م من أخبر اع علماء اليونان 
وأن الاسم و ضع فى اليونانية » قبل أن بو ضع فى سائر اللغى : وعنهم نقيله 
سائر الأقوام فهر فى اليونانية : 803888808 . [ 


وف ص فى ش : « ورجح ياقوت ق معجم البلدان أن تسميتها 
كنيسة القسمامة »  .‏ قلنا : ولا بجوز لأحد أن محقق هذه التسمية غير 
النتصارى . فإن الكنيسة بنتها الملكة هيلانة أم ة قسطنطين الملك » حين زارت 
بيت المقدس . ولا شيدتها سمتها باليونانية » لا بالعر بية 3518512مم 
والعاضسةع أي القامة أو الكتور أى الحث ه وذللك بنحو ثلثمائة سنة قبل 
الإسلام » ولم يكن العرب يومئدذ فى بيت المقدس . فكيف يرجح ياقوت 
القمامة على القيامة ؟ ومعبى المامة لمزبلة ِ 


وف ص 08 شه : الصومعة كجوهرة 5 يي 
7 إلا 50 5 4 0 ميم الألفاظ ا لغة الضاد ٍ 


وهذا نقصعظم ىق علمهم . فالصومعة كلمة لاتينية من : 21118 ومعتاها 


ركه 


عا اشرعلر 





القمة ٠‏ وكل شىء دقيق الو أس على هيئة القهمة . - وق المين : م( وكذلك 
الصومعة  )»‏ واأصواب أن يقال : وكذلك ( ديضة ) الأصومعة ليم التعير 
والمعى . 


ه-ها غمض عليك نحقيقه 


جاء فى ص ه"1 . . . ١‏ وعند البحرين والبصريين » » وصواب 
الأول «١‏ البح رانين ) » وهم أهل البحر بن 55 أعاظم أعكاء العالم فى عهد 
العباسيين وق هذا الوقت أيضاً » لآم يعنون بالغوص واستخراج اللالىء 
من رهم ؛ كأنه” يقول : وعند اللأالين » جمع اللأال » لمستخرج الددر 
وبائعه ‏ وصواب الثانى البصرين بمعنى أهل البصرة » لأنهم يتاجرون مع 
البلاد النائية » كاهند والصين وصين الصن » وتلك اأر بوع المتناهية ف 
البعد » فكأنه يقول بمعى البصريين : كبار المتاجربن . 

وجاء ىق ش ص 5488 ق تفسر :.( كأنه شهاب قُذف » + أى 
الكوكب ,الذى ينقض ١‏ على أثر الشيطان بالليل ويقذف به  )‏ قلنا : ما كان 
أغناك عن هذه الزيادة الأخيرة الحرافية . فالشهب تنقض من غير أن يكون 
ثم شياطن ولا أ اموي" زه اومن سن الطليفة. نك رحد 
مثلك مثل هذا القول ونحن فى عصر النور والوق والتحقيق الدقيق ؟ - 
أما كان يمكئلك أن تقر أ فى بعض التّآليف الفلكية العصرية ما يقال عن الشهب 
والنتيازك والجم ؟ - فإن لم يكن بين يديك تصانيف عربية حديثة » فراجع 
أسفار أ فر نسية تكلم على 5عأمهاة وعلزه]8 ,وع110ه80 ر,وعطاتامجعم 
و بالانكليزرية كها5 8مذالهظآ 1 285نأ5600 أر #معاء84 , أو طتتامرعم 


؟ - مقاباة الآلفاظ العربية بالكلم الأجنبية - 


كشير ما تُقابل العربيات بالإنكليزيات وبغرها من لغات أهل الغرب » 
ولا تنبه على اللغة الى تنقل إليها . فى ص 44 1326) وم تقل إمها 


د بين الأدباء والعلاء وبينى 


انكليزية » وهى بالفرنسية تعنى الحمجمة أو قحف الرأس . وق ش 
ص /ا١٠1‏ 0312551082625 لمندب » والكلمة الانكليزية تعبى الجرادة » 
أما الجندب فلا مقابل له بالاتكليزية ؛ وإنما يقال أ6كلع1ءت 01 صلا جر 
وبلسان العلم 15 00111115 ونى ش ص ٠١8‏ 20 
وهى بالانكليزية » ولح تنبه عليها . - ( وى ش ص 47 ) 6322621 وقلتء 
بالآفرنحية » وهذه الكلمة تعنى الفرنسية عند العرب ٠‏ وأنْت تريد هنا 
الانكليزية . و 8582681© هى ى بالفرنسية والانكليزية معأ 3 


وفى ش ص 04" الورل 5لاقعة/7 هذا بلسان العم لا بالإنكليزية  .‏ 
وف ش ص 55 د آخال الآذن ويسميهاأ علماء الأفرنج 0600012 4 
ولب هذا رصحع لات هذه إنكليزية » وأما علماء الأفرنج أى علماء 
الحيوان منهم فستيو ا 65 1[1100[[ظ2, 


ونى ش ص ه 8" الهم ى . . . وهى بالإنكليزية 18/314-084. وهذ 
الانكليزية يقابلها فى لسان العلمى :. 58612 2هعلالك » مع أن الصواب هو 
ما ورد ؤمفردات ابن البيطار (أو جامع انن البيطار) 0اناضعنا/ة مسناءل1102. 
وباليونانية . 40179715 و بقايلها أيضاً بلسان العلم : 6ططعمء2 ناما , 


وى رع ا لي رار بهار بين ' إذ ليس فى لسان 
البونانين طاء و إن نقلها العرب فى بعض 0 إلى الطاء . 


وال عن الما لق حدم الور الطويل » والذى .عندى 
أن للعاجوم معنانى شتى » منها : طائ ثر عظم أ أبيض » وهو المراد منه قى 
بيت الشاعر » لأنه يرتاد الرياض » ولهذا قيل : « كأنه يتناهى الروض 
علجو م ) . وهو بلسان المر نسيين 1162011-66 2 أن واجدتهة 
أن العلنجوم هو البعير الطويل ١‏ المطلى بالقار )؟ فن أبن لك هذه الزيادة 
المطلى بالقار ) ؟ 


كي 


4/٠ كتاب الحيوان لاحظ‎ ٠ 


ظ اا 

0 ملاحظات شى‎ ٠ 

د كرف ىضرن 1 الاوفيها كسكواء الزنابير ) وأظنها سحو اشر 
الزناببر » . وذلك أن هذه الحرا م تبتتى لها بيوناً يسميها العراقيون ( ومنهم 
الجاحظ ) كوارة والجمع كوائر 10 الخصص ١‏ ١ما‏ : « وقيل 
الكوائر صغار الخلايا » وقيل الكوارة بالضم : بيت تبأنيه ( النحل ) لم يوضع 
لها »اه . وفى القاموس : الكوارات : الخلايا الأهلية كالكوائر ) اه . - 
ومن أسماء بيت الزنبور الصّفن بالتحريك . . ظ 
وق ش ص ١ : "07/١‏ التأسير واحد الاير 0 وعندى أ تأشير 
بالشين المعجمة وجنعها تآشر . قال فى الخصص ١‏ : 17 : « والتأشير 
أيضاً : الأثناء وهى عقدة نى رأس الذنب ( ذنب الجرادة ) » كانخلبين : 





ويقال هما الأشرتان . » اه . والذى عندى أن التأشير هنا الشنتى من باب 
الاطلاق أو التعميم بمعبى العقدة . ومعلوم أن د أثناء كه أو 
حزوزاً ( راجع ص 53024 ) يدفع أحدها الي أو الدب . 
وى ص ١٠6١‏ )) الأجدهانى » ولم تضرطها وهم ى بفتح ا همزة وإسكان 
الجم وفتح الدال » ؛ يليها هاء وألف » ثم نون مكسورة ؛ فياء مشدادة . وهى 
يوار نسبة إرمية إلى ( أجِدها ) ا سينا إلى الباقلاً ( بالقصر ) أو 
الباقلآء ( بالمد ) وباقدارا » وبلفيا » وجديا ء وجللتا ٠‏ إلى غيرها : 
فقالوا متحي اندرا بوداي برج إى بوداي 
إلى نظائر ها . 
و( 06 ( 2 القارسسة الك : (أردها ) بزاى مثلثة » وتلفظ 
كالخرف 3 بالفرنسية » ( أرّدها ) قصر ( أر”درها ) » بإسقاط الراء : 
ومعناها فى تلك اللغة ( التدّمن الفتنّاك ) . وقد اختلف الرواة فى عدد رؤوسه » 
فالتصارى عار نبااسعة” وف ١‏ إن القت الأول::. وهو القيظان اللعان + 
وترهز ا السبعة إلى الححطايا السبع الكر ى المعر وفة عندهم باللحطايا الر أسية 


:/3 دس الأدياء والعلباء وبدى 


السبدّع » وهى : الكمرياء » والبخل » والفحشاء » والحسد » والشراهة . 
والغضب ٠‏ والكسل . فالظاهر أن الحاحظ وقف على رأى النصارى دون 
0 

راطا )جا عفرة الاين دورط فل زه الفرس المحدثين » أى أن 
الكلمة سباع زه الونرة دروكلل ابي لزي 
عدي ولكن الكلمة ليست هن الفارسية الحديثة » بل هى قديمة الوضع » 


نك ينه 0 راجع عم فاه سّ الفارمى اللاتيى المطبوع : ف ألمانية 2 وعنوانه 
باللاتينية : : 1555١‏ 111111 - ©61510م : 1202ة1 : 7011615 .لم ل( 


وأما أن هناك من قال : إن له رئوسا لا أروساً » فهم اليونانيون الأقدمون 
الرافيون أهل السمر » فإ-هم يسمون هذا التندن ما نوسمه با حرف الروماتى : 
عمرع| ع0 117016 . ومن راجع معجم لاروس الوسط 2 جد مختلف. 
الآراء نى عدد رؤوس ذلك التندن ؛ فن قائل إنها تسعة » ومن ذاهب إلى أنها 
خمسوث » وقالت جماعة بأنها ماثة لي 
من أحاديث الباعة والعجائز » فليس صحيحاً : لأنه يرى مدوناً ف 
مجو بو اا زر 
الإغريق أو الأغارقة » قتبيل الإسكندر الأكير وبعده . 


ونظن أن ١‏ الباعة ) محرفة عن ( الباغية ) » بمعبى الطائفةالباغية وهى 
اسم فاعل من بغى فلان يبغى بغياً : إذا عدا عن الحق واستطال وكذب . 
ؤيراة زالاغة جمهر قاشق الداس مق أهل السمر والمشرقة يعاد ون عن 
الوق ويكذبون ونحتلةون الأراجيف . فلما ل يفهم الشسّاخ المساخ معناها قف 
هذه العبارة » وضعرا نكا يا رالا » وقد ألفوا سدماعها ومعناها فى 
كل يوم » بل فى كل ساعة » وجهلوا أن لا معنى ها هنا يستقم مها سياق 


وى ص 14" : (ومرة بجعله أهله على ربيث الدكان »- وهو كلام 


كي 


شر عر 


كتاب الحيوان ىا حظ أ/آ* 





لا معنى له . والصواب : ١‏ يجعله أهله' » ( أى أهل الجاموس ) ربيث 
الك كان ادف وسفن ورك عي أو كيس + أ أن أهله عحسونه فى 
حظيرة مر تفعة الأرض كالد كان ليدقع عله أذى البعوض أن هذاه ا هوام" 
تلجأ إلى الأرضين المنخفضة . وهذا ما يفعل إلى اليوم فى البطائح » مجوار 
البصرة . ْ ظ 

وفيها س” : « لا تستمرى » » والأفصح همز الآخر ء وقد تكرر هذا 
الح طأمراراً كمانى ص 7٠١‏ وغيرها . 

وق ص #١6‏ س 4 : 0 وهو فى ذلك عبقر نضير » وهذه ألفاظ 
0 . والصواب : عتق ر' نضير . والعنقر : الردى ع 

أو المردى ما دام أبييض . وراجع كتاب النبات والشجر للأصمعى ؛ المطبوع 
ئ دروت ف مطيعة الآياء اليسوعيين » سنة 189/8 2 لناشره الد كتور 
52 هغير ى الصفحة 8” . 

وفيها س 1١23٠١‏ : ( قد خرق خوق جوف القار » . وليس ى الأردن 
قار أو قير بمعتى الرّفت » ليصح هذا الكلام ؛ إلا أن هناك « قاراً كثير أ , 
بمعنى أن الققار جمع قارة وهى الجبل الصغير المنقطع عن الجبال » أو الصخرة 


الفعية ا عي 1 لمعنه 500 
المدى به هنا دوك غيره 7 


وى ص "١5‏ س 5 الم يوا ب 
) فيها ( : لآن الصواعق تكثر ' البصرة والأبلة إلى عهددا هذا » 
فيهما أضرار ا بليغة فى فصل الربيع . 


وق ص 05 ١‏ وما قرأت القدماء ١‏ فى النفس الأجلاد الكثدرة “ا . 
وكان بحسن هنا أن تفسر ( الأجلاد  )‏ فيقال إنها جمع جد : 00 
السة ر أو املد , ' ليهتدى إلى معناها القارى » ولا يبحث عنها فى المعاجم 
الى ل تذكرها . 


3 بين الأدياء :و العللاء بوني 


وفى ص ١ : "5١‏ فإذا عاد كالحمر . . . كا يبتلع اللدمْر » . وتصحيح 
العبارة : إذا عاد كاللجمر ... كا يبتاع الجر ظ 


وف ص 5١4‏ : « كايموت السمك إذا فارقه الات ) , والأحسن : 
كوت السملك إذا فارق الاء . 


ولع ل اا : ١‏ مركبة من قطعتن  )‏ وهذا تعمير لا عهد لى به 
سابةاً : والصواب ؛ () من لفظن أو حر فان ا . وأما المقطع فهو المجاء 3 
لا الكلمة » أو الحرف أو اللفظة .. 


0 اين ١‏ : « بتر شيقان : 0 البرقة ( 000 5 
كه » بل الدثفكة . 


ون ص 4١١‏ س5 : «على كنس » » والصواب بضمتين ء أى على 


كنس » مثل ماب و صعب . 


وفى ص 48١‏ المهرابذة » وعرفتهم بنقل عبارة استينجاس » ولا أرى 
سبب عدولك عن كلام الء رات إف اهل صارنك عن اام ٠‏ فى حين أن 
السلف تكلموا عليهم . فقد قال المسعودى ف التنبيه والإشراف ص ٠١”‏ من 
طبعة الإفرنج : « وكانت للفرس مراتب أعظمها خمس . هم وسائط بين 
املك وبعن مال وعقة يع عو 0 : حافظ الد بن 
لأن الدن بلغتهم ( مو ) و ( بذ) : . وهو ( موبذان الوبذ ) : 
رئيس الموايذة وقاضى القضاة . ومرتته عندهم موطية قر فق غات 
الأنبياء . ( والهرابذة ) دون الموابذة فى الرئاسة .. .) والكلمة ر كةهة 
(هر) أو (هير ) أى نار . و( بد) أو ( بذ) أى حافظ أو خادم أو قيم » 
ومحصلها : نخادم النار . ظ 


كي 


وف ص 555 « زرادشت » ولم تضبط داها . وكذلك « أهرمن ) ول 
تضبط . وق الهاشية : ١‏ كيبستاسب وارموزد » . وكلها ألفاظ مخطوء ى 
رسمها وضبطها . - والصواب زَراد شت . ويقال أيضاً زَرَادمشبّت 
رار مشت ورارة ستديور ارد عقف وزاره شت ( راجع معجم فلرس 
المذكور قبل هذا ) . ظ ظ 

وتضيط اهرهن ٠‏ هكذا اهرمث 3 وأهرمن وآهراءءن ا وأدسمسن 4 
واصرهن وآهريمسن ع وفك 2 واحرضم » وآهرابين » 
وأهريتمن » وأهمر مله على ٠١‏ فى كتلبهم اللدينية . ظ 

وتضيط أرمسزاد ) وخطأ أرهوزد م كتبت ) أرمسر وأره- 20 و رز 


»ع وه كاه 


واورمزرد. 


:وأما: كيسشاسي» فلس 'قاه هنا" . بوالذق ني أن ركون كنا نشو 
كمتاسيو ا كيتقانيق 5ق تاريخ ان خلدون ؟ : 35١١‏ . وأما 
كيبستاسب فهو ان طراسب » وكان قبل ظهور زرادشت المريذ الشهير 
( راجع الاثار الباقية للببر ونى طبعة أوربة فى الصفحة ه١١)‏ ولا 5-7 
الشاهنامة فإن الأعلام فيها ره 2 بعض. الأحيان . فأن 0 ذاك . 


وجاء ذكر د يدان اجن فى ص "4 . وهذا الأمر معهود إلى يومنا هذا 
وهو معروف بنوع نخاص ؛ ف الجن ا بالفر نسية ]1600106101 و 
612551 . وقد أكلت من هذه الديدان شيئاً كثار أ علجاباً حينما 
كنت فى نيس 2/166 فى جنوبى فرنسة فى سنة 1888 إلى عام 1895 . 

وذكرات ادن ضن 5 كلاماً على / لأدر كر ونال »6 وق 
امحبى فى كتابه خلاصة الآثر ١‏ : 87" ع ورد مقال طويل على هذذن 
الإيتن . فلر اجع : 


/ بين الأدياء والعلياء وبينى 








وى ص ١84‏ ذأ كرتتين أنطاكية . وقد تكلمت على تشيين بغداد وهو 
كتدتّيسن أنطاكية » كلام طويلاً عتريضاً ى مجلة المشرق البيروتية سنة 
١١ 1/‏ ( أى قبل *" سنة ) فى المحلد 0 وه إلى ص “7 وهو نحث 
يعجبلك كثير ] . | ْ 


وق 00010 . وقد نشرت مقالة طويلة عليها ( ولا أتذ كر 
ان ومتى وف أى مطبوعة) ذكرت فيها ما ألخّصه هنا كل التلخيص وهو : 
أن الأصلة تعريب اليونانية : ( باصلة ) المقطوعة من : 82351115605 
أى الملكة ؛ ولهذا سماها بعضهم ذا الاسم أيضاً ( راجع الدسرى ) . 
وسماها آخرون ( المكللة ) » ( راجع الدميرى فى : أصلة ) . وظنها فريق 
أنها ( الصل” ) وليست كذلك . ومماها الفرس الأقدمون ( شاهمار ) » 
المركبة من ( شاه ) أى ملك » و ( مار ) أى حية . فيكون معناها : الحية 
(الملكة) أو (المكللة ) . والآن يقول لها عوام العراقين : ( شمهار ) بالملب . 

ومن أمماكها . : الباسيليق ء على اللفظ اليونانى ( راجع دائرة المعار ف 
للبستانى فى هذه المادة فى حرف الباء)  .‏ ومن أسمائها : الصّفر والصفتار , 
والناظر » والدودمس وان قدرقة والمطافئة الرضف ( وراجع 
ما كتبناه فى المشرق ٠١‏ : 9718) . 0 

وتكلمت عل الدسّاس فى ص ؟77 . وقد وضعت مقالا” عليها فى 
ا ا" تم ه /لالاه واكرثاة . 


ولم تقل كلمة شافية على الفر انق وقد تكلمتٌ عليه فى المشرق 17 : 
يذه له وهو بالفر نسية لجو - 32281© . 


م حسنات الكتاب 


0 عبات ملاائق لالس لين‎ ٠ 


م 


الدلة الى أفههيا غلية + لأن التحتيفات: والتدقيقات الى انيت نا تلفق 
أبعد الغاية الى يصل إليها الباحث المتروى المتدبر : وأنا أعدد شيئاً من 


هذه الحاسن , 


5- إنا تلم تعتمد على الحاحظ ؛ ل إثيات بعص الآيات لمر أذية 1 فإنك 
راجءعت الأصل وأئيته 0 


؟ - إنى أقدر كل التقدير تعبك الناهاث فى مر اجعتلك بعضض الأأبيات 
الشعرية ومعرفة نسبتها إلى صاحيها الأصلى . أو إلى أصحاءها المختافين » على 
ها نقلها الرواة ٠.‏ كماثى حواششى ص "١١‏ و 14١"‏ و 445 وغيرها وهى 


000 
- 


تمك . 


“ابد تنا أدهشى ؛ معير فتلت لأصل هذه الكامة ص 5 : زو بعص 
تنك الآنياء #1 أن :اشقارك وتعال قال ل سرافل :زا أولذه الأفاعن » 
معالقت عليها فى ش أنها من إنجيل متنّى (" : 1) فالّه درك من محقق مبرز 
على جديع الأقران : من شيب وشبان ! ! 


4 - وجدتاك تراجع عدة مصادر لمعرفة سمة بعض الروايات لبعض 
نانشو و عدو التحقدات لا ش41 كز بساك تدان با .وهلا لير 
عجيب » إذ يدل على أنلك ضر فت ساعات طوالا وأيامآً كنار لهذا التتيع 
المدهش . 

ه ألفيت نحقيقك اللغوى لا يقل بشىء عن استقرائك التار نخى 
والبلدانى والشعرى وتراجم الرجال على اختلاف طبةاتهم رأزمانهم ومواطنهم 
فن هذا التحقيق والتدقيق ما أثبتته فى ص ” مخصوص القطلمير . وماجاء فق 
ص 458 عن الحشفان » لكن قولك نى ش : الخشفان جمع غريب الشف : 
بتثليث الحاء ... » أغرب . وأول كل شىء لم تضبط حركة الحاء حركة 

الك ولاق الترع دم أن الغرابة #هل فبورو كه إنحدى هذه اللغات 
المثلثة على فعلان أم ماذا ؟ زد على ذلك أن المصباح 0 دن جمع الشف 


7 بين الأدباء والعلاء وبينى 





الحشوف » وقد نسيته أنت . وأما ورود جمع فعل المفتوح على فعلان 
المكسور الأول » شثاله : حّش” و عبد ووغد وثور ... فتقول : 
حشان وعبدان ووغدان وثيران ... رجمع المكسوق الأول مثاله” عدي 
وصنو وقنو ونّر وخيط ... وجمع المضموم الأول مثاله: "كور ودود 
وعود وسور... فأن بقيت تلك الغرابة ؟ ظ 


5 ما ذكرته فى ش 45١‏ يصدد الأريد ديح لا غبار عليه ! 


/اوفى ش ص ٠١١‏ جاءَ كلامك على جعل ضمير العاقل لغير العاقل 
من أحسن ما يقال فى هذا الباب ! 


4 خاتمة الرسالة 


كل ما ذكرته ال كا ع ا ماده سريعة بسرعة قابس نار . 
وكانت تقع تلك المطالعات والملاحظات فى نحو خمسة أضعاف ٠١‏ كتبت 
هنا . لكن أحد اللصوص الأشقياء سرقها هى كنا سرق ساعى الذهب الى 
كان املك غازى ‏ رحمه الله أهداها إلى ذ كرى از لفاتى ومكافأته إياى 
عنها مع كيس الدراهم . وكنت سلخت فق كتابتها ١7‏ يوءاً . وها دونته 
دنا هو بعض تلك النقدات . ولا جرم أن السارق لا رأى أن تلك الأوراق 
لا تحديه نفعاً مزآقها شر ممزاق . وكنت قد أفرغت فيها قوى فكرى وجسمى 
فأضنة.بى إضناء و تحن ى يلد ا لا يطاق » وشواوه” خارج من فوّهات 
جهنم وقانا الله شرها ! ْ ظ ظ 

كك ارد ان ار ار منيع ون لمعاف التوطة أرقاما تذل 
على عدد السطور ليسهل على القارى إصلاح الأغلاط الى نبهت عليها فى آآخر 
الكتاب . - وعسى أن تراجعنى فى ما لا توافق عليه من تصحيحاتى لك 

وكنتُ قد أنفذت إليك بملاحظات شتى على الجزء الثالث من كتاب 
الحيوان ٠‏ فلم أر ها أثر أ فى النمحلد الرابع ؛ وكنت أتوقع أن أراها فى آخره. 


كي 


كتاب الحيوان لماحظ 1:4 


مع نسيتها إى". وإلا فا الفائدة من إجهاد النفس وتحميلها ما لايطاق» وليس 
ثم أدنى عائدة ؟ فعسئ أن أعرف سيب هذا الإهمال » وإلا جمعت تلك 
النقدات ىق رسالة تنشر اق مجلة أو اى رسالة قائمة بنفسها : وفيها 
التحقيقات الى اعبار سوام 

وق 0 هذه الكلمة : أهدى إليك نهانى الصادقة بتحميقاتك الدقيقة 
الدالة على تدبّر بعيد المدى ى : وعل تفكر نير . وأشكرك أصدق الشكر على 
هدرتلك هذه الثمينة . 


بغداد 


لاني ١‏ ع اا ا ا و اا اا ا 





كناب الحيوان للحاحظ 
:جواب رسالة امحقق الكبير ‏ 
الاب أنستاس مار ى الكرمل 


بقلم عبد السلام محمد هارون(*) ظ 


كك ا ع 


بلغتبى رسالتك الكريدة » طيبة" رائعة' على صفحات « الثقافة » الغراء » 
فحمدت لك هذه الغرة الصحيحة » ومن قبل" ما شكرت للك تلك العئاية 
البارعة فى رساثئلى الخاصة إليك 


وقد تقبل الناس فى مصر مقالاتك التى سطرتما ى كتاب الحيوان » 
خر ما يتقبلون به نتاجاً فكرياً مفيدا حقاً . ولا جرم أنك قد تصفحت هذا 
الجزء الرابع من الكتاب تصفحاً اما » وظهرت على دقائقه وخفاياه , 
فكانت نظر اتلك فيه عميقة » وإلماماث كاملا . 


وكنت أردت أن أجتزئ بقراءة رسالتك ٠»‏ وأفيد ما حوت من خير 
كثر » وجمعت من توضيح مشكل وبيان عويص » وألا أعارضها يما 
بظنه الغر تطاولا على مقاملك الكر مم » أو تحديا لجايل علمك . كنت أردت 
لقاع و لكو اندلق أرى طل اسوك عد ' 

لذلك أستجيزك أن أكشف عن وجه الحق” » فيما تضمّنت رسالتك ؛ 
راجيا أله" مخطة: ا لد : وأن أتسم بما اتسمت به من 
خى اتلق ٠,وتطته‏ انق 


(*) نشرت ق المدد غ٠١‏ من أسنة الثانية من مجلة الثقافة بتار جح 6 من ذى القعدة 
سنة 1١1705‏ ديسمير صنة ٠191م‏ . 


كي 


عذا اندرعزر 





كتاب الحيوان للحاحظ 1 


ووجدتك قد قست رسالنك وا » فسأ تحدث ق لوسر 
الذى اصطنءت . 


ظ لاف الطبع 


المااراياد مكااع الس هاداد ادك التغل بواراك ياي ٠‏ يقال 
٠‏ قلاه يقلوه ويقليه » بمعى أبغضه . ٠‏ 


ظ أغلاط الضبط 


(اللرستوج ) قلت : صوابما ( الترستوج ) مستشهداً بما فى البرهان 
القاطع . ويظهر لى أنهما كلمتان تدلان على هذا النو ع من السمك ؛ فإن 
"صاحب القاموس قد ذكر الأولى » ى فصل الباء من باب الكاف ( برشتوك) . 
والفمر وزابادى يعرف لغته معرفة جيدة » وانظر ما أضفت من محةيق فى هذه 
الكلمة » فى حراشى الحيوان ١‏ "”" : وه" ب 5١‏ )ع و كذلك معجم 
استينجاس 717 . | 

: صارت لم خراطم ) دونه تفط هذا الي . فعئاه‎ ( 46 ٠ 
. أصببحت لم خراطم” - واللخر طوم : مقدم الأنف - أى ظهر فيها نتوء‎ 
0 ممحبي‎ 

( وإذا كان ذلك 1 كذلك ]) . قلت “لسع القاذة 
( كذلك ) : ورأيت أن الكلام ؛ يستقم بدواها . وأنا أوافقك فى مة المعى 
بدون ( كذلك ) م لك أداوات الحاحظ يطلب هذه الكلمة . ومن تحرس 
بأسلوبه عرف ءنه ذلك » ولكل كاتب لازءات لا تكاد تفارقه . فأنت 
لت فى مجلة الثقافة ( 4ه ص ١ : ) 5١‏ الفاقئة فى العن حصرهءاً » وأنت 
القائل أيضماً قبل ذلك بتسع سئوات : « بفقأ فى العيون حصرما7" ) وهى 


)0 الجزء الثامن من كتاب الإكايل ص +50 س 76 وقد نشره حضرة الأب فى سنة 
١98!‏ . 0 


عدا ابدرع: 


1 بين الآدياء والعلاء وبينى 


بسو ا 5 0 0-0 كي 


«واضع من كتاب الحيوان فحسب . انظر (5 : 1و س 2018-11 "#: 
“سم 4: 000 لا 


8 قلت : إن ( الشكل ) بكسر الشين ٠‏ غلط . واللمق أنها صواب : 
وى القاموس : و الشكل : الشبه والمثل » ويكسر » . وجاء فى بحر العوام (© 


ص "1١‏ 8 «وقر أ مجاهد : وآخر من شكاه 7" ؛ فا ئقرل ىق لغةٍ #روع. 


مها ؟ ! 


و - أغلاط اصرف 


66 وردت كلية ( أظافره) فى شعر ٠‏ فقلت : إله كان بحسن أن به 


ان خينه رجت ويا ر ماري / 


قل-؛ لشن ف الكزوة رهطا كا عسي بل من ملحت ار ااه 


ومذهب الكوفيين درون خلدك ايام من مكل هذا اكوم ظ كا جيزون 


زيادة الياء ى نحو دراهم وصيارف . وحجتهم اف 1 فى ذلك القرآن الكريم : 


,0 وله جظا اقبي والأيل ماين يولول : : « ولو ألى ل 


الأصل واد دعر جع (معدرة) وجاء فى 00 
تنق يداها الحصى فى كل د ظ 
فى "اللبواهم. : تنقاد” 59 
وقد وافق ابن “غلك الكوفين تأجاز فى سربال وعصفور : سرابل 


وعصافر © وق فق وصيرف : م0 و صيار يف . و استئى (فواعل ) 


موس م سمس صم م سم سف م سئس روعي سو ووس مويو بو ا ا ل ا ار 


() لابن الحتبلى طبع دمشق ١601‏ : 


(؟) سورة ص 8ه . 


كتاب الهيوان للاحظ مكظ 


فلا يقال فيه ( فو اعيل ) عنده ء إلا شذوذاً . انظر لذلك همع الموامع ١‏ ؟ : 
ل يرن ؟ طبع ري ال 45 :7س 1١8‏ - 
ل ضع /81 ١‏ ). ظ ْ 
وف ص 5 :قات إن 5 ( معجدى استينجاس وريتشاردسن ) 
تعبير مولّد لا تعرفه لغة القر انتوقات : : إن معناه أن لاستينجاس معجمين 
ولريتشاردسن أيضاً معجمين . تعبى أن المجموع أربعة . وجعلت صواءبا 
( معجم استينجاس ا ( 5 شعرى كيف نفرق بان وجهى 
هذه العبارة ب الى جعلتها الصواب - إذا آريد ها هرّة” أن.لكل. واحد من 
الشخصين معجماً خاصاً : وأريد ما مرة أخجرى .أن الشخصين 1 


ا 
و صم بع معجم واحد؟. 


وقل أشريت إلى لغة الهر آن + ولعلك تعى أ سدراء ىَّ قوله تعالى : 0 على 


لسان داود رعيسى بن ٠ر‏ م» حيث أفرد ( لسان ) ا مسألة خلافية بعيدة 

عن هسألتنا » وهى مسألة الإضافة إلى تضمنن هرقن (0 . باعدّار أن 

00 عليهما السلام . وانظر .تفصيلها و الخحلاف فيها 
فى همع الموامع ١١‏ أه)ق عباية باب المع .. 


أه! «سألتنا هلبه فه ىإضافة ما ليس جز انما أضيف إليه . فكلمة ( عجى ) 
ليست جز من أحد الشخصين .. ومذهب البصريين فيها أن ما ورد على 
خلاف الأأصا ل - وهو المطايقة - فسموع فاه الكر قوق . أما ان مالك 
فقّاسه إذا آمن:اللبس .. والابس فى مسألتنا هذه غير مأمون ٠‏ كما أسلفت . 
فاذهبت إليه ى عبارتى » اغراا بع الأمروت هه الا 

وفى ص 54 : 75 ( كذا جاءا) قلت بازوم ( الواو ) قبل العبارة لتصح . 


2 ما الود صوعه الكلام 5 : أقصد افا ٠:‏ ها يدع رلى 25 إقحام 
الو أو 





. أى مفرقين بالعطاف‎ )١( 


76 بين الآدياء والعلاء وبيى 





وف ص ١!"‏ قلت : ( صحور ملساء ) فآلت : الصواب ( ملس ) . 
عنيت أن الجمع المكسر لغير لاا نح ادر بل يصح نعته 
ضعل جمع فعلاء . وهر مذهب يعبر ف حضرة الأب بأن أحداً من النحويين 
لم يصرح به . وقد معت منك فى مجلس خم بعض الفضلاء أنك استقريت 
كثير أ من كلام العرب فصحات لك هذه القاعدة . وخطأت بعض من 
< 2 ل #زلدر الشاض السشة:. 


رأنا أقول : ليس يكون تقييد قواعد الكلام مبذا الندو الذى جرى عليه 
حصرة الأب غ فالندويون القداى كانوا ا علما اكز إحاطة 3 وأدق 
انتباهاً إلى كلام العرب ومذاهبهم : منا تحن الذين لم نطاع إلا على القليل 
الذى وصل إلينا مسطور ‏ مكتوباً . وهم كانوا يشافهون الأعراب فى باديتهم , 
وكانت لدبم الذخرة الفياضة من لغات العرب ٠‏ فهؤلاء النحويون الأفذاذ 
ما حجرت . ولو 50 معاي و 
ترددوا ق حظره ايا ص اا يوي 


المفرد ال ؤنث نحو قوله تداك : : «ولى فيها مآرب أخرى : 


على آنه جاء من النصوص اءار ضة قول الجباحظ نفسه فى الحيوان ه : 
٠١/‏ س " : ١‏ فتستحيل حجارة سوداء ) وقول باقوت فى معجم البلدان امد 
١ : ) 195‏ إنما سميت البصرة لآن فيها حجارة سوداء صلبة » . وقد تّرل 
إن إثبات الهمرة فى ( سوداء ) من زيادة النامين ذم لا تقول إن الناعمين 
أهملوا بعض الهمزات فى نحو هذه الكلمة » إهمال تحر يف2 أو إهمال 
اي ظ 

(1) كليات أفى اليقّاء ؟؛م 
(؟) من قواعد علاء را الأقدمين حذف الحمزة خطأ إن سبقت بساكن . فيكتبون 
نحو خراء( خرا) . المطالع النصرية ١ه‏ . 








وق ص ٠١١‏ قال حضرة الآب : «١‏ الدجلة ليست بغلط إنما هى 
لغة ضعيفة » . واستشهد بما فى ( نزهة الجليس ) » وببيته لان الوردى . 
أما زذهة انفلتين الى اولع فكتاب لا و لعالم أن بش دما فيه . 
ومؤلفه رجل يطالعك بضعءف اللغة » وركاكة التعبير ؛ وهو العباس بن على 
اءن نور الدن المكى ؛ فرغ وى تانق مله كاااء . دعو كات من ككتب 
الر حلاات » الملرعة بالاستطراد المهوش . سرد فيه رحلته من مكة سنة ١١7١‏ 


الى استغرقت اثنى تت ىن لامر 1 : 


وى المق أن كلمة رامنا ) جاءت فيه مراراً كثيرة وهى محلاة بأل : 
ولكننا وؤردت ى كلامه الذى .هر من إنشائه . وذلك ق أثناء حديثئه عن 
رحلته إلى العراق 217 . فهو يتحدث بلغة مءاصريه . ولم ترد ( الدجلة ) فى خير 
يععييك. و شعر صالح مروى ٠‏ إلا ق بيت ان الوردى الذى وا : 

و ليس .١‏ اورف رعرع وريد 


و تستطيع أن تم إلى ٠١‏ نقلت عن درة الغواص فى منع دخول ( أل ) 
على ( دجلة ) قول ؛ داقو ت ت فى معج البلدان : «و دجلة مبر بغداد لا تدخله 
الالف واللام » . وكذلك قول ثعلب - ورواه الجوهرى فى الصحاح ‏ : 
«وتقول : عبرت دجلة بغير ألف ولام» . ظ 

وفك : «فإن المعرفة لا تعرف » فلت :« هذا كلام غر ديح . 
ولو أن حضرة الأب واسوه نا أو منطقياً بما وَاله 4 أ ودده و يدا له . 
ا فيقولون عبارتمم اللمأثورة : « إن ذلك من تحصيل الحاصل ٠‏ . 

ما التدويون فلم جد أحدا منهم ذكر لنا طريقة تعر ف لبا المعرفة ! بل 
و مو ظ 
)١(‏ نزهة الجليس ( .)١١9- 1١5 : ١‏ 
)١(‏ وهى إدخال ( أل,) » والإضافة إلى المعرفة » والنداء مم القصه . 


584 بين الأدباء والعلياء وبينى 





وأما الاستشهاد باليبصرة وادلة والمرصل والشام : والفرات والنيل : 
فليست ( أل ) فيهن للتعر يف 3 كا يرى ححضرة الأب ٠‏ بل هى ما يعير عنها: 
عرف النحاة بأنها ( أل ) الزائدة زيادة لازمة . وهذه الكلمات معرفات ٠‏ 
لا بأل : بل بالعلمية . و ( أل ) جزء منها » قارن وضءه وضعها : كالجم: 
من جءفر والهمزة من أحمد() . وقد عدروا عنها بالزائدة لينوةوا بأمها 
ليست للتعر يهف كالى حججاءت ق وم : 


ا هى الى الوا اي ا لد اريف 
بل يلمح مها الأصل ٠‏ أ ينقل النظر فيها من العلمية إلى الأصل » أى معبى 
الأصل اللدى نقل منه العلم . وإدغتال أل هذه على الأعلام 0 ماعى 
وانظر حواثى الم يوان(" :0580 . 
وف ص (5١‏ والحوايا : الأمعاء . واححدها <اوية ) قال حضرة الأ : 
و كذا بوالعراي جوت 0 ا ظ 
ونس الآ كا ظن حضرقة الاو مني 1 06 يحون 
( الحوية ) - كما ذكر - ويصح أن يكون ( الهاوية ) أو ( الهاوياء ) . 
وى اللسان”' : « والحوية والحاوية والهاوياء ٠٠‏ تحوى من الأمعاء .. . والجدع 
حوايا تكون فعائل إن كانت جمع حوية » وفواعل إن كانت جمع' - حاو بة 
اياعر ل : « أبو اليثم : حاوية وخوايا 
الذى أور دت . دليل صريح على أن العبازة الى أثبتها فى شرح الحيوان 





() الأشموى والصبان ( ١‏ : 5و عمو ). 
(؟) نان العرب (18: 58س وو وو 


عفا اسدّرع: 
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وى ص ١45‏ أخذت على أنئ كتبت كلمة ( ابن ) بالآلف فى أولها 
لوقوعها فى أول السطر ء ورأيت أن تخضع هذه الألف لاعتبار واحد » هو 
وقوعها بحن اسم الولد ووالده أو ببنالولد وجده أو شهرته فهذا مذهب قد 
ارتضيتته أنت » وهو مذهب صحيح . ولكنى جرت على مذهب صمبح أيضاً 
هر السائد عندنا ؟ 5 مصر) أعنى إثبات. الألت : ى أوها إذا وردت أو لالسطرع 
مهما يكن هن أمرها . وقد أثبت هذا المذهب العلامة نصر الوفائى الهوريبى 
المطال لع النصرية ص 1/١‏ س /11 طيبع 171/8 0 :! 

وى ص ١١4‏ رسمت ( وجاءوا ) هكذا , فقلت صواب ربسمها : 
( وجاووا ) ولا ريب أن الوممم الأول هر الذى جرى الءعرف عليه ق مصر » 
وهو الذدى لقنا معل.ونا ونلقنه تلاميذنا » وهو المذهب الصحيح » وهو أن 
كل همزة بعدها حرف مد كصورتبا تحذف ٠»‏ نحو قرءوا » تبوءوا2" . 
ومعى حذفها ألا ور بواحدة من صورها الثلاث » وهى الألف والواو 
والياءأ(؟) . ووضع القطعة الى هذا شكلها (ء ) فى محلها ٠‏ أو فوق الياء 
أو الواو المصورتين بدل الهمز» أمرحادث بعد حدوث الشكل والإعجام”” . 

جوأما” زناف سور الى" ادوع أى رسيا واو كد وار 1م 

مُذهب فى ١‏ 3 مم ضعيف فق دعت » 0 لقنت 
عل ل قوروة د 


: وق ص ١؟١١‏ (المغناطيس ) بكسر المحم + قلت : الصواب فتح المم 
وداه جميع المعاجر العربية المءتمدة » ها تقول فى أنبا ضرطت فى القاموس 
ضبط قَلم بالكسر » وضبطت ف المعيار للشير ازى ضبط تعيين بالكسر آيفاً . 
وعنهما نقّلت . وأما محيط اخيط فل تنل مكتببى شرف الحصول عليه . 
ع أن ضيط هذه الكلمة الله ربة بالكسر أقرب إلى الأو زان العر بية . 


3 ويه 


(مشح الشافية (م : اا النصرية وم . 
(؟)المطالع العسرية 55 00000003 
(؟) المطالع النصرية 55 . 


55 بسن الأدياء والعلياء وببى 





روح ار اق )لويف ليرا ا لوي 
ع سوب . وأنا لم يفتتى أن أنبه على هذه الرواية فى الاستدراكات 

7 . أما الرواية الأولى البى ف لاوا ا اه 
معناها وجزالتها ‏ فهى الرواية الى وردت ف اليان ( ١‏ : ؟77) والروان 
#”5:1١(‏ 10:52 ) فهى روايةالإمام الحاحظ . 


وى ص ١65‏ قلت : إنى ( أثبت خرافة الفرائق ) . وقد غاب عن 
حضرة الأب أن تفسير تلك الألفاظ الحرافية بما يوضح معناها التاريخى , 
ليس يُعنتى به إثبات تلك الرافات . فإذا قلت : الغول وحش صحراوى 
حك اتكارا ور ارواناب وأنا رجل يعيش ف القرن العشرين - فليس 

معنى ذلك إلا أننى أفسر تلك الكلمة بمعناها التارمخى . وليس: واجباً على 
أن ا وأقول : إنه أمر خخرافق لا يقره العقل. ‏ ا . وإذا 
كنت أنشر كتابآً تار مخياً وورد فى تضاعيف عباراته ذكر إيزيس ( 1515 ) 
مثلاً » وفسرلها بأنها هى التى جمعت أجز اء جثة زوجها أوزيريس ( 051515 ) 
وردثها إلى الحياة » وأعقبّت منها ولدها حوراس : ( 110205) , 
أئذا فسرتها على هذا النحو أكون مشاركا لقدماء الاصرين فى اعتقاد هذه 
الحرافة ؟ ! 0 


على أن الجر الذى وردت فيه الكلمة ؛ محكم عليها قبل أن أحكم أذا عليها. 
ويؤسفنى أن يتوم حضرة الأب أن فكرى » أو فكر أى معاصر مثقف . 
يقبل ما هو ظاهر البطلان » وما يصرخ فى نفسه بأنه خرافة ظاهرة . وقد 
آخخذ على حضرة الأب مآخذ أخرى شبيهة مبذه : سرف أشير إليها إشارات 
يسيرة ى مواضعها . 

وى ص 17 قال الجاحظ : « وليس هيات سفاد معروف ينتهى إليه 
علم ء وشف عليه عيان . وليس عند الناس فى ذلك إلا الذى يرون من ملاقاة 
الحية لحية » والتواء كل منهما على صاحبه » جلت صرابا ٠‏ *ن ملاواة 


كي 





كنا ايان لاسي 44١‏ 





الحية لدية » وفسرت الملاواة بأنها الامعة . وهذا حسن فى ذاته . و لككته يقاب 
عبارة الجاحظ رأساً على عقب ء فهو يقول : إنها لا يعرف ها سفاد هغروف 
بنتهى إليه علم ويقف عليه عيان . فكيف يقول : لا يقف عليه عيان » ثم 
بقول بعد ذلك : إن الناس يرونه ونعاينونه ؟ ! فوضح بعد ذلك أن عبارة 
يسق.ها بلا ريب . ظ 
وى ص ١1/58‏ جملت ( الشجاع ) مأخوذاً من اليرنانية 5188 أو غ518 
دي الإإطراق والفكوتك.. :وهاء سيق إن عفن م ولكن القرت كا 
يعرف حضرة الأب : قد وسعتت لغتهم دقائق وافرة نى الحيات » ففيها 
أسماء كشرة لآنو اع كثرة فصاوها تفصيلا . وبلادهم 
غى عن أن معحدوا أسيراء مرا من اليونان أو غير اليونان ٠‏ مأ وحادوأ منلوحوة ؛ 
وكتب اللغة العربية تفيض واتز خر بكثشر من الألفاظ الخاصة بالحرات . وكتاب 
اخصص لان سل ركه بد كر ءا علا فا 0 ويرينا دقه ظاهرة ىُُ تعصيل 
العرب لأنراع كشرة من الحيات7! ٠‏ فالشجاع مأخوذ من الشجاعة . 


يلاد الحيات ع فهم فَْ 


وى ص 19١‏ ( ولا أعشى ) جءلت صواءها ( ولا أعبق ) زهو وجه جيد 
صالح إذا قرنتها بالكلدة الى قبلها . وهى ( أعلق ) . وقد وجهتها أنا فى 
التذييل ص 5708 بأن تكرن ( أعلق ) بدعبى أسرع . وهذا وجه جيد صالح - 


فيما أرى إذا قرنتها بالكلمة البى بحدها: '. وهى ( أسرع ) فه.ا وجهان . 

وى ص 58” قلت : « المراد هنا بالحلى الخلاخيل ذوات الجلاجل ٠‏ . 
م استطر دت . وتقييد تفسر الحلى بأن. الخلاخيل ذوات الجلاجل وحدها . 
ليس ها يشته . ول الصفحة نفسها من شعر النابغة 


٠‏ لحل النساء (فى يديه) قعاقم م 





.) (85-1١5: (م8‎ صصخلا)١(‎ 


اا بين الأدياء والعلاء وببى 





.وى ص 786 قول الراجز : ٠‏ بين حراق سدار وخر » قلت : 
والصواب سدار كعنب أو سدار كعئق ؛ وهى جمع سدرة وهى شجرة 
النبق » . ويمنعم من صعة تفسيرك كلمة ( حواق ) الى هى ‏ جمع حافة . 
بح عاب الجر أردالير ٠‏ 7 قاتشن إنا زلا كرد بدي مدان 
أى شى ء : و لكن البيت قبلها يعين المراد منها وهر : ظ 


٠‏ يظل فى مرأى بعيد القعر 


والمراد بيعيد التمعر هنا : الماء العميق لاجر م . وانظر لات اماء م لجاء 
فى الحيوان ( 4 :378 :-3790) 2 


58 #0 
وفى ص 4؟1 ( التاء المفتوحة ) بمعنى المسوظة هكذا : (ات). 
قلت : إنها من غريب مصطلحاتى . والق أنها مصطلح متوارث عندنا نحن 
المصريعن : ورثه آباونا عن آبائهم . وورثناه عنهم » ونحن الآن نلقنه أبناءنا 
وتلاميذنا فى جميع مدار سنا . وهذا المصطلح نظر آخر هو التاء المر بوظة 
) ه( وهو اصطلاح من اصطلاحات علماء الو نشم المتأخر ن . واأتقدمون 
منهم يطلقوت عليها اسم الهاء فط . ولا مشاحة فى الااصطلاح َ كا ير لون . 


على أن التاء الميسوطة الى ذكرت ‏ يعن عنها بعض العلماء بالثاء قط » 
بدون زيادة شىء ٠‏ و بعضهم يسميها : الناء حر ورة 07 00 ال 

و ص ١85‏ ( مسألة مضلير ميدى ) . قال حضرة الاب : «واأصدر 

الميمى لا عتم مباء . على ما راجءنا كتب القوم » ولست أدرى أى كتب 


(») نشررت بالعدد ١٠٠١‏ من السك الثانية نحلة الثقافة. بتار عم م من درم مله امكماء 
الموافق 4 فيراير سنة ١981١ام.‏ | 
)١(‏ اذظر المطاام النصرية ؟4! ؛ والصيان ( ؛ : 1848 س ؟؟ بولاق) .2 


مك 
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القوم عنيت ؟ ! فإن المصادر الميمية الختومة بالهاء كثشرة . ذكر بعضها 
سيبويه ىق كتابه ( ١‏ : /ا4؟ 18" طبع بولاف ) /! وسرد الإهام الرضى 
قًُ شرح الشافية ١/٠ : ١(‏ 4 طبع لاه ١"‏ ) طائفة صالحة «نها 
ومن ذلك : محمدة : وهلمعة : ومعجزة : ومظلمة » ومعءتبة » ومهلكة . 
افاهة رافة أ بج افق :1 نيو قوق نه جو صة ا ا ان المعاجى اللغوية تكفلت 
بإثبات ما ورد على هذا النحو . وفى القاموس : « سأله كذا وعن كذا وبكذا 
بمعى .. سؤالاةً . وسآلة . ومسألة . وتسالاً وسألة » فذكر بينها المصدر 
الميمى ( مسألة ) . 

وف ص (غشرشة ) ظذّلك أن جم ( غشل ) وتأولك لذلك 
كنار عجان كوون السمر م والأئرف اذ تكو عدو ا شريدا ونان 


السهو واللبونة والصهوبة والكدورة . 


وفىص "0١‏ جاء نى المان : ( رات التشور ) . وى الشرح : (درت 
التنور : أحديته رأوقدته ) قلت الصواب ( احمته ) . ولعل سبب الإشكال 
أنك قر أت عبارة الشرح «طابقة لعبارة المأن . وذلك أمر لا يلتزمه المفسر : 
إذ أن من المذاهب الشائهة فى تفسير الكلمات أن ينسب المفسر الكلام إلى 
نفسه . فأنا أردت د الشررح أن أقول ( حر تْ التنور ) أععى . بتاء المتكل : 
وقر آلا أنت بتاء الم نثة » فن ذلك.مما حدث لكك والشبهة 1 حضرتك 
أنى فسرت ( نقتت عظامتها ) فى س 4 بقولى : ١‏ لى الدظم نقيأ : استخر ج 
تمد ؛ : ولم أقل ( نت عظامها ! استخر جت نقيها ) . 

وى شا ص و5 : ٠‏ والراء بالضى : جمع حاو . وهذا الجدع ليس 
قياسياً . ولا مما ذ كر نه المعاجم » فقلت : إنه ( قياسى ومبتذل ) . والحق أنه 
! قيس ولا ابتذل ؛ إذ أن جمع الوصف مر ن فاعل على فتعتال مطر دخا : 
ولكن فى غير المنقرص . أ ل بن ل خم اك تلو 3 وقد 


(1) د.ماغهوامم ١؟‏ :“لاد )والاخحخونل (+ ١١5١:‏ ). 


5 بين الأدباء والغلاء وبينى 


6 عَنيت وقو الل إنه لض قاسنا ب 
وها ذكرت ٠ن‏ الأمء له الكثيرة جاه غر منقوص فلا تج بكثرته . 


رليس فيهن من المنقوص غير ( جانٍ ؛ وصاد ) فهاتان من النادر ٠.‏ > 
ندر أيضاً غاز وغتراء » وسار وسسراء . ونى فلك ما قال ان مالك : 


وفئتل فاعل وفاعله 


ومثله الخال فيما ذكرا 


وكان ل الممر ”لما تسسا 
4-أوهام فى الآراء 


وى سس ؟ مص ص الى قات إن يأجوج ومأجوج ( جيس عن 
الأسرويين ) فعقّبت على ذلك بولك : « وهذا الحاق لا وجود له فى الدنيا 
كلها . والذى أعرفه . . . ) الخ . وليس ,بين الآولين أى تعارض أو أى 
تضارب .فى ظنهم ( سقوتيا ) الذى ذكره الهمدانى هو إقلم أسيوى 
بلا ريب . وقد جعاهم الحمدانى أصعاب الإقلم السادس؟" . وجعل حد الإقلم 
السادس أرض الصين إلى نبر بلخ إلى بحر الشام الذى بلى المشرق”؟ . أفلا 

وى صفحة 7٠8‏ و 609178 ١١9‏ أخذت على أنى لم أعلق على 
هذه المرويات بأنها خرافات ( تفقأ فى العين حصرهءاً ) . فكأن حضرة الأب 
قد زعم لنفسه أنى أقر هذه الحرافات . ولا وحقلك ما إن. كان من دأبى 
تصديق خرافة ! وما يكون لرجل من غدرى : نصب نفسه لدراسة هذ! 


)١(‏ صفة جزيرةالعرب ص 5 س8م. 


(؟) صفة جزيرة ألعرب ص 5 س 7١‏ . 
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ل ا 





اليا ا ندا 


الكتاب العجتب » أن يتعثر فى تمييز ما هو خرافة ظاهرة » وأن يتبييّن فصل 
ما بين الأباطيل والحقائق . فخرافة الشوك ( 7١8‏ ) وخرافة انسلاخ الرغوث 
بعوضة ( 116 ) مصد رتان بكلمة ( زعم ) . وهذا يكى للتنبيه على خرافيتها. 
ظ وأما مروياث كعب الأحبار فى ( 7٠٠١‏ و 7٠١١‏ ) فإن القارئ الذى 
تحدثه نفسه بقراءة كتاب الحيوان + ليس يفتقر إلى أعلام تنصب له تى 
طريقه » كى لا تضل” به السبيل حين يع بصره على هذه المرويات » ذات 
الشهرة الخاصة , ' 

وأا كتابة ( شبى بن برهك ) بإسقاط الألف » مع أن زوه 
بحى اء ا فهر المذهب الصحيح من مذاهب علماء الرسم”' 
على أن الحجاج فى الرسم أمر لا مجدى فتيلاً ؛ من المؤسف أن الر مم لا بسكن 
جمع الناس فيه على مذهب خاص دون سواه : مهما حاول الحاولون . 

وى ص 4/1 ذكر ( كنيسة القسدامة ) المءروفة بكنيسة القيامة . وقد 
أثبتتها بام بم:» اعتمادأ على 1٠‏ ورد فى الحيوان (5 : 57 سامى ) وعلى ترجيح 
ارت 1 النسية . وقد رأيت حضرتك أنه ( لا مجوز لأحد أن تحقق هذه 
التسمية/ غير النصارى ) وهذه عاطفة مشكورة لياع هيهاي لكان 
أعر ف أن التاريخ ملك للبشر جميعاً » يتداولونه بينهم بالبحث وااتفتيش : 
والامتحان والتحقيق . وأنت ترى أن غير ا سلمين ينظرون فى تاريخ 
المسلمين ركاه ٠‏ وتقبل منهم أة, واهم وأفكاره, نا" كاتيك: ##ستفيهة 
صالحة » وشرحب ها ترحيباً خاصاً . وياقوت <بن عرض لتحقيق اسم 
الكئيسة . ٠‏ لم يشلبا تحقيقته غر ض أو مخالطته هوى . فهو يتحدث عن تسمية 
كانت معروفة متعا لمة ؛ منذ القر ن الثالث الهجرى على الأقل ول وني 
ألما برت دهراً طويلا معروفة بذلك بين الناس . كا أن هذه التسمية لم 


سام سس اس ماس ب و سه سس سور سسب رساج سرب برو لس - ا 1970 


(١)المطالم‏ النصرية 4لا١‏ اس ١١‏ . 


عفا اندرع: 


.1 [ بين الأدباء والعلاء وبينى 





نه العر ول 000 00 


دلا االنص : 


ع اند عط 01 دأعتتاجات ع1 رمسفصيو 1 : 112 
:م6 5م36 ) 21 


أكان 0 ل تعليل هذه التسمية أونسيا ‏ َ فهى تسمية شاعت 


حيناً » وهى التسمية الى عناها الجاحظ بلا ريب" ' . وأنا إنما أثيعها تحقيقاً 


لضن الحاحظ 2 لا نحقيةاً للوضع التارنحى الذدى الجبه أن يكون ؟ فإِنَ مهمة 


كن ناشر أن مجتهد فى إثنات النص اللفظى الى أراده الأؤلف . وأنث 
عدا 0 قد أثبت نص الحاحظ فى رواية بيت الحارث عر 
التاترى ” اما م 


ود ب 00 ل 
9 رك اسار كيه القرآن 9 . وأحانا تمحو التسمية الخديدة 


نظير ما القديمة وتعى عليها . فلوأن صاحب ارم بعث من مثواه » وعرض 


عليه 1١‏ 000 ه إنكار ال ان وءن ). 


يدرى ؟لل امع بعد دهر يصيبه تغير ! 


وى ص ع0 اس 03000000 


| لدقة نى رأسه » فقلت : الصومءة كلمة لانينية من : 28انات ومعناها 


القمة وكل شبى ء دقيق , انك أحرى 1 نمر من الاشتقاق العربى ما دام 
مستفيضا جامعاً ى اله فالمعبى الساد ثر فى مادة ( صمع ) 





)١(‏ انظر تعليلا آخر لتسمية كئيسة قامة فى القاموس ( قم 
(؟) سورة الأحزاب ؟١‏ والتوبة ٠١١‏ . 
(©) سورة الفتح 4 ؟ وآل عمران 5ه. 


كتاس اللديوان للماحظ :1 





العر بية هو دقة الأعل ٠‏ فالصمعاء : المدهللك المدقق هن النبات وكل 
بر عومة ل تتفتح بعد . والصومعة : البرنس . ٠‏ وذروة التريد . ويقال صومع 
المريدة : إذا دلق اويا يه قول الراج: )١‏ 

قد دقئه ثارده 2 وصومعا 


ع ييه أن ني> م بتعر بب ٠‏ كلمة قبا ل أن نعدام وجودا أصل لهأ 

من الاشتقاق اللغوى العرد, ى ذا وجلنا الأضل ووجدنا مده النظائر . كان 

بوالكر ا 3 أن ذه لايم تها إلى العر بية . ظ 

ه-ها غض تحقيقه 

وف ش ص 488 تفسر الشهاب بأنه ينقس على أثر الشيطان بالليل 
ويقذف به . وهذا تفسير دينى عناه الجاحظ ويعرفه عامة المسلمين . وأنا 
مكلف بتفسير عبارة الجاحظ على النحو الذى عمنى اقول لاخر : ٠‏ كأنه 
كات كذ ف لا عتحلى غ غم ر هذا التأويل . وكان هن المستحسن أن مهل 
عرفل عار فج كت 1 . فأنا قلت إثشر ر كلانى السابق فى حواشى 
الصفحة : دوق الكتاب9) اللا عصرق الخطفة ‏ فأتبعه شهاب اقب». 
واعيت ان ذلك قول الله" : ١‏ وَجعَلْنَاها رُجُومآ للشتياطين 0 . 


وقروله1" وان تمك لت سر عد ها مرك عرها ديزا 


ا يكن و 


وشها 95 وأنا كنا 0 مشها ساعد للسماع سن يستمع الآن” 


يجد أ شهاباً راصد ا #2 وقوله7© : ١‏ يذ العام 0 لمن امل 
الأعق ويد فرن مين كل جاات 1 


يصع مسد 





)١‏ الحيوان (؛ خعر) 
(؟) سورة الصافات ٠١‏ . 
(+) سورة الملك ه . 

(4) سورة الجن م- 4ه . 
(ه) سورة الصافات لم . 


54 شْ بن الأدراء والعلاء وبدى 





وأما التفسير الءلمى » الذى يعر فه طلبة الفرق الدنيا من مدارسنا الثانوية 
دصر ؛ فإله لا يتناق مع هذا التفسير الديى ولا يعار ضه شع وجود السبب 
العلم ى قد توجد العلة الدينية » لس ى ذلك ريب . 

وقد جاء فى القر ري ا 0 لما هاء 
أهلرنا جتنا عاليها سافادها وأمنطتانا عليهًا حجارة” ٠ن"‏ 
سجيل -نضرد » وجاء فى بر ليوو 6-4؟): «فأهطر 
الر ب على سسدوم وعتسورة كبريتا وذارأ من عند الرب *ن السماءء وقاس 
تلك المدن وكل الام م سكان المدن د ا 6ش . فالعلة الدينية 
والقذائف ا أرضهم 000 . اؤلسية ار إل الجحدم 
والسماء إشارة إلى العقو بة الإطية ود شل 00 ش 


_- م _() 
> مقابلة الألفاظ العربية بالك الأجنبية . 
فاتى حقاً أن اسك الكل الأجنبية إلى لغانها . وأشكرك على 
استدراكاث ١‏ فاننى من ذلك حق الشكر . وليس ينقفى عجب الناس 


و عجى من صدق غير تك : ووأسع 00 

وجدتك تتكر على" فى ش ص ٠١‏ مقايزى لحندب بكلمة : 
05 الانجايزية : وقلت : إلنها تعى الجرادة والوق أن الكلمة 
لا بقصد با إلا ( الجندب ) ذلك النوع الصغير من الجراد ٠‏ الذى يتميز 





)١(‏ سورةهود1م. 
) 0 بالمدد ١١5‏ من جات الثقافة بتار م ؟ هن عامر سلة ١84506‏ هو لما من 


كي 


اسيم لسسع 


دكات إختيوات للاحظ 441 


بالقتفران والصرير("© . فى مادة نو ع من دائرة ه. المعار ف 


:العرٍ, بظانية ص 5058 من الحلد 5 0 


1! 


]1 01 1 ظ ا !6131م مروع عقة لإقط1  )‏ 


© دعه1 لمتط عط أه العمرمه1اء7ء0 أوممع عط 10 عتال ,رؤقع 2083 


20 لاط ١‏ ,221119ع2هعع8 15 طعنط/ا/آ فونأ [سلضاد عتعطا :140 2150 
ظ . (لالمه عتقط خط )0 2ه عقن 2 ,24525 


٠‏ وعلى ذلك الوجه الصحيح تْرجممت الكامة فى معجم المعلوف والقاموس 
العصرى ومعجم 0 وماتر رن لكايه العربية المتداولة . 
فقولك ( أما الجندب فلا مقابل له بالانكليزية 6 - ليس صحيحاً 
3" 


أما الورادة فالنط + يقايلها بالإثايز ية 1961056 كما يتضح من دائرة الممارف 
ار يطانية ( 545-59١ : ١5‏ ) حيث ترئ وصفها وشكلها. الناطق . 
والجراد.نادر الوجود ‏ بلادهم . وهم يؤرخون رحلاته النادرة إليهم » كما ى 
ص 77997 . 


ومما هو جدير بالذكر أن كلية 1000565 كثير ا م! يراد مها 
( الجنادب ) ولكن فى الاستعء.ال العاى أو غر الدقيق . فى دائرة المعارف 
الر يطائية 87255802267 ما يأتى : ظ 
أه «#ةططعطد زمه 10 لعتاممة معازه كز أنعه! عصهم عط" ) 


+01 60 5ع أع1 0811 رع 1" ع5 غ528 أ5121 15 12 ولالتمجة؟! حلط 
. (6©165م5 6الأعلاماوء0 21 





بوي ساس سس اا اند تا 


.) ١75 : القاموس واللسان والخصص (م‎ )١( 
. ١91794 (؟) الطبعة الرأبعة عشرة سنة‎ 
. (م) انظر أيماً : 12130229 5*طع2ل[لطء س نكم‎ 





500 بين الأدباء والعلياء وبينى 





وق ش ص 8/4" ( خار طيس ) اليونانية . قلت صوابها : ( خارتيس ) 


إذ ليس ق لسان اليونانين طاء . وهذه عبارة ظاهرية محتة ؛ فالحق” أن الطاء 


الطاء إلا تاء ثقيلة . فالتاء فى نحو كلمتى : !121 الإنجليزية » و : 


 20020]08©‏ الفر نسية. 0000 الحقيقة : 5 هى أشد من الطاء العررية 


“الى فق نحو :- إطار : وسضر .. فالقرل بأن الطاء لا وجود لها فى اليونانية أو 
الإتجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات -- غير منضبط على الواقع . 

ومثل الطاء ى ذلك الصاد ٠‏ فالصاد لم يفرد لها حرف خاص فى اللغات 
الأوربية » بل يعير عنها حرف السين ( 5 ) أو ( © ) فى تحر كلمة : 
0 الفر نسية . 

وى ش ص 757 بيت علقمة ق نعت الظلم : 

وضاعة كعصى الشرع جؤجؤه 

كأنه بتناهى الرّوض علجوم 


وفسرت ( العلجوم ) بأنه البعير الطويل المالى بالقطران » فاعتر ضت 
بياعثر اضين . أا أحدهما فقولك : إن المراد بكلمة ( الءلجوم ) هنا ( طائر 
عظم أبيض ) . وأما الآخر فقولك ١‏ من أنن لك هذه الزيادة : المطلى 
بالقار 29 , ظ 


أما الاعثر اض الثانى فإنك نجد جوابه فى شرح المفضليات لا, ن الأنبارى 
ص 4 4 س ١١-1١‏ طبع بيروت 145١‏ وفيه هذا النم ن : ١‏ والعلجوم : 
البعير الطريل المطلى بالقطر ان 4. 


سوسم ا لي ل 1 


(١)سها‏ حضرة الاب ى النثل . فان الاغظطا الذى أثبته ىق حوائي الميوان هو ( المطل 
بالقطر ان ) . ظ 


كي 





.كتاب الحيوان ىا حفل أده 


و سوسم 


وأما.تفسير ك للعلجوم فصحيح » ونطق به بعض العلماء بالشعر » كا فى 
شرح المفضليات 8١6‏ س ه » وفيه أيضاً : « ويقال هو الليل » فشبّه سواد 
الظلم بسواد الليل » . لكن الرأى المقد.م فى تفسير الكلمة أن تؤوّل بالبعير . 
وتجده أول الأقوال عند ان الأنبارى . ويؤيد هذا الشرح أن كلمة 
( وضاعة ) ى أول البيت مأخوذة من صفة البعير الذى يصع لق سدارة . وهنه 
قول دريد بن الصمة7" : 


با ليتى فيها ‏ جذع أمحمب فيهسا وأضع 

والشعر العربى أقوى درجات تفسيره أن يؤول بالنظائر والأشباه . 
ولذلك مخطى كثير من الذين يعمدون إلى اماج جم ونحوها'ء ليفسروا مها الشعر 
العربى . درق أن يمرا إلى أجراء الال قري ووش ار بناوج 
يأخيف بءضها من بعض وينظر إليه . فمما ورد شبيهاً بالبيت السالف .2 
قول طرفة يج9) . 


وتكتيان. اغيدل ظلامانه 


فانظر كيف شه الظلمان بانخاض هن الب 55 قاف بأمها 
( الجرب ) لا أنها تكون سوداً بما طليت وهنئت من القطران . وهو قد 
اختار اليوم ( الختصر' ) لآن اللرد يكثّف المّناء فيظهر سواداه ونحلك + كا 
أنه يظهر حمرة التقشر فيما برى من مواضع الحسد . وهو تصوير دقيق رائع 
ى تشبيه الظلدان بالإبل . إذا لحظنا تجرد عنق الظلم وفخذيه من الريش 
وججمرمهما . ظ 


والعرب أبداً يشبهون الإبل بالنءام . ويشبهون النعام بالإبل ١ ٠‏ 


.) 4١8 : ١ ( وإمتاع الأسماع للمقريزى‎ ٠ السيرة ١1م جوتنجن‎ )١( 
111 (؟) تار ات آم ن الشجرى ؟؛ طبع‎ 


عفا اندرع: 


ده بين الأدباء والعلاء وبيى 


واضح من اشيراكهما ى كثير من الخللق والللق . والأول: كثر 
ومن الثانى قول لبيد17) : ظ 
وخصر خميطاً امن خواضب م زلففات 0 
كأن” رثالها وكرق” الافال” 


إذ شبنّه صغار النعام بصغار الإبل الورق . 
ملاحظات شى 


5 1" نقلت نص" 'اءن سيده فى النمخصص (8 : 
“#/ا١(‏ ) : « والتأشر أيضاً : الأثناء وهى عقدة فى رأس الذف ( ذنب 
الجرادة ) » كاظليين » ويقال هما الأشرتان » وبنيت: على كلمة ( الأثاء) 


ما بليت . 


والحق أن كلمة ( الأثناء ) محرفة عن ( الأشرة ) بالضم » وهى بمعى 
(التأشر )0© . وكيف مجعل اءن سيده ( الأثناء ) المجموعة » تفسير أ للكلمة 
المفردة » أعتى ( التأشير ) ثم يتتكس مرة ثانية قر هذه الكلمة الدالة على 
الجمع بما يفسر به المفرد الأؤنث ؟ ! إن ذا لدليل قطعى على التحريف . 

وقد عقب انن سيده بقوله : « ويقال لهما الأشرتان » يشير :ذلك إلى 
أن تللك العتّدة الى تشب الطلبين المنضمين يفر د لها اللفظ حيناً فيةال (الأشرة . : 
ويثى حينافيقال ( الأشرتا) . فهل لحضرة الأب أن يرى معى أن ما ذهب 
إليه قد دعّد به عن الصواب ؟ ا فقول أبى | النجى فى عت الأفتمى' ظ 


> اتامورها عتلكر لوتاسرها »- 


.)؟5٠١٠‎ : الحيوان ( ؛:‎ )١( 
. (؟) القاموس وتاج العروس واللسات‎ 


عدا ابدرع: 








كتاب الحيوان لتحماحظ 6.0 

يح لا تحريف فيه » ويراد بكلمة (التأسير ) الجلد وأصل معى 

التأسير : السيلر . كنا أثبت فى شرح الحيوان . وقد قال الراجز بعده : 
مر الرحى تخرى على شعير ها 

فليس يكون هذا الصوت الشديد للأثناء الى ظننت والجاحدظ محد”ثنا 
أن تلك الحزوز والأآثناء الى ق 20 ( لم توجد بعبن ولا إس90 ) 
وليس ها خاصية ى إحداث الصوت . وإنما يكون الصوت من عامة الجلد , 
وخاصة إذا كانت الهية فى دور السلخ ٠‏ فإنه يسمع لجلدها ‏ إذا قارب 
الانفصال وتلوّت الحية -كشيش" واضح عال .وى ذلك يول الراجز ى 
صفة شخب الناقة حين تحتلب 7" . ظ 


كا موت قهكنة ارش 
كشيش أفعى أجمعّت لعض 


م 


فهى نحاث 1 بعضها ببعض 


ص- 


فق ص 6 نحدئت عن ( الأجدهانى ). حدرثاً متعاأ 06 6 بهرت 


الناس بماأنك محقّقى قادر : وبماآنك خطير . 


وقد وجدتك تقول : « وأما أن الجاحظ يرى أن هذا القول من أحاديث 
الباعة والعجائز - فليس صحيحاً ؛ لأنه بسرى مدوناً فى أسفار مثقفيهم الأقدمين ) 
فيل امالك تتانوة 3 لطتو كرك © ١‏ اريس الاعة اجات 
غندنا تكلمون عاق أستارالأقنن 3 عا غردى عل مذعزيب دن حب الأغران 
والتعجيب ؟ ! وقد معنا العجائز حدثننا بأخبار وأةقاصيص مسطورة فى كتب 
الأو لعن ١‏ 0 يتزيدن فيها حيناً و بغر بن آنآ ٍ فيخلعن بذلك . عليها 


0 ص حمال 3 


(١)اليوان‏ ( ؛ : د2لاوكس ١-1‏ ). ْ | ظ 
(؟)المخصصس (م 0ن والحزانئة ( :+ : الام بولا ق ) . والحيوان ( 4 


خ«#؟ ؛ وفهه دتميه المصادر . 


2 وذ لاحك ونا 

وظنئنت أن (الباعة ) محرفة عن ( الباغية ) وجغلت تؤ بد مذهباث تأديداً , 
ولست أدرى ما عدا بك عن ( الباعة ) أولّيس الباعة يتحدثون و يكثرون 
الحديث ؟ ! أوليس قد جبل الله كثر أ منهم اا : 


5-5 


1 


فى الاختلاق والبهرجة ؟ ! وهم من قد رأيت كارة حلف . وقوة 
0 ؛ ولشباقةة حديث . وكأيّن من بائع طلق زرجنه مئات ليحتال على 
عميله بما محتال ! وقد عرف الجاحظ ذلك منهم ٠‏ فأضاف 3 خر أقريها 
فى موضع آخر من الكتاب 7( : « ولم أجد عينم اصطفانوس . وباب 
جارية وباعة مر بعة بى منقر يشكون . ب إلخ . . الكلام تحر يف 
ارامت 


تسبي وود 


وف ص #١5‏ س ” (ولا 7 تستمرى ) قلت : « والأقصح همز الآخر 
وقد تكرر هذا اللخطأمراراً» . [ [ 


أها أن الهمز هو الأفصح فإنه ديح لا جدال فيه . وأما قولك إن ترك. 


الهدز خطأ فلا وجه له من الصحة ؛ إذ.أن تخفيف الهمزة فى مثل هذا جائز 
جوازاً مشهوراً » فكيف خخى عليك *. ! وأنا لم أسقط الهمزة من الكلمة ؛ 
بل ذلك من صنع الجاحظ » وله الصيسر قيد. أيقّول. 


فهذه الهمدزة المضدومة » المتح رك" ما قبلها بالكمين ؛ بحوز تحفيفها 
بلا جدال . ولكن تفيفها على ضر بان : فذهب سيبويه أن ن تخفف على طر بقة 


0 


( سس 7" ومذهب الأخحفش قلها ياء7؟ وقد وجدمت كثر أ أن 
الجاحظ يد.| ل إلى تسهيل الهم الت اراق سى “من كتانه وهذا أحداها . 


وإن أحيبت أن تعرف بع الشواهد على ذلك فانظر ١ ١‏ : 0 س 4 - 
؟ : م ١٠س“ 5١5 ٠‏ س ” لل ١17٠ ٠‏ 
س 5غ 4 : .اس 7886107 س5). 


(١)الحيوان ١:‏ ا س5. 

(؟)انظر لتوضيح هذه الطر يمد شرح أءن يعيش 4 : ١١7‏ س ١‏ والاتماف لا بن 
الآنبارى "٠5‏ . | ْ 

(") ابن يعيش ه : ١١‏ س ١6‏ وشرح الشافية + : + وهمم الحوامم .'١١| : ١‏ 


كتاب الحيوان لغمااحظ 6ه 
0 7 60 


رضن 6" س : ( وهواى ذلك عبقر نضير ) فقلت : صوابه 
( عنقر) وأن المراد بالعتقر ( السر 0 

فأوّل دلك الست وس ور العمئه ) 2 أعيها 
نرعان مختلفان : وإن تدانيا فى الفصيلة . كما يتضح من مراجعة كتب 
النبات ومءاج اللغة . 

ر الآخر أن كامة ( عبقر ) صحيحة ى معناها وى و ضعها ؛ فإن العبقر( أول 
مأ ينبت ه ن أصول القصب ونحوه وهو غَض” رخص قبل أن يظهر من 
الأرض7(" ) . ومثل ذلك معنى ( العنقر ) كما فى اللسان » والنبات والشجر 
للأصمعى 5١‏ : . ولكن مأذا دقعنا إلى تبديل النص” م دام اللفظان متعادلن 

ولعل ما حدا بك إلى إثبات ١‏ العنقر ) أنك تريد تأويلها بالبتئدئ » الذى 


هذا بالأصل الغض" الر ختص ذو النضر ة أن يثقب ذاك الجسم الحاسى الصلب . 


وق «الصفعة دياق اوه ااال الشالحظ: 1 : 9 وزع لى ناس 
3 أهل الأردن ١‏ يم وجدوا الهاماء قد خرق جرف القار » . وفسرّت 
( الهار ) بأنه ال فت ٠‏ قثَلت معنر ضاً : ١‏ ابسن د الأردن قار أو قر بمعرى 
الرفت ليصح الكلام » . وليت شعرى 51 | الأردن » وهى 


تاماه . فكان مناك ألا دا 00 ! ولتفشرض أن القار أ يس يوواجلك 





(م) النة الثالثة من 8 ( الثقافة ) بالعدد 5.؟١‏ (ا'قى 575 من ربيع الثاني سند .ماهم 
و٠5‏ هن مهايو سلنة ١94١م).‏ 
)١(‏ اللسان 19 : ١١؟).‏ وانظلر جمهرة الأمثال للعسكرى 15 س 4 طبع ممباى + 6 . 


(؟ ) الأسان ( 5 : ١59‏ ؟ ) واللبات والشجر ؟ 6 طبع م١9١‏ . 


5م ' سس الأدياء والعياء وببى 





شأنهم » ويقيمروا به ما يشاعون من المياض والمترضسآت ؟ ! وقديماً كان 
فل 30 لوي رار ور» لرتكل جياواق كل يكل ايمرا لسرا 1ه 
إلى باطن الأرضين 7( . وهل يرتضى حضرة الأب أن أقول له لفن ىن 


سس بس وى سوس جواوا وي 


بالأردن ٠‏ أفعجز أهله أن مجتلبوا القار إلى بلادهم ليستعملوه فيما يصلح من 


بغداد ذ هب ' ؛ لأنه ليس مخرج من أرضها ؟ ! وا ستشهاد الاحظ بقول أهل ظ 


يمويب بسر ايوب بودي بأبربيه 


ا 


وف ص 700 فإذا عاد كلطمر . ا 5 صصة 


ل ويح وو و00 
0 وأما تصحيحك ( الجمر ) بكلمة ( الحجر ) فلا يسعفك فيه أن 
د الكل ؛ وفيه : « وكنت قلت له ال بر ال 
. إذا تتى” الرطو بات . - . » إلخ. . ظ 


وى ص "47 قول الحاحظ : «والماح شيئان ». أحدها المرقة ( فلت : 


صوابه ( الدقئة ) المرادفة لكلمة ( الماح ) . ولو أننى صوبته بما قلت لكنت 


متحدكا فق توجيه النص" . وأنا قد أثبتق شرح الحيوان قولن للعلماء ى 
تفسير كلدة ( الماح ) الواردة فى قول شتم : 
لا يبعد الله رب امياد > والح ماولدتت خنالدة' 
| أما الأول فهو ( الحرمة ) بمعتى الذمام . وأما الآخر فهو ( البركة) . 
فيصح أن تكون كلمة ( المرقة ) حرفة عن إحدى الكلمتين لا نيما 
الأولى » ؛ فهى أقرب إليها فى الصورة . 


الا 00 


.) (1-11١ انظر لذلك الميوان ( ؛ مس‎ )١( 





وتجد حضرتك أنى بدأت الكلام على الريت بأن كتبت لفظ ( كذا ) . 
.وهذه إشارة منى إلى ارتيابى فى صحتها . ظ 

وأما توجيهاث لها بأنها ( الداقة.) فقد رأيتته قريباً وأراه بعيداً » وفيه 
لا يكون منه أن يلجأ ى.تفسير الكلمة الواضحة ‏ بالمعنى الذى أردت - إلى 


كلمة منكرة مثل هذه . ولو أراد هذا المعى لعبسر عنه بقوله : ( أحدهما ذاك 


المعروف ) أو نحو ذلك . 


وأخيراً » إن إطلاق ( الدقئة قَه ) على ( الملح ) قول” ضعيف . وى 


اللسان * « الدقة : التوابل » » وما خلط به من الأبزار نحو القزح وشبهه . ظ 


.والدقّة : املح وما خلط به من الأبزار . وقيل : الدقة : الملح المدقوق » . 


وى فى :لاست جار حل كتين وهو خا مغر ع لاه يرتاب قارى 
فى ذلك . ونجد حضرتك فى الشرح قولى : ٠‏ والكنس بضمتين » . وهذا 
فقلت أولا” : « صوابه كيستاسب ٠‏ أو كيستاسف ٠‏ ها فى تاريخ 
ان خلدون ؟ : 50 . وقلت ثانياً : « وأما كيإستاسب فهو ان لهراسب . 
وكان قبل ظهور زرادشت الطر بذ الشهير » . 

أمًا ما قلت ثانياً 4 هن أذاؤ كيستاميب ) كان قبل ظيون ززادشت 4 
فز عم لاايصلح » وا خياد وا عام الأثار الباقية للببرونى ص ٠١8‏ ؛ 


استشهاد” غير رفن . فإت نص" ارو حجن واج بعد د ملوك الغر س 
اإيددم : ا د ااي ربوا 


ا أن ( كيبشتاس ) ل 0 صريح 


عدا ابدرع: 


ممه بين الأدياء والعلاء وبيبى 





كل؛ الصراحة فى أن ظهور زرادشت كان فى زمن كيبشتاسب » وأن مللك. 
هلأ أمتد به حي ى شاهد زرادشت 


وإن أحببت دليلاً آخر على أن ( كيبشتاسب ) بن لهراسب هو الذى ظهر 
زرادشت فى زمنه » فارجع إلى فهرس اءن الندس (") » حيث يطالعلك هذا 
النص الصريح الآخر ٠‏ نقلا عن كتاب الوزراء ممهشيارى9؟ : « كانت 
الكتب والرسائل قبل ملك كييشتاسب نن طراسب قليلة . . . . فلما ملك. 
كيبشتاسب واتسعت الكتابة » وظهر زرادشت بن اسبتمان صاحب شر يعة 
الحوس وأظهر كتابه العجيب مجميع اللغات أخل لابن نفوستهم بتعلم اللحط 
والكتابة فزادوا ومهروا . . ظ 

فأنت ترى أن ( كيبشتاسب) تناوله المؤورخون الذن كتبوا بالعربية. : 
على وجوه شبى . فهو ( أشتاسب )22 عند الطرى و ( كشتاسب ) عند 
ابن الندم » و ( كيبشتاسب ‏ ) عند البيرونى » ٠و(‏ كيستاشب ) عند 
ان خلدون؟ و ( كيستاسف ) عند اءن خلدون أيضآ9؟ و ( بشئاسف » 
عند البعرونى أيضً”" » و ( بشتاسب "' ). وذلك راجع إلى اختلاف 
سبل التعر يب 

ال يكن ' وله فهو أءن ( راسب 1 أو ( كبلهراسب509», 


. ليبسك‎ ١8 ابن الندم ص‎ )١( 

(؟) لا نجد هذا النص ى القطعة المطبوعة من كتاب الوزراء . 

(6) تاربح الطبرى 517 القسم الأول طبع ليدن , 2 

(:) الآثار الباقية ه١٠‏ س ؟ طبع خاو ١81084‏ . 

) ه) ابن خلدون ؟ : ١١١‏ س م طبع بولاق . 

.١86 114421١1١ ابن خلدون س‎ )١( 

(؟) الآثار الباقية ٠١6‏ س 4 . 

(4) الطبرى 5 6 549-548 2 6ل - لم5 ومواضم أخر من القمم الأول ٍ 
(9) الآثار الباقية 4 ٠١‏ س 76 . 

(١٠)ابن‏ خلدون ؟ : 51اس5. 


كتاب الحيوان لماحظ 0 


أو ( كيهراسف”" ) أو ( كهراسف" ) أو (كى لهراسف” ) أو 
( راسف ”1 ) فانظر كيف تعددت الصور والمسمى واحد ! 


وما نحسن الاشارة إليه ٠‏ ويعرفه حضرة الأب الجليل جد المعرفة » أن 
لفظ ( كى ) تصدر به أسماء كثير من ملوك الفرس . ومعناه ( الملك الكبير) ‏ 
فهو ليس من صلب الاسم » ولذا أهمله بعض المؤرخين ٠‏ كا قد أمل بعض 
ىم ا ل لت اليا 


وأما حديقك عن ( تنبن الطاكة توعن را ( الدساس ) 
وعن ( الفسرانق ) ٠‏ وتذكيرك إياى بما كتبت ى مجلة اشرق - فهو إشارة 
قيمة مفيدة حقنا . وإنى لاف كا يتمنى معى كلمعجب بتحقيق حضرة 
الأب ١‏ وبأحائه الى لا يضارع فيها ولا يبارى - وإنا لنتمتى أن تلفمى 
هذه الأحاث مجموعة" مجموعة” فى كتاب ؛ لتكون ذخيرة سهلة التناول : 
عانةالنائقة ان إن" كم كز تن ره الا دما بعد قلسل الملطاء 
امحققن . ولو أن الدهر كان قد تتقدام به » لكفانا مثنة هذا التضارب 


م : ورد الكل الأجنبى منه إلى لغاته » فهو به 


م حسنات الكتاب 


وجدتك تملع على حلة هن الثناء فضفاضة . تعن عزن وواقا لك نا 


حفقت هن كتاب ال وان ٠‏ وبما صارعت من تحريفاته وتصحيفاته , 
تعبير أ نية خشيت خشيت أن أقوله غالياً » كا خشيت أن نحانى على الزّهو ولعت 


لصويب رومت م مسسسخااس تسوا طت تسا عسات لج ماسج مسد المج مس عمد حص صد وسح سسسبسد معد مطسجييبسعوبوسيب مموتوب ذا 


وات ن خلدون ؟ : اس 9. 

. الطبرى 5117 من القسم الأول‎ )١( 

(6) الطبرى ٠ 5١8‏ 576 من القسم الآول . 
(4) الآثار الباقية ٠١6‏ س ” . 


١ه‏ بين الآدباء والعلياء وببى 


هن الزهو والتخيدّل . ولا هما هتى ! وإنى لأعد ٠١‏ قلت فى هذا تشجيعاً 
كريماً » وظناً <سنا . وليس يسعى إلا أن أشكرلك اع لكر على 
ما أففدت من بر طيسب : و بارع ٠‏ وما أشدت به وأعلنته » ومهديت 
إليه ألطف التهدى » من كنون جهدى ال تراضع . ىق هذه المهامه. 
الفكريئة » المثر امية الأطرراف ‏ » الشائكة المناهج ! 0 

وإن كنت قد أعجبت بما رزقت من صير على تحقيق هذا الكتاب » 
ومغالبة تصحيفاته ونحريفاته ٠‏ فإنى أزج ى إليك إعجابى وإعجاب أسرة 
العروبة جمعاء : بما «نحك الله من إنصاف بارع ؛ أدهش كل من نظر 3 
رسالتك التارمخية إلى ٠‏ على صفحات « الثقافة) 59 . 


500 ابة فى جمع ( خشف ) بتثل اللداء على ( خيشفان ) 
فأقول : إن الغرابة و عدم وروده 8 امءا 32 2 إن المداجم المدروفة د معنه 


على ( خشقة) بكسر ففتح و ( خشرف) ا نقلم عن المصباح . 
ه-خائمة الرسالة ‏ 


لقد استرعى نظرى فى هذا الفصل قولك ١:‏ وعمى أن تراجدى فيما 
لا نوافق عليه من تصحيحاتى لك ٠‏ . فهذه هى الغاية الى يصل إليها تواضع 
العا لم القدير ! وإنى ما مضت بكتابة هذا امراب الي 
وتلية القما بر غيكلك: 

وقد أممت للعالم العزين فرصة فى أن يشهد محاورة طيبة بن أستاذ 
وتلميذه . وإنا لرجر أن نعيد أمئالما فيما نستقبل ٠ن‏ أجزاء الكتاب . 


وقلت : إنك ٠‏ قد أنفذت إلى" بملاحظات شعى على الجزء الثالث من 


() الأعداد هو .مو. ٠و‏ أ نه ١“”"#‏ أله« ١ ١#“‏ .2 


و حجواق على رساقه حمرة الاب ى الأعداد ع.رد.ء .رز ء» جزل » وهذا العدد . 





كتاب الحيوان افوا حل ١١آه‏ 


كتاب الحيوان » . فلو أنها وقعت إلى لاحتفظت بها احتفاظ الشحيح . 
لحر صت عليها أشد الخر ص » ولأخيرتك بوصوها فى حينه شاكراً . وإنه 
ليؤسفنى أن أحرم من وصول هذه الملاحظات إلى » بما صنع البريد . 
فيما أرى . 


ل رع ار نشر الملاحظات الى تتعاق بما مم نشره من 
أجزاء الكتابس ٠»‏ إنما هو نماية الجزء السابع » ٠‏ كما أشرت إلى ذلك فى تذدييل 
الحيوان7؟ , 

وإنى لأرحب ترحيباً صادقاً بملاحظاتاك » وبما يرسل إلى" كورام 
الأدباء وكبارهى » أو محتفظون به إلى ذلك الدين . وآخر رسالة. وصلت إلى 
هى رسالة الآخ خ الجليل الأستاذ عبد الرزاق الحصان ؛ من كرام أدباء بغداد : 
الذنى أعلن له إعجابى , بملاحظته الدقيقة. 00 


وأما بعد فإنى أتقدم مجزيل شكرى إلى حضرة الآب لحارم ١‏ ثم أثتى 


له الشكر 34 راجيا أن يتقبل من تلميذه المعجب بفضاه وعلمه أصدق أيات. 


الاجلال والاحترام . 


عللسّ]لرعارون. 


.) 80# : ؟(ناويحلا)١(‎ 


كتاب الحبوان للحاحظ:”*» 
| المزء اللحامس. 
بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 


ظ بقل الأب أنسئاس مارى الكر مل 


اس 


١ 05‏ أبو عثمان عمرو بن نحر ور بالحاحظ . أن 
كات الون قل الأطلوقا #«مند أن وصدوا عل الأرض إل عيدن هذا . 
ولعل القارئ يعجب من هذا الكلام : ا إلى جهلنا لتاريخ الاداب 
الع بية » أو لا أقل ٠ن‏ أن ينسبنا إلى الغلوً الفاحش + لكن الحقيقة أننا 
لا ننطن عن غرض . ولا عن هوى ٠‏ إنما ننطق بالحقيقة .جردة عن كل 
غابة : أو فكرة هلتوية . 0 

نعم » لقدقام فى بى »ضر كتتّاب نوابغ بلغاء فصحاء أبدعوا فى ٠١‏ نمقوا 
ووشوا من رفيع اقول : ومسجتعه : ومن مختار الألفاظ وأدقها تعبراً 
عن المراد » ومنهم من أغربوا فيها إغراباً فاقوا من تقدمهم فى النطق » 
واتخنوا من الكل أعوصها وأنمضها . لكن ذلك كله ليس بشىء يذكر 


بجانف ما أبدعه” الجاحظ وصنفه ووصفه من متقن العبارة ومحككها » فإنه 


(») نشررت هذه البحوث مجله المنتياتب ىّ الأعداد (ءأيو ) و ( يونيو ) و (يوليو ) 


صن سلنه 4 1١84‏ م. 


عفا اسدّرع: 


كتاتب. الحيوان لفىا حل “اهم 





ستحق وحده أننتعت الست أ وصاف الدقائق )١(‏ ) من بين كل من قيض 
على ,الراعة العر بية . 


؟ - نظرة عامة فى تصانيف الجاحظ : لحاحظ تصانيف ورسائل عدة 
.مختلفة المواضيع » بلغت ١١5‏ على قول ياقوت الحموى » فى معجمه 
المعروف بمعجم الأدباء » لكن لم ينشر دنها إلى الآن ‏ على ما نعهد ‏ 
إلا »١‏ » بينها كتات البيان والتبين » وكتاب الحيوان . وأحسن مو لفاته : 
البيان والتبين » وأثمن 07 وأبدع كتتاب : الحيوان . إلا أن إخراج هذه 
الدرة هن 5 بسع لآلى' ١‏ سبع مجلدات ) على نفقة اتاج محمد 
السسّاسى » حط من ثمنها ومن شرف ثينها 9 » إذ أزال كثير من محسنات 
الكتاب » وروائعه , ومبتكرات أقواله » فيعر القارئ فى كل صفحة من 
صفحاته على أوهام » وتصحيفات . وتحريفات » ونواقص » ومحذوفات» 
تخل بسياق المءبى : كنا أن ثم دواخل ومفأمات 7" ما يشجى ويبكى وينكى »2 
ونحول دون القارئ من المضى فى وجهه قدماً / 


 '"‏ إعادة طبع كتاب الحيوان : فلما رأى أولاد مصطى الابى الحلى 
الدركة الى انحط إليها هذما الآثر النفيس الذى يعد من أفخر مفاخر الناطئن 
بالضاد » انتدبوا لإبرازه إلى عالم البعث والنشور والخلود » شابًا مصريًا جمع 


.يديك تمثيلا كأنك تر اها رأى العن » وتلمها لمس اليد » حبى كأنه ينطقها نطقاً حياً » 
تنشك هن ققابل ا بوفقا عدا موشيلة: أخرى. 6 لاتان" رع ماس ا وومقا بها اكريما عل .كرد دسو ادا 
نشو هم 1 كاتا واقعيا #نق ا خوونن عوطم : ( مصور الأشخاص والأشياء كا هى 3 بدون تحميلها ». 
و دعضهم قالوأ ع هو ل الكارب الواقعى ( 5 وفريق 0 القائل عدفيقه افيه 1 و جماعة : 0 القائل 
بالملأهب الحسى والواقعى » . وآخرون غير مامر بك من الألفاظ والتعابير » وكلها لا دى 
بالمطلوب منالحرف الأفرنجى . هذا ويقابلها عندنا: , وصاف الحياليات ؛ وعندم : 10681866 
(؟) الثين كمد الشاء المثلثة 1 مستح رج الدرة من البحر 5 


(خ)٠فأمات‏ : 0 مفأم 3 اسم مفعول من أفأمه 'أى الاقف وزز اوافية 


اه بين الأدياء والعلاء وببنى 





إلى و ولح ليد بية وقوفه” أحمن وقوف على تصانين 


مجلدات منه” . وبين يدينا الجزء الخامس الذى يعد" أوسع اغلدات ١‏ 


وأصعبها فهمآ لما حوى صدره من الآراء الفلسفية الغامضة » وما وقع فيه من 


التصحيف والتحريف . 


وى هذا ا محلد يبحث الجاحظ عن الطير الى تألف الدور » وعن الفئران 
والجرذان والسنانر » والعقارب » وعن بعض الهوام كالبراغيث » والقمل 


والصثيانى 6 والبق 4 وال جسن والشران 4 والمرائن 6 والاذى. ‏ 4 
ا سا ل 1 فاته شبىء ع 


فير جع" القهمرى ويتكل على الجبارى مر الطبر ٠»‏ وعل الضأن والمعز من. 


الحيوان » وعلى الضفادع من دويئبات الماء » ثم يعود ثانية' فيكلمنا على 


الفرق بان الإنسان والبهيمة » وعلى الإنسان والسبع » ثم يؤوب أوبة ثالثة 
كأنه' يصحو من غيبة أو ذهول » فيعقد فصلاً فى القطا » وعم هذا الجزء 


بنوادر وأشعار وأحاديث ٠:‏ 


: - محتويات كتاب الحيوان : وقد وسم املف ان" بالحيوان. 
أما الحقيقة فهى أنه مَعلّمة ٠»‏ قائمة برأسها » ومشتملة على جميع العاوم 
والفنون المعروفة عهدئذ . فإذا القارئ يصيب فيها أنواع المماحمه 
والموضوعات » كالتفسر والحديث » وعلٍ الكلام » والفاسفة . والمنطق » 
وأنواع المذاهب » والأديان » واللغة » والأدب » والتاريخ ‏ والبلدان ؛ 
واللراجم » والشعر ء والحكم .».والأشعار »: والأمثال ؛ وعم الحيوان ء 
0 » والمعادن » وكل ما وصل إليه الرصدي عر اللركرو الاراهر 
الحجوية » والقصص والروايات » والأخلاق 2 فضلا عما وضعه هو من 
من نفسه من الأقوال ومن فكره الخاص به هن الآراء . وهذا ليس بقليل . 


فالمطالع يرى عظٍ نفع هذا التصنيف » فهو يغغى عن خزانة كتب 





.مختلفة الم.احث والمواضيع . ووجوب تسليمه إلى ادن ريك من إخر أجيه 
جميع ألوانه المتموجة المتألقة » وإلباسه أثمن حلة و أبدع وشى . وهذا ما فعله 
الأستاذ عيل السلام معحمد هارو . 


ه حسنات هذه الطبعة : أن المعتى بطبعه لم يضن" بالحواشى على 
اختلاقك أو اما زمعانيها ) وم اضنيديا :وقوه الأنظان عزار أ له دن 
إل الأغيوك ال يزرد متامليا اميد سل الووا ب إل الصاعا بالنقى #عانت 
وضعت فيه فى بادئ الأمر » من آبات قرآنية » وأحاديث نبوية » وأخبار 
تار نحية : وتصحيحات علمية . وخرافات دخيلة » و٠وضوعة‏ » و«أثورة 
لتك . ففاز اغدرر بالسهم الأوق ربالتصيب الأعلى تما توخى 1 


فلقد رأيناه صحح آياات قرآنية لم يوردها المؤلف على وجههاء ك4 هى 
فى السور » وهذا عجيب من مسلٍ علامة «ثل الجاحظ صاحب الفرقة 
الجاحظية 7 . فلقد مح عر السلام ٠‏ ورد منها ى هذا الجزء فى الصفحات 
ار ةر لاا و5:5ه8و6150. 


تشكيل وتدوين وضبط » وربما زاد على الضبط بالعلامات ٠‏ الضبط 
بالكلام : كل مرة مست الداجة إلى هذا الأمر . 


ع ور 3 ٠‏ 
ومن هزاياها انه طبع الحواشى متميزة عن النص بحرف دقيق بديع 
الرمى . وعرض تلك الحوائبى : حى شغلت موطنا غير يسير هن الكتاب » 


: قال في شرح المواقف : الجاحظلية : فرقة من الممازلة » وه أحاب الجاحظ » قالوا‎ )١( 
: الممار ف كلها ضرورية » ولا إرادة فى الشاهد » أى فى الواحد منا » إنما هى إرادته لفعله‎ 
. عدم السبو . أى كونه عالماً به » غير ساه عنه . وإرادته لفعل الغير » هى : ميل الس إليه‎ 
وفالوا : أن للأّجسام طبانع لدتلفة ها اثار مخصوصة © و يمتنم أتعدام الجواهر © وإما تتبدل‎ 
الألمراض عدو الموامرحاقة عا تعاها كانقلن ىا اشيو ل + والتاق لاب إل انقسما أهلياتء‎ 
» لا أن الل يدخلهم فا . والحير والشر من فعل العبد . والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا‎ 


وتارة ام اتنوري ااه 


1ه بين الأدياء والعلاء وبينى 





لتكت 


نم أخرج كل رتم من أرقام ترتيبها محيث تبدو للناظر من غير أن يبحث عن 


مرطنها وموقعها من الصفحة . 

ومن خخصائصها أن ا محقق استعمل التنقيط ىق جميم الأوجه » هن أنف 
الديوان إلى أخدمصه ٠‏ ولم مخالف قواعده بى عبارة واحدة » ححبى فى 
الحواشى » وحبى فى أمر زهيد . ذلك مالم نره فى أى تأليف طبع ى الغرب » 
فضلاً عن الشرق فى لغة الضاد . 


وأعاد طائفة من الكل إلى مواطنها » تلك الحروف الى ' مخل حذفها 
بالمعنى إخلالة لا مخلو من معرة وسوء عقبى تونق أمقطها اتناك 6 
والورّاقون » وسيئو النيات » وأرباب الغايات والآهواء . فبذل كل ٠١‏ فى 
وفاضه من السهام » لكى يصمى صيده » ولا مخفق » فكان ٠١‏ أراد . 

وبذل كل !١‏ فى كانته فى تقطيع الموضوعات » وإقامة الدبار"© » 
لريح القارئ من تسلسل السطور وتتابع الكلم » حى يببى المطالع مسر يح 
البصر » ومستجم القوى الفكرية » بأن جعل اتلك الدبار عناو بن مختلفة من 
وضعه » عدا ما كان وضعه المؤلف من نفسه + لوجوب هذا الآمر لمن يريد 
أن مجعل كتابه غذاء للفكر » وراحة للبصر . ظ ظ 

وكاناين قن قمر انون عن تورات الباسطة كلية» أنقيا: 0 


» جمع ديرة © بفتح الدال المهملة » وسكون الباء الموحدة التحتية‎ ٠: الدبار بالكسر‎ )١( 
: يلما راء فهاء ى الآخر » وهى البقعة تزرع كلمشارة » وبريد مهما الكتاب وأرباب المطابع‎ 
» حملة من الكلام تبتدئ برأس سطر بارز عن سائر السطور ء وتنبى بعد طائفة من السلور‎ 
إراحة البصر وهى الى يسمها الفرنسيون : 8عطلله والإكايز : علوعد8 وتجمع المشارة‎ 
. على مشاور ومشائر كنارة ومناور ومتائر‎ 

(١؟)‏ فقد قال الجاحظ مثلا فى عمس ”0 : و« وقد يتولون ذلك أيضاً على المثل » -- وق 

ا ٠:‏ (ر وهذه م قنالة ١‏ حرق ) سدم وى تاك السصفحة نفسمها : ( حوزوا كا أن 
00 ) دوق ص ه4 :(روأو كان أيضساً التهافت ...وق صصص 48 : « وقد غاط أيضاً 
كثير مهم  »‏ وى صس 50 : « ويدل أيضاً على ما قلنا » إلى صفحات لا تحصى . 

وقد جرى المحرر - وهو تلميذ الجاحظ النبيه - جرى أستاذء » فلم يممل مما قاله بعضهم فى 
هوا الفندة + وبل تاثر معلمة عن كن 


كتاب الجيواكن هوا حؤل /ااه 


زاحمين أنه لى يستعملها . ف الأ تاد هاروت 3 فإنه” أبقاها 8 .و طنها كل 
ورتاوودت و كل باعير اضاد” ت المعير ضين 4 ع من أقفصع ح الكلام 
وأقومه وأقدمه . لورودها : جميع النسخ 0 اعتمدها . عل اخختللاف 
ناحنيها ووراقيها : وقد عددت هنها ثلاثين مرة م وقفت . 

هذا بعض بعص . ا أن دنا أن شير إأيه من باب السرعة 0 دوقت التهارى 
وطلباً للإمجاز . 


ا ات ا ا 0 
عددها من غير أن يعدها كل *رة ا 0 


جميع من يتولى نشر الكتب العلمية ولا سيما القديمة منها ٠‏ دن يضطر 
القارى إلى هر اجعة بعض الألفاظ ٠‏ فلا يزحم نفسه لعد السطور لوجودها . 


نقل امحرر بعض عبارات إفرنجية تفسيراً لبعض الكل العربية ٠‏ نقلاً 


عن الأجانب . وكان نحسن به أن يترجمها إلى العربية . ليستفيد منها من 
لا يفهم الإفر نجية هاجاء نىالحاشية ٠١1)من‏ ص ١ه"‏ او ح لاص 458 . 


00 


كان سن به أن يضع نجانب كل حرف يدل على حيوان أو نبات 


أن مس عا تارك غلك الأدر .> سيل غل لاعت نما 


0 || حت عنك ا 
علميا عند أو اك العام . لآنبم قتلوا تلك المواد خخيرا . فنحن محتاج 
إلى عر قاء ب لانك عالة عليهم . 


قر ها استعال اغن النالا كا عدي أن يعد لك,غنها إلى 0 
امخاذ ها عند الأدياء . 0 استعمل ( التنديه ) بى مكان ( الحاشية ) . كما فى 
ص 5خ 4 .و59كه جح ١و‏ ؟5ههح #8 - وهى أكبر من أن خصى . 


حر 0 
وول اجتز انا باه الإشارة الطفرمة . 


ا ورك ىق ص 146 سس > ١‏ 1 والثاج قل يداوى به بعض المركى 4 


لماه بين الآدباء والعلاء وبينى 


ويتولد فيه الدود . . . ) ل قال المحرر ى الهواشية « سيقت إشارة الحماحظ 
إلى ديدان الثلج فى (" : 95" س 5 ) . - ولم يذكر المؤلف اسمه عند 
الغرات 6 ولا اغرو ف موطو هن ماظن الديوان :الف وليه واللال) 
وزان غراب . راجع تاج العروس فى مستدرك ( زلل ) . 


ذكر المحرر ثى /401 ح ” : ١‏ العفص »2 ا بعدها فاء سما كنة : 
ثمر شجر جبلى يقارب البلّوط» - والذى نعرفه أن العفص زيادة مرضية 
نج ء على بعض الأنبتة هى نتيجة وخز نخزه حشرة أو هامة : وتضع فى الوخز 
بيضها . فينتج هن هذا العمل » ضر ب م: ا 
قوق لبن قم كاتيطاة . أو كا يتصوره الأقدهون واسمها العلمى المشهور : 
628+ 00106105 ودو زه ٠‏ 0513غأع1242 5ناء0010161 و بالفر نسية : 
ات عضصعطن) أو 5 وعل انع و بالإنكليز , به الشبائعة 
031 5*5ء/ا10آ1 ا 0216 الد0 أو علة0) 02[11) اناالا ويستقل مقادير 
لا تحصى من عفص العراق إلى ديار الغرب لدخوله فى الأصباغ وبعض 
الأذوية وغل اللي الأشوه الذي لأ تعن و الغتدين السو اك 


تقل امحرر إلى الحر ف اليو نانى بعض الكل العر بية الهانية الأصل فجاءت 
مخطوء! فيها » كما تى أصل الميولى فى ص 58 ح 4 و ص لم73 ح ١‏ إلى 
غبرها . وهى لم لست يكقر 6 


جاء فى ح 4 ص ؟ه «الآرز الح ويكم : شجر الصنوبر  »‏ 
وامحققون يقولون : إن الأرز بفتح الهمزة وإنه ليس بالعرعر ولا بالصنوبر » 
بل إنه شجر قائم بنفسه اسمه” العلمى : 16821[ 6005© و بالإنكليزية : 
11 ]1 01 :0608© وبالفر نسية : 1816ل نال عنلع) ,غ601 ) 
[ 1-0 0ل قل 


- وى نص ص "١‏ : « وضروب الض.اب والأنداء : فتراها إما صغراء 


كي 


شر عر 





كتاب اللحيوان للماحظ 4ه 





وإما -حجمراء ( . والصواب إما صفر أ وإما حمرا أى إن كا هق صفر ] 


وحمراً بالجمع.المنصوب غير الممدود . والمد" من جهل النساخ . 

ورد تى ح ص 64 : '( الطلق ) « بالأوربية العلمية » : 1816 أو 
مطسنع 1ج 1" متعادل مر كب من ) سليكات المغنيسيوم ( أه . ولى قال احشى 
وبالأوزبية:: ©1821 أو 131015 لكان أضمن للصحة . ونحسن أن تكتب 
سليكاة ء بالحاء لا بالتاء » المغنيسيا . رزاجم المقتطف ٠١54‏ : 1949. 

وى ح و ء ص 86 ١‏ واليركان عامية مأخوذة من :. 7012380 )2 . 


والذنى عندنا أنها معربة » وقد وردت فى شعر اءن حمديس . 


لس وثى ح وص 88 : : « والعقيق هنا : البرق » ولم تذكر المعاج فى 
هذه المادة مبذا المعبى إلا العقيقة و ع نت ال م تذ كر المعاءجم 
لتقيق لأ جد اذابي ينه 00ر1 ارو يه وار وار ة وار 
وبقرة 2 فهى قياسية . وقد نبه أرياب المعاج 3 نمم غير مقيدن بذ كر 
المميسات من الخروف . 

وف خ ” من ص 40 : « فذا توق حوالى سنة /781» . وقد استعمل 
ا خحرر 00-6 !. بمعى و قا أكر أربياب الصحف فى هذا العهد من 
استعمال هذا اللفظ ببذا المءرى . وقد قلنا مراراً : إن الفصحاء من الكتبة لم 
يعرفوها . وربما قالوا ق مكابا : فى حدود سنة كذءا . 

ى ح ”ا من ص ١ : ١56‏ والبشام : نبت طيب الريح والطعم » . فهذا 
تعر يفف عام لا يفيد فائدة علمية واضحة . ولو نقل عبارة لسان العرب لكان 
أجلى » فقد قال بعد أن ذكر هذة العبارة :“« شجر طيب الريح والطعم يستاك 
به . قال أبو حنيفة : الإشام » يداق ورقه ومخلط بالحناء التسويد . 
والبشام : شجر ذو ساق وأفنات وووفق صغار أكر من ورق الصعير ع 
ولأ تمر له و إذاقظبيك بورقنة أو قي عصده مرق لا ايفن + 
واحده بشامة » . 


0 بين الآدياء والعلاء وبييبى 


ونى ح 4 من ص ١65‏ تصحيح للا ورد فى النص : « إذ مر العقعق 
والسخاب ى منقاره ١)‏ فيما عدا (ل) : ى شه . وأنى يكون له في؟! 1 
قلنا : ورواية الغم أصح من رواية المنقار » فقد ذكر اللغويون : فم السمكة . 
م الطائر » وقد قالوا : فم الحيوان ( ( المضباح ) ولماذا لا يدل الطائر فى 
جماعة اليوان ؟ وقد كرر المحرر هذا الإنكار فى ح ١‏ ص 78" . 


دوق سح لد له على هذا البيت : 
فى كل فصعاض القميص كأنه” 


ط فقط : فضفاض الثياب» ول أجدها ىُْ ور جع . قانا : وهذه النسحة 
نفسها كافية لأن تكون ٠رجعاً‏ يعتمد عليه » إذا اتفق المعنى والمى معا 7" . 


- ذكر المحرر نى ح ه من ص ١8‏ التدرج والدارَاج » فالتدرج على 
الأصح هو : ]28263522 بالإنكليزية وبالفرنسية 181588 وأما الد راج 
وز ان ؤعان فهو ما[معصقمطآ بالفر نسية والإنكليزية م ؛ وام 0 
الدراج فهو الحيقئطان بالعربية و : 868588م عاء0ك لل بالإنكليزية و : 
ل نال 1216 1-6 بالفر نسية » وقد أخطاً استينكاس بتسميته 
بالإنكليزية : 2251082م عاعدا8 , 





: عل أن الفففاض وردت فى بيع المعاجم . قال فى اللسان : « وقيص فضفاض‎ )١( 
. 'واسم . وق حديث سطيح : أبيض فضفاض الرداء والبدن . أ راد واسم الصدر والذراع‎ 
: فكى «علفد نوا لداعو البدن > :شيل < أراة. كثر 3 الفطاء: '» ومنه حديث ابن سيرين . قال‎ 
كتت مع" المن ىن يرغ سكاز موا الا راقن فعاناضن 8 آي اقو كفده الاين 217 مكار ...و تمن‎ 
| التوب والدرع : وسعهما . قال كثير : ظ‎ 
قدت" ثم الحيسة الأعاههاة لحن الرواء متستض” البريال‎ 

و النضفاض : الكثير الواسع ... إلى آخر ما جاء هناك . وراجع أساس البلاغة ٠‏ فقد 
جاء فبه : « درع فضفاضة : واسعة . وبطن فضفاض ... وعيش فضفاض : و أسع ©" . 


رك 


كتاب اليو ان للجاحظ ١ه‏ 


١0 


عت 


ذكر الحاحظ تى ص 75 أن : « قدكان ناس من أهل سيف الببحر 
ا ا لم ) . قلت مووي 


عرباً يأكلون ضفادع » فكانوا يقطءرن ١‏ تت فيا عل النار: 
ويستطبو نبا 1 ودعونى 5 أكلها فاستقدر 3 2 لخر | على !كا الحا تديد1ا 5 


فأكلتها تطبيياً لخخاطر نهم ؛ فاستطبتها » فاشتريت منها كية منهم : وشكر نهم 
على هذه الدعوة » فكانت أفخاذ الضفادع أطيب من لى الدجاج : فليجرب ” 


َم 
من يشلك فى قولى . وأعاد الجاحظ هثل هذا الكلام فى ص ١ه‏ 

قال اتحرراف ح " من ص 71717 : « والتؤام : المزدوجات جمع 
توأم ؛) وهر مه من الجمع العزيز  »‏ قلنا : وهذا كلام كثير من النحاة 
واللغويين ؛ وقد جمعنا نحن 1 من ه" لفظاً على فعال بضم الأول . فكيف 
كور ظ 


50 اح ؟ من ص 5 كلام على الزياء 3 وأحسن مال ورد 6 


يلتعت اماسواء ف مدولة لكر وا .8 1 عدي سوا الاو ل و لفق 


ذن عدف خرابى د كر السنة والصفحة »: لكى و11 عا أقول فلير اجع . 


ثى ح 4 هن ص 7314 : ( تبت بلاد بالصحن » والصواب أنها بلاد 


وجاء ى أنف ص 554 هذا البيت : 


لد بين الأدباء والعلماء وبينى 








فتمال المحى : أراد به سام أبرص وهو الوزغة . وهذا اللفظ لم يرد ى 
المعاجى : ولا أحسبه إلا لغة عامية  »‏ قلنا : هذا اللفظ قصر «سام أبرص» . 
وقد تصرف فيه تصرف الشعراء ى الكلم من قصر وزيادة وتغيير ؛: وليس 
من كلام العوام . : 

- فى ح "” من ضص 05" شرح الناشر الز باد فقال : ( كسحاب : ضرب 
من الطيب ء وهو عرق حيوان يشبه السنور  »‏ قلنا : الزباد حيوان كالسنور 
له عند مخرجه جراب صغر فيه مادة دهنية ذكية الرانحة اسمها اسم الحيوان 


وقال ى أخخدر هذا البحث : « قال صاحب القاموس : وغلط المقهاء 
واللغريون ى قولم : الزباد دابة مجلب منها الطيب . وإنما الدابة السنور . 
والزياد الطيب )» - وّلنا : الذدى قاله الفقهاء واللغوبون هو : الزياد دابة 
نحلب منها ( بالخاء المهدلة لا باجم ) الطيب . فحند ١‏ علطر ولا وهر 6 
وإنما ميت المادة الدهنية زباداً تسمية صحيحة . وسميت الدابة زبادا أيضاً من 
باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه . فكأ نهم قالوا للدابة : سنور الزباد » 
أو دابة الزباد . ومعنى محلب منها الطيب : يعصر منها الطيب . وهى توبى فى 
بيوت الأهالى نى تلك الربوع ٠‏ وكلما احتاجوا إلى الطيب » عصروا ذلك 
الجردت والخذوا الطيب لأنفسهم أو لغير هي : 


وق ح 5 من ص 6 : |( وزديشيةه واترت سا بخ ربيخ 
تنسب إليه الاساد  )‏ قلنا : والذى : فى حفظنا أنه من مواضع العراق . وليس 
الآن بيدى معجم البلدان لياقوت لأنثبت من الأمر . . 

وقال الجاحظ فى ص 75 : « وليس للكلب اسم سوئ الكلب ‏ 
ولا للديك اسم إل الديلك #0 


قلنا : ونحن تحفظ من أسماء الديك : العترسان والعدرفان » فكيف 


فانًا أسعاذنا الجاحظ هذا اللغوئ الجليل ؟ 





وقال الشارح فى ح حص 608" : ١‏ الفواخت : جمع فاختة » وهى 
ضرب من امام المطوق » . قلنا : إن الفاختة حمامة مطوقة خاصة بالعراق 
ومعروفة فيهإلى هذا العهد -بذا الاسممو احمها : 2105 20131116 0/650 11 


00 ل الى 


بلسان العلم وها ودعميم كأنها تقول ووو ! 


و الغزاق صروب من الحمام كالشهنن وال وب ل ) ويسمو له 
اطرالى والطتوااتيى بتاعا را جاتر بالا له 
وم 

وأها الفاختة فيسميها اليوم عوام العراق غير فصحالهم فختتية ( زنة 
كر دية وتركية ) ومجمعوها على فخاتى ككراسى 

وذكر الجاحظ فى ص 4" التُشتادر أو النشاذر بصورة نوشاذر ء 
بهم الذال المعجمة 4 وحن لم نر هذا التقييد ق كتاب يعتمد عليه 4 ونظن 
أن هذا الضبط من عمل الوراقين لا منه . 

وقد قال امحرر فح : « وبلغة العلماء الأور بين : 51-01 


ولو قال : وبلغة الإنكليز » لكان فىمنجاة عن كل اعتّراض » لأن الاسم 
العلمى هر : 581 5ناء18م 7720م ' 


ل ضصيطالمحررق ص 5ه" ١‏ حتيشوع ) ضبط قلم هكذا ل بلختيشوع » 
والصواب هو بفتح الياء الموحدة التحتية » وإسكان الداء المعجمة » وكسر 
التاء المثناة الفوقية » وإسكان الياء المثناة التحتية » وضم الشين المعجمة » يليها 
واو سا كنة ا الآخر عدن مه.لة . وهو اسم شائع عند نصارى العر اقين 
إلى عهدنا هذا . نعم ؛ إن بعضهم ضبطره كما فعل الأستاذ عبد السلام : لكنهم 
أخطأوا » فليس الذنب ذنيه » بل ذنب من اذهذا الضبط بدرن سند . 


0 وذكر ا حرر 2 8 / رن ل 6” هله العيارة : )ا الأثابير جمع 


557 بين الأدباء والعماء وبينى 





أنبار » والأنبار : جمع نير بالفتح . والأنبار : أهراء الطعاء . واهرى بالضم : 
بيت كبر ضخ جمع فيه طعام السلطان » اه . 


قلنا : الأنبار تعريب اليونانية : أنباريون : فاما عربوها : ظنوا أن" 
( أنبار ) امحذوف منها أداة الإعراب اليونانية لفظ جمع عربى وأن مغر دها 
( نير ) » وقد فعلوا مثل هذا الفعل فى عشرات من الكل الدخيلة ( كقرن ) 
المدة من الزمن »ع » والجيل من الناس » و ( القرهيد ) 0 ( الفردوس ) »2 
( والغرش ) وكذلك (المرى ) بمعنى الأنبار فإنه” من الرومية 11ناع11018 
مبى ومعبى . 

حاو كن خرن ف بع امن | !5" أن البال من الفارسية . والذدى أثبتناه 
فى كتابنا « أغلاط اللغويين الأقدمين » أن الكلمة يونانية . وذلك فى متا| 
طوناب لسن الآن تأليفنا 8 : لنحيل عليه النظر ٠‏ إلا أننا نتذ كر أننا 
قلنا : إن البال والفال من ا مام وليس 821819188 هم 


وذكر انحر القمّل زنة زمسّج ح ه ص88" الوارد فى القرآن بأنه 
الصغار من الخراد 5 و صغار الذر . وقيل : «دواب صغار من جنس 
القراد. . ؛ وقد بيدا فى مقال طويل أدرج ( فى مجلة غرفة تجارة نغذاة) أن 
القمتل ضرب من الدويئبات تقع ى بعض السندن على سنايل الطعام فتمتص 
ما فيها من الماء وتدعها فارغة من كل مادة . ولا نتذكرالان سنة الة 
ولا اسم تلك الدويبة العلمى . 


خب الناعية السك اله لفسخم الذى يكون بى الفسر اتن وساف الر در 
ص 48" قلنا : وقدمات هذا اللعل الآر امم من ٠‏ لغة الع, راق لم 00 له 
لبو م « الب 1 بكسن لاع الم باه 1 ل أأكء ا وأظن ا 9 اللاتينية 0000 


ال 
معزاه| ١‏ كه وق ناي الغا يك 


كتاب الحيوان اغما حظ هو 





شرح الأستاة ال رّر البق بقوله فى ح “من ص “ا/ا" : 

«البق البعرض . وقيل : هى دوية مثل القملة ( كذا ) حمراء منتنة الريح 
:تكون نى السرر والجدر . وعبذا المعنى | الآخير تعرف فى مصر ) اه  .‏ قلنا : 
إن" الجاحظ كان بصرى المولد بغدادى. النشأة . والعراقيون يسمون البعوض 
قدا ولا يعرفون للضمج وهو المسمى . بالبق فى مصر اسماً فى هذا العهد » لأن 
الفضمج لا يعيش فى العر اق » وإذا جى به . بطريقة من الطرائق ق إلى بلادنا » 
فإنه بعيش ف الشتاء والر بيع 507 إذا جاء الصيف يموت حتماً لشدة 
الحر فى ديارنا . وقد سمعت - وأنا صغير من أبناء بغداد ‏ أن مدحت باشا 
و تتاف +تتصيمن اطانو لاطا كد وعلرة يديا نات ينا كان 
فيا لذ الل تلك الدوييات 3 اعون للعتيييا التجرقن ادو اناد 
الصيف يبست وماتت ول محى منها واحدة . وقد أعاد الجلب أربع سنوات 
متوالية » فلم ينجح » وطهذا لايرى أثر للضمج فى بغداد . 

زد على ذلك أن « العرب الأقدمين » لم يريدوا بالق إلا" البعوض الضحم 
ولم يستعد.لوها البتة بمعنى الضمج ٠‏ أما البق فيمانى الأصل ومن اليمن نقل 
الاسم إلى الإنكليزية وغيرها من اللغى » وذلك فى المصور الوسطى عند 
إنشاء السفن فى محر العرب وأرجائه . 

9 3 الكتاب إن بق بمعتى الضمج والكتان يكون فى اران 


اعجو ولاب لويد 24 يتن 
507 ظ 


وجاء فى تلك الصفحة ى ح 7 تفسر ا لقّول الجاحظ : ١‏ إلا أن يقتلها 
بالعرك والقتل » فصواب العبارة بالء اول » بفاء يليها ثاء مثناة » كا 
507 . حاشية ص "8٠8‏ ودونك نص الشارح : 6 «وى ل : «قتلها ) 
ووجهه بالفاء كا أثبت »2 . 


ك0 0 بين الأدباء والعلياء وبينى 
زد على ذلك أن المفسر بن الأقدمين لم يفهموا بالبق إلا البعوض » ومثه 
قوهم إن البقة التى دخلت أنف نمرود اسمها السكتينة بزنة التصغر . 


ذكر الجاحظ ' ف ص 5م" : و تخت الأرد قطعة نرد » فعلق عليها 


الأستاذ الثابه ما هذا نقله : « اللتخت : ق اللعاجم العر دية : وعاء تصان فيه. 
الثياب . فارسى «عرب . لم يذكروا غير ذلك . وبعيد أن يكون الحاحظ قصد. 


هما المعبى . وإنما أر اد بالتخث الوح الذى يوضع فوقه الأرد . . . وأراد 
أنهم جعلوا قطعة اللبد بدلا من اللوح 0.٠‏ ظ 


قلنا : إذالتعت للف التراف م باد نوناقو ماي : السرير فك 
عليه » والمتكأ » والتختة » باء فى الآخر : اللوح من الحشب يتخد رافق. 


شت . فانى كلام الجاحظ هو من هذا الاستعمال . 
ذكر الحاحظ فى بيت شعر ( ص 85") : 
اه من كرخ بغداد ذى الرمان والتوث ٠‏ 


فالكرخ هنا موضع واقع على الجانب الآيمن من دجلة » وكان كثير 


البساتين - وأما التوث مختومة بثاء مثلثة فن العر اقيين من يلفظها إلى اليوم بثاء. 


مثلثة فى الاخخحر ء ومنهم من ينطق مها بتاء مثناة » وكلاهما فصيح » وإن 
أنكره بعضهم ٠.‏ ظ 


دوجاء ذكر الهور فى ص 49" فمّال المرر : «١‏ الهور بالفتح : من. 


ا . وقوهم خرق هور أى واسع .2 اه. - 

: الور من مصطلح العراقيين إلى عهدنا هذا » ويراد به فق لغتهم : 
< 5-6 أو البطيحة تفيض بم ميأه غياض دجم فتتسع » وهذا هو 
الى هنا 


وقال الجاحظ فى ص 5١7‏ : ( إل أنى متى بِينَتْ معى فى القبَّة ما صار 


ال 





6 ( - 8 | ىم ع مغ المرة 5 فالضة 8 لغة |الحاحظط و جميع 


جاء فى ص 577 : « أقبل رجلان ومعهما كلب أزب 0 
(دؤسر)) فقال المحرر : دوسر ضِحْم خديد ‏ قلنا : والذى عندنا أن 
الدوسر كلمة فارسية معتاها : ذو رأسين . وذلك أن الكلب إذا كان تم 
الرأس يعن كأن له ر أسين فسمى بوسر . 


وكان للنعمان ن المنذر ملك العراق » كتيبة اسمها دوسر وهى أشد 
كثاقة نطف نح . خرانن ما المثل . يقال : هو أبطش من دوسر . كانت 
.جتمعة من جميم قبائل العرب وأكترها من قبيلتن » ولذلك سميت 
ا ْ 

ورسم ا محرر شمؤون الطبيب هكذا : ثمئون . ويقال فيه شعون أيضاً 
بععن اق 00 الحمزة وهو من أطباء النبط » لحيل من الأرمين » وكانوا 
بجعلون الء.ن همزة حيثما وقعت . ومثل ذلك يفعل اليوم صابكة البطائح 
المعررؤافوة عتذنا: ف :د انون «الته: لضاف ا امسوعة زالياة. الو حدة 
التحتية اد م هاء . 


| دق داح # من ص "<؛ قول الشارح : ا الأقوال ل النقد أنه" 
وهى الى تكون قصاراً فى الغم : 


١ 
وورد اح / من ص كأك5ة هذه العبارة للأستاد ا التياس 3 صاحب‎ 
. بكو ن 0 تيسأ واحداً ليصح فيه هذا الامم‎ 


ثم حر ف ى ح ١‏ : هن ص ١ال49‏ فى قوله : ١‏ ليسوا فرساناً 


مده دين الأدياء والعلاء وببى 





لا معرفة لم بالحيل » لعل الساقط هو « إذ » فيكون صراب العبارة : ليسو! 
فر سانا إذ لا معر فة لهم باحيل . 

وطيع ان ل قي النص والشرح : الغرائر ,ااياء الأثناة : 
والضوات أن :ميقيووة 15 أنهاها لام عن عوفاء رولا زائية الناعن يركذا 
يجب أن تكتب المزايد وهى المز اود الواردة ص 0ح 0 

وقال الأستاذ اضر كه اح مدن ص ه/؛ : «السقط. 00 

ما لاخر فيه . لعله أراد به حشوة الذبيحة وأطرافها » ا يدالق ليوم هذا 

اللفظ فى العاءية المصرية » - قلنا : ومهذا المعيى وردت السقط بي العراف. 
ويسمى بائع الأتقانا مقاط وسقط او اسذافيا, ظ 

وذكر الجاحظ بيتين من الشعر لأبى الأسود الدولى . ونص الثانى 
منهما هو : [ 

ولابسبس كالعنر أطول ر 


ور 


فقال المطرز تعليقاً على « بسبس” » كذا وردت - وعندنا أن الكلمة 
موصحقفة أصلها ل ين ( بشيدن مخجيةد 3 دتوسطهما ؛ اء مثناة 0 7 
هنا "كنة 4و الشيشرع : الشئيص بشين وياء وصاد . وهو تور ردقء2: بصرب 
المثل بر داءته ويشيه ده الصعب الدلق الك د الطبع من الناس واتديواان: 

وجاء ى ص /الا؟ س 5 : ( فيشر يه ا ل 

ووردثى ص 548١‏ س ” : و (مالاعزة قد قولد » . والصواب : 
تولك 

وقال الموشى فى ح 4 ص 447 : « كسكر كورة من كور فارس » 
والمشهور عند البلدانيين من كتبة العرب أنبا من كور العراق إلى عهدنا هذا . 


كم 


عذا اشرعر 


كات ايان اكز 01 


اسح د 





من كور فارس قبل الإسلام : ولا عيرة لذلك . 

حاو كر الحشى فى ح ه من ص 48 : قاعلا : « وكشير ا ما تطلق. 
المعاجم العر بية كلمة ١‏ الذ كر » على الضرت الكبير من الهيوان » . - قلنا : 
وأول من نبه على هذا الأمر كاتب هذه السطور وذلك أن العلامة أمين 
المعلوف رحمه الله زارنى ثى بغداد سنة ١9377‏ وذكرت له أن المرب تطلق 
م امعد كلم 0 ون الليوان 6 طبر أ كان او من ذوات الأربع 3 
أو من السملك والحشرات : بل أطلقّرا الذكر على. بعض الأعادن وانواع 


الطريت : فأخذ ذلك عبى وأشار إليه نى كتاباته . فجاء الأستاذ عبد السلام وقال 


وقال : ١‏ تطلق المءاجم العربية» . والصواب : تطلق العرب . 

و شرح الناشر « الضال » اح م ص 584 بشوله : شجر . وهو 
كلام يشمل نباتات عديدة ولو قال : الضال من السدر : ما كان عذياً : 
أو السدر البرى . لأفاد الباحث فائدة مرنحة للبال واسمه العلمى : 
5ما0 ا كلاطملا212 أو 115 1 1518132115 و بالإتجليزية : 1766 1011015 
و:ع6نازبال 10ت/لار ؛ عابازيال 5 ] وبالفرنسية: 521019286 15167][لال 


5_ق7 دعل ناما و : 5ع528م0غ0آا ذعل علطن زبال 


حاء قى م لاهن ص 56ه : ١‏ اأرق 8 بالفتح السلحماة الائية اك 
قلنا : وهذا تعبير غريب . لآن السلحفاة تكون دائما مائية برية » ولأن الرق 


لفظة مستعملة إلى عهدنا هذا ثى العراق ٠‏ ويراد به العظم من السلاحف . 
وقد يتساهل فيه فيطلق على الصغار منها أيضاً . 
وذكر الجحاحظ اليخ بمءنى الثلج وهى فارسية الأصل ( ح بم 
ص 5ه ( وهى تستعمل ا اليوم 6 العر اق اد ول أبناء اأرافا-/ن (١‏ ارود 
0 2 و ل اه : 
من الخ 2 و خصو نه دمأ بقع فيه .هن اليا غ ١٠م‏ تيوه ذف ١‏ دكين زا الوغر ) دواو 
0 0 - : 3 35 2 52 - 5 


3 - سا ا أل 
منتو حة وفاء سا كنة وق الآخر راء ١‏ 


0 بين الأدباء والعلاء وبينى ' 


وحكى الحاحظ أن الضفدع «٠‏ إذا كان صغير ا كان ذا ذنب فإذا 
.خمراجت له يدان أو رجلان » سقّط ) ص 5508 ول بذ كر اسمه وهو ى ذلك 
الطلور . قلنا : واسمه حينئذ الشرغ بالكسر ء والشرغوف بالضم» والشفدع 
أيضاً : وبالفرنسية : 161854 وبالإجليزية : 1802016 . 


وجاء ذ كر العلاجىم فى ص ”7ه من نص الحجاحظ وهذا حرفه 2 
٠‏ والعلاجمة ال ا ظ 


وكثراً ما كنت أبحث عن حقيقة هذه العلاجم » فإذا هى الضفادع 
الموةة اما شائر 2 المعاجى فقد ذكروا أنها جمع علجوم 5 والعلجوم : : 
الضفدع عامة  .‏ وقيل : هو هو الذا كر منها . أما الآن فنعتمد على قول 
الجاحظ أى أنه الضفدع الأسود ء ذكرا كان أو أنبى » وهو بالفرنسية : 
1222114 و بالإنكليز بة 1020 وبلسان العم 2 أى بلسان أهل ف 3 
5 10ئا] 


5-5 


وذكر الكاتب الناشر بر ددى الحرادة والجندب فقال : هما رجاه(" . 
والصواب أمبما جناحاه ٠‏ لأن البرد الثوب المخطط فى الحراد والجندب 
والفراش ونحوها : الجناح والجمع أجنحة . 


وجاء ى مين الحاحظ ص 5857 : ٠‏ يزعم أن الدبا بريد الحضرة ء 
ودونما النهر الجارى » . ونظن أن هناك سقطاً وهوه يريد اللحضرة ولو حال 


ا 


كرحا . 


)١(‏ كذا والذى كعد ىُّ الحواثى ص 55 : بر جذاحاة 60 فلعل هأ سبق نغار 
عن الأب أنستاس / هارون ) : ظ 


كي 


كتاب الحيوان للماحظل 16 





اجاء ذكر القفعة ى ص 55ه و ح "ل وهى كلمة استعارها منا 
الفر نسيون وممّوها : 5 ., 


وذكر الشّقل بالفتح ص 555 و ح 4 وهو ١‏ ما يعبث به الشارب على 
شرابه ويتنقل به . ويقال أيضا بالضم . وقيل الضم عامية » . اه . وعندنا أن 
الفضم هو الأفصح لأنه معر ب من اللاتينية 1010616105 وهو كل ثمر ذى نوى 
يتنقل به عند الشراب . 

وقال المحرر ى ح ١من‏ ص ١ه‏ : (قئام : جماعات كثرة . 
لا واحد له هن لفظه » . قلنا : والذى.عندنا أن الفئام جمع فئة وأصل فتام : 
فئان بكسر الفاء وى الآخر نون وهو أقدم جمع معروف فى لغتنا . ومثل 
ذلك ف العبرية فيقولون فى جمع سروف : سروفم » وى جمع كروب : 
كر ويم . ثم نقلوا الحم إلى النون كما أن أصل التنوين : تمييم . وكنا قد وضعنا 
مقالاا مانى الذيل فى مجلة المشرق البيروتية قبل نحو خمسين سنة وهى ليست. 
أمامنا لنخيل القارى عليها . ومثل هذا الجم القدىم قول اللغويين ق جمع 
أرض وأوز و مملة : أرضون وأوزون وسنود إلى غير ها وهى كثرة. 


فهذنا الجمع أقدم من قوم «أراض وأوزات وسنوات » . 


وجاء ذكر البواقيل البى واحدها البوقال فى هذا البيت الوارد قف 
٠‏ ص 087 : 


'فن رأى النيل رأى الععن من كثب 
فا أرى التيل إلا فى البواقيل 


قال المطر ز الموشبى : ١‏ البواقيل دم بوقال . بهم الباء وهو كوز 
بلا عر وة ) 01 


عفا اندرع: 


بغركد دين الأدياء والعلاء وبيى 





وجاء ىق أساس البلاغة » طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1917م 
فى الجزء ١‏ : مه : ( وفلان لا يعرف الواقيل » من الشواقيل : فالباقول 
( كذا ) الكوب . والشاقول : عصا قدر ذراع فى رأسها زج » يشد إليها 
المسّاح(© حبله ء ثم يرزه نى الأرض » ويتضبطها حى يمد الحبل ) وهو 
هن واضح الخطأً . وذلك لأسباب منها. : أن الوا ا 
ولم يذكر أحد الباقول . 


ومنها : أن الغربيين استعاروها منا وقالوا : 80681 ولم يقر لو| 1نامء288 


ومنها : أننا استعر ناها من اليونانية 18010168115 ولو كان الفر نسيون 
استعار و هأ م اليونانين لقالوا 8 الع ةا ل 2001 . 


منها : أن أسماس البلاغة المطبوع 5200 المصرية مشحون أغلاطاً 
شنيعة . ولما عارضنا المط.وع بالمخطوط المحروز ى خزانتنا » لاحظنا فيها 
أوهامً يأسف لوقوعها فيه كل عربى غيور . وقد ذكرنا ذلك للعربى 
الو ا الد كتور منصور فهمى بك سنة 1١8178‏ وسنة4 194 
فقال لنا : إنه يعهد إلينا إعادة طبعه بعيد المرب إن أبقانا الله ب, بن الأحياء . 


ومنها : أن الذى خدع الواقئن على طبعه ١‏ اه اأراقيل هو 
الباقول » .عر فته أن الشواقيل واحدها الشاقول ؛ فقاس الواحد علىالاحر 9) 


5) الت ى«لبنات الفرافية 2ل الكاقول: + خكية تلان دواعي ىدر أسها زج تكون مع 
الزراع بالبصرة نجعل أحدهم فيا رأس الحبل » ثم برزها قى الآأرض ويتضبطها حبى يمدوا 
الحبل » - ونفى محيط المحيط : « الشاقول : خشبة تكون مع الزراع بالبصرة » ف رأسها نج 
كعقب الر مح . ومنه شاقول البناءين والمهندسين والفلكيين وهر يستعملون منه فعلا © 
تنتولون بع قفا لكان وضوة” 8 ا اختبر ارتفاعه وانتخفاضه . والاسم عندم الشقلة . 
قيل : هو معرب شاقول بالفارسية » انهبى - قلنا : هى بالنبطية والمندائية - وهى لغة صابئة 
البطاح عه نول وكاتوا اه رات وعية ماف فى العراف كله 

(؟)ومن الأدلة المبينة لحطأ أساس البلاغة. : أن الطبعة المصرية المذكورة لم تذكر 
( الشاقول ) فى مظلتبا ولا فى أى موطن آخر هنبا . أما نسختنا الخطية ال#ودة فقد ذكرتما ى 
مادة ش ق ل . وقد قيدها أيضاً حميع أرباب الككتب لمتون اللنة غير المختصرة . 


كم 


عفا شرع 


كتاب الهروان للحاحظ وفرك 


فهذه أدلة بينة على أن الأستاذ عبد السلام محمد هارون أخذ بالصحيح 
ونبك المبيح . 

_ 1100 ح ؟ ص 8ه : ١‏ التقنص : الصيد » والذدى عندنا أن” 
التقنص كالقنص وهو الصيد بالكلب . وذلك أن الكلمة القنص منقولة من 
اللاتينية 2015©. أى الكلب أو أعبا من اليونانية 86512,85 11126 بمعبى 
اصطاد الصيد مستعيناً بالكلب )١(‏ : 


- وخال 5 ف ح ' من ص 48 : ( والصعو ( طائر اصغر من 
الءصفور أحمر الرأس ٠‏ وهى بلغة العلم الأوربى : 5لاأناع1868 ومنه 
ما يسبى : أعا8هأكآ 06 0010615656 قلنا : لو قال الأستاذ أصغر من 
الدورئ ٠»‏ أو أصغر من الءصفرر الدورئ لكان أقوم : لأن العصفور فى اللغة 
.يطاق على كل طائر دون الحمام . وهذا يعد العصفور نفسه عصفوراً . وقول 
الأسداذ : , بلغة العم » الأوربى غير هوافق للمصطاح المشتهر ٠‏ وكان الأحسن 
أن يقتنع بقوله : « بلغة أهل العلم » نابذاً « الأوربى » نبذ النواة . لآن اللفظ 
العلمى لا يعرفه الأوربى فقط : بل الأه.ركى . والأفريئى ٠.‏ والآسيوى . 
و لاسر الى . وقوله : « بلغة الءلى » صعيح بخلاف من نكر هذا التعبر جهلاً 
لاسر ار« العرسة: ظ 

وكوله دنا أناعء؟آ1 ينا أسم عام علحمى سحل جميع صغار الطو يئر ات 
المغردة ) 5 قرله أءلعطلا أو 00106656 وهو اللفظ الإنكليزى لنرء 
من جنس المليك أى 5ناانا168 ليس باسم يحيزه د 

ع إن الاسجتاذ عاد فاستعىلل العصافير بم ن لد روات 3 كلاه على 
ادحا ل ف الحاشية 59 ) من تلك الصفحة فقد قال : 


9 ) إن« الغييع سر وا سوق الصياك يوا لتوامن وا لم كن نا وني كس باع سوا 
غيلة أن روبيلة كن الومائن.. تحنو الاق عياف لحان مهيا بالكلك صر اغلي: ها يكرك عدا 
الكلب من جسن السلوق وهو الضرو بالضرى - وأما العرى - قصياد السمك ول يشتقوا اس 
لهنته » فلم يقولوا : عراكة ولا عرك ولا أى لفظ آخر » كا إنهملم يشتقوا منه فعلا يدل 
.عل ذلك . 


0 دس الأدياء والعلاء وببى 


والدخلل ؛ بهم الدا ل وتشددك الجماء المفتو .--0 : طبر ا أمثال 
العصافر تأوى الشجر الماتف ٠»‏ وهى أفواع كثير ة كلها هين بعر ف 
كثر منها عند عامة أهل مصر بالزريقة ٠‏ وهو بالإنكليزية : - 01 0 
'عاطية/لا 2 . فتريد على ٠١‏ قلنا فى المشارة السابقة أن 17218لا5 كلمة 
لاتينية معناها : دغليّة » أى إنها تأوى إلى الدغل و لعل الدخل الغر دية مشتقة 
من الدغل . ثم وزنت وزن صيغة ه.الغة . لأن موطنها الدائم الأيك والحرج 
والغابات » أما الإنكليز فلا يعرفون هذه الكلمة الرومية : إلا العاماء منهم 


أرباب الثقافة العالية ‏ وأما اللفظ الإنكايز ى لهذا الطويكر فهر : 78325167 


ومن أسماها العر بية : الشرالة والدخناء والكحلاء إلى غير ها . 


وقال الأستاذ فى ح ا ص 04 : « الروح النفس : يذ كر ويؤنت  »‏ 


قلنا : يذكر ويؤنث إذا أريد به ما تقوم به حياة الجسد . أما إذا أريد به 


الدقل والفكر والوحى إلى ما ضاهى هذه المءانى فلا يؤنث البتة . فالروح 
الأممن عند المسلمين لقب جير يل . ولا يقال البتة : الروح الأمينة . ويقول 


ولا القدسة ولا ما يدانى هذه النعرت من الألفاظ الأمؤأثة » للدلالة على. 


الأكنوم الثالث عندهم . 0 ظ 
/ا ‏ الخلاصة وهى الحاتمة : يتحم: 000 : أن الأستاذ 
عيك السلام » عحدملك هاروت هو من أحسن من تولى نشر "كتنن الأقده من 2 
فإنه صرف زمناً طويلاً فى مطالعة الأسفار على اختلاف ٠رضوعانما‏ : 
لإبراز نص الحاحظ بأعمى حلة وأصح عبارة » نايذاً كل ٠١‏ أدخله فيه النساخ 
والوراقون ٠ن‏ التصح.ف 00 4 والحذدف والسخف. ع والزيادة 
والنقصان 5 0 أصبح هل؛ الكتاب ؛ 2 كه أجز ائه هن أصح وأفصح هأ دررل 
ف ااصذا: خّ الاصر كا ا إلى وهنا إٍ 
5 نأب بالعر ف يعي إوندى أن يتم »ا شرع هافق 
أئله الإخراج ساثر 4 0 الحاحظ 3 وآثانة أحسن لو واب 5 ْ 


كتاب الحبوان للحاحظل:«*» 
حول المجلد الخامس 
بقلم . عبد السلا م #هد هارون 
اس 
قرأت مادبجته براعة المحقق الكوير الأب أنستاس مارى الكرهلى فيما ستى 
من أعداد المقتطف » تعليقاً على المحلد الحامس من كتاب الحيوان + فزاد 


إعجابى عبذا احم الغيور على العم ٠‏ وجرنى ما شهد له الناس به هن سعة 
الاطلاع. 5 والاخلاص ص تق ف ااحث والتحرى 5 


وزرته ف الدير بث: را القاهرة » فكدت أقضى العجب حبن طلب إلى 


6 صدق أن أجادله ى ما أ رآه ٠و‏ ضعاً دل 3 م هو يعيد على" هذا الطلب © 
فادا العم بر تمع 9 بر نهعم ٠‏ ف نظرى . وإذا جلال العلماء يأخذنى فيمأ أشهد 
من كرم هذا الخطر وتواضعه 4 فالمق وحذهة 0 ونه تفى الز خارف 
والأباطيل . 

قال الأب : ١‏ نقل المحرر بعض عبارات إفر نجية تفسيراً لبعض الكل 
العر بية نقّلاً عن الأجانف 6 وكان بحسن به أن يمر جمها إلى العر بية ليستفيد ملمها 
من لا يفهم الإفر بجحية » 4 ومثل بما جاء فى الحاشية ١‏ ص 7-0 
ص 458 . 

أما ماجاءفى الموضع الأول وهو :.. . 8500806 


8 . 5 و 
فمد ائدست ثر حمته قله 


1 بلك : وهى : ( اح حجر شاه اللاز ورد ترز خرف 
به العضة ») . 


(١)نشر‏ ل مجلة المقتطف عدد نوفبر سنة 1844م . 


اه بين الأدياء والعللاء وبينى 





وأمّا ما جاء فى ص 458 فهو : . . . لا8519 2 فقد أثت تفسيره 


قل : ( هر الكنيعف الذى يكون ا شرفاً َع لى سطح بقئاة هت »دن الأرض ا 

ع اد على حضرته استء.ال ١‏ التنديه مكان « الحاشية امم أن كلمة 
التامية أعرق 5 الاستعمال من الحاشية 0 و كه 50 . وول عر ف >ن 
؛ لات الأقدمين ) العارية ( لآبى عبيك اللبكرى 5 على أمالى الك#الى . 
ووااقشيواف محل أغاليط' ارواة » لعل ين هار ةلمرا وض ى حوام 
وتعليقات لبعض كت اللغة : وهذا نحوامأ أنا بسبيلمه من إخر اج مكتبةالحاحظ 


5١‏ قول الجاحظ : « وإذا انحط شرقاً أو غرباً صار كا 


3 
شىء بن عينيك وبين قرصها من الو اء ملابساً للغار والدخان والبخار 
و ؛ فتراها إما صفراء وإه!ا حمراء » . تقال الآب : 

« الصواب إها صفراً وإها حمر ا . أى أن كلد هن صفر ا وحمر أ بالجمع 

المنصوب غير الممدود . والمد من جهل النساخ » . وليأذن لى أن أقول إن 

العيارة سليمة 4و أن كلمبى « صفراء وحمراء » هنا ليست صفة لجوزع ٠‏ 
وإندا هى صفة للشمس الممردة . فإن الضمر ثى ( اخط » عائد إلى «( فرص 

انمض د كلام قله . وهو : «ولو أن دخاناً عر ض ينك و بن قر ص 

القسين أن لير [زاعدااحس .و نالك ترضن اكيس ان لشن الجر 

وأصفر . للبخار المءترض بنك وبينه » فالكلام نى اون الشمس » لا لون 
ضروب الضباب والأنداء . 

ولاذد' 2 أغوى أن أعلق لدان وصف الجدم الكسم بفعلاء 

المفرد يح لا ريب فيه ولااشية . وقد سبق لى أحقيق قد.م ى ص "١68١‏ من 

ملحقلة ‏ النقافةا .تر سي شيف لل الاك اننا ح ولفت أدالف أن اعيانة هنا 


- 


مكررأ. ولكبى أضيف إليه أهورا : 


5-5 


: جاء فى اللسان تعليقاً على حديث : «ليس ق الحضراوات صاقة)‎ ١ 
قياس ما كان على هذا الرزن من الصفات أل بجدع هذا الجمع © وإنما‎ « 


كم 


عفا ا شرع 


مجمع به ما كان اسماً لا صذة ١‏ نحو صر أء و خخنفساء . وإنما جمعه هذا المع 
لآنه” قل صار اسماً هذه اليقول لا صفة » تقول العرب هذه القول : 
«الحضراء ) فتسمية البقول بالخضراء » مسبوقة بوصفها ذا اللفظ : فهى 
رضف قد سعى به . 

- و نظير هذه العبارة ما ورد فى الادة نفسها من اللسان ص 8" 
سس ” :20 والحضراء هن الحمام 8 الدواجن 4 وإن اختلفت ألوامها 34 لان 
أكير ألوانها الحضرة » . 

: وجاء فى اللسان (5 : 455-578 ) : «وحكى ابن الأعرابى‎  * 
ليل ثهراء . قال ابن سيده : وهوغريب . قال : وعنتدى أنه عنى بالليل‎ 
ا ا ا » يعنى أنه جعل الليل جمعاً لليلة » كما مجمع‎ 
البقرة على البقر » والتمرة على التمر . فهذا نص قاطع أيضاً فى أن جمع‎ 
المكسر الو نث يبسوع وصمه بعلاء المفرد : ومما هو جدير بالذ كر أن‎ 
. ان سيده من أشد اللغويين تزءتا و تحفظاً‎ 

4- وأا ها يذهب إليه الآأباه. ن أن ها يرى ف الكتب القديمة هر من 
جهل النساخ » فإن هذه حجة ذات وجهان » إذ نستطيع أن نقول إن الناعين 
أهملوا بعض الهمز ات فى هذه الكلمات »؛ إهمال تحريف أو إهمال رمم( ب 

وبثى ص 864 قلت : ١‏ التركان عاهية » أخوذة من مصوعاه؟ , 
وقال الأب والذق عنذا ااه ربة » وقد وردت فى شعر اءن حمديس ) 
وهو يشير إلى ما ورد: ل ديوانه ص 74١‏ من قصيدة له يذ كر فيها صقلية : 

إذا عت فيها التناذر خحاتها 

تفتح للركانت عنها متافسا 


)١(‏ من قواعد علاء الرمم الأقدمين حذف الحمزة خطاً » إن سبقت بساكن » فيكة.ون 
نحو حمزاء : , حمرا » . أنظر المطالع النصرية ص 279 . 


هرد بين الأدباء والعلاء وبينى 





الكن ابن حمديس ليس ممن محتج بعربيته » وهو هن شعراء القرن 
السادس الهجرى » توق سنة لاه . ولعل أقدم نص وردت فيه هذه الكلمة . 


ما جاء فى التنبيه والإشراف للمسعودى المتوئى سنة ه4” . قال فى ص ”7ه : 
وجزيرة صقلية وما بأيها من جبل الركان 4 6 راح عن النار ال 
تعرس نه من )و عدن مانن ترب 


وثى ح ” ص 40 : ١‏ فذا توى حوالى سنة /ا8” ») أنكرها الأستاذ 


الأب » وقال : إن الفصحاء من الكتبة لم يعر فوها . وليست هذه نحجة.قاطعة 


فى فى صحة هذا الاستعمال » فإن فصحاء الكتبة الأقدمين لم يعرفوا كثيراً 
أفيمنع ذلك صعة تلك العبارات ؟ ونى اللسان : « رأيت الناس حواله وحواليه » 


وحوله وحوليه » فهذه الألفاظ أخوات يجعل أحدها فى مكان صاحبه . 
و ح 9 ص ١ : 1١7!‏ فيما عدا ( ل) : فه . وأنى يكون له في ؟ » 
وهو تعليق على قول الحاحظ : « إذ مر العقعق وَالسعخاب فى منقاره .» قال 
الأب : « ورواية الفم أصح من رواية المنقار » . واستشهد بقول صاحب 
المصباح مم قالوا : فم الحيوان 1 اواك ال أمى روا قار 


فلم أت لا الأب بدليل » إذ لا ريب فى أن الام ا مو ضوع الشى ء أو 


من الاسم المستدار له » والمنقار هو الموضوع للطير . وأما استشهاده يما جاء ى 
المصباح 21 انم إلى الحخيوان وإدخاله بذلك للطير فى جملة الحيوان ففيه 
نظر آخر 4 إذأن ١١‏ راد بالحيوان هنا ما عدأ الل الى خض نالل لقا 
وثما عر دير -3 أن لع 1 نا المشار إللها دحوي حوم 
1 0 2 
وثى ح هص ١688‏ كتبت ى قول الشاعر : « معى كل فضفاض 
الشقميص » كوت 2395 قط ناض الاك نوم أجليفا ن مريت 6 
ظن” الأب أنى أستنكر العبارة . وأنا إنما عنّيت أن نسخة (ط ) ون الحيوان 





أتت وحدها ذه الرواية » ولم اأجدها ى مرجع آخخر من المراجع الى سقتها 


لتخريج هذا البيت ٠‏ وسردباى ص لا6١68-1١.‏ 


وى - ه ص ١٠9‏ قال الأب : ( وقد أخحطأ استينكاس دتسميته 
بالاتكليزية : 81151086م عأءةاط والح أن استينكاس لم يسمه هكذا » 
بل سماه : مذامء مومع و أما الى سماه عع22212108 علعوا 8‏ فهو 


المعاوف فى معجم الحيوان ص 184 . 


وثئى ص 7574 : «١‏ تبت بلاد بالصين » قال الأب : « الصواب أنها. 


بلاد واقعة ى شرقيها ويست منها » . وأماى الآن مصور ( مصلحة المساحة 
المصرية ) للدولة وفيه رسم للدولة الصينية وهى تشتمل على بلاد الصين الأصرلة 
وبلاد المغول » وبلاد الركستان الشرقية » وبلاد تبت » وموقع بلاد:بتاى 
الغرب لا الشرق . فليس ى, شرق الصين إلا حر الصين . 


--0- ص 54 . قال الأب : إت ( سيم بريص »© أيس ».ن كلام 
العوام » وإن الشاعر تصرف فى هذه الكلمة ١‏ تصرف الشعراء فى الكلم من 
فصر وزيادة وتغير ») . وهذا التصرف اللنذى عناه له حدود وقوانن : وا 


النحاة ق أبو اب الترخم » وقيدها الأدباء فى ضرائر الشعر » « وسم برريص ) 
ليس على قاعدة من قواعد الترخم ولا مما مجيزه الآدباء فى ضرائر الشعر . 


- وى ص ه*” قال الآب فؤ. الكلام على « بيشة » : « والذى نى حفظنا 
أنه كن مواصع العر اق )1 . وأتن الأمر كذلك 4 وإن دس امشية والعراق بوناً 
شاسعاً . .قال ياقوت : ١‏ بيشة من عمل مكة مما بلى اليمن » من مكة على خمس 
مراحل ٠‏ وبا من النخل والفسيل دىء كثير . وى وادى بيشة موضع مشجر 
كثر الأسد )ع . 


عاارو ل ص حسم قال اللحاحظ : «١‏ وليس للكلب اسم سورى الكلب 
وللديك اسم إلا الديك » . فذهب الآب إلى أن الجاحظ يعنى أن الديك ليس 


د بين الأدباء والعلاء وبينى 


ىَّ « العر سان والعمر فان »» 


واللوق أن الجاحظ إنما يعنى الأسماء الجامدة النى ليس طا أصل فى الاشتقاق » 
فهو يقول قبل هذا الكلام : « ولاسنور فضدلة أخرى : أنه كثر الأسماء 
القائمة بنفسها » غير افشاك دعر عن اسان الله > واشر مرو اياف 
أما الديك فليس له اسم آخر من الأسماء الجوامد مثل ما للسددّرر . وأما ما ذكره 
الأب من ١‏ العترسان والعترفان » فإن الواحد منهما مشتق من العترسة » وهى 
الغصب والغلبة » والأخذ بشدة وعنف وجفاء وغلظة . ومنه العنتر يس 
للداهية وللناقة الصلبة الوثيقة والرجل الشجاع . والآخر مشتق من معبى الشدة 
والانقي #الونا + عن لتر يل اوزاف عر رن شاديدة بو رسن ع بيت 


وعمروف أى خبيث فاجر جرىء ماض . 


وى ص #/" ذكر الأب أن « الضمج » وهو ما يعرف ف دصر بالبق 
بتكائر وبظير مص اله ار » وتختتى فى الشتاء والربيع . وقال أيضاً : 
إن صوابالعبارة « يكون ى السرر والحصر » لا « السرر والجدر » وأيد ذلك 
بقوله + :9« الشيقوون نوات أئ اللاضر جح نزمغات ) مع أن المشاهلد 
الواقم بدن ظهرانى المصرين أن الضمج إنما يشتد تكائره ى شقوق الجدران 


لا بعيش بالعراق » وأنه يموت هناك لشدة الحر . وهذا عجب ٠‏ فإنه إنما 


وتشوءبا 1 ولذلك الخترن إلى رات تاك الصدوع وسدك تلك الثقو ب 3 


أما الحصر فأقل شأناً من الجدر ى إيواء الضمح وتكشره . وأما كلمة 


« القنل ) فقد نبهت عايها : فى أخطاء الطبع : 


3 و ص 5519 عمارة ٠‏ « أأه قياس صا عن احيواسن ( قال الاب 1 
« يكى التياس أن 35 ا لبن تو العام ف أو أنيكوان فيدكا نما او لخدا 
ليصح ف هذا الحم . وعل قرام ن دو له يشبغى أن لسر ( الكلابت ( بأنه 
صاحب الكلب 6 و ١‏ 0 ( يأنه صاحب البقرة » وهكذا باو ليين ذلك 
بمألوف فى عبارات المفسرن من اللغوين » فهم يقولون فى تفسير الكلآب 





إنه صاحب الكلاب والقراد صاحب القرود : وى تفسير البقنار صاحب 
البقر » والبغال صاحب البغال )١(‏ : و لعل ما دفع الأب إلى ذلك ما ورداق 
اللسان من قوله : « والتياس الذى بمسكه )وى القادوس : « والتياس خمسكه ) 
فهما قى ذلك تابعان للتوهرى فى الصحاح . والجوهرى إندا تكلم بالإفراد 
هنا لأنه” أراد أن يرجع الضمير إلى « التيس » الذى سبق ذكره قبله » 
وهو مفرد. 

وى ص 47 كتبت ١‏ الغراير » كما وردت ب أصل الحيوان بالياء : 


على التسهيل » فال الأب : « الصواب أنها مهموزة . . . لأنها غمر جوفاء 


ولا بائية البناء » . وليس فى الأمر خطأ ولا صواب ٠‏ وإنما هما مذهبان 


بجحرى أحدهما على الهمز والآخر على التسهيل . والتسهيل هو لغة ريش اف 
جميع كلامها » وإن كان النحاة قد وضعوا للتسهيل قيوداً ورسوماً لم تعرفها 
قريشن © “فإن التضدوضن متوائرة أن قريقا ل تتتعيل :اليه قن كلامها .+ 


قال الرضى 7(" : « فخففها قوم ٠١‏ وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيما قر يش. 


وو عن أمير المؤمنن على رضى الله تعالى عنه : نزل القر آن بلسان قريش » 
وليسوا بأحعاب نير » ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى 
صلى الله عليه و سم ماهمزنا » . 


وقال الحو ةل 3 : وا كاب فوا خط فى الأكثر على حسب 
تسهيلها لوجهون : أحدها أن التسهيل إعة أهل الحجاز . واللغة الخجازية 


؟. 
هه 
ى الفصحى ‏ 0 . 


وقال ان منظور (؟؛ : وقى الحديث : قال رجل لانيى صلى الله عايه 

(0) انظر اللسان ( 5 5١85‏ س 45 ؟ : .هدعاس ١لءه ١16:‏ سم"( : 
كص .)١١‏ 

.) ”١ : شرح الشافية ( م‎ )١( 

(0)هم الموامع (؟ : ؟؟؟). 

(:) اللسان ( 7 : وم- .١.4؛).‏ 


3 بين الأدياء والعلماء وبينى 





وسلم : يانوء الله . فقال : لا تنير باسمى ‏ أى لا همز - وى رواية : فقال : 
إنا معشر قريش لا نثير . والنير : مز الحرف . ولم تكن قريش لهمز ى 
كلامها . ولا حج المهدى قدم الكسائى يصللى بالمديئة » فهمز » فأنكر أهل 
- وقال الأب فى ص 475 نى بيت أبى الأسود الدؤلى : 
ولا بسبس كالعنز أطول رسلها 
وزلما ١‏ وماد 0 يرول 
« الكلمة مصحفة أصلها بشيش بشينن معجمةن بتوسطهما باء مئناة 
حتة سا كنة 4 والشيش الشيص 003 ؛ إلخ 1 رهذا التصحيح الذى واه 
-ونى ص 059 ١:‏ الرق » بالفتح : السلحفاة المائية » . وقد استغرب 
الأب هذا التعبر لأن السلحفاة تكون دائماً مائية برية » . 2 


واتلق أن يكحن على ضر بن : سلحفاة برية لها طبع الديوان العرى . 
وأخرى خرية طا طبيعة التمساح تعيش ى البحر و تضم ديصها 6 الشطو ط 1 
وقد عمّد الدهيرى فصلا لكل هنهما . ونى اللسان : « والرق ضرب من 
دواب الاء شبه التمساح » . و يقال لاسلحفاة البحرية أيضأً الخمسة واللأة , 
وقد خصصت اأءلمة البر يطانية فصانن للسلحفاة البحرية : 0860156) 568 


وعأا5ناا 2ع5 جاء ق الأو لمنه.ا لعتمعه1 9265]! عط علاقط الوعدع 1 
15عءمم]!! 5ه أى أن لا أطرافاً كهئة الزعانف . كا خصصت فصان 
للسلحفاة الربية : 5116لا 520هآ ع5زمغ]101 220آ جاء ى الأول منهما : 


خلتطقط التمعاوءممع! كه مقتمماعط 2 أى السلاحضذات الطبائع العرية . 


دوق ص 55ه ورد ذكر ١‏ النقل » وهو ما يعيث به الشارب على 


رك 


كتاب الحيوان للحاحظ 00 





شرابه ويتنقل به وجاء ق نصوص القدماء : « ويقال أيضاً الهم ؛ وقيل 
الم عامية » قال الأب : « وعندنا أن الضم هو الأفصح ؛ لأنه معرب عن 
اللاتينية : 5ناءلهنال2 » . والحكم بتعريبه ليسمن القوة بمكان, لأن المادة 
ف العربية واسعة » واشتقاق هذه الكلمة من مادما ليس فيه تّىء من العسر 

ولو قد ذهبئا إلى أنها «عربة » ها كان هذا اللفظ الذى عر 
فى تقدير الفصيح والأفصح » إذ أن اللغة العربية لغة مروية » وللرواية فيها 
السلطان والحك, والعرب لم يلتزموا فى التعريب مداناة الأصل ولا مقاريته : 
وإنما يلزمون ما تطوع له ألسنتهم وأذواقهم .00 


وو -- 


هذه بعض ما أسعفتى به هذه الصفحات المحدودة من « المقتطف » 


وبقيت: مواضع لم أعرض ا خشية الإطالة . 


وإنى لأقدم إلى الأستاذ الأب الجليل شكرآ صادقاً » واعترافا خالا 


بجميل صنعه ى ما درس من هذا الجزء »ن كتاب الحروان » وندعو الله أن 
ميتعة بالسلامة والعافية 4 حبى نقرأ در استه أسائر هلأ الكتاب وما دتلوه فى 


#كتبة الحاحظ م( و لتفيك كن أدبه البارع وعلمه الوافر الغزير : 


حول كناب أسماء حال تهامة وسكانها 
اعرام ب الأط السلمئ 
نحقيق عبد السلام محمد هارون 
النشرة الآولى بتاريخ غرة حمادى الثانية 8/9١ه‏ . / 
تعليق ونقد للأستاذ الجليل حمد الحاسر 
آثرت قبل إيراد التعليق والنقد أن أو رد ٠١‏ كتبته مقدمة لتحقيق النشرة 
الأولى الى ظهرت مستقلة قبل إدماجها فى نوادر المخطوطات فى سنة ١84‏ 


الهجرية والى روعى فيها الانتفاع بما صح لى من هذه التعليقات ومناقشة 


ما وجدته محتاجاً إلى مناقشة . 


و إلى القارئ الكر م نص ١١‏ كتبته مقدمة لتحقيق الطبعة الأولى الصادرة 


من مطعة أمين عبد الر حمن بالقاهرة سنة 11/7 : 


3 ش 4 ال: فق 
( للدشرة الآول) 
ظ بقلم عبد السلام محمد هارون 
مهامة : 
« نجامة » كلمة : مختلف مدلوها اتلافاً شديداً » فهى تمتد طولا 
ما ببن عدن إلى مخوم الشام مسايرة شاطى البحر » وهى تنكدش أحياناً من 
الشمال أو من الجنوب » ومختلف علماء البلدان الأقدمون فى ذلك . ولعل 
أصدق دليل على هذا ما ذكره عرام ثى صدر كتابه هذا » أن أول جبال 
هامة هو رضصوى) > وهر من ينيع على يوم . 


ويبدو أن ذلك الانبساط والانكاش جاء فى مختان العصور نتيجة 


للسلطان السيامى أو القبل الذى كان يسود تلك المنطقة أو يتقلص عنها . 
.على أن اللغة تعيننا عوناً تاماً فى هذه القضية » إذ أن اشتقاق مهامة من 
« التنهتم » » وهو تغير الريح وركودها وشدة الحر . فالامتداد الساحلى من 
جنوب اليمن إلى نوم الشام هو الذى تصدق عليه هله التسمية . 
وإن الراجع إلى أقوال العلماء القدءاء ليفهم أن تقسم الجزيرة العربية 
بحضع إلى حد ما -جاز » وهو الل الممتد الذى حجز ببن شطر بن جغر افيين 
متباينين من الجزيرة » أحدهما مر تفع وهو نجد , والكخر كنس عنة طادر 
رهو غور تهامة . وسراة هذا الجبل » أى أعاليه » هى ما يسمى بالسراة ع 
متدة ما بين أقصى اليمن وأدنى الشام . 


فبالطبيعة الجغر افية تكون تبامة هى الغور الضيق الذى يساير بحر القلزم » 
ضارباً من الجانب الغر بى لشبه جزيرة طور سينا إلى أقصى الجنوب من بلاد 


عفا ابرع 


2.5 أسماء جبال بامة وسكانما 


اليمن . و تلت عر ضها اختلافاً كبر أء فهى بين الطور والسويس جزء ضيق 
من الساحل 017 . وأوسع و 1 در ساحل جدة . وهناك تهامة 
اليمن » ونهامة المجاز . 
وكاننت:. عيامة اليمن فى ل اوور ارا بذانها » ولا سيما ق 
عهد الفتح الفارمى لليمن فى نهاية التقرن السادس الميلادى : ثم ولى تهاءة هذه 
من بعد بنوزياد » وكانت حاضر ما « زبيد » ء ثم أصبحت ولاية خاضعة 


وهناك مامة أخرى فى غير الجزيرة العراية » وهى على الشاطى الغربى 
للبحر ©» وهم ى ( امة الحبشة ) » ذكرها اءن خر داذبه” '") » وهو يعبى بذلك 
ما يعرف اليوم يساحل « [إرثثريا ) . 

أما تهامة اابى يعنيها عرام فى كتابه هذا فهى ( تهامة الحجاز ) لا ريب » 
بجعل أول جباها الشمالية « رغفوى » وم هى من ينبع على بوم » ومن المدينة 
على سبع مر احل : وحداها الجنوبى الطائف وقراها . 

ومع أن ظاهر هذا الكتاب أنه خاص بحبال بامة وسكالها وما يتعلق مها » 
الواقع أنه يشمل الكلام على نهامة والحجاز . فنحن نجد أن ما مخص لهامة ينتهى 
عندما يقرب من ثلاثة أخماس الكتاب » أى ى ص 44 . ثم نجد فصلا 
معقوداً لحد الحجاز » يتناول كشير أ من البلدان والقرىوالجبال ,المواقع 
الحجازية الاورة للمدينة . وهى وإن يكن ذكرها جاء تبعاً لذكر تهامة 
لملاصقتها لها ومصاقتتها » فإا ظغرات بنصيب وافر ود عرام 3 
واحتلت مكاناً أصيلا من الكتاب . 

وأنت حينما تنتهى إلى خاتمة الكتاب تام هذا النص : « تم كتاب أمماء 
جبال هكة والمدينة رها يتصل مب نز . 


< )00 انظر دائرة المعارف الإسلا مية ( تهامة ) . 
(0) المكتبة الجنرافية (5 : ٠١‏ ) . 


.بين الأدياعوالعلاء وبيينى يُذد 


وقد يوحى هذا النص بأمبهما كتابان أحدههما لتهامة والآخر لمكة والمدينة . 
وليس الأمر إلا ما ذكرت من استطراد عرام » وأن كلمة ٠‏ كتاب » لا تععى 
إلا ما كتبه ى هذه الناحية » فإن الأقدمء: لم يذكروا لعرام إلا هذا الكتاب 
« كتاب أسماء جبال تبامة » » وعنه ينقل الناقلون واو لفون . 
نسبة هذا الكتاب : ظ 


ينسب هذا الكتاب إلى ١‏ أبى الأشعث الكندى (1) ) : وهو عبد الر حمن 
ان محمد ن عبد الك » وهو الذى روى الكتاب مباشرة عن «عرام » . 
وانأحد لأبى الأشعث ترجمة » ولكن من المرجح أنه هن رجال القرن 
الثالث » إذ أن شيخه ١‏ انن أبى سعد » كانت وفاته سنة 74 . 

وءن عجب أن ياقوتاً ل ينسب الكتاب إلى عرام فى مقلدءته » ولكن نسبه 
إليه ى مواضع مختلفة من صلب الكتاب . 


وينسب هذا الكتاب أيضاً إلى « السكونى » » قال البكرى : ٠‏ وجميع 
ما أورده فى هذا الكتاب عن السكونى فهو من كتاب أبى عبيد الله ن بشر 
السكونى 29 فى جبال امة ومحاها » حمل جميع ذلك عن أبى الأشعث 
عبد الرحمن ن محمد ن عبد الملك الكندى 3 عن عرام ن الأصبغ 
السلمى الأعرا 


ا 

وقد رجعت إلى النصوص الى عزاها البكرى فى معجمه إلى السكونى 
فوجدت كدراً منها زائدا على كتابنا هذا » مما يدل على أن « السكونى » 
جعل الكتاب أساسه فى الرواية » ولكنه زاد عليه كثيراً هن التعليقات 
والإضافات » شأن كر من رواة الكتب الأقدمين . 


ةلس امم سس سوا ا سمه امداروانة لمعم م سوم ع سس سه ا 1 00 ا 1 


(1) مقدمة معجم البلدان لياقوت ص + . 
(0) السكوى هذا كندى أيضاً مثل أنى الأشمث . فإن السكون ٠‏ بفتح السين ٠‏ بطن 
فخ كندة , 


عفا ابدرع: 


4ه أسماء جيال مبامة وسكانبا 


اسم م اده 


وءن أمثلة ذلك ما ورد نى ص 558 من معجر البكرى : ؛ وقال السكونى 
عبد الله بن حسن وهى, عاهرة 4 فقّال 1 أتعجبون ها 3 والله لتمون حبى 

3 8 طَُ 1 2 اه - 5 5 ٠‏ 8 
ضمرة : كانت اإغيبغة وغيقة و أذناب الصفراء مياهاً لبنى غفار من ضمرة . 
قال السكونى : كان العباس بن الحسن يكير صفة ينيع للر شيد فقال له يوماً : 
قرب لى صفتها . فقال : 

5 وادى القصر لخو القمصر والرادى 

ظ من عن ل اضر إن كفت و بادى 

تلى قراقيره بالعقر واقفضة ظ 

فهذا نص واضح أنه ليس من كتاب عرام » وليس مما رواه السكونى 
عن عرام . 

وق ص ١ : 8١١‏ وروى السكونى عن رجاله عن طارق نن غبداار حمن 
قال لسعيد نن الأسيب . مررنا على مسجد الشجرة فصلينا فيه . فقال : و*ن 
أن تعلم ذلك ؟ قال : سمعت الناس يقولونه . . » إلخ . فهذا تليق على 
د الحديبية 0 ومسجدها . وهو مسحل الشجرة 3 ولين هذا من كتاب 
عرام فى شىء . 

وهذا نص ثالث ليس من كتاب عرام ولا من منهجه ؛ كتأبه » قال 
الشكر و 01 : إذا أردت أن تصدق الأعراب إلى العجز 207 تربك عجر 
هوازن - ترتحل من المدينة فتنزل ذا الغصة وهى السلطان » فتصدق بى عوال 


. ١١856 معجم ما استعجم‎ )١( 
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من بى تعلبة بن سعد ؛ ثم تنزل الأبرق أبرق الحمى وهى لبى أبى طالب » 
ثم تنزل الربذة ثم عريج وهى حرام .ن عدى بن جشم ين معاوية » ثم تتزل 
الماعزة ‏ ويقال الماعزية ‏ وه لوعن عامر » فخ بم اليكاء 5 ثم تنزل 
بطن تربة فتصدق هلال بن عامر والضباب » ثم تنزل ترم وهى لببى جشم » 
حول السرى فتصدق 5 هلال » ثم ناصفة وه أبى زمان ن عدى بن 
جشم » ثم الشيسة وهى لببى زمّان أيضاً » ثم ترعى وهى لبنى جداعة » 
م تأتى بوافة . 


فهذا دليل دامغ أن كتاب السكونى فى جبال نهامة هو رواية حرة لكتابه 
عرام اعتمدت على التعليقات الكشرة والإضافات الاستطرادية » ويكوله 
البكرى فضفاض العوارة قى كلمته الى سقتها له . 


وههما يكن فإن نسختنا هذه كريمة الإسناد » يروما السراى » الذى, 
قيل إنه وضع كتاباً فى جزيرة العرب » عن أبى «.حمد السكرى » عن. 


الكندى » عن غرام . 
عرام بن الأصبغ السلمى : . 


ولم نعير لعرام فل ترحة | إلا ا ذكره ابن الندم عر ضاً عند سر ده 
لأسماء الأعراب الذين دخلوا الحاضرة » فذكره قرينا لأبى اليثم الأعرابى » 
وأبى امحيب الربعى » وأبى الجراح العقيل » وقد ذكره باسمه كاملا » 
وعرام بن الأصيغ السلمى » . 

وسلدو أنه كان أحد أعراب دم سليم من كانوا يطوفون بالبلدان. 
ويتعرفون «سالكها فيكتسبون بذلك خيرة صادقة . واشتقاق « عرام » *ن 
العراءة بمعنى الشدة والقوة رالشراسة . ويقال : عمَّرمنا الصبى وعرم علينا » 
أى أشر ٠‏ وقيل مرح و بطر » وقيل فسد . و ( الأصبغ ( اسم أبيه ,أخوذ 


عفا ابرع 


٠وهة‏ أسماء جبال تهامة وسكانما 


من الأصبخ ؛ وهو هن الحيل ما ابيضت ناصيته كلها » ومن الطير ما ابيض" 


ذنيه , 


عرام النحوى 


وأما عرا م الذدى ذكره اين الندىم فى الفهرست(" , والقفطى () فى إنياه 


الرواة » فهو لقب لأحد النحوين . وعرام ليس اسم لذلك النحوى بل هو 


لقب لهء واسمه أبو الفضل العباس ءن محمد أو المفضل بن عباس بن «.حمد 


وكان هذا النحوى فيما ذكروا ٠١‏ جنا رقيعاً خفيف العقل » وهو بلا ريب 
غر عرام بن الأصبغ الذى بعد كتابه هذا وثيقة من أهم الوثائق اللمدانية » 
وأحافين أميات ال اجع الأصيلة . 


نسخة الأصل : 


أصل هذه النسخة فريدة فى مكتبات العالم : 010 فى دار الكتب 
السعيدية محيدر أباد ى مجموعة برم ( 08" حديث ) وتارنحها يرجع إلى 
سنة 89/5 . والنسخة فى ست ورقات » أى اثننى عشرة صفحة » بكل صفحة 
منها ©؟ سطراً . ومقياس الصفحة ٠١ ١‏ . وهى عسرة القراءة مكترية 
مخط نسخى غامض ردى فيه كثير من إهمال النقط » كما أنها كثرة التحريف 
والتريديت . وقد تغلبت على ما مها من عسر بالرجوع إلى كتب البلدان » 
وى كايا بسر بارج وس اكير 109لا نوما ميق اعري 
هذا الكتاب على ما مهما كذلك من تصحيف وتحريف . وكذلك استفتيت 
معاجم اللغة وغيرها من الكتب فى جميع الفنون الى يتطلبها التحقيق » غير 
"ال جهداً أن يظهر هذا الكتاب على أقر ب ما يكون من السلامة . 

. مصر 5م ليبسك‎ ١١1 ابن الندم‎ )١( 

(0) إنباه الرواة القسم الرابع من النحجلد الثاف ص 845 مصورة دار الكتب المصرية . 


كي 


بين الأدباء والعلياء وبينى اده 


0-7 هيم 


نحقيق هذا الكتاب : 


لم أكن أعرف شيئاً عن وجود هذا الكتاب إلا ما كان يقع تحت نظرى 
كثير أ عند مر اجعتى معاجم البلدان من ذكر ( عرام بن الأأصبغ السلمى ) حى 
كان يوم لقيت فيه الصديق الكو م (١‏ الشبخ سليمان الصنيع ) » وكنت قد 
شرعت فى عمل علمى يرى إلى نشر النخطرطات النادوة الصغيرة » وهو الذى 
أخر جت منه مجمو عتدن مشتماتين على تسعة كتب نادرة بامم « نرادر 
الخطوطات » فأخمرنى حضرة الآخ أن لديه ٠.خطوطة‏ جديرة بالنشر » هى 
كتاب عرام هذا » ووعدنى أن يرسله إلى من الحجاز لأقوم بتحقيقه ونشره : 
وكان أن بر بما وعد به » وأرسل النسخة إلى فوجدتها مخطوطة سنة ١54‏ 
عن نسخة نقلها الشيخ إبراهم حمدى ١«دير‏ مكابة شيخ الإسلام عارف حك3ت. 
بالمدينة عن نسخة الهند '. ونسخة الأخ الشيخ سلرمان هذه قد عى بمراجعتها 
و نحقيق بعض مواضع منها . 

ثم تفضل الشيخ الجليل ( السيد محمد نصيف ) فكتب إلى يشفع رغبة 


الشيخ سليمان برغيته الكريمة 4 وأرسل إلى نسخة أخرى نقلها الشيخ 
عبد ال حمن بن محى اليمانى عن الأصل الهندى فى دقة رإتقان ومطابقةللأصل 


ولكن ذلك كله لم يقنم ضهيرى العلمى » إذ أن أصل الكتاب ٠وجود‏ » 
وأن هن الممكن الدصول عليه » فانتهز ت فرصة رحلة الآخ البار ( الأستاذ 
رشاد عبد المطلب ) إلى الهند فى بعثة جامعة الدول العربية لجلب صور 
مخطوطاتها النفيسة » وأو صيته أن نحذير معه صورة كتاب عرام . فكان له 
الفضل الطائل فى أن تمكن من اجتلاما » فكانت هى الأصل الذى اعتمدت 
عايه ق نشر هذا الكتاب . ْ 


فالشكر لحضرة الآخ ( الشيخ سليمان الصنيع ) على ٠١‏ بذل هن فضل 


عفا ابرع 


اوه أسيراء جمال مبامة وسكاممها 





بتعريى هذا الكتاب وما قدم من خدر » ولحضرة الأخ ( الأستاذ رشاد. 
عبد المطاب ) الذدى كان له فضل اجتلاب نسخة الأصل من المند . 


وليس يفوتى أن أجعل خاتمة كلمنى هذه شكر السيدن النبيلان 
( السيد محمد نصيف ) و ( السيد يوسف زينل ) لا أظهرا ءن اهتمام كر .م 


أبنشر هذا الكتاب » وءا قاما به من الإنفاق على طبعه » إسهاء؟ فى نشر العل 
وأداء الأمانة ,© 


القاهرة فى غرة جمادى الثانية سنة 1810/9 27 , 


لس كرما إروك 


١ هذا هو تارم النشرة الأولى » وقد ظهر محرفاً تحريفاً مطبعياً ما قبل فقرئ سنة 07م‎ )١( 


نقد النشرة الأولى 


ذاك ا كتبته فى صدر نشرتى الأولى ' لكتاب عرام . وقد سرنى عظم 
السرور أن يظهر بعد نحو ثلاثة ئة أشهر من ظهور هذه النشرة نقد علمى ها , 7 
الأخ العالى الشيخ حمد الجاسر عضو المجمع العلمى العربى بدهشق » فى مجلة 
المجمع بالخلد 8/؟ : العدد الثالث ص 985" - 4٠5”‏ بتاريخ شوال سنة 11/7 ء 
والعدد الرابع ص ؟95ه - 9ه بتاريث ارم سنة ١1/8‏ . 


وأنا لي بعجيةهة النقد إعجاياً ودر ىفيه إثماما لأداء الآمانة ة العلمية الى 
حملها العلماء جميه؟ لا يتفرد أحد منهم حدملها وحده ٠‏ ويرى كذلك أن من 
كم الأمانة آم : فق حقّها وق ٠‏ حق العلم . 


فكان من الطبيعى عندى أن الى ذلك النقد ثى غبطة » وكان هن الطبيعى 
أيضاً أن أغض الطرف عما يندفع فيه الناقد أحياناً من لغة هى أشبه بنزوات 
الظافر فى حومة القتال » فهى نزوات قل من عصم نفسه البشرية من أمثاها ْ 

وقد كنت دعووات *ن قبل إلى أن يكون النقد بن الأدباء جارياً على سئن 
رقي دق اليه التعير + رولك ,كن مير أ من الغو امل :الفيخسية + سيت 
قديماً فيما 5 مجلة الثقافة الالىد 5 مارو سنة م : 

«لم يعمد النقد الأدبى كا كان بالأس تجرحاً وتشهدرا بالمنقود : بل آن أن 
نصطنمع الحد فيما يمس أقدار الأدياء وك امتهم العلمية . فإن العثار أهر 
يعرض للأدباء جمرءأ . لا يرتاب فى ذلك إلا مغر . أو ذاهب 00 
أو توافت اللفسن ...و أهر اللقد لا يعدو أن ركو مداو نةاومشادلة ال اعم 
أو مشاركة فى التهدى إلى الصواب . والنقد أبداً خادم للعلم 00 
هرا من فنون الحجاء . وإنما هو فن رفع يتأتى إليه الأديب نى خلق سمح 
وخطاب كريما. 


26 بين الأدباء والعلماء وبينى 





ومبذه الروح الى أعتز مها وأومن بوحيها إيماناً صادقاً » أنشر صدر 
كلمة الأستاذ الجاسر » وهى كلمة كريمة كنت أرجو أن تكون ٠يرأة‏ من 
بعض المنات الى شوهت شيئاً من قسمانما . ولكن الال لله وحده . 


وأعود هنا فأقول : إن النسخة الى تأدت إلينا من كتاب عرام عريقة 
فى التصحيف والتحريف عسرة القراءة » محيث تجعل المحقق فى صراع مع كل 
لفظ من ألفاظها » وأحياناً بن كل حرف من حروف ألفاظها . ومهما بذل 
محقّق جهده و وكده فليس بمستطيع أن محررها نحريرآً كاملا . 


لذلك أيضاً أعان غبطتى بها ظفَتْ به هذه الرسالة من تحقيقات 
تحاف و قلرقات للأبعاة الناقد الكرع افك جمينها تنا عضر 
وسبرى القارئ أثر ا صح عندى ٠ن‏ قا النقدات والتعليقات ق ادها 
إن شاء الله . 


وقد ظن بنا الأستاذ الحاسر أنا قد اطلعنا على نشرة الأستاذ الميمبى عند 
تحةيق النشرة الأولى » وأنا كتمنا ذلك على القراء ! ! وهى مهمة صاذجة نرجو 
له هن أجلها غم انا واسعاً من الله » فإنى لم أر هذه اانسخة للم ة الأولى إلا 
ظهر يوم اللحميس ١١‏ شوال سنة4/ا.1١‏ فى دار صديقه وصديقنا الأستاذ 
رشاد عد المطلب . ظ ظ 


وإليك ما كتب الشيخ الناقد فى صدر كلامه «تمروناً بشكرى الصادق » 


اسماء جبال تهامة 
تأيف . عرام بن الأأصبغ السلمى 


تحقيق : عبد السلام هارون الأستاذ المساعد مجامعة القاهرة 


'. لنشر هذه الرسالة قصة نحماها بأن الشيخ إبراهم الحربوطل مدير «كتبة 
( شيخ الإسلام ) فى المدينة ( المتوق سنة 11/١‏ ) زار الهند فى عام/اه ١‏ فرأى 
العلاهة امحقق الشيخ عبد العزيز الميه.ى عضو المجمع العلمى العربى يوم 
بنسخها » فساعده فى مقابلة ما نسخه على الأصل » ونسخ هو نسخة أتى با 
إل الحجان .وهر خدة لاق قليافة الترى التشال اليد محيه حسين 
نصيف وأطلعه على ل النسخة » فاستنسخها الشيخ نصيف وأطلع علدها 
كثير أ من المعنيين بالعم من علماء وغيرهم ٠‏ فنهم من نسخها وءنهم *ن 
استفاد منها . وكان ممن نسخها على نسخة الشيخ نصيف الشيخ سليمان 
. الصنيع . وقد بذال جهدا «شكور ا فى تصحيحها بمقابلة | جاء فيها على معجم 
البلدان ومعجي ما استعجم وغبر هما من الكتب . إذ نسخة الشيخ الحر بوطل 
كششيرة التحريف والغلط » زيادة على ما ى الأصل هن ذلك . ولا زار مصر 
أطلع الأستاذ عبد السلام محمد هارون على أمر هذه الرسالة لكى ينشرها ى 
مجموعة دن الرسائل النادرة7١)‏ » وبعث إليه بعد أن عاد هن مصر بنسخة » 
ولكنه لم ينشرها بل قال فى مقدمة المحموعة الثانية .ن .( نوادر المخطوطات ) 
ص ١ : ١١5‏ كنت قد اعتزمت أن أنشر فى هذه المجموعة كتاب عرام ن 
الأصبغ السلمى فى أسماء جبال 00 ولك فلمت أن العلامة عبد العزيز 
الميمنى الراجكوتى قد قام بنشر هذا الكتاب » فآثرت أن أوجل صنعه إلى أن 
أطلع على نسخته ) ! 


(و)نى ادر اغاطوطات : 


عفا اندرع: 


"مه بين الأدياء والعلاء وبينى 

أما الشيخ الميمبى فقد نشر الرسالة ‏ كما ذكر الأستاذ عبد السلام ‏ 
نشرها فى مجلة الكلية الشرقية الى تصدر فى مديئة لاهور نى الباكستان : 
( عستعدع 3842 ععء11ه) 1هأمء011 ) بعد أن وضع ها مقدمة وصف 
فيها الأصل . وتحدث عن مؤلف الرسالة . وأشار إلى ثىء من خير المكتبة 
السعيدية اابى وجدت فيها . 


وقد أراد الشيخ محمد نصيف نشر هذه الرسالة - لأنه لم يطلع على 
ما نشره الشيخ الميمنى - فبعث بها إلى ( المجمع العلمى العربى ) فأرجعت إليه 
وقيل له : ينبغى أن يقوم بتصحيحها فلان ‏ كاتب هذا المقال - فبعث ما 
إلى » ولكنبى رأيت نحقيقها نحقيقاً مفيد ا يتطلب الحصول على صورة عكسية 
من الأصل ( فتوغرافية ) وأبديت للشيخ نصيف عدم صلاحية نسخته للنشر 
قبل «قاباتها على الأصل مقاباة دقيقة » فبععث ما إلى الشيخ عبد الرحمن المعلمى 
اليمانق ‏ وكان إذ ذاك فى اند من القائمين على نشر الكتب البى نطبعها 
دائرة المعارف العؤمانية ى ( حيدر أباد ) فقابلها على الأصل مقابلة دقيقة : 
ونسخ نسخة أخرى عن الأصل بعث مها إلى الشيخ نصيف . وبمقابلة تلك 
النسخة ظهر أن نسخة الششيخ الخر بوطل كثير ة التحر يف والغلط . 


ثم رأى الشيخ محمد نصيف أن يقوم بنشر الرسالة » وأنٍ يتولى نشرها 
الأستاذ عبد السلام هارون . وكانت الإدارة الثقافية مجامءة الدول العر بية قد 
بعت إلى الهند السيد محمد رشاد عبد المطلب ليصور بعض المخطوطات اله بية 
النادرة . فكان ما صور أصل هذه ال سالة . 


وقد حرصت حينما كنت ق القاهرة على الاطلاع على النسخة اللى 
صورتها الإدارة الثقافية » ولككتى, لم أتمكن هن ذلك مع ٠١‏ بييى وبين السيد 
«.حمد رشاد من الصلة ‏ الى أعتر ها أنا قوية ‏ وقد تكر م فأعارنى نسخة 
من النسخ الى طبعها الأستاذ الميمى . 


كي 


أسيراء جبال عبامة وسكاما /أوهة 





وقد اتصلت بالأستاذ الجليل الشيخ محب الدن المخحطيب 4 ونحدثت 
معه فى موضوع نشرها ولكنه قال: إن الأمر يتطلب وجود نسخة من الأصل. 


ولعل الله أراد هذه الرسالة خير أ بإحيانها ونحقيقها من علامة محةقى » 
ذى خرة ودراية وطول معاناة » هو الأستاذ عبد السلام هاررن . 


0 وليس لنا من عتب نوجهه إلى إخواننا ى مصر الذ ن قد تحول ظروفهم 
'الخاصة دون إطلاعنا على ما نرغب الاطلاع عليه هن الكتب الى لنا حق 
الاطلاع عليها - وخاصة مخطوطات الإدارة الثقافية ‏ نعم ليس لنا من 
حق فى عتبهم ١‏ فلعل لم من العذر ما نجهله . غير أننا نعلم ‏ "كما يعلمون - 
أن التعاضد والتساند والتازر فى سبيل العلم أمور بحب أن تقدم على كلاعتبار . 


0 


وأها كلمتنا عن الأستاذ عبد السلام ‏ فى تحقيقه لهذه الرسالة ‏ فهى 
نحوى شيئاً من الاختلاف معه ى شأن التحقيق . وهو اختلاف ما كنت 
أوده » إذ الاختلاف شر فى جميع وجوهه ؛ غير أن واجب العلم يقضى به . 
لقد قلت ى كلمات نشرت ى ( الرسالة » ومجلة الجمع العلمى » ومجاة 
الفتح . ومجلة الحج ) إن بعض إخواننا الجامعيين كالأستاذ مصطى السقا 
والأستاذ الدكتور زكى محمد حسن قاموا بتحقيق بعض المؤلفات أو ترجمتها 
قياماً لا يتناس مع ٠١‏ طم من «نزلة علمية رفيعة ؛ وخشيت أن يكون ما قيل 
من أن بعض العلا المشهرر نْ يكتى در ضع اسه على المؤاف الدذى يراد منه 
لفيقة عدو كن الكدر سف اعرا شن اراهن برست عقيف أن 
يكون هذا حقاً . أما الأستاذ عبد السلام فأنا أبرئه هن هذه اأوصمة » لأنى 
٠‏ شاهدت 0000 مله فى تحقيق بعض الو لفات القديمة ما لم أشاهده ٠ن‏ كثر 
ممن يعنون بذللك . ظ 

وكنت أود أن أجد ى هذه الرسالة ما وجدته فى غلرها من الكتب اللى 


نبانا 


5ه بين الأدباء والعلاء وبينى 





رأبت كل هذا قليلاً بالنسبة لما كنت أتوقه هن الأستاذ . ولككى أدلك على 
قولى محسن بى أن أذكر بعض ٠١‏ رأيته فى حاجة إلى مزيد هن العنابة . 


ل يشر الأستاذ عبد السلام إلى أن العلامة الميمى نشر هذه الرسالة!") 
والأمانة العلمية والاعّراف لكل ذى حق نحةقه يقضيان بعدم إخفاء مجهود 
هذا المحقق 29 الذى لا بجهل باحث ى الأدب العربى ما له من أياد ى سبيل 
تحقيق كشر من الكتب الأدبية » ولا ينكر ما له من فضل وعلم . ولا أكون 
مبالغاً حينما أقول بأن جهده فى تحقيق هذه الرسالة لا يقل عن جهد الاستاذ 
إعبد السلام إن لم يفقه . فالميمنى مثلا أوضح من حالة عرام وبين عصره فذكر 
أنه من أهل القرن الثانى وأول الثالث27 وأنه ممن دخل خراسان مع عبد الله 
ان طاهر سنة 7١11‏ وهذه من الأهور الى فاتت الأستاذ هارون »؛ وهى أهور 
0 ؟ إذ معر فة المؤلف أهي ما يعتى به محقق الكتاب : 


قد يقال بأن الأستاذ بجهل كون الميمى قام بتحقيق هذه الرسالة . ولكن 


هلأ برده أو 59 


! كيف يتفق هذا مع ما نقله الآستاذ من قولى » ى مقدمة هذا المقال ؟‎ )١( 

(؟) كذا طوع للأستاذ الجاسر قلمه ولسانه أن يزل هذه الزلة الى لا. تليق بر جل يغلمى 
حق العلّ » ويعم حر صى على التنويه بفضل كل ذى فضل » ولا سما العلا مة الميمى الذى لا يككاد 
علو كتاب من كتى من التنويه بفضله ء وقد كنت شريكا له فى نشر خزانة الأدب مع 
المغفور له أحمد تيمور بياشا . والصلة بيى وبينه وثيقة لا يضيرها مثل هذا الا دعاء . 
أما السر ى إخفائى يجهود هذا المحقق كا زع الشيخ ‏ فهو أفى ل أكن رأيت هذا المجحهود 
بمد » فكيف أظهر ثيئاً لا يزال عندى فى ضمير الغيب ؟ ! ! وكيف يقال أفى أخفيت مالم 
يظهر لى بعد ؟ ! وأما السر فى عدم اطلاعى على نسخة الميمى الى اجتلها الأستاذ رشاد عبد المطلب 


من الحند فقد أفصح عنه الشيخ نفه يقوله فى هذا المقال : « وقد تكرم فأعارق نسخة من 


النسخ الى طبعها الأستاذ الميمبى » . لذلك'لم تقع إلى هذه النسخة الى احتجزها الأستاذ الجاسر 
ويئت من الا طلا ع عليها إلا يوم ١١‏ شوال من سنتنا هذه » كا أسلفت القول . 
(؟) هذا يطابق مام اللسشارقة ات كوي 1 لقي لمالاو لق عو اين وك ذامق لمعه 


ولكن يأى الأستاذ إلا أن يتلمس سواقط الهم . 


أسماء جبال بامة وسكانما 4ه 





؟ - أن السيد محمد رشاد عبد المطلب الذى قال الأستاذ هارون بأنه 
6 ا ا ه. ز ان ل ااينة و قد أحضر فى 
عدا شرت 1 الرسالة : ف العام الماضى نبأ نشر الأستاذ لميمنى : 
أثناء نقدى لطبعة السةّا لكتاب ( معجم ما استعجم ) . وليس عبد السلام ممن 
بو صف بأنه لا يقرأ مجلة ( اأر سالة ) وهو ممن يكتبون فيها"" . 
هذا الأمر ‏ تجاهل الناشر ا يقوم به من سبةه ى سبيل. تحقيق ما يقوم 
بنشره ‏ مما أخذ على الأستاذ السقا وأخذ على بعض العلماء الجامعين . وكنا 
نود أن يتنزه عنه الأستاذ عبد السلام هارون 0" 
9 د نه 
قال الأستاذ عبد السلام فى مقدمة الرسالة : « أصل هذه النسخة فريدة 
مكتات العالح » وهو مخطوط فى دار الكتب السعردية ا ىُّ 
مجمر رعة برقم 8" حديث وتارنحها ير جع إلى سنة 5/ام والنسخة قلق 
4# 
'ورقات » (أى ف اثنتى عشرة صفحة ) ) . 
كذا قال الأستاذ . ولكننا جد الأستاذ الميمبى حينما وصف الرسالة 
قال : « يوجد فى الحزانة السعيدية ىق حيدر أباد مجمرعة فيها لالا رسالة فى 


)١(‏ قد استعنت بالمنطق واستعان حمع غفير من أصدقاقٌ ليجدوا نتيجة حتمية لهذا تتملق 
بشخصى » فأعيتهم هذه النتائيج . والواقع أن النسخة المصورة وردت مع بعثة الهند ى حقائيها 
بالطائرة » وأما الكتب ومنها كتب الأستاذ رشاد الحاصة فوردت بطريق البحر بعد شهر ين 

)١(‏ ولكهم لا يقرءون فيها كل شىء ء وقد تفوتهم قراءة عدد بأكله . وهذا ما حدث 
لى » فإى مع شديد الأسف + أقرأ للأستاذ هذا النقد » وسأحاول أن أستفيد بقراءته إن شاء الله . 

(0) نطلب من الله للأستاذ الجاسر غفراناً وما رمانا به من سوء » ونتلو فى ذلك قوله 
جل وعز : «وأن تعقوأ أقر ب للتشوى » . 


٠5م‏ 1 دس الأدياء والعللماء وببى 





الأحاديث رالرجال . أوها خلق أفعال العباد للبخارى ؛: ووافق الفراغ من 
كتابتها م١1‏ جمادى الأولى سنة 785 وثبت على طرة الحاتمة : بلغ مقابلة 
على الأصل المنقرل هنه فى مجالس آآخرها فى ليلة يسفر صباحها عن يوم 
الحميس من ذى الحجة الحرام سنة 741 كاتبه محمد ن على . ولكنه مع 
هذه الدعوى الفارغة آية بى التصحيف والتحريف . ورقي كتاب عرام فيها 
حل فيما بن ص ١‏ ه٠١‏ أى أنه وقع ف تمع صفحات فحسب ) . 

هذا ما قاله الأستاذ الميمنى ١‏ رهو تخانف وصف الأستاذ عبد السلام فى 
تاريخ النسخ وا ل اه نايا أصح قولا ؟ الظاهر أن الميمى 
هر المصيب2(7 » وأن الأستاذ عبد السلام نقل تاريخ النسخ عن نسخة سليمان 
الصنيع » وهو نقلها عن نسخة أصلها نسخة الحربوطكى الى جاء فيها التاريخ 
كما ذكر الأستاذ هارون » غير أن الشيخ نصيف لا بعثها إلى الهند لتقابل 
على الأصل كان ما صصح هذا الموضع : صححه الأستاذ عبد الرحمن اليمانى 
كما جاء بى نسخة الأستاذ الميمنى . يضاف إلى ذلك أن الأنموذج الذى نقله 
الأستاذ مصرراً فى نسخته ليس فيه شىء هن تاريخ النسخ مع أنه آخر الرسالة. 
فالظاه أن الذن صوروها صوروها وحدها رهى خالية من التاريخ فاءت.د 
الأستاذ عبد السلام على ما حاء فى نسخة الأستاذ الصنيع » زهو غلط . 


وبعدأن أورد الأستاذ حمد الجاسر هذهالنقدات فىءقالين بمجلة انخحمء” 
قال قى خاتمة قوله : 


ما تادى إلى من نسخه الشيخ سلمات الصنيع . 58 ؤما يتعلق بعدد الصفحات ٠»‏ فهو نحن محض من 
الأسعاذ . فإن النسخة بيدى أقلبا مراراً . وقد حرصت فى هذه النشرة أن أبين أوائل هذه 
السفحات ( الا تذى عشرة ) لا القتسم كا نقل الشيخ عن العلامة الميمى . 

(؟) محلة الجمع العلمى العرف بدمشق ىُْ الحراين اللي والرايع 17 املد م" 2» 
9 شوال سنة +1+١هو ١8‏ من المحرم سنة ١+107+‏ . وقد اشتمل المقّال الأول على ست ملا حظات 
والثاف على 7 مأخذا نبت علها فى مواضعها من كتاب عرام المنشور ىق :وادر ال#طوطات 


2 الرد على معفلمها . 


كي 


أسماء جبال نهامة وسكانها ١ه‏ 





« هذا ما رأيت إيراده تما لاحظته على هذه الرسالة الى قام بتحقيقها السيد 
عبد السلام محمد هارون الأستاذ المساعد مجامعة القاهرة » ولا أريد أن 
أغخمطه حقه أو أقلل من عمله » فهو أجل من أن ينكر فضله . وأنا أربأ بنفسى 
عن الاتصاف بصفة سيئة » ولكننى أردت المشاركة فى إبراز هذه الرسالة 
إبرازآ بجعل النفع مها تاها . وقد قام الأستاذ فى هذا السبيل ‏ قياءاً مشكور أ 
فرجع إلى 7" كتاباً هن المراجع العاءة » و وضع للرسالة فهارس شاملة لأسماء 
المواضع ' وللأعلام رللقبائل » وللنبات ٠»‏ ولحيوان » وللقوائى » وللغة ) 
وزينها بكشر من الخواشيى المفيدة » وشكل أسماء المواضع : فجاء عمله فى 
هذه الرسالة ‏ كعمله نى غيرها من الكتب الكثيرة الى حققها - مفيداً 


نافعاً » . 


هذا . وليس يفوتنى أن أكرو الثداء والشكر للأستاذ العلامة الجليل » 
أهمنا الله وإياه الترفيق والسداد . 


ره 4 
البإ سبالرع 


0 عذا ادرعرزر 
٠٠.‏ 0 ص مه * يو م 
نظلراك بض الدبوي والتديقاء 





كتاب الحيوان للجاحظل:”) 
بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 
٠‏ الأستاذ عبد المنعهم حلاف 


أقدم عملاً عظيماً فى لون من ألوان الأدب العصرى لم يوجد إلا بعد أن 
وجدت المطبعة » ووجدت نحوث ااستشرقين وفن إخراج الكتب . 

وهو عمل يتصل بالعلم بها فيه من التحقيق وتحرير النصوص ٠»‏ ويتصل 
بالأدب بما فيه هن م'كة التذوق والترجيح واستفتاء الثقافة الأدبية والاعتماد 
على المحفوظ المذكور ءن نصوصها » ويتصل بالفن بما فيه هن تنسيق وتبويب 
وإخراج جميل بروع ونجذب العين واليد إلى الكتاب . 

وكاد دلا العمل 56 عام موقوفة لأقلام المشرقيات الأجانب للا 
ذغر 0 ن المشارقة أنفسهم ساهموا بأقلاءهم فى هذا العمل النافع القم الذى 
هو فى الوق ميلاد جديد للكتب القديمة تمتز له عظام مؤافيها القداى غبطة 
بتسهيل الانتفاع بما تركوا من آثار جايلة قد يذهب بما فيها من الفائدة عند 
شباب هذا الزمان أنها ألفت على غير ٠١‏ ألفوا هن الكتب الحديثة المبوبة الى 
يعلن فيها لي و د إلى الأذهان الى لم تتعود 
الصدر والواد عل التعرف إلى الاثار القديمة اطع الأسباب وبعد الزمن 
وتغير الأساليب و الملاهى وحب السرعة » ومرض الهمة وكلالالعزيمة. 


دبعث مكتبة الحاحظ أديب العر دية العاسية الأكير : ووارث علوم عامانها 


(*) نشرت بالعدد 50٠‏ من مجلة الرسالة . 


عفا ابرع 


25 نظرات لبعض الأصدقاء والأدياء 





وأدب أدباتمها وخفة ظرفالها » وسحل دنياها الزاخرة » ومصرر حياتها 
لمعه «<زمكة فيه مق اللخناةا والفن والطزافة + عق :إلينا آنا امخصرت عنها 
قريحة معاصرة . ظ ش 

والثانية : غبطى أن هذا البعث كان 5 يد صديى الثبت الضايم 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون الذى أعرفه كما أعرف نفسبى إذ كان 
صديى الأول وصنوى فى عهد الدراسة العزيز . 

وأخشى أن يحسب حاسب أنه قد طغى وثوق هذه الشخصية وخبى لا 
على تقدير عماها و فى ١‏ الحي ران » تقدير آ بعيدا عن الغاو 6“ كا أحفى أن يظن 
ظان أن الأأمر ق هذا التقدمم مرجعه إلى «توريط » الصداقة و تقريظ الأصدقاء 
بعضهم بعضاً . وحسب ذاك الهاسب وهذا الظان أن يرجعا إلى لحز ء الذدى 
طبع من الحيوان لمريا امحهود فيعزفا الشخص الذدى بذله كا عر فته أنا *. له 
ا خمس عشرة سرئة أديباً متصلا الأدب العرنى. | مقاباً ب بده وعيته 5 
مر اجعه القريبة والبعيدة ممائا .ن ر لصوصه . 


وإذا كانت الأمور تقاس وتقهر ته 51 هن »-جهود له نتيجته 
التافعة فاظن أن ٠١‏ فى المطبوعة الحديثة من الحيوان من التحقيقات و تحرير 
النصوص وفهارس المعارف وأجناس الحيوان وأعلامه وأعلام الناس والقبائل 
'والطوائف والبالدان والآه كن والأمثال ل والشعر والأرجاز و اللغة والكتب 
وأيام العرب ٠‏ أظن هذا كاه عملا أشق وأنفع هن كشر من الكتب الى 
يرسلها هؤ لفوها إرسالة سهلاً . وأظن أنه يستقيع تقدير وحن ار ترم 
به نفسه . وقد صار العلم الآن بها فى . الكتب القديمة سهل المورد بأمثالك هذه 
الفهارس الى تنفض ٠١‏ فى الكتب نفضاً » وتءان عن كل كلمة فيها إعلاناً 
عريضاً يأخذ بعيون الباحثين إلى 1١‏ يلقون من الأشباه والنظائر وانْتلفات » 
مما يوفر عليهم الخهذ وال فك والاستذكار » حبى لقد شاعت هذه الكلمة 
« إن العلى الآن معر فة ٠١‏ نى الفهارس » . 


عفا اسدّرع: 


الأستاذ عبد المنعم خلاف 1ه 


وقد ابتدع الأستاذ هارون فهرساً قيماً لا فى الحيوان من المءارف الى 
وضع لما هو 50 عنوآنات نصات أثناء الكتاب . وهو لون طريف ق 
التعريف بما ورد ق الكتاب حشواً فى غيره : مما قد يمر عليه القارىء غفواً 
بدون ترقب ولا عقب ؛ وهو عتل عظم فى له 
أو إلققاء ورور احضر وأر تلاو نكاسة قرية اننا هو سر 


الدا كراج 


والأوائل كانوا على رأى فى الأدب هو أنه الإلمام من كلل شى ىء بطرف ء 
ولذلك كانوا مخرجون كتبهم الآدبية | إغراجا , يرضى هاما التعريف . فكانت 
كتبهم الغالبة أشبه شىء محديث ابالس وأماليها . غير أن هذا اللون من 
التأليف نبا عنه الذوق العصرى الذى لا يرضى هن المءارف إلا ما كان فصائل 
خاي مضدوماً بعضها إلى بعض مميزة بعنوانات تضم الشتيت كا يهم 
اللقب الأسرة » ولا برضى أن يذهب 0 القارىء شعاعاً وبدد أ هنا وناك 


وقت القر اءة 1 


وعل ذلك كل عمل برشد القارى الحديد إلى :ها يبحف عند ! بطون 
الأشفار القدبمة رأساً بدون اضطراره إلى الحوض فى محر لا ساحل له » وى 
مباحث لا حاجة له إليها : حير قل ين امح نا ركه حيات حوره القدم 
و علو الدرر المدفونة بين طيات الكتب الى ميا كس لتم اراي 

وقد قدم الأستاذ هارون ١‏ مكتبة الماحظ ؛ الى 0 سيعدل عون عل 
إخراج ٠١‏ يمكن ٠نها‏ بعون الله ما مد له فى | الحياة ) تقديماً بديعاً تحدث فيه عن 
بيان الجاحظ وعصره والتأليف فى عصره ومؤلفات الماحظ وهنحاه ى 
التأليف وقيمة كتبه ق نوادى الأدب وذيرعها ووراقيها. وقد اق نذا 


الحديث. بقوائك ممتعة . 
وقد قدم كذلك كتاب الحيوان تقديماً خاصاً عرض فيه انشأ التأليف 
ئى اله وان عند العرب ولمراجم الماحظ فى تأليف كتابه من القَرآن والحديث 


مجه نظرات لبعض الأصدقاء والأدباء 





والشع رالعربى وكتاب الحيوان ريطو ومحاولات المعتز لة وجدام فيما بين 
أيدهم من ألوان الممارف جليلها ودقيقها ؛ ثم امحهود الشخصى للحاحظ 
وولوعه بمباحث الحيوان ولوعاً حمله على أن تجالس الملاحن وصائدئ 
العصافير والخوائ.ن وغرههم من القائمنٌ على شئون الحيوان . وهو لعمر 
الحق هبحث فى غابة النفاسة ونى صمم الأدب الأصيل اهتدى إليه الأستاذ 
هارون ابتداء » لم يسبقه إليه سابق فيما أعلم . ومن المباحث القيمة أيضاً ى 
هذا التقدم ليق رع تاليوك الجاحظ لحيوان وتبين قيمة كتاب اليو 
يما فيه ٠.٠‏ معي ايو وا 
الطوائف » والمسائل الجغر افية و خخصاء ص الأجناس وقضايا التاريخ وأحاديث 
لطب والأمراض والمفردات الطبية » وأحوال العرب وعلومهم ومزاعنهم ؛ 
ومسائل كثيرة فى الفقه والدن » مضافاً إلى ذلك كله فكاهة الحاحظ الساخخر 
أو فلتشر الشرق. كا لقبه الأستاذ الريات ‏ واختياره للصفوة الختارة من حر 
الشعر العونين وذ قوون: . إلى آخر 1٠‏ تمتاز به مؤ لفات أبى عشمان بن البحر .. 

« وبعد ) فنظرة واحدة إلى صفحة من صفحات الكتاب يصلبها 
وهامشها تف القارى «باشرة على مقدار 5 العنيف الذدى بذله الأستاذ 
الضبون :مخقق الكنانية + ى:ضيظ الألفاط وشرحها وى مقابلة النسخ القديمة 
الى اعيراها كثر من التصحيف والتح يف © وى أمانته وحرصه على 
استئذان القارىء فيما أثبت أو ىق من أو ضاع الكتاب وكلماته وتوجيهاته . 
مع تواضع جميل يعرف ْ عل لاسر فى قوله من تقدم الكتاب : 
١‏ وأما أنا فلست بمكان ه.: ن يدعى العصمة أو مال السلامة ناس كروك 
إلا لمن ذهب عن نفسه وتعلق بالباطل . 


« ولكنى يعجبى أنى بذلت فيه غاية الجهد وأنى 55 الأمانة 
فلم أسقط حر فاً ولم أزد حرفا إلا استأذنت القارى » . 


نم نظرة أخرى لت مر اجع تقدم الكتاب و نحقيقه وشرحه نرى. 


الأستاذ عبد اأنم خيلا 
با نعم خلااف 4ك5ه 





الما + دا قفيما دشتبه عليه 
0 5 ف 





أ 
من ختير و نص أو توجيه وإلى مأ الغتمد أ 52 
وماوراءه من مكتبة الحاحظ م 


8. 


والشكر از ضرات : 
لشكر الجزيل لحضرات ناشرى الكتاب فى ثوبه الآنية لها 
ب فى ثوبه الانيق وورقه الماخر 


وحروفه الواضحة . 


تعقسات«*) ٠‏ 
بقلم الأستاذ / محمد فهمى عبد اللطيف 
230 امحرر بالأبعبار 


مكتبة الحماحظ : 


أتم صديقنا الباحث المحةّق الأستاذ عبد السلام هارون تحقيق كتابه 
الحيوان لأبى عثمان الحاحظ وأخر جه اناس مصححاً مقوماً مكلا » فلو 
رآوالجاحظ لقرات به عينه وطابت نفسه وشكر للأستاذ الفاضل هذا الصنيع 
الذى أحيا به أثر آ خالداً » وأسدى به إلى العر بية يدأ . . . 


ونشر الكتب وتحقيقها ليس بالأمر الهمن » ولكنه عمل يشر ك فيه الذوق 
والفهم » والعلم وسءة الاطلاع ؛ ويقتضى بذل المهد وطول البحث والصير 
على مراجعة النصوص » وهذا كله قد اجتمع للأستاذ عبد السلام هارون » 
وتجلى فيما أخرج من كتب قيمة وحقق من أسفار نافعة » وقد أعطى لكتب 
الجاحظ قدر ا كبير أ من عنايته » فهو الآن يعد العدة لإخراج الحلقة الثانية من 
مكتبة أديب العربية الكبر ؛ وهى كتاب البيان والترين » وقد راجع الأصول 
اخطوطة لهذا الكتاب » و كل مواضع النقص فيه » واستوى مواقعه الناقصة 
شرحاً وتعليقاً » رما ببى إلا أن يقدءه إلى أبناء العربية فى أجمل حلة هن 
التنسيق والطبع . 


على أن الذى يدعو إلى الغبطة أكثر أنه الآن متم جمع الأصول لرسائل 
الجاحظ اافقودة » وقد هرأ فعلاً رسالة « حيل اللصوص » لأبى عثمان » 


)6 نشرت ىق العدد ١هلا‏ من محلة الرسالة . 


عفا اسدّرع: 


الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف اله 





وكان الظن مبذه الرسالة أنها ضاعت فى أجواء العصور الحالية» رإنه لجهد 
نافع 4 وجمل 0 ٠.‏ ظ 


إن هذا الذى ينهض به الأستاذ هارون لعمل تنوء به الجماعة » ولو 
هضمت به جامعة أو جداعة لحسبته هن «فماخرها الحالدة » ولكنه عمل ينهض 
به فرد, «.خلص للعلم . وهو صامت صابر ٠‏ قانع بأنه يؤدى واجبه العلمى ‏ 
م هو لا يظفر ٠ن‏ جاءعاةنا وهيئاتنا العلمية بكلمة تقدير أو شكّر . . . 





)000( الواقم أنى لم أصرح بهذا النبأ على هذا الو ضع ل كان مجرد أبن ل نينت ظ 
وذلك لما علمته من أن النسخة الوحيدة الى كانت فى مكتبة داود حلى بالعراق قد فقدت ء» 


نوادر المخطوطات©*» ‏ 


نشر وتحقيق الآستاذ عبد السلام محمد هارون ‏ 
للدكتور شوق ضيف 
داه 


سيق أن قدمنا إلى قراء اأثقرافة الأستاذ عيك السلام هارو وما يضطاع 
به من جهدك 6 شر مكتبة الحاحظ . وغيبر ها من ذخائر الكتب العر بية 
النفيسة » وقد أتم أخمرآ الجزء الرابع من كتب البيان والتبيين © وألحقه 
بفهار س مختلمة تذكل المائدة نه أمام الباحثين 1 


ولا نتحدث اليوم عن ذلك » إنما نتحدث عن سلسلة جديدة من عمله 
رأى أن يزود مها المكتبة العر بية الحديثة » وهى سلسلة لا تقرم على نشر الكتبه 
وامحلدات الضخمة » وإنما تقوم على نشر الرسائل الصغيرة الطريفة الى 
تعر عن فكرة جديدة أو بحث محدود . 


وهذه خطوة موفقة » فإن كثير ا من الرسائل المخطوطة البى للا تنشر قد 
تحوى من الفائدة العلمية »1 لا تحويه دفّنا كتاب ضحم » إذ الرسالة الصغيرة 
فى العادة هى الى تظفر بالاراء الجديدة للمؤلف » فإن لم تظفر بآراء جديدة 
ظفرت بموضوع معين حيط المؤلف محدوده وأقطاره . 

وقد عير الأستاذ عبد السلام هاررن عن ذلك فى مقدمته لهذه النوادر » 
إذ فال .صور ] اتهيمتها ومبينا لمنهجه فيها : « رأيت أن همة الناشر بن «محققين 
تند ف أغاي ا هه إق أختطر مانت :ذات الغهرة الظاهر 5 دوق اجر ” 


)2( نشرت بممجلة الرسالة العدد و5 فبراير ١981١‏ . 


كي 


الأستاذ شوق ضيف 2 باج 





مقذارها من كنب الملت > مغلن :ىق أكثر الأمر هذه الرشائن العتعدوة وا .+ 


جسامته وعظمه » ورب أسد «زير ى أثواب رجل تحيف » فصح »ى 
العزم على أن أكشف عن طائفة من هذه الكتب الصغيرة غطاءها : وأقدم 
هنها إلى جمه, ة الباحثين مادة نادرة » وأن أجدلى هذا فى ٠جموعات‏ متتالية 
متسلسلة الأرقام والصفحات 3 باستكرين من 13 5 ه.جمو عات ه.جلد يمع 


2 نحو خمسمائة صفبحة 4 كنتهى شه س عام 0 فيهأ دن هذه اْر سائل . 


وهذه اضموعة الأوك نحوى أربع زسائل مهمة»هى : أأرسالة المصريه 
لأبى الصات أءية ن عبد العزيز الآند لسن المتوق سنة 8؟هه » وكتاب 
الو رن لأبى الحسن على ان محييلك المداتى: اأتوى سنةٌ 5555م : 
وكتاب مسن' نسب إلى أمه من الشعراء صنعة محمد بن حبيب المتوئى سنة 
هم ونحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه محد الدن محمد ن يعقوب ن 
محمد الفير وزابادى المتوش سنة /811ه . 


وكل رسالة من هذه الرسائل لها طرافتها : فالرسالة الأولى كتبت 3ق 
ان سعيد نى المغربٍ إنه كان قد خرج من أشبيلية فصحب بالمهدية ملوكها 
الصنهاجيين وتوجه ثى رسالة إلى مصر فسجن بالقاهرة فى خخزانة البنود ع 
وكان فيها خزائن من أصناف الكتب » فأقام مها نحو عشر بن سنة » فخرج 
منها » وقد برع فى علوم كششيرة من حديئة وقديمة » وصنف كتاب الحديقة 
على منزع كتاب اليتيمة فى فضلاء عصره » وصنف الرسالة المصرية » 
باديس كان قد قطع هو وأبوه اسم الخليفة الفاطمى هن اللحطبة واستقلا عن 
والرسالة فى مقدمتها تشهد بأن أبا الصلت ألفها ليحى 'ن تمم بعد رجوعه 





5/اه نظرات لبعض الأصدقاء والأدباء 





إلى حضرته من هصر ء وقد وصف له فيها الديار المصرية وموقعها ق 
المعمورة ومجرى النيل فيها » ثم أردف ذلك بشبّذ صور فيها جمال ربوعها 
ومغانيها » وأحوال أهلها وأجناسهم وأخلاقهم وسبرهم وعاداتهم وما يتصل 
عم أو ببلدتهم من الاثار العجيبة كاهرمين » ومن ألوان المعرفة كالطب 
والتنج.م ؛ وعجب من جهل بعض الأطباء فى «صر كنا عجب من ولوع 
بعض المصرين بأحكام النجوم وكرة استخدامهم لها ء وقص فى ذلك طرفاً 
من النوادر » ثم تحدث عمن لقيه من الظرفاء والشه. اء . 

وأظن ى ذلك ٠١‏ يوضح أهمية هذه الرسالة » فإن -باأخباراً طريفة عن 
الأحوال الاجتماعية والعلمية والأددية بمصر. أوائل القرن السادس للهجرة » 
وقد أشاد ا السابقون واستقوا ٠نها‏ كثر ا فى ٠ولفائهم‏ على نحو ما صنع 
ياقوت فى معجم الأدباء والعماد الأص.هانى فى الحريدة وان مماتى ى قوانين 
الدواون والقفطى فى اخدار العلماء وان أبى أصيبعة ىق عيون الأنباء 
وان د في المغرب والمقريزى فى الخطط والإدفوى ف الطالم السعيد 
والسيوطى ى حسن الحاضرة والمقرى فى نفح الطيب . 

وعلق الأستاذ عمد السلام ارو ل هده الر سالة بتعليقات بديعة كشف 
فيها عنمواضع الغموض وقايل بين نصوصها و نصوص الكتب الى نقلت عنهاء 
وأصلحها فى غير موضع ؛ ومن الحق أن نقول إن النسخة التيمورية الى 
نشر عنها هذه الرسالة مشوهة غاية التشويه حرف فيها كثير من الكل والجمل ؛ 
وقد استطاع أن يصلحها جميعا ويعيدها صورنا الأولى إلا ثلائة مواطن 
استعصى فيها النص على الإصلاح يسبب أنه غير كامل أو أنه حرف نحريفاً 
تاماً : وتصادف أنى كنت أرجع ) إلى الخريدة فى قسمها الخاص بصقلية : 
وإذا أول هذا القسم ينقله العماد عن الرسالة المصربة لأبى الصلت فيتعرض 
لموطنن من هذه المواطن الثلاثة » فأتم ما فيهما من نقص وأصلح ما مهما 
من تحريف . 


كي 


الأستاذ شوق ضيف ولاه 


ص ؟؟ من اموعة جد الرسالة تجحرى هكذا : «١‏ وقد تعاور 
ا ... الشعاع على صبح ... » ووضعت النقط لتدل على أن الكلام ى 
الأصل ناقص » والعبارة فى الحريدة : « وقد تعاور الشهراء وصف وقوع 
الشعاع على صفحات الاء » » ونلتبى فى أعلى ص "3" ببيتين محر فين تحريفاً 
تاماً ؛ وأشار إلى ذلك الأستاذ عبد السلام هارون و أنشده] العماد 1 الخربدة 
على هذا النحو : 


و ات 0 به ذويا 


2 ال مي ع 2000007 
الور دنه وها مدهيا 


ظ وبذلك يستقم موطنان من المواطن الثلاثة » ويظل مو طن ورد فى ص ١8‏ 
حيث جد بيتين غير ماين وأكر الظن نهم | الصنوبرى ديو انه عير 
موجود تحت أيدبنا » ولا أشك أنهما سيتكشفان لحضرة الأستاذ الناشر أثناء 
بحثه وتنقيره الدائرين ى الكتب والدواوين » وقد جاء فى هذه الصفحة نفسها 
أ ص 19 بيت لتم بن المعز فى وصف النيل وهنو قوله : ظ 

فسكأننا أموالجه غرف" 
كاتا داكي رم 
وأنا أحفظل قروا ثانية لعلها هى ) الأصح امو » إذ بخرى عل 

هذه الصورة : 

فكاأنما أنواجه عكن ‏ 


| #وكانفدينا داراته 0 


والعكن : الطيات ا 5 


داه نظرات لبعض الأدياء والأصدقاء 





وجاء ى آخر هذه الرسالة اسم شاعر مصرى هكذا : أبو إسحاق إبراهم 
إن الأشعث » وق وله : إبراهم .بن شعيب » معام حسن 


وإنى لأننى على ما بذله الأستاذ عبد السلام هارون فى تحقيق هذه الرسالة 
وإقامة ما فيها من عوج وأمت ٠‏ ولولا خمربه النادرة ى تحقيق النتصوص 
ما استطاع أن مخرجها فى الصورة الى انتهت إليها ؛ وكا بذل جهودأ مشكورة 
فى هذه الرسالة بذل كذلك جهوداً تشكر له فى الرسائل الثلاث الأخرى »: 
فقد حقق رسالة « المردفات من قريش للمدائى » نحقيقاً بديعاً » والمردفات 
هن اللائى خلف عليهن أزواج مختلفون » وى كتاب ١‏ امير لان حبيب» 
فصل ى هذا الموضوع » ولكنه أعم » إذ يتعرض للمردفات من فريش 
وغبرهن ) ؛ وفيه أيضاً زيادات خاصة بالقرشيات » وفيه أيضاً بعض مغايرات 
فى الحديث عن المردفات اللائى اشترك فيهن مع المدائنى » دارة تى أسماء 
الأزواج وثارة ف تعيين بض أسها هن 2 غير أن ان 52-0 يكتى بذ كر 
اسم السيدة ومن #ز وجها » ولا يأتى بشى ء من أخرار ها وأشعارها إلا قليلاً ؛ 
أما رسالة المدائئنى الى نشرها الأستاذ عبد السلام هارون فتعطينا نى أحوال 
عور وا فخ عن االعيده ]ل ستدظة عدا + وو هادا انها 
ويأتى امتيازها على الفصل الذى عقده اءن حبيب فى كتابه . ا 


وتتبع هذه الرسالة رسالة « من ذسب إلى أمه من الشعراء » لان حبيب . 
ورسالة « نحفة الأبيه » فيمن نسب إلى غير أبيه » للفير وزابادى » وهما 
رسالتان مهمتان جدأً لمن يبحث 4. الشعر القدم والأدب العر د ى على وجه 
الدحموم » إذ تشرحان حقيقة كثر من الأمعاء مثل امم ابن الز بعارتى وكيس 
ان الحدادية واءن الد ينة وان الطعربة وجمرو بن الإطنابة ممن نسب إلى أمه ؛ 


ومثل إسحاق بن راهويه » وأحمد بن تيميّة وسويد بن كراع وعبد الله بن 


م 


الأستاذ شوق ضيف بام 





أنى ن صلول ومحمد نشرف القيروانى ومحملك ن القوطية و محمد بن ماجه 


والمقداد ن الأسود ويونس ين حبيب ممن نسب إلى غير أبيه . 


وإدنا رحب مبذه المحموعة النادرة وَلدى على ما أذى فيها حضرة 
الناشر من تعب وعنا'ء تءودناهما من قبل' فى كل ما محاول من نشر ونحقيق . 
9 ب(»؟ 0 

. هذه هى الحلقة الثانية من تلك السلسلة الطريفة الى يضطاع يبعءثها وإحياهما 
صديقنا العالم الجليل عبد السلام محمد هارون . وليس من شك فى أنه وفق 
إلى أوسع الحدود فى التوفيق حىن اختار القيام على .نشر الرسائل. الصغيرة 
النادرة فى عال المخطوطات العربية مجانب ما يقوم به من نشر بعض الأمهات . 


فكل من يتصل بالمخطوطات العربية يعرف أن الرسالة الصغيرة لا تقل 
أهمية فى تاريخ فكرنا العربى عن الكتاب الكبر ! بل ريما كانت الرسالة 
الصغيرة أشد أفمية » فى العادة محمّلها الأؤلف إما فكرة جدندة » أو نصوصاً 
جديدة . ونحن ف الكتب الكبيرة إنما نبحث عن هذه الرسائل الصغيرة 
وما يشبهها » حتى نف على الحركاث الجديدة فى حياتنا العقلية السا بقة 
وحتّى نطلع على بعض خصائص هذه الحياة . . ظ 

وقد يكون من تكرار القول أن نشير إلى أننا لا نزال ى حاجة إلى نشر 
راث العربى وإلى التوسع فى ذلك » وإلى طائفة من شباينا الذن فوا مهنة 
النشر أو يثّفونها » لبعث كل ما يوكن من الأعمال والؤلفات الى كتبها 
الأسلاف والأجداد » والبى لا تزال مطوية على رفوف المكاتب تنتظر 
من يتنا وها بالإخراج والاحياء . 


وقد قد مت الأستاذ الجليل عبد السلام محمد هارون غير مرة وأشدت 


بجهوده » وما يبذله فيما ينشره من عنت وعناء » فهو من جهة قد أحسن 


. م196١ نشرت بمجلة الرسالة العدد 805 يونيه‎ )١( 


اه نظرات البعض الأدباء والأصدقاء 





مهنة النشر إلى أقصى .حد ممكن » وهو من جهة أمين على ما ينشره . ولسثت 
أقصد بالأمانة هنا المحافظة على النص » ولكنى اعد ل امحافظة على كل مايه كن 
لبعث النص على خمر الوجوه من حيث التذييل عليه والتعليق » فى غير 
تكثر.ولا ادعاء » وفى الوقت نفسه فى تثبت وثقة بها يقول ويكتب . | 


وإنى أشبه الناشر بن من الثباب بمجتهدن » فكل مجتيد حسب ذوقه : 
وحسب ما يضع لنفسه من مناهج » وما أحرانا بأن نقلى من كل ذوقه 
ومنهجه » وما يوفر لءمل» من جود . وحى إن اختلفنا مع بعض الناشر بن » 
أو لم بحر ذوقهم مع أذواقنا ولا منوجهم مع منهجنا » فإنى أرى أن نقبل 
منهم عملوم فى غير تحفظ , 

وى رأبى أنه ينغ 55207 تكثر الأمثلة و النحاذج وخاصة عند 
بعض من لةنوا النشر على أصوله من أمثال الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 
وحيتال يمكن النتئد ويمكن التوجيه» :وى رأيى أيضا أن النشر الحيد خمر 

من النتيد الجيد فى حد ذاته 3 لأن الأول يعمى إلثال » بينما الثانى يشير ليه ُِ 
وقد مخرج من الإشارة إلى السخط و الإزراء . 


وما أحرى محا عة لناشربن أن يقوم بينهم التعاون والتتزر 4 وأن 
ص ذلك ردي كدر وا بكي تبن ارجا . وحبذا أو أحدثوا نقابة 
أو جمءية يكون من شأء 1 شتام دن جيية .+ وتعار نيع كن جيه كانيةء 


محيث يمكن أن يتء'ونوا فى عملهم تواونا وفيد نشره منه . 


وإنى أرنو إلى هذا اليوم الذى أرى فيه كل ناشر قريباً من زميله » محيث 
يعرض عليه ٠١‏ فى النص الذى ينشره من صعاب عله بحد له منها يترا 


وتصحيح النصو ص التديءة هو نى رأبى دائما مسألة احتمالات » وقد 


يوفق الناشر ١‏ فق تصحيح .يصحدح به النص »2 وقد لا يوفق » وهذا لا يضيره 
مخال . فللمجتهد إن وفق أجرإن » وله أيضاً إن أخطأ أجر واحد » ولكنه أجر 
على كل حال 


عفا اسدّرع: 


الأستاذ شوق ضيف 4/ه 


ومع أنى اتصات فى أوة'ات متقّطءة وعلى أزمان متباعدة بنشر بعض 
النصوص العربية » فإنى أعثر ف بأن ما صنعته نى هذا الانب لم يكن فى كل 
مرة إلا و1 من الاحت.الاتٍ » قد أعو د أنا » إن نظرت من جديد ق 
النص » فأصاحيا » وءن أجل ذاك كنت أتدر كل عمل يتصل بنشر 
خط رنعطاك الكنديية 16و أغر تع مني ها وقاء الناقتر من عدر باك عله 
فليس يلم إلا الله مدى ما يوفر الناشر اللدصيف من أمثال الأستاذ الجليل 
عبد السلام هار ون لعدءله من جود مضلة . 


وإنى لأشعر دائماً كلدا قرأت لك عملاً جديداً أنه يبذل كل الإمكانيات 
ليخرج عمله إخر اجا جسناً » ومع ذلك فأنت لا تشعر منء أثناء ذلك بصاف 
ولا بدالة ل ما عاياث 4 إلى ذو يدم عراء للباحةن 4 ويدااب إليهم أن 
اجهوة إلى ما قل ينموته 4 أو بنك عيك . وذلك خاق الملواء العاملدن 5 


وهذه المحموعة الثانية من نوادر الخهاوطات نحتوى خدسة "ثار طريفة . 


أولها خابة واصل بن عطاء الى اشتهرت فى العصرن الأموى والعباسى 
لا لما حذةقء فيها ل وبلاغة » بل أرضاً لأذه استطاع أن يتجاب فيها 
الراء » وكانت له لثغة فمها » وكان ذلك يمد عيبا يهم فيه ندا 5 ذو بياث 
ومنطن . وقد نشرت هله الحداة من قبل ولكنه أعاد نشرها لءثوره على 
ظ ل 00 بن يوسف اللخمى على الإمام أبى ذر الثبى » 


وأيضأ فإنه عثر على أصل ثان فى كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله 


العمرى » فأتاح له ذلك أن يعيد نشره » وقدم هذا النشر بدتدمة طريمة عن 
ظ واصل ولثغته : وحديث الحاحظ عن'ه وعن أنواع اللنغة رصغة عامة . 


وطالت“هذة الخطية البدرعة لز كناك أررات الانتدهاة لاحمد ن 
فارس و0 سنة 16م ) ودر كات مصلل له صا <.ه إك أن وضع 52 
أيدى اويا #مرعه سل الأشعار الى 0-0 أن تون 5 قّ المناسيات 


إعطوناقة م عتابف أو اغتداز أو 2-2 3 حر ل ا معو له لإاحسان 3 إساءة 


:مه نظرات لبعض. الأدياء والأصنقاء 





من صديق ونحو ذلك . ويءقب هذه الرسالة وسالة ثائية فى أعجاز أبيات 
للممرد المتوق 9868ه » وهى أيضاً شطور أبيات 0 مهأ اليل ف 
المناسبات التلفة . 


ونستمر فنجد كتاب العصا لأسامة بن منقذ 50 وأحد قواد 
الل وم افا » فهو فارس » ودو إلى ذلك شاعز » ومؤلف . وكتابه 
والعصاء يمكن أن يعد ذا صلة واضحة بكتاب العص! للماحظ ف البيان والتبين. 
قر أن أسامة يضيف أشعار أ -جديدة كثرة عم نظمه الشعراء بعد عصر 
الجاحظ » ومما نظمه هر نفسه »ع وأيها فإنه دغل عادقة ى" مؤلفاته - 
يقص كثير أعن مشاهداته وعصره بوط عل ديت حال - على قصرها- 
طرافة خاصة . 


ونصل أخمر ا إلى رسالة التلميذ لعبد القادر البغدادى المتوى سنة "97 ١٠1هع‏ 


وهى رسالة تبحث ى كلمة التلميدث ووجودها ؛ فى العربية - وقد أثعرت ى 
الأيام الأخيرة أحاث حوها » وهل هى عربية أو غبر عربية . 

َ وتلك هى المجموعة الثانية من نوادر الخطوطات » ولا شك فى أنها ثرو 
جديدة تضاف إلى تراثنا المنشور . 


عفا اسدّرع: 


3 فمقة والنار ب<+*) 
كنت قد صدارت كتاب ( الدران والتبيين » للداحظ الذى ظهر ت طبعته 
الأولى فى سنة 1448م عيارة إهداء » كتلاك الى اعتاد بعض الأدباء 
3 المز لفين أن يصسروا مها كتبهم وتاليفهم وكوي ال ياو لاسن دوق 
قرابة أو ذوى محبة و تقدير خاص وت دق نين لح سد متا أنه فى 
إلى صديق كرام كان صاو نقسى وهو ضع 1 وإعزازى » هو المغغور له 
الأستاذ عبد السلام محمد الناظر أحد كبار ررجال الأعمال . 


وهذا هو نص الكلمة : 
حَفِ كش وأبقَاك وآمسم بك » و ا 
:وول سد »قد 3 دي 
لادشوث ل ره ملاتا وَعوْحْلَعلِعَادمٍ 
التهداو طاول لمان ّ( أخَاعَابتَ ا لانماء وس امسن 
لإدرجة مَيدولنَالَامُلْجَسَابها العم راغا 
ها لمم . ٠‏ فكَانَ ذْلِكَ أي دالت امي 2 
وا عسلمات ومين قطنأ نيمك كاسن 
لرئ نيم ولنَلأيها التميا لويد . نملك فى 
يِحْلْمَائفَط لىنّوضاء . وأطوولكٌ صَيرقِت 
باصت لما تطيوى م نولاء . 








(©) الإهداء مكتوب خط الأديب الكبير شيخ المطاطين المعاصر ين الأستاذ سيد إبر اهم 


كم 


عفا ابرع 


مه نظرات لبعض الأدياء والأصدقاء 





ومضى زمان وزمان» ثم فوجئت يصديق فال أديب » هو الأستاذ 
ل 


ادر ها زرو اده 0006 سنهة أه4ة٠١‏ 00 عبارتى 


ف الإهداء السابق » على آنا قطعة أدبية يعم الجاحظ مختارة من ماثريات 


قلمة » ومع نسبتها إلى المباحظ ! 


والمشيرى حيلال أن يعاق بأذهان الراء هذا المطأ , وأن تسرى عبارة: 
الإهداء هذه منسوبة إلى الجاحظ ظلما له وللتاريخ - بادرت فنشرت كلمة 
ق العدد من مجلة الثدافة بتار بخ من مايدو سنة ١141م‏ 1 

و هلا نضها 9 

ا ش لك فمقة والتاريخ ! 

قرأت 2 العدد الأول من السئة الأولى غاة 2 مدير سية الوسر يمسن 
له ران ( سنة ٠م96١‏ أم64١ا‏ عيارة منسو ره ة إلى أبى . اعقيزان لاحك 4 
هذا نصها : ظ ظ ا 

0 حفظك الله وأقالة وأمتدم بك كَُ وجعل مأ م ى وليك من ود 
موصولا أبد” الدهر 4 فقد عر فتك اديت لا بشو صداقته زيف من 
شوائب الدنيا » وعر فتك على ادم العهد وتطاول الزمان أخآ ثابت الإخاء 


0 لبون 15 دوز ا ا 
ا » فكان ذلك أيّدك الله ء» مما أكرك فى ف عيئ: » وأعظمّك فى 


نفسى » وسطبى أن أقدم إليك هذا الكتاب اللخالد » ذشرى فيه اع ولتعل آم 


السمى الكر- م » أنى أحفظ اك ى نفسى مثل ما تحفظ لى من وفاء ؛ وأطوى 
لك صدرى على مثل ما تطوى من ولاء » . 





عفا اسدّرع: 


الحقيقة والتاريخ عه 
والحق أن هذه الكلمة ليست للاحظ » وإثما هى لكاتب هذه السطررء 
نسجها فى أساوب أبى , عشمان الحاحظ وبيانه » ولعلها قد سمامبها التقايد 
.واحا كاة حى ظنت أنها من كلامه 6 وأنى يكون مثلى أن ير تفع إلى حيث 
الجاحظ وتحربيانه 1 


اليسسمس مهد د 


وإن ضمير التاريخ ليدعونى أن أعلن أن هذه الكلمة هى عبارة الإهداء 
الى صدرت نبا كتاب « البيان والتبيين » لشيخنا المداحظ » وذلك ى 
فشرته الأخيرة الى أعرجتها فى أريع مجلدات . 


د وعبار 5 الإهداء هذه مقدمة منى يلمى ى إل صديى ومنى الأستاذ 
عهد ووو وي ا يا 
بكلمة السّمى الكريم ع ٠‏ وقد ذكرت ذلك فى مقدمى للبيان والتبيين . 


وحرصاً نعل انال ايتكرن يبنا اللبس أرجو كل من وقعت 


إلبه نسخة من نشرتى هذه أن يشير إلى أنها من صنع كاتب هذا البيان . 


وقد قدار الصديق الأستاذ سعد محمد حسن حينئذ ما سير تب على ذلك 
من خلط تارخى فنشر فى العدد 58١‏ من الثقافة بتاريخ ١8‏ من يونية 
سنة أم4١‏ كلمة بعنوان : 


( جاحظى كالحاح١ظ‏ ) يقول فيها : 

كان من سوالف الأقضية أن أخرجت مدرسة الإسرائيلين بالقاهرة 
شفلة :مدئونة انيت إل وناضة تحزيرها: © تاحدت م فيما نحت 
يدئ هن كتب عن كلمة بليغة أضعها فى صدر انخلة كإهداء » فلم أجد 
خمرآ من كلمة جاحظية نى صدر كتاب « البيان والتبيين » لمحاحظ نشرة 
الأستاذ عبد السلام هارون » وقد قرأت الكلمة مرة ومرة فأعجبنى جرسها 


:مه نظارات ابعض الأدباء ولأصدقاء 


وسلاستها وجاحظيتها الهو ا ن ألما لأبى عثمان. ‏ 


ق بعض مقدمات كتبه , 


وبعد أن فرغت من طبع امحلة أرسلت بعدد منها هدية للأستاذ هارون » 
فطالعنا ؟ الثّافة الغراء عدد و بكلمة بعنوان « لحقيقة والتاريخ » 9 


ه 5يا 


فيها أن يكون الكلمة لأبى عثمان و مجمانها من بيان تلميةه عبد السلام هار ون . 


وفد أسفت كثر آلا وقع مق من خلط » كان عذيرى فيه أن أسلوب العبارة. 


جاحظى بحت ء وأنها ل تكن ممهورة بامم عبد السلام هارون » والعيارة وإن 


كان قد ارتفع مها كونها لمحاحظ فإنه ل يسن مها أبدا كونثها لهارون » وحق. 


للأستاذ عبد السلام وقد عاش مع 31 ى عشمان عشر سنوات فى كتابه الأول 
وموسوعته الضخمة القيمة ٠‏ الحيوان » ثم رافقه بعد ذلك فى « البيان والتبيين » 
أن يكون أعرف الناس بلغة أبى | عثمان » حتى لينسج على منواله ويعزف 
على قيثارته » فا تستطيع أن تفرق بن الحاحظ وتلميذه » فالكلمة الماحظية 
هذه وإن لم تكن للحاحظ فهى دون ريب لجاحظى . 


حول كتاب تهذبب الحيوان 


من تأليف الاستاذ عبد السلام محمد هارون ' 





بقل الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى 


الجاحظ هذا الرائد الكبير للعتل العربى » وهذا الأديب الدالد فى عصر 
ازدهار الموضارة الإسلامية : وهذا الهم اليل 4 الذى ظ أدبه طول العصور 
نموذجاً زر فيعاً محتذيه ل الكتاب و لتأدرين من واحينا التَوبى والفكرى 
والأدبى ) أن نعرى بتراته 4 ون الع من الاهتمام والجهد والخدمة 


الصادقة الدؤوب 5 


٠‏ وليس ثى جيانا ولائى الأأجيا! 5 كل دأبه 
ووقته وعلمه وعمله معأ مثل الاستاذ الكبير شيع امة . ف عصرنا 5 


ااام جاور املق ل ولي ا - نه 


العظم . 

نذكر اه بالحمد والفخر' مع نحقيقه لكتابى « البيان والتبين » و 
« الحيوان » ونذ كر له تيه * لرسائل المداحظ ونذ كر له الكشير من أعماله التى 
يعتز. مها جيلنا ى الخاضر والمستقبل . . ومن بينها هذا. الكتاب النفيس .الذدئ 
أصادرته دار الرفاعى بالرياض ومكتبة اللدائجى بالقادرة ى أكثر من ثلاثمائة 
صفحة » وهو «١‏ مبذديب الحيوان للداحظ » . 





)2( صحيفة الر أى العام الأسبوعية الصرية العدد ١‏ من السنة الثامنة بتاريخ ١؟‏ صفر م١‏ 4و 
حل أكتوبر لاهلا . 


كمه نظرات لبعض الأدباء واللأصدقاء 





كانت عناية الماحظ بالخيران والتأليف فيه عنابة موفورة فاللديوان رفيق 
العربى فى الحل والسفر +يقافه خياته ومعيكته أيئما. كان » وحيكما كان . 
والحيوان كذلك كان مو ضع اهتدام ا ممكرين والعلماء منذ القدم 2 
أر سطرا كتب كتاباً مشهوراً عنوانه « الحيوان » نقله المترجم العربى ,١‏ 
البطريق قديما من الوونانية إلى العربية » وترجم حديئاً إلى اللغتين الإنجليز ية 
والمرنسية وغيرهما . 


وكان الجاحظ ‏ كا يذكر الأستاذ الكبير عبد السلام هارون فى مقدمته 
أو ل واضع لكتاب عربى جامع فى عل الميوان وإن سرة.ء علماء اللغة الذين 


استقصرا الألفاظ اللغرية الى ينعت لها أعضاء. الحيران فى رسائل صغرة. 


ولكن الجاحظ ينطن كتابه بالقصد العلمى التفصيل لحووان جميماً » و لكل 
ملك دق الك ولكل مونى وى العا تددددا ا دلق عل كناب الله وحديث 
رسوله . . وعلى الثر اث العربى الضخ, ا :تترل عن العرب . والمروى عن 
بدوه وحم رهم 5 ورين ع ى اله رذن الثانى والثالث طيلة حياته 
الطريلة 15٠9‏ -068ه"اهم : اا 859م) وعلى كتاب يوان لأرسطو 
كذلك وأرسطر يلقبه الجاحظ بصاحب !نان وقد نقل عنه الجاحظ بعض 


النصوص الى تعد من اليمة والنفاسة بمكان عظم وفك 11 ار سطو فى 


بعض أر أنه ونقّاء : فى البعض ن الآخر واعتدر -5 ىُّ بعص ال دأن المرجمين 
ل محسنوا ترجمة كتاب أرسطو إلى العربية ولم يتوخوا الدقة والمطابقة فنجده 
يقول حيناً ولعل امرجم قل أمناء: 5 ف الإخبار عن ويآول حيئاً آخر :- ولعله : 
أرضطن جه أو :وح هذا الممر جم أن يتيده على المصطبة ديرأ إلى ونان 
من كذبه عليه ومن تسمال بر واريعية 


وتعكديك الماحغل كلاك قَْ كتابه ,) الى يوان ( على آراء 2 ومخاصة 


والكنات 5 ول الأستاذ هارون معلمة واسعة صورة ة ظاهرة لثتمافة 


الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى يه 


العصر العباسى, المتشعبة الأطراف وقد وى طائفة صالحة من المعارف 
الطبيعية والمسائل الفلسفية كما نحدث ىسياسة الأقوام والأفراد» وكا تكل ىُْ 
نزاع أهل.الكلام. » وسائر الطوائف الدينية . 

وف الككتاب الكثير من المءارف الجغرافية والتار عنية والاجتماعية واللغوية 
والأدبية والنتقديةوالدينية ؛ ونحدث فيه الجاحظ عن العرب والأاعر اب وأحوالم 
وعلومهم وترائهم وأفاض | الم ول فى آى الكتاب العربى وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . 

و مم كتاب اليو ان لمحاحظ صفموة ممتازة من حر الشعر العربى ونادره 


من بلاغات العرب ومعارفهم وقصصهم ونار هم . 


وقيمة الكت'ب قيمة يي فى الثراث العربى له دائرة معارف 
ا مح انييف و هارون . 

وهذأ العمل العلمى الكييو 4 الذى دو لبه العلماء واائة مون كل اهتمام 
وتقدير دفع الأستاذ هارون إلى 26م خخلاصة موجزة له ليكون فكر الحاحظ 
وأدبه المدئلان ى كتابه فى أيدى القراء ومخاصة الشباب نى سائر بلاد العروية 
والإسلام » فكان كتاب اليوم « تهذيب اليو ان » . ظ 


من أجل ذاث كاه اختار محتّقنا الجليل فى مبذيبه ما كان غير مألرف 
للقراء وما كان من الأدب الرفيع النبيل الذى يجب أن محفظ وأن يستشهد به 
وحذف نف لهاروبه الكشر من النصوص ادوشية والغر دبة ؛ ومن المسائل الكلامية 
والفلسفية وأخر وان « الحيوان » ما كان أقرب إلى أدب الأديب 
وثقافة القارىء المتفهم . .. ووضع فهارس وافية للكتاب» واخوجة ف أجل 


صورة و أجل ٠‏ «ظهر . 


فتجد بت دفى الكتاب « جذيب الخيوان ع كلاه الحاحظ 5 








خراره نظرات لبعض الأدباء والأضدقاء 


الكتاب والترجمة وعن الحلاف :بين صاحب الدياك وصاحب الكلب ويتحدث 
عن الكلب والثعلب » والديك والدسجاج : والحخفاش » والتمل » والسنائير ٠‏ 
والحمام » والأسد والذياب» والليفاش » والميات » والمصةور' ؛ والظام 
والأر » والعتكبوت ؛ والقط » والفباب والأرانب » والفيل والكامرسن 
وغبرهاء ويضم « التهذيب) الكثر من القصص ن العربى اأعاريف ومن الأمثال 
والحكم 5 والبلاغات والأشعار 3 والرواء بات والمطر إائف الى تستعدب 
وتنقل وتروى ويستشهد ما . 
. وما تحدث فيه الباحظ أيض؟ وهو جزء من التهذيب كذلك : 
. عفة جمر بن أبى ربيعة . 
32 قصة عبد الله بن سؤار . 
ظ ٠‏ أشعار النساء . 
5 20 واللفظ . 
57 لنظام وعادم إيمانه بااطيرة . 
٠.‏ قله أبى الأعز ش 
ه لعب الأعراب . 
. الجن و تخيلات الأعراب . 
٠.‏ أشعاز أبعض ن الشعراء العميان . . 
0 وغر ذاك من طرائف 0 عثمان الحماحظ. واوا أديه ىق كتابه 
و الحيؤان ». ظ 
وماذا تقول فى هذه جره الحية وهذا الككنز ز الثمين الذى يد ادن 


هارون ق والتهذيب أده لاعفا ورفيع كتاباته عن الحبوان وحول 


الحيران . . 
لك 


الأستاذ محمد عبد المنعر نخفائجى 4ه 





ولس .هتالة أشق فق بدت كتاب ضخم وخاصة إذا ما كان هذا 
الكتاب لأديب ومفكر كبير كالماحظ . . ؤهنا 5 المشضة و ضعب 
0-6 : ظ 


ولكن العلامة الكبير عمد السلام هارون وهو من هو فقها بالعربية ومعرفة 
افونا وعافرها بوتزاا وراك الحاحظ خاصة من بين تراث العربية 
094 قد صمد للءهمة ونجح فى القصد ووفق فى الاختيار ثوفيقاً ما بعده 

١‏ ليت الشباب يقر رأون مثل كتاب « مهديب الحيوان » ليفقهوا أدب الماحظ 
العظام وليتثقنموا بالر فيع من نماذج أدبه وروائع بلاغاته الى كان طه حسين 
وتوفيق الحكم خاصة من بين كيار أديائنا يمرن مها كل الإعجاب 
وبرفعون من منز لتها إلى أعلى مكان ؛ ف البلاغة والتأثير .. 


الؤقموض: بو السافية + السياطة والصدق والقوة والامتناع . . أقل 
ما توص به بلاغة الجاحظ و خخاصة فى بذيب الحيوان . 


ونقف عند نص من نصوص الكتاب + ظ 

الكركدن يذكره الجاحظ وبقول : إن داود النى ذكره فى الزبور 
وإن” ضاحب الأنطق - أرسطو ‏ ذكره نى كتاب الجيوان وممّاه بالحمار 
- وجعل له قرناً واحدا ىق وسط جبيهته ع ويعر فه أهل الطند كبير ه, 

صغر هم . وتزعم الهند أن ساء ر الخروانات لابه وترهبه . 200 

المنطد 00 ل مخرج من بطن أهه نابت الأسنان لطول لبثه فى بطنها وهذا 
جائر فى ولد الفيل غبر هنكر لأن جماعة نساء معروفات الآباء والأبناء قد 
.ولدن أولادهن وهم أسئان نابتة كاللى روواة فشان ا للعين أنس ومحمل 
ابن عجلان وغيرهما . . وقد زعم ناس هن أهل البصرة أن خاقان بن عبد لله بن 
الهم استوى فى بطن أمه ثلائة عشر شهر ا وقد لدج بذلك وهجى . 


عفا ابرع 


ووه نظرات لبعض الأصدقاء والأدباء 





وليس هذا بالمست> وإن كنت لم أر قط قاباة مولدة تقر بشىء من هذا 
الياب وكذلك الأطباء وقد رووه ها علجت ولكن العجب كل .العجب 
ماذكروادن إخراج ولد الكركدن رأسه واعتلافه ثم إدخاله رأسه بعد الشبع 


والبطنه ولا بد أكرماك الله لما أكل من نمو ( فضلات ) فإن كان بى ذلك 


الولد يأكل ولا يروث فيذا عجب وأن يروث فى جوفها فهذا أعجب إل 
آخر ماقال الجاحظ فى ذلك . 


أرأيت هذا الاستّصاء وهذا التحتّيق وهذه المعءرفة العلمية ىق فكر 
الحاحظ وهاء المر 3 در افات والأوهام والأساطر وهذا المنهج العلمى 
الذى سار عليه الجاحظ والذى راع الالمماء 00 وجعلوم يتعلقون 
أدب الماحظ تعلدًاً شديد! . 


ابول الله الأجر للمحتّى الكببر الذى أنحفنا مبذا السفر النفيسن من 
خلااصات كتابه الم الحيوان » ومن -أثرر علمه وأدبه وبلاغته . 


2 2 


تمت (( القطوف الأدبية )) والحمد لله 


16 من شعبان 11.8 ه 


للك لرقاروك 


الفورس الندلياى لموضوعات:* 
( العطوف لوم سة ) 


الناب الأول : دحوت ومقالات : 


يه ظ ظ + 





ل ع تخولتخررةن ف أخاء التراث : 


بمد حكن الختيق دو نكناد 2 المخطوط | 11 
ب زمونز واختصارات لبعض الكلمات توجد ق المخطوطات 8 
55 التمر من. ن: بأسلوب ١‏ لف 


7 ظ ٠‏ 
الالمام بالموضوع والقضايا التى يمالجها المخطوط 2" 
ب 00 العلمية ذات العلاقة لكر بالمخطوط د" 


00 الكتك الماعيرة ررزولقو :وول قسن اورت 


مزع الراك الفر يون "د اد 1 
ل احياء التراث لين 
ب اهم احباد التراك لق العوىر العوفة : 5 
جهرد المستشرقين ) ا لوقاام ' د 
“د جهود مطبعة بولاق » دار الكتب المصرية © ١ن‏ 
عد المكسة المبعدة 6 ذان الكتشه العربية الكبرى 4 | 15 
مكتبة مصطفى البازى الحلبى ؛ دار احياء الكتب العربية ؛ 
جمعية الممعارف كلما م ظ 1 


5 المطدهة الكاثو امكياة ! للآناء المر سلين ال 
شر كة طبع الكت العرية »2 لجنة نشر الملخصص ؟. | 1 


سس ساسا اسع يوي ع سس و سس 





(ييه) وافت المنية ‏ شسيِخنا ااؤلف رحمه الله » قبل ان بقوم بعمل 

الفمارس التى وعد بها فى المعدمة » فقمئنا بعمل هذا الفهرس »6 ونأمل من 
الما لعارىء أن بعذرنا فى عدم اتمام هذه الفهارس حتى طلعة قادمة ان شاء الله , 
( الناشر : شرف حجازى ) 


4١ 


د جمعية المستشرقين الالمانية بتركيا سنة 19114 6 
مكتبة الخانجى 

الكتبة السلفية ‏ / 

د لجنة التاليف والترجمة والنشر 

بد دار المعارف ©» جهود فرج الله زكى الكردى » 
حهود محمد مثر الدمشفى 

بد جهود حسام الدين القدسى » جهود حامعة القاهرة ) 
المجمع اللفوى بالقاهرة 6( 

د المجمع العلمى العربى بدمشق » مديرية احياء التراث 
القدبى بسوريا » المجمع العلمى العراقى ) 

يد مديرية الثقافة العامة بالعراق © مكتبة المثنى ببغداد » 

د المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة » المعهد العلمى الفرنسى 
بدمشق » دائرة المطبوعات والنشر بالكويت » المجلس 
الأعلى للشئثون الاسلامية بوزارة الأوقاف © ادارة 
احياء التراث بوزارة التربية والتعليم ‏ 

بد آدارة احياء التراث بوزارة الثقافة والارشاد » ادارة 
التأليف والترجمة والنشر » المجلس الأعلى للفنون 


والآداب 

د دار الملم. 

د المؤسسة العربية الحدثة » صحيفة الجمهورية »© دار 
العروبة 7 

د دار الثعافة سيروت 

عودة الى دار الكتب وآاثرها 

ب أبرن أعلام المحفقسن فى العصر الحديث ١‏ 

عد ف مصر »© 

ب“ فى سوريا » 


“د فى فلطين » فى الأردن » فى العراق © 

يبد فى السعودية » فى اليمن » فى لييا »© 

به فى تونس » فى الجزائر » فى المغرب » فى السودان » 
فى انران » فى الهند وباكستان 


25 
50 
1 


137 


14 


15 


6 


أه 


ا 


كلمة آخرهة 


؟" ‏ احياء التراث العربى وآثره فى لفتنا المعاصرة : 
 )‏ مقتطفات من كتاب اللترات العربى : ظ 


ب الراك 
تاربخ كلمة تراث 

د المعنى المعاصر ‏ 

الابمان بالتراث 2 ظ 

ع كيف سكنت هذا الارمان ‏ 
انهاة امن كندية العا 


ه - حضارتنا واحياء التراث : 


السو 


سمه 


فن تحقيق المخطوطات 
معو قات 32 

سلكت ن العمل فى تحقيق التراث 
الموازنة بين صلور التحقيق 


معترحات فى سديل تحقيق علمى: 


الغائب فى مكتة التراث  ٠‏ 
اعداد المحقق 

نشاط العالم فى التأليف رالتحقيق 
الكتاب الأول للمولف 

كتاب بعتز به المؤّلف 

الحرين سينو اللا 0 

المكونات الأدنية 250 اد 


خزانة الآدب 


)) تحقيى لفوى لادة ( تلمذ‎ - ١ 
وآثرها فى الفكر العربى » والبيان العربى‎ ٠ الابل‎ - ١ 


بوم 


15 
؟1 
1 
1 


لحن" 


الابل فى القرآن الكريم 
الابل فى الحديث الشريف 


5 الال فى الشعر 


3 
3 


دخلت الابل فى الهحاء 
وفى الغزل ء وق عر الحنين 


م (« الفصح ) بين اللغفة والتاريخ 


الكل عر لأسن كلك ال العويدة فقن دون د 

أقدم من ذكر « الفصح اليهودى » المسعودى فى ا 
والاشراف ظ 

أول لخيط لهذه الكلمة فى « سفر الخروج » 

اللغونون العرب لا بعر فون الفصح الا عيدا للنصارى 


ل الدعوة للصلاة فى اذان الإذنين 


( كتاب مفتوح الى وزير الأوقاف ) 


١ 
١١ 


حل 


15 


الخطأ فى قولهم « حى » بكسر الياء وانما هى بالفتح 
اللفة العربية صراع للعجمة وفوز ف المعركة ٠‏ 
حول التيسير : ظ 

الفرق بين التيسير والتبديل فى النحو ( 

ننادى بتيسير النحو 4 ولكن لا تمس أصول العربية 
علاقة الاسلام باللغة العربية : ظ 
اللغة العربية من الاسباب الجوهرية لانتشار الاسلام 
الاذاعة ونشر الفصحى : 

مكنة الحاحظ : 

التأليف فى عصر الحاحظ 

أسلوب الجاحظ فى التأليف : 

الجاحظ لم بترك شيئًا مما يجورل بخاطر الانسان 
ادمان الفكاهة 

كثرة التكرأر والمعاوده 


1 
١١١ 
١١ 
١ ؟‎ 
الحلا‎ 


امردل 


١١١ 
١ ؟”‎ 
١51 


١١ 


؟ ته ١‏ 


١ 


١١١ 


.17 
ل 
دا 
71 
7 
/7/ا 1 


التنويع 
تناوله لكثير من الأمور التى تبدو أنها متناقضة 
حرية الفكر 


كثرة تناول المسائل الكلامية 
تحدث ع أشياء لم بخض فيها أخد قبله 
برسم صورة للحياة فى العصر العباسى ( 
اهتمام الجاحظ بتسحجيل الحياة اليومية 
- ذيوع كتب الحاحظ 
تقدير القدماء لكتب الجاحظ 
عدد كتب الحاحظ 2 
6 - الجاحظ والمعلمون . 
1 - من التراث اللفوى ( معجم مقاييس اللفة ) 
١17‏ ب كان عالما جليلا ( الاستاذ عبد الرحيم محمود ) 


ةج 3 3 د د 


الاب الثانى : بينى وين الأدباء والعلماء 
“د - ( كليلة ودمئة ) نقد وتعليق ‏ للوؤلف 
الحلقة الأولى : 
“د فى الضبط اللغوى 
الحلقة الثانية 
“د فى الضبط النحوى 
“د فى تحقيق النص 
الحلقة الثالثة 
الحلقة الرابعة 
يد فى التعليقات 5 0 
“د ل ( كليلة ودمئة ) رد على نقد بقلم عبد الوهاب عزام 
د أولا فى الضبط اللغوى 
+ الحلفة ألثانية 
د الضبط النحوى 
فى تحقيق النص 


6 


17/8 
١7‏ 
١‏ 
٠ما‏ 
١م4١‏ 
5م 
كا 
1/65 
هم/ 1 
الما 


6411 


الحلقة الثالثة 
الحلقة الرابعة 
يد فى التعليقات 
د ل مجموع رسائل الجاحظ - نشرة باول 00 ومحمد 
طه الحاجحرى 


نفك عند السسلام محمد هارون 


بد ب مجلة الأديب العدد اللتخاص باب ١‏ العلا 


- قواعد الهرمونى : علم توافق الاصوات . 


بد ل فلسفة الأخلاق فى الاسلام (و صلاتها بالفلسفة الاغر بفية) 
تأليف الأستاذ يتحبميد يوسف موسى 


الهوامل والشوامل ) لابى حيان ومسكويه ا 
نشرة ا الدكتور أحمدو مين والسست احيد صو 
الحلمة الثافية ١‏ 0 
ده ب حول ديوان الشريف اللرتضى : ظ 
تحقيق وشرحم الأستاذ رشيد الصفار: الخامى” 
نعد بعلم عبد السلام محمد هارون 
حياة المؤلف العلمية 
ب حانب من أخلاقه 
المرتضى الشاعر 
بيد الحلقة الثانية 
- المرائى ف] شعن المرتفى 
مراثى الحسسين عليه السلام 
يمد الحلقة الثالثة 
قصة نكر الديوان 
موّاخذات على المحقق : 
يبد فى المقدمة 
بد فى الجزء الأول 
بد فى الجزء الثانى 
يد فى الحزء الثالث 


5 
55 
51١ 


51 
9 


5220 


18 


6417 


- ادراسة نقدية حول تحفيق. كناب التمثيل والمحاضرة : 
) تحفيق الإستاذ الدكتور عند المتاح الحلو 1 


تصوسبات 


تن 
3 
7 
2 


2 


5 
بعض المآ خذ فى المقدمة 

بعض 1١‏ خذ فى الدبوان رشرحة. 
الحلقة الثانية 

الحلمة الثالثة 

الحلقة الرابعة 

الحلقة الخامسة ٠‏ 

الحلقة السادسة 


5 حول ديوان النحترى وو د و الصيرق 
الاب الثالث : بين الأدباء والعلماء وبينى 


5 - نظرة فى كناب الحيوان للجاحظ ( رد على نقد ) 
بعلم شارح الحيران ظ 

د كناب الحيوان للجاحظ ‏ الجزء الرابع ' / 
نظرات فيه للتخقيق » بقلء الاب أنسسنتاس مارى الكرملى ' 


ومسي 


أغلاط الطبع 

أغلاط الضبط 

أغلاط الصرف 

أو هام فى الآراء 

ما غمض عليك تحقيقه ‏ 

مقابلة الألفاظ العربية بالكلم الأحجنبية 
ملا حظلات شتى 

حسئات الكتاب 

خائمة الرسالة 


اموون 


5106 
حك 
تكن 
56 
51 
/ 
1 
00 


1 


موه 


#د ل كناب الحيوان للحاحظ : 
( جواب رسالة المحقق الكبير الاب انستاس مارى الكرملى ) 


بقلم عبد السلام محمد هارون 1 
اغلاط الطبع . أغلاط الضيبط 00 لم1 
أغلاط الصرف 141 
أوهام فى الآراء 0" ظ 15 
بم فعض تحق نه /3 
مقابلة الألفاظ العربية بالكلم الأجنبية 00 004 
ملاحظات شتى .مه 
ب عصسسلئات الكتاب ظ 0.5 
خاتمة الرسالة . ( أت 


د كناب الحيوان للجاحظ ( الجزء الخامس ) : 
نقد بقلم الاب أنستاس مارى الكرملى 


لتمهيدك ظ ظ ل 00 ظ اه 
ب انفارزة عامة فى تايف الحاحظ 0 01 
اعادة طبع كتاب - الحيوان ١‏ الام شين د بزو لهم 0 
ب. امحتوبات” كتابه الحيواتن 6 . . ف اسن 614 
حسيننات هذه الطبعة ظ 8ه ات 
ما كنا نتمنى أن يكون فى هذا الكتاب / ام 
د ل كتاب الحيوان لاجاحظ ( <ول المجلد الخامس )  :‏ .. 
يداي امن بطل فود قباد نهارن 00 ش نه 


*د ل حول كتاب أسماء حمال تهامة وسكانها : 
( لعرام بن الأصبِم السلمى ) 0 5" 
تعليق ونقد للأستاذ حمد الجاسر ( على الطبعة الأولى ) 255 
ب#د معدمة التحقيق للنشرة الأولى 


) بعلم عند العلام هارون ) 


اسمس 


ا | 0 
نسسبه هذا الكتاب /امه 
عرام بن الأصبع السلمى 05 
عرام النحوى 30٠‏ 


تسييقة ‏ لاما 
تحقيق هذا الكتاب 
الأب اأرابيع : نظرات لمعض الأدراء ول أصدقاء 
بد اب كنات الحيوان للحاحظ 
(« لاد محماد عند المنعم خلااف ) 
و نه مكشة الحاحظ 
( للاستاذ محمد فهمى عبد اللطيف ) 


5-7 فيقة وللتاريخ 
س من نراث الجاحظ العربى الاسلامى 
( للاستاذ محمد عبد المنعم, خفاجى ) 


د 5 4 


ه١‎ 


. /ام 


ام 
//ام 


دبام 








اللكة العربية السعودية ‏ ظ 


عن الوكدل المتتمد: لها" مكتبة ابن القيم ‏ - المدينة المثورة ١‏ 
تليفون  45848..5‏ صصءب 5516 : 








دارالجيل للطبلعة :قصااللؤلؤة الفجانة 
جمهورية مصرالحرسبة تفون 1.1011 1759455م.ةه 


